معن بت سوست مد 


فهرس مواضيع الكتاب 


الموضوع الصفحة 
المقدمة الثانية 
في بيان أنّ العالم والإنسان والقرآن كلها كتاب الله تعالى والتطبيق بينها 14 
في جامعيّة القران للانسان والعالم “+ [[ |[ [ [ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[|[|[|[ز|[|[|[|[|[ [ |[ 00000111 
في بيان المراد من الكتاب بمسسسبجة كان ال بردمو اناجم و اا 
في أن هداية الكتابين أهدئ هداية الكتب ل ل 11 
في أن كلمات الكتابين غير قابلة الانتهاء والانقطاع [ 1 000011 
اختلاف الأقوال في المراد من الكتاب المذكور في الآية : «ذلك الكتاب...» .. م١‏ 
تحقيق الأقوال في تطبيق الكتب 00 ا 
في معنى العالم ومصاديقه 15151[ [ز1 1 1[ 1[ ا 
في بيان الحضرات المنمسة 0ض از 1 1 1 1 
في أن العوام كلّها كتب إِطيّة 1وذ--- ز ز 0000 [ [ [ [ 1 1 ذا 
القاعدة الأول في تفصيل العالم وترتيب الموجودات العلويّة والسفليّة إجمالاً 

وتفصيلا 0019 1 
في أنّ العام عرض والجوهر هو العباء زا ااا 
تفصيل الموجودات على الظهور والترتيب يذ[ ز[ز [ [ [ [ [ 1 زا 1 
الباب السّابع : في معرفة بدء الجسوم الانسانيّة 0 
في عمر العالم الطبيعي 8[ [ز 0 ز[ز ز 0 ز ز ز 1 ز 0 ز0 1 ز 1 1 1 اا 
في أن لكل فلك حركتين: طبيعيّة وقشريّة 009 000 
خلق القلم واللّوح والطباء 1[ [ز[ز[ز[ز ز 1 1 ا 


تفسير المحيط الأعظم 

الموضوع الصفحة 
في المراتب الأربعة بين الرّوح واطباء ز[ [ ز ز ز[زةز ز ز ز ز 1 ز 1 100001111 
الجسم الكل أُوّل الخلق فى الأعيان 01000 
خلق اد اريزة أغياءءنيت 0-1 0:0 
قسمة الفلك الأدفى إثنا عشر بروجاً 000 
بيان الطبايع والعناصر الاربعة دب 1-0011 
خلق الدار الدّنيا ايليل لذ[ ذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ذز 0 
علق الأركن عدن أقولتنا يي اي 1 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ذ[ [ 1 ذ زا 01 
خلق الانسان ---ززر]ززز 1 ز00 ز ز ز 0 0000000 [ز [ ز ز 0011 
تلق الآنسان بأعباء اق عاق ز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 06011 
بيان جسوم الانسانية وأنواعها هئ أزبعة ز 1 ز1ز 1 0-011 
العقل إنسان في السّماء كما إن ألانتكال عق في الأرض ب ب 0 
ابتلاء الانسان بقوّة العقل والتفكر 010005250000 
تكذيف العقل بمعرفة الحو ك2 اس با بابس اا 
في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم السفلي 0 
في استناد كل شيء إلى حقائق إطيّة ا اا 0 
المطلوب من الحقائق الإطيّة أربع نسب 0 
العالم بالنسبة إلى الحقٌ سبحانه منفعل وبالنظر إلى نفسه 0 
أصول ظهور الصّور ومراتب العناصر في العام 0 
إنشاء الله تعالى الانسان من حيث الجسم م امو ام واس ب ا 
العام مرتّب بترتيب المملكة والبلاد وفيه توجد جنودا ومامورين 00 
خلق النون والقلم وغيرهما من الملائكة 001 
ان للعالم اثنئ عشر وال ا 
بيان نقباء الولاة ا 1 1 121 1 12121 1 1[ 0 
المقصود من خلق العالم هو الانسان 00 
إنعزال الحاكم بفسقه وعدم معاملته بالاحسان مع رعيّته 11 0001 


فهرس مواضيع الكتاب سس سس # 


الموضوع الصفحة 
استغفار الملائكة لمن في الأرض وللمؤمنين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 00 
في تطبيق الأعة المحصومين عليهم السّلام بالولاة الحقيقيّة العلويّة 0 0» 
في بيان خلقة الجن والانسان -ب-ز زد 1111 1 01 
الباب التاسع : في معرفة وجود الأرو اح المارجيّة الناريّة, المعبر عنهم بالجنٌ تا 
في خلق الجانّ والملائكة والانسان ل 
جعل الالتحام بين السّهاء والأرض 1 
في أن الأصل في الجانٌ الاستكبار كبا أنّ الأصل في الانسان التواضع 00000 
حمسن استاع الجانٌ حين تلاوة النَىَ سورة الرّحمئن ا 1 
الجانّ وقبول الصّور امختلفة 00 000 
التناسل في الجانٌ والانسان 110 11 0 
غذاء الجانَ وتكاحهم لظ 
قبائل الجانٌ وعشائرهم و 6 
تشكل العالم الروحانّ ونشأة عَائم لجان 0100 
كيفيّة الموت في عام الروحانىَ ا 
في تشكلٌ نشأة الانسان وخلقته 0111111ز زؤز ز 1 0 
قوّة العقل في الإنسان وضعفه في الجانَ 10 
وَل من سمّى شيطاناًكان من الجان ب ب ل 
أوّل الأشقياء من الجن إبليس 0000 
الباب الحادي عشر: فى معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السّفليّات 110000 
المقصود من العالم الانسان وهو الامام 1 
في معنى الأب والإبن والأمّ 0 
الاسلام أكمل الشرائع يا 


النكاح المعنوي بين العقل والنفس 0 
نظريّة نباية الأركان قبال نظريّة المركز ذ[ذ[ذ[ذ[1 1[ 1 1[ 0007 
جعل الزّمان الذي هو اللّيل والتّهار 0 


المرضوع الصفحة 
في بيان الشكر له سبحانه وللوالدين ا 
محخناطب السّلام في الصّلاة ز 1 1 ا 
في بيان الآباء والأمّهات الطبيعيّين 1 
خلق العالم 1[ ز[ز[ز[ز زؤ ز[ز[|ز[ز ز[ز 1 1 101 1]1ز] 0 | | |[ ز| ز ز ز ز ز ز ز ذ 000 
خلق الملائكة اي 2 2 2 2 2 12 2 2ذ12 1212 1 1 1 1 1 1 1 7 
صفة خلق ادم عليه السّلام 0000000001 
اختيار الأنبياء ة0ةز0زة[ [|[ز |[ ز ز< <[ [ ز 0 0 10 ز 1 ز 1 1 1 ز 1 1 000 
مبعث الى (ص) اا 10[ 1 000 
القران و0 ا 
الحجج مخظذ و انوناق لنت انح اك م و لل ب اا وعا نط امطاب اع ل 1817 
الفصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سيخانه وتمجيده و اا 
شرح المغردات 1100/01[ ذ ذخ 0 
في معنى الصّفة واقسامها ل و ا 1814 
في تقدّم الصّفات السلبيّة الصّفات على الثبوتيّة م ل ا د اله ا 
عدم إمكان ثنائه تعالى بما هو عليه معطي اران سند وقح اخ لط عات 9818 
فى معنى التوحيد 6 نا سه + تو ولاو ووو عله وو ول 4 الما د لط عن و عي 116 
الانسان لا يتمكن حصير نعم الله تعالى جب موده رامل عا 1 
في أنّ شكر النعمة نعمة منه تعالى [ز ز [ز ز ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 0 
في أن الواجب ليس ممركّب وما ليس بمركب ليس بمدرك الحقيقة 1 
في بيان معنى الفطر والافطار 1 ذا 
في بيان المراد من أوتاد الأرض والمقصود من الوتد اذ اال 
الفصل الثانى: فى نسبة إيجاد العالم إلئ قدرة الله تعالى جملة وتفصيلاً لاا 
شرح ألفاظ المنطبة ةد ةزةزذزذ2ذ ز010312 0 11 1 1 ذ 1 1 
في بيأن أنّ إيجاد العالم كان بلا تفكّر ولا حركة 000 
في إحاطة علمه تعالىئ بالأشياء ممم لوا وات اا 1141 


فهرس مواضيع الكتاب . 
امو ضوع الصفحة 
في بيان تعداد أسماء الله الحسنى 98 2 1 1 000 

في كيفيّة الخلق وتفصيل إيجاده والاشارة إلى مباديه ل ا 14 
في نقل أقوال الحكماء في خلق السّماوات والأرض 000 

في بيان ما تكوّنت منه السّماء ز ز ز 0 1 7 

في أن الماء أصل في تكوين النلق وييان جواهر الفرد ا اج ا 1 
في أنّ العالم عالمان: عالم الأمر وعالم الخلق ا اا 
في عظمة شان السّماوات 1 1 ااا ااا 
في تشبيه العالم ببيت واحد ز ز 1 0 0 1 1 000 
في تطابق الشرع والبرهان في أَنّ تعداد الأفلاك تسع 5" 

في أن النظام الموجود نظام أتم وأحسين و ل ا 
تفصيل الأقوال في تفسير الآبة : لوكي ألّْذِييَ تَقَروا أنّ السّموات... » .. 1١؟‏ 

في بيان أنواع الملائكة وأصنافها ا 022:0 ا 
سكان الجنان وخرّانها اا 
الفصل الثالث: فى كيفيّة خلق آدم عليه السّلام اخط اع ا 1 0831 
شرح ألفاظ الحنطبة 0 
في بيان تكرّر قصّة آدم والملائكة وإبليس في القرآن ام اام الا 11 

في خلقت آدم من راب ا 1 1 1 1 1[ اا 
في حقيقة سجود الملائكة لادم عليه السّلام 0 0 00 

في أنّ الملائكة المأمورين بالسجود مَنْ هُمْ ؟ 1 

في أنّ إبليس أهو من الملائكة أم لا؟ 1 ا ا ا 

في بيان سبب عداوة إبليس لآدم عليه السّلام ا 9 

في احتدجاج الأشاعرة بخلق الكفر في الكافرين وجواهم ل 
في معنى تلق آدم كلمات ربّه وتفصيل الأقوال فيه ام 1103 
في بيان التحذير عن المعاصى في قصّة آدم وإبليس 0 


في المراد من الرّوح في الآية : نفخثُ مر ا ا حدم 1 


7 تفسير امحيط الأعظم 
الموضوع الصفحة 
في قوى الانسان باطنيّة وظاهريّة و00 ز [ ز[ [ [ [ز[ز [ [ ا 1 
في سبب السر ور في الانسان ز[ [ 1[ ز[ [ز[ ز[ ز[ ز[ [ز ز [ 1 1 اا 
فى بيان استكبار أبليس عن السجود ل 
في طهارة الانسان بالفطرة 9ب 11111 1 ذا 00 
في بيأن وجه عداوة إبليس مع آدم عليه السّلام 0 
فى بيآن حقيقة الوسوسة ااال 
في بيأن سبب متابعة الشيطان 1 1 1[ 1 1 1 1 ا ا 
الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريَّة آدم عليه السّلام والكتب 
النازلة عليهم (ع) من الله تعالى 1 1 1 ا 
في شرح ألفاظ الفصل الرابع من الخخنطبة ااا 
عبان نيب ارسال اسل واأثازاهع فى الانتسان او 
في أنَّ الله سبحانه لم يخل آمة من نو مَرستل مو و م 
في بيان أحوال الأمم السَاَفَةعَ نيا (ض) مم 6 
في بيان فضيلة القرآن 0 ا 1 1 1 1 1 0 
في بيان وظائف القارئ للقرآن ةد 1 ذا 
الفصل الخامس: في الحجّ وترتيبه وأركانه ا 
المقدّمة الثالثة : 
في بيان الحروف الآفاقيّة الإليّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والانسانيّة لوم 
ف أن حر وف العالم عبارة عن الحمقائق البسيطة من الأعيان في علم الحقٌ سبحانه "8١‏ 
في أنّه تعالى كلّ يوم هو في شأن 0 
في أنّ الوجود من حيث هو وجود واحد من جميع الجهات مر رو ا 086 
في أن ظهور الوجود المطلق لا يكون إلا من حيث الاضافات 0 


في أن الظهور والاضافات لابدَ له تعالىمن حيث الكمال والاقتضاءات الأسمائيّة ووم 
في بيان نسبة الموجودات العلميّة والعينيّة إلى الفيض الأقدس والفيض المقدّس ٠لا‏ 
في توقف انكشاف الأفعال على انكشاف الأكوان 0 


فهرس مراضيع الكتاب ١١‏ 
المورضوع الصفحة 
في يبان الوحدة الحضة والتوحيد الصّرف 0 
في ظهور الوجود بصور الموجودات مثل ظهور الألف بصور الحروف 0000 

في معيّة الوجوديّة ااا 

في أنّ ليس في الوجود غيره تعالى وإنّ صورة العالم صورته سبحانه .. م 

في أنه تعالئ حقيقة كلّ شيء كما هو سبحانه صورة كلّ شيء 0 
في تفسير قوله (ص): ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ .. 5 
القسم الأوّل: في تحقيق الباء والتعين الأوّل الذي هو مظهره 0 000000 0 
في بيان الباء صورة الوجود الظاهر كا أنّ الألف صورة الوجود الباطن ياس 
في بيان معنى العماء 01 ا 

فى بيان أسماء التعين الأوّل 77 111108 اماما 
في المراد بالتعين الأول وبيان أسباط 232*010 
عناوين الخليفة م ا ل ال يم 

في ذكر عبارة الشيخ الأكبر في يان النعِينَ الأول ع 
إن القرآن صورة إجمال العالم ا 
ترتيب القرآن مطابق لقرتيب العالم اوجع ‏ 0 ا 1 
إختفاء ذات الحىّ تعالى في باء الآفاق وهو الانسان ا ظهصهطظغ 
تطابق القرآن مع العالم في الكلمات والحروف وغيرهما 4" 

في تعداد حروف القرآن وحركاته وأنّ تحت كل واحد منها علوّ وسرّ وباطن . 4٠١‏ 

في بيان الأسرار والأقوال في الحروف المقطعة في أوائل السّور 1100 

في أنّ بسم الله الرّحمن الرّحيم مترئّبة عليل ترتيب العام 60 
القسمم الثاني : في تحقيق النقطة وكيفيّة اتقيز بها في الصّورتين 2 
في أنَّ الموجودات الممكنة اضافات هالكة و و ا 110 
في تفسير قول عل (ع): أنا النقطة و: كنت ولي وآدم بين الماء والطين اع 
في بيان أنّ النقطة مخصوصة بالوإيّ المطلق و ال ان 


في أنّ الولاية أعظم من النبوّة وخاتم الأولياء وارث الأنبياء 1 


3 تفسير امحيط الأعظم 


الموضوع الصفحة 

اذاف الو سودق ام ا 

في تطبيق العالم بالقرآن والانسان يذ[ ذ[ز[ز[ ز[ [ [ 1 00011 

في علم الي والولي (ع) بأسرار لقال والاتان قر مدع ةا لب 1 

في أنّ الإنسان هو النقطة المركزيّة التي يدور عليها الوجود 0 

في بيان مقام الغناء والرّجوع والخفاء والبطون 00010010101 0 ا 1 

في بيان حقيقة الفقر ومعناه 6 ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 1 

القسم الثالث: فى تطبيق الحروف الآفاقيّة بالحروف القرأنيّة على سبيل التفصيل 577 

في بيان المقصود من الحر وف الافاقيّة ااا 

في أن تركيب الحاصل من الحروف القرآنيّة وأيضاً الآفاقيّة لا تقبلان الحصر . 47# 

في بيان مركبات القرآن والآفاق١‏ وت كاتهيا ١‏ يز ز ز ز ز ز ز ز آذ 00007 

في المراد من سنّة أيّام في خلق العآلز مع طوس امد و ووو و رد 48 

في بيان وقوع الموجودات على طَبيعَة العدد 1 0 
المقدّمة الابعة : 

في الكلمات الآفاقيّةالاهْيَّة وتطبيقها بالكلمات القرآنيّة يه على سبيل الإجمال والتفصيل 44١‏ 

221 في معنى الكلمة الآفاقيّة وأقسامها 201 متام ال وق م‎ ١ 

البحث الأوّل: في الدّواة والقلم الصّادرة منها الكلمات الآفاقيّة 1 

في بيان الموجودات غير قابلة للانتهاء وأنّ الموجود يستحيل اعدامه 1100 

البحث الثانى: فى تحقيق الكلمة الآفاقيّة 00-8 0 ١0001‏ 

ف أن الانسان عل: قسمين ؤآ زؤ زؤز زؤز ز ز ز ز 5 001 1210011011 

في أن للكلمة اعتبارين: تأمّة وهى الانسان, وغير تامّة وهي سائر الموجودات ١‏ 

في أنّ الأنبياء كلمات تامّات ومقاماتهم حصلت هم لا بالجاهدة 1 

البحث الثالث: في تحقيق الكلمة بوجه آخر 0 

مرتبة كل نيّ. مرتبة من مراتب الب الخاتم (ص) 0 

في تفسير قول نبيّنا (ص): بُعدْتٌ لأتهم مكارم الأخلاق ل 


البحث الرابع: فى الأخلاق وما يتعلّق بها من بحث الكلمات 0 


قهرس مواضيع الكتاب .. 3 آ آآآ_ امس 18 


الموضوع الصفحة 
في بيان أصول الأخلاق ومعنى الحكدة والعفة والشجاعة والعدالة 1 
الفصل الْأوّل: في تعريف الخلق وبيان تغيره 100 
الفصل الثاني: في مكارم الأخلاق وأجناس الفضائل ا 
الفصل الثالث: في الأنواج الواقعة تحت جنس الحكدة آذ 0000 
الفصل الرابع: في الأنواع التي تحت الشجاعة 1 1[ ا 0 0 
الفصل الخنامس: في الأنواع الواقعة تحت العفة. وهي إثنا عشر سو واي لكر 
الفصل السادس: في الأنواع التي تحت العدالة. وهى أربعة عشر 2 
البحث الخامس: في تحقيق الكلمات من حيث التوحيد اده 
المقدّمة الخامسة : 
في تحقيق الآيات الآفاقيّة وتطبيقها بالآيات/القرَآنيَّةِ غلى سبيل الإجمال والتفصيل 
بقة بالآيات الأنفسية ا 
في أن مبادئ الادراك ثلاثة ؛ الشف التفكن وَالتعقل 7011 
فى أَنّ مطالعة القرآن. كيا هى مخصوصة وشاملة إلى أهل الظاهر والباطن معأ 6١١.‏ 
فى كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآفاق, 0 
ف أنّ معرفة الحقيقَ موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معا 0 00 
القاعدة الأولى في تأويل قوله : سَفْرِهِم آياتنا فى الآفاق وفى أنفهم» 99م 
القاعدة الثانية في تأويل قوله: «الله نورٌ السّموات والأرض... » ا 
في أنّ الأعيان الثابتة غير الثابتات الأزليّة 00600 
في أن الور هو الوجود الحقيق 8 
الفرق بين النوف والخنشية ل 
في بيان المراد من شجرة طوبى 5 1 14141 1[1[ <[ 1 1 < 2 21 0 
في بيان المراد من الشجرة التي أكل منها أدم عليه السّلام ا 8810 
في أن الوجود مطلقاً دائر على التقابل من الأسماء الجلاليّة والجماليّة ةة 


في أن للعارفين شهوة وشوق إلى الله ولمعرفة جلاله وهى ليست في غيرهم .اله 


- 5 
مرك عوبسالل 


المقدمة الثانية 
في بيان كتاب الله الآفاق التفصيى وتطبيقه 
بالكتاب الأنفسى الاجمالي وتطبيقها بالكتاب القرآنى الجمعى 


إعلم أمّها الطالب كحّل الله عين بصيرتك بنور الهداية والتوفيق وأرشدك إلى طريق 
التأويل وسبيل التحقيق. أنّ كناب الله ليد خصوصاً بالقرآن فقط. ولا بالتّوراة 
والانجيل وغيرهما من الكتب السّماويّةُ؛ وَإْنَ آياته ‏ ليست منحصعرة في آيات القرآن 
ولا غيره من الكتب, ولا كلاته في كلاثة:ولا حروفه في حروفه. بل العالم المسمّى 
بالآفاق كلّه كتاب الله مشتمل عل لها تش وتكاياية روس ؤفه. وهو الكتاب الكبير 
الإهي , والإنسان المسمّى بالأنفس. وهو أيضاً كتاب جامع إِطىّ مشتمل على آياته 
وكلماته وحروفه, وهو الكتاب الصّغير الإلهي. وستك الأول ببالاننان اليس 
والثّاني بالإنسان الصّغير, لقوطم: العالم إنسان كبير, والإنسان عالم صغير. وإليهما أشار 
الح تعال بقوله : 

. أاساء لد ٠‏ 1 - 7 س ور كه ٠‏ 

١‏ إساريهم اياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحقّ اوَ ثم يكف بربّك 
انّه على كل شيءٍ شهيد # الا إِئّهم في مرية من لقاء رهم الا إنّه بكل شيءٍ حيط » 
[سورة فصّلت: 64-807]. 


(في جامعيّة القرآن للانسان والعالم) 

وأمّا القرآن. فصورة تفصيلهما وإجماطماء والجامع بينهها صورة ومعنق, ولجامعيّته 
عمّي بالقرآن كبا مر تقريره في المقدّمة الأولى إجمالاً وكا سنبيّنه تفصيلاً إن شاء الله 
والدّليل على أن الآفاق والأنفس كتابان مشتملان على آيات الله وكلماته وحروفه. 
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كثير. وسنشير إلى أكثرها. لأنّا فى صدد إثبات هذاء لكن أعظم الدّليل وأجلّه وهو 
الذي شهد الله تعالى جل ذكره بإشتاطما على الآآيات والكلمات والحروف. وشهد بأنّ 


(في بيان المراد من الكتاب) 


ومعلوم أنّ الآيات لا تنسب إلا إلى الكتاب لأنّ الكتاب عبارة عن صورة جامعة 
مشتملة على آيات وكليات وحروف. لأنّ الآيات لاتطلق إلا على هيئة جامعة من 
الكلمات كما أنّ الكلمات لا تطلق إلا على هيئة جامعة من الحروف, فالكتاب المشتمل 
على الآيات يكون مشتملاً على الكلمات والحروف وبناء على هذا يكون العالم كتاباً 
كبيراً مشتملاً على هذه الثّلاث وكذلك الآتتتان الذي هو الكتاب الصّغير, وبالحقيقة 
إلهما أشار الحقٌ أيضاً في قوله : 

ؤقل فأتوا بكتاب من عتد:الله هو أهدئ منهبا أتبعه إن كنتم صادقين » [سورة 
القصص: 15]. 


(فى ان هداية الكتابين اهدى هداية الكتب) 
لأنّه ليس هناك كتاب أهدى من هذين الكتابين إليه تعالى وإن كان كلّ كتاب 
هادي إليه. لأنّ كلّ هداية لم تكن هادية إلى مشاهدته فى مظاهره الآفاقيّة والأنفسيّة 
المعبرة بالآيات كما أشار إليها هو بنفسه لثم يكن هداية وقد سبق بيان الهداية وأقسامها 
إجمالاً وعصيل:.وييان أن نهايتها وغايتها مشاهدته في مظاهره الآفاقيّة والأنفسيّة. 


(في أنٌكلمات الكتابين غير قابلة الإنتهاء والإنقطاع) 


وسيجيء البسط فى ذلك إن شاء الله. وإلى كلمات هذين الكتابين وآياتهها المركبة 
عنها الغير القابلة للانتهاء والإنقطاع أشار بقوله: 


في بيان انّ العالم والانسان والقرآن كلها كتاب الله تعالى والتطبيق بينها ل ١‏ 


(«قل لوكان البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جنا 
بمثله مدادا » [سورة الكهف: ٠١9‏ ]. 

وبقوله : 

«ولو أنٌ ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر مِدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إنّ الله عزيز حكيم » [سورة لقبان: 77]. 

لأنّ هذا لو كان إشارة إلى كلمات القرآن أو التوراية والإنجميل وغير ذلك مسن 
الكتب بزعم المفسّرين لم يقل في أوصافها هذاء. ولا بالغ في كثرتها هذه المبالغة, لأنٌ 
كلمات القرآن. أو كلبات أيّ كتاب من كتب اله المْزّلة يفرض. تنفد بأوقية من المداد 
أو أكثر أو أقلّ. وأمّا كلمات هذين الكتابين التى هى عبارة عن حقايق الموجودات 
وماهيّاتها وأعيانها. أو المركبات المخارجية + ييبروحاتية كانت أو جسماتية. إن 
لايمكن انفادها وانتهاءها لأنّا غير مشاهيّةاباتفاق المحققين كا سبق ذكرها أيضاً, 
وسيجيء بيانها فى المقدّمة الرّابعة ميسوطاء نا قد بيّنا عند تعريف التأويل وكيفيّة 
قراءة هذه الكتب. أن حروف الكتاب الآفاق هي مَقْرَدَاتَ العالم بأسرها وهي بمثابة 
مفردات الحروف وبسايطها. وأنّ كلماته مركبات العالم بأجمعها وهي بمثابة كلمات 
القرآن ومركيّاته. وأنّ آياته كليّات العالم على حسب طبقاتها وهي بمثابة آيات القرآن 
وكليّاته. وبيّنًا 9 الإنسان صورة اجمال هذا الكتاب وتفصيله, ومفردات نفسه 
وبسايطه بمثابة مفردات العالمء وبسايطه ومركباته بمثابة كلماته. وكليّاته بمثابة اياته 
حذو النعل بالنعل والقذة بالقذ كما عرفته مفصّلاً في صورة الدائرة. وقبل الدائرة. وكما 
ستعرفه في هذه المقدّمة, وبيّنَا أنّ القرآن صورة تفصيل هذين الكتابين واجمالهما صورةٌ 
ومعىّ فحينئذٍ كا يصدق على القرآن أنه كتاب إطيّ ومصحف رياني يصدق على 
الآفاق المسمّى بالعالم أنه كتاب إِلهي ومصحف ربّاني, وكذلك على الإنسان المعبر عنه 
بالأنفس لأنّه أيضاً كتاب إلطهي ومصحف ربا وهذا هو المطلوب من هذا البحث. 


وإذا تقزر هذا. 


مذد6. ._ة _ .._ سس سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 
(اختلاف الأقوال في المراد من الكتاب) 

فاعلم أن ذلك لو لم يكن كذلك أي لولم يكن لفظ الكتاب محتملاً هذه المعاني كلّها 
وقابلاً هذه الوجوه بأسرها ما اختلف العلاء وأرياب التفسير والتّأويل في تعيين 
الكتاب و تحقيقه عند قوله: 

«كان ذلك في الكتاب مسطوراً 4 [سورة الأسراء: 08]. 

وعند قوله: 

«ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » [سورة الأنعام: 04]. 


وعند قوله : 
«والطّور * وكتاب مسطور * في رق منشور » [سورة الطور: ١‏ -؟]. 
وسيأ في قوله : 


وام * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتّقين © [سورة البقرة: ١‏ -1]. 

فإنّ أرباب التفسير قد اَخَتلقوَاءقيه:ااختلافاًثيديداً. فانّ بعضبم قال: المراد به 
القرآن. وبعضهم قال: إِنّه الكتاب الموعود في التوراة والإنجيل؛ وبعضهم قال: إِنّه اللوح 
الحفوظ . وبعضهم قال: إِنّه القرآن النازل على المّماء الّابعة يحملاً وعلى قلب محمّد 
مفصّلاً. وأمثال ذلك كقول جار الله الرّعخشري في الكشّاف الذي هو أعظم المفسّرين, 
فانّه قال: 

إن جعلت «الم» سما للسورة: ففي اثاليق وهزه ةوهو د يكون «الم» مبتدأء 
و«ذلك» مبتدأ انياً, و«الكتاب» خيره. والجملة خير المبتدأ الأوّل. ومعناه: أنّ ذلك 
هو الكتاب الكامل. كأنّ ماعداه من الكتب في مقابلته ناقص. وأنْه يستأهل أن يسمّئ 
كناباً كبا تقول: هو الدّجل أي الكامل في الرّجوليّة الجامع لما يكون في الوّجال من 
خبار نمال 


)١(‏ قوله : كقول جار الله الزمخشري. 


في تحقيق الأقوال في المراد من الكتاب المذكور في الآية: «ذلك الكتاب... » وغيرها ل ١8‏ 

وكقول فخرالدّين الرّازي في مفاتيح الغيب!'. فانه قال فيه وجوه: منهاء قوله: 
لقائل أن يقول: المشار إليه (ههنا) حاضضر و «ذلك» إسم مبهم يشار بسه إلى البعيد. 
والجواب عنه من وجهين: 

الأدّل. لا نسلم أن المشار إليه عاش وان ب وسو 

الأؤل. قال الأصم: أن الله تعالئ أنزل الكتاب بعضه بعد بعض فخزل قبل سورة 
البقرة سور كثيرة بمكّة نما كان فيه دلالة على التّوحيد وفساد الشّرك واثبات النبوة 
والمعاد. فقوله: «ذلك», إشارة إلى تلك السّور التى نزلت قبل هذه السّورة, وقد يسمّى 
بعض القرآن قراناً. فال تعالى: ْ 

«وإذاقرئ القرآن فاستمعواله © [سورة الأعراف: 4١؟].‏ 

وقال حاكياً عن الجن" : 

دِإِنا معنا قرآناً عجباً » [سورة اللِن107]. 

وم وسيتواكل إلقراج بل بعضه. 

الثاني. أ أن اله وعد رسوله عند مبعئة أن يرل عليه كتاباً لا يمحوه الباطل ولاه 
اللاء('!, وأخبر امّنه بذلك وروت الأمّة عنه ذلك, ويؤكده قوله تعالى: 

«إِنَا سنلق عليك قولاً ثقيلاً 4 [سورة المزمل: 5]. 

وهي نزلت في ابتداء المبعث . 

والثّالث أنه تعالئ خاطب بني إسرائيل؛ وسورة البقرة مدنيّة وأكثرها احتجاج 
على البهود وعلى بني إسرائيل لآنّ مومئ وعيسى علبهها السّلام بشرا بقدوم اللي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وانّ الله ينزل عليه كتاباً فقال تعالى: 


)١(‏ قوله 00 ين الوّازي. 
جع التفسير الكبير للفخر الرّازي ج ؟. ص ؟١,‏ 
العبارة في المصدر كما يلي: أن يقزل عليه كتابأ لاممحوه الماحي . 
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ذلك الكتاب » (أي) الذي أخبر الله على لسان موسئ وعيسئ أنه يغزل على 
ولد إسماعيل, المرسل المبعوث من العرب. هو هذا الكتاب. 

والرّابع أنه تعالى لا أخبر عن القرآن بأنّه في الوح احفوظ لقوله: 

«وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعل حكيم © [سورة الرخرف: 4]. 

وقدكان لني صل الله عليه وآله وسلّم أخبر أمّته بذلك. فغير تمتنع أن يقول الله : 
«ذلك الكتاب» ليعلم أنّ هذا المغزل هو ذلك المثبت في اللوح المحفوظ . 

وكقول أمين الدّين الطبرسى من الإماميّة في تفسيره الكبير (* فإنّه قال: 

مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. أنَّ الكتاب هو القرآن ويكون ذلك ممق 
هذاء وقيل: هذا مضمر ومعناه هذا ذلك الكتاب الذي وعد بك يا محمّد في التوراة 
والانجيل ويكون اللام في الكتاب للحهد لأ/غير . 

وغير هؤلاء لثلاث من الذي روني يدع كلام يستحقٌّ أن يُنقل ويُذكر. وسبب 
اختلاف هؤلاء, والمفس رين عطلقاءوهو أنبم ما تحقّقوا معنى «الم» بأنّه اسم للسسورة. أو 
إسم للكتاب أو قسم أو لعدد السور. أو )ئزة إلى صفات الله تعالى. وما تحمّقوا أيضاً 
أنّ لفظة «ذلك» إشارة إلى القرآن أو إلى الكتاب الموعود في التوراة والإنجيل أو إلى 
اللو الحفوظ . أو إلى كتاب آخر غير هذه الكتب. لأنّ لفظة ذلك في الأغلب لا يشار 
بها إلا إلى الغائب دون الحاضير ولم يعرفوا أن هذا الألف واللام في الكتاب للجنس أو 
للصد أو للانتغراق أو للحم أو غير ذلك::واق أن هذه الورجوة كلها ليست 
مشبعة ولا معطية حقّ المراد مع أنّها أحسن الوجوه وأشرفها. والحقٌ أن تحقيق أمثال 
ذلك خارج عن طور المفسّرين, لأَنَّهم من اللآذين يعلمون ظاهر الحياة الدّنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون. 

وأمًا أرباب التأويل فهم أيضاً اختلفوا اختلافاً شديداً. فقال بعضهم: إِنّه إشارة إلى 


(4) قوله كقول أمين الدين الطبرسي: ‏ 
وقال الف اناده يت هذا 2 الكتاب كا 00 


قِ تحقيق الأقوال ف المراد من الكتاب المذكور ف الآية: «ذلك الكتاب... 4 وغيرها ‏ ا ل ١١‏ 


العقل الأوّل. وبعضهم : إِنّهِ إشارة إلى النّفس الكليّة, وبعضهم : إِنّ إشارة إلى الوح 
الحفوظ , وبعضهم: إِنْه إشارة إلى لوحي القضاء والقدر. والجفر والجامع. وبعضهم : انه 
إلى الكتاب الكبير الآفافي , وبعضهم: إِنّه إلى الكتاب الصغير الأنفسي وأمثال ذلك مما 
يطول ذكره: وهذه أيضاً ليست مشبعة وإن كانت دقيقة شريغة إلا بعضهاء وذلك 
البعض هو ما ذهبنا إليه من الكتاب الآفاقي مع ما في ضمنه من الكتاب الأنفسي, 3 
تفسيره بالعقل أو النّفس فليس بصحيح. لأنّ العقل والنّفس أُمّيا الكتاب لا الكتاب 


نفسه لقوله تعالى: 
«ويمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب » [سورة الرعد: ةا" 
ولقوله : 


«كان ذلك في الكتاب مسطوراً » [سِوْرّة,الاسراء: 08]. 

لأنّه ما أراد مهما إلا العقل الأوّل, وَألنَفت الْكُلِيهَ الّذان هما صورتا الكتاب إجمالاً 
وتفصيلاً. لأنّ العقل الأول الكتاب الإحمَآليَالكليَلنبوت الأشياء فيه مجملاً والنْفس 
الكزّية هى الكتاب التفصيل المدوَكلبكنَالانتياسيها مفصلاً. كا مر ذكره غير 
مرّة. وعتد التحقيق هذان الكتابان بالنّسبة إلى الكتاب الآفاقي كسورتي البقرة وآل 
عمران بالنّسبة إلى الكتاب القرآني المسرأة عند المفسرين بالزهراوينٍ (©. والأّوح 
الحفوظ عند البعض أيضاً عبارة عن النّفس الكليّة, والعقل الأوّل عن القلم لأنّ العقل 
من حيث فيضانه العلوم والحقايق على النّفس الكليّة صار كالقلم, والنّفس لقابليّتها 
ها كاللوح, و 


(6) قوله: المسمّاة عند المفسرين بالرِّ هراوّين. 
روى الطبرسى أمين الإسلام في تفسيره مجمع البيان ج ١ص‏ 198 (في سورة آل 
عمران) عن رسول الله (ص) أنه قال: 
تعلموا سورة البقرة: وسورة آل غمران فائْها الرّهراوان. 
وفي مجمع البحرين للطريحي: وفي الخبر: سورة البقرة وآل عمران الزّهراوان. أي 
المنيرتان. واحدمهيا زّهراء. وقال بمثله ابن الأثير في النهاية . 


ف 
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ون والقلم وما يسطرون » [سورة القلم: .]١‏ 

إشارة إليهما. لأن النَُون عبارة عن النّفس الكلّية, والقلم عن العقل الأوّل. وقيل: 
بالعكين ويجوز. 

وأمًا تفسيره بلوحي القضاء والقدر فكذلك. لأنّ العقل الأُوّل هو لوح القضاء 
على رأي من قال به لإشتاله على العلم بالحقايق والأعيان إجمالاً . والنفس الكليّة هي 
لوح القدر لإشهاله على العلم بالموجودات والمخلوقات تفصيلاً. وكذلك الجفر والجامع 
على قال يد لالد فر الجفر بلوح القضاء والجسامع 5 لين تفن مانا 
كال الدين فو قدس الله سيرّهء فإنه ذكر فى تاريل هذا المعنى بعيته وهو 
قوله 7 

«فعنى ألآية: :ءام (هو) ذلك الكتاب »4 الموعود. أي صورة الكل المومئ إلمها 
بكتاب الجفر والجامعة المشتمل علىكل ثبيء, اللوعود 58 يكون مع المهدي في آخر 
الزّمان. لايقرأه كبا هو بالحقيقة إِلَا إهوء والجفرا لوح القضاء الذي هو عقل الكل 
والجامعة لوح القدر الّذي هو ثقبئن الكل. فعنى كتابب الجفر والجامعة (على هذا هو 
الكتاب الذي فيه الجفر والجامعة) الحتويان عَلى (علم) كلّ ما كان ويكون, كتولك» 
سورة البقرة وسورة الفل». 

«إلاريب فيه 4 عند التُحقيق بأنّه الحقّ. وعلى تقدير القسم (القول) فعتاه 
باحق الذي هو الكل من حيث هو كلّ (الكل) لأ (لأنه) مبين لذلك الكتاب الموعود 
عل الننة الأمياء؛ ول كتبن أنه سيأتي به (المهدي) كبا قال عيسى عليه السّلام: 

«نحن نأتيكم بالتغزيل, وأمّا التأويل فسيأتي به الفارقليط (المهدي) في آخر 
الزّمان»", 


(5) قوله: فإنه ذكر في تأويله. 
راجع التأويلات (المطبوع باسم ابن عربي سهواً) ج .١‏ ص 14. 
(0) قوله: قال عيسى (ع): نحن نأتيكم بالتغزيل الحديث. 
أقول؛ ذكره ابن أبي جمهور في عوالي اللئاللي ج ؛. ص ١74‏ الحديث .5١5‏ 


في تحقيق الأقوال ف المراد من الكتاب المذكور فى الآية: «ذلك الكتاب... » وغيرها ل ١"‏ 


وحذف جواب القَسَم لدلالة ذلك الكتاب عليه كما حذف في غير مبوضع من 
القران, مثل : «والشمس». و «النازعات». وغير ذلك, 8 5 منزل (أي نا منزلون) 
لذلك الكتاب الموعود في التُوراة والإنجيل أنه (بأن يكون) مع محمد. حذف لدلالة 
قوله: «ذلك الكتاب » عليه. أي ذلك الكتاب المعلوم في العلم السّابق الموعود في 
التوراة والإنخيل حقّ بحيث لا حال للوّيب فيه. طهدىٌّ للمتّقين ». أي هدئ في 
نفسه للّذين يتّقون الدذائل والحجب المائعة لقبول الحقٌ». ْ 

والمراد من إيراد كلامه بعبارته أنّه فسّر الكتاب بالجفر والجامعة وليس في الواقع 
كذلك كا ذكرناه وكا سنذكره إن شاء الله. لأنه يلزم من قوله إن الجفر والجامعة من 


ِ وجاء مضمون الحديث أيضاً في إحتجاجات الرّضا (ع) على الجاثليق ورأس 

الجالوت. رواه الطبرسي في الإحتجاج ج؟, ض44١‏ والخبر طويل وفيه: 

قال الوَضا عليه السّلام: 

وفي الإنجيل مكتوب: «أنّ ابن البرّة داعب وَالقارقليطا جائي من بعدي. هو يخفف 
الآصار. ويفسّر لكم كلّ شيء. وينشجه دلي كي هدنت له. أثااجئتكم بالأمئال وهو يأتيكم 
بالتأويل». 

ولعلّ مما يفيد ذكره هنا نقل ماذكره الراوندي في كتابه «الخرائج والجرائح» ج 2,١‏ 
ص /7١‏ نقلاً عن الإنجيل. ونقل عنه المجلسي (ره) في بحار الأنوار ج .١6‏ ص .7٠١‏ فهو 
هذا. (تلخيصاً منّا) : 

قال المسيح للحواريّين: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح (بروح) الحىّ الذي 
لايتكلم من قبل نفسه. ' 

وفي حكاية يوحنًا عن المسيح قال: الفارقليط لايجيئكم مام أذهب. فإذا جاء وب 
العالم على النطيئة: ولا يقول من تلقاء نفسه. ولكنّه يكلمكم مما يسمع. وسيؤتيكم بالحقٌء 


ويخبركم بالحوادث والغيوب. 
وقال في حكاية أخرى: الفارقليط روح الحق الذي يرسله باسمي. هو يعلمكم كل 
شىء. 


وقال في حكاية أخرى: إبن البشر ذاهب. والفارقليط يأتي بعده, يحبي لكم الأسرار, 
ويفسّر لكم كلّ شيء. وهو يشهد لي كما شهدت له. فإني أجيئكم بالأمثال وهو يجيئكم 
بالتأويل. 
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الكتاب. لا الكتاب. وسبب اختلاف هؤلاء أيضاً فى تعيين الكتاب وتحقيقه ليس إل 
الإشارات الإيّة وامخاطبات الّبانيّة في كتابه القرآني بالنّسبة إلى الأتبياء والأولياء 
علبهم الكلام كقوله في حق يجين غليه الكلام: 

«يا يحيئ خَذ الكتاب بقوّة وآتيناه الحكم صبياً » [سورة مريم: .]١١‏ 

وكقوله في حقٌّ عيسى عليه السّلام: 

طقال ف عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» [سورة مريم: .]٠‏ 

وكقوله في حق أصف عليه السّلام: 

«قال الذي عنده علم من الكتاب » [سورة الفل: .]4١‏ 

وكقوله في حقٌ على عليه السّلام: 

قل كى بالله شهيداً بيني وبينكم .وضن عنده علم الكتاب » [سورة الّعد: ؟4]. 

لأنّ هذه الإشارات شواهد ودل لعفي أن هذه الكتب غير الكتب المذكورة من 
القرآن والتّوراة والإانجيل وأمثاها: اد فيزمنأ يحيى وعيسى عليه السّلام لم تكن 
التوراة والإنجيل, موجودان حْضَوَضَاً بالتّسبة إليييا/لأئهها كانا صبيان طفلان كما أخبر 
عنهما القرآن. وكذلك آصف فإِنّه أيضاً لم يكن صاحب كتاب معيّن. وكذلك 
أمير المؤمنين فإن في زمانه م يكن القرآن كتاباً موجوداً في الخارج حثّى يشير إليه بأنْه 
كتاب لأنّ القرآن بعد وفاة النَى صل الله عليه وآله صار كتاباً بجموعاً بقول من قال: 
جمعد علش عليه السّلام. أو بقول من قال: جمعه عثان أو ابن مسعود وعلى جميع 
التتقادير ليس المراد به القرآن ولا غيره من الكتب السّماويّة بل المراد به الكتاب الآفاق 
الشّامل للكلّ أو الكتاب العقلي المسمّى بامٌ الكتاب على تقدير الجواز. ومعلوم أَنّه لو 
كان المراد بالكتاب الذي نسب إلى يحيى أو إلى عيسى علبهما السّلام الوراة أو الإنجيل 
ما قال تعالى في حقّ عيسى : 

وويُعلّمه الكتاب والحككة والتّوراة والإنجيل * ورسولاً إلى بنى إسرائيل > 
[سورة آل عمران: 44 -19]. 

وما عطف التّوراة والإنجيل على الكتاب والحكنة والعطف شاهد بالمغايرة. 

وقول صاحب التّأويل الذي هو أحسن الأقوال يشهد بذلك وإن لم يكن مراده 


في تحقيق الأقوال في المراد من الكتاب المذكور فى الآية: «ذلك الكتاب... » وغيرها ل 0؟ 
ذلك لأنّه إذا فسّر الكتاب بصورة الكلّ والكلّ بكتاب الجفر والجامعة أو الكتاب الذي 
فيه الجفر والجامعة, لو قال الجفر عبارة عن الكتاب الكبير الآفاتقى, والجامعة عن 
الكتاب الصّغير الأنفسى كان أحسن وألطف وإلى طريق أهل الحق أقرب, والكتابان 
كانا داخلان تحتهباء لأنْه إذا قال صورة الكل المؤما إليه بكتاب الجفر والجامعة وقال: 
فعنى كتاب الجفر والجامعة على هذا هو الكتاب الذي فيه الجفر والجامعة الحتويان 
خل علي كل ما كان ويكون. لم يكن يحتاج إلى تعيين آخر. فإن قوله: صورة الكل 
يقوم بجواب الكل. والمعنى مطابق وليس فيه النلاف. لأنّه بعد ذلك كلّه أُوّل الجفر 
بالعقل الأوّل والجامعة بالنّفس الكليّة, والعقل والنّفس جزآن من أجزاء الكلّ المعبّر 
عنه بالعالم وسورتان من سور كتاب الله الآفاق كا قال هو, وعبّر عنهما بالبقرة والفل, 
فتعبيره على هذا بالكتاب الكبير الآفاق كان.أنسب, وقوله فى تأويل سورة الطورا4) 
يعضد ذلك كلّه ويصدّق قولنا المجموع وَنِثاقضكوَلهِ هذا لأنّه قال: 

«والطّور وكتاب مسطور » [سورة الطُوزد١‏ - .]١‏ 

الطّور هو الجبل الذي كلم عليه تموتين:وهوءالدماغ الإنساني الذي هو مظهر 
العقل والتُطق, أقسم به لشرفه وكرامته. ولكون الفلك الأعظم الذي هو محدّد الجهات 
بالنّسبة إلى العالم بمثابة الدماغ بالنّسبة إلى الإنسان, يمكن أن يكون إشارة إليه. وأقسم 
به لشرفه وكونه مظهر الأمر الالهي وتحلّ القضاء الأزلي. 

«والكتاب المسطور» هو صورة الكل على ما هو عليه من التّظام المعلوم المنتقش 
في لوح القضاء الذي هو الوح الأعظم, المشابه إليه ههنا بالرقٌّ المنشور وتنكيرهما 
لتعظم. ظ 
«والبيت المعمور »4 هو قلب العالم أي النّفس الناطقة الكلّيّة وهو لوح القدر, 
وعمرانه إطافة الملكوت به. 


(8) قوله: وقوله في تأويل سورة الطور. 
القائل هو كبال الدّين عبدالرّرّاق القاساني في كتابه التأويلات ج ؟. ص 017 الذي 
طبع بعنوان تفسير القرآن الكريم للشيخ الأكبر سهواً. 
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طوالسّقف المرفوع » هو المّماء الدّنيا التي تغزل الصّور والأحكام من لوح القدر 
الذي هو اللوح المحفوظ إليه. ثم“ تظهر في عالم الشهادة بحلوها في المراد وهو لوح الحو 
والإثبات بمثابة حل الجنان في الانسان. 

«والبحر المسجور » هو اهيولى المملوءة بالصّور التي تظهر عليها جميع ما أثبت 
في الألواح المذكورة. 

«إنّ عذاب ربّك لواقع 4 بظهور القيامة الصغرئ, وعلى التأويل الأوّل وهو 
تأويل الطور بالدماغ يكون الكتاب المسطور إشارة إلى المعلومات المركوزة في الرّوح 
الإنساني المسمأة بالعقل القراني والرّوح هو الرّق المنشور, ونشوره ظهوره وانبثاثه في 
البدن. والبيت المعمور هو القلب الإنساني. والسّقف المرفوع هو مصعد الخنيال 
المنتقش بالصّور الجزئية, والبحر المسجوزث:هو مادة البدن المملوءة بالصّورة والله أعلم 
وأحكم. 


( تحقيق الأقوآل:في.تطبيق'الكتب) 

والمراد من إيراد هذا الكلام صورتان: الأولى, قوله: والكتاب المسطور هو صورة 
الكل على ما هو عليه من التْظام المعلوم. والثّانيّة تطبيقه الكتاب الآفاقى بالكتاب 
الأنفسي , لأنّ الصّورتين هما مطابقان لدعوانا في هذا الباب. 

وبالجملة تأويل الكتاب بالكتاب الكبير الآفاق أنسب من تأويله بالجفر والجامعة 
الدّاخلتين فيه صورة ومع . وقد ذهب إلى هذا أكثر المشايخ من أرباب التُوحيد ومن 
جملتهم الشيخ الأعظم محبي الدّين ابن عربي قدّس الله سرّه. لأنه كتب في هذا كتابا 
وسمًاه بالتدبيرات الإيّة فى اصلاح المملكة الإنسانية!؟). وطابق فيه الكتاب 


(1) قوله: وسمآه بالتدبيرات الإهيّة في إصطلاح المملكة الإنسانيّة. 
والجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب طبع في مدينة لَيْدَن في عام ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين 
من الهجرة النبويّة. وطبع معه أيضاً كتاب إنشاء الدوائر وكتاب عقلة المستوفر. وهما أيضاً 


للشيخ الأكبر . 


في تحقيق الأقوال في تطبيق الكتب ب 
الكبير الآفاقي بالكتاب الصّغير الأنفسي تطابقاً تفصيليّاً بيت وصل إلى المواليد 
الثلائة والحشرات الأرضيّة كما سنشير إليه في آخر هذا البحث إن شاء الله . 

وقد ذكر في الفتوحات المكيّة هذا المعنى بعينه وهو قوله في تفسير البسملة 
والفائحة: فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود المنشور ولاتزال الكتابة 


فيه داعُة أبداً. 


واستشهد فيه قوله تعالى: 

«والطّور وكتاب مسطور في رق منشور » [سورة الطور: ؟]. 

والحقٌّ في هذا المقام عندي وهو أنّ الور هو العقل الأَوّل لعلو شأنه وعظير مغزلته 
عند الله والكتاب المسطور: الوجود المطلق الحض مع ما عليه من المقيّدات المسطورة 
المرقومة بالإضافة والنسية, والرقّ المنشور“هو العالم,الجسماني من العرش إلى الفرش 
وما عليه من السّطور والخنطوط المسمأة با موجودات البشيطة والمركبة, والبيت المعمور 
هو قلب الإنسان الكبير المشار بالتفين الناطقة الكليّة الآفاقئّة من حيث الحقيقة 
والمعنى. ومن حيث الصّورة واجاز أعيّ آلظاهر القلك اربع الذي هو البيت المعمور 
الصّوريٌّ الوارد في الشرع أنه في السّهاء الرَابعة, والسّقف المرفوع عن العرش. 
والعرش: صورةٌ هو الفلك الأعظم الحيط المعبّر عنه بالمحدّد للجهات. ومع هو 
الرَوح الأعظم الكلي الظاهر آثاره وأفعاله في هذا العرش كآثار النّفس الكلية في 
الكرسّ المعبّر عنه بالفلك الثامن الذي هو فلك التُوابت والبروج. وعلّة نسبة الكتاب 
بالوجود المطلق وتجرّده عن جميع الإعتبارات كاللّوح السّاذج مثلاً عن النطوط أو 
الأوراق الخالية عن الرّقوم وعليه نسبة المسطور عليه بالمقيّدات قيام المقيّد بالمطلق 
وبقاؤه به كقيام الكتابة بالأوراق والألواح وقيامها بها. وعليه نسبة الرّق المنشور 
بالجسم الكلّ وما عليه من الموجودات الممكنة لسذاجته ولطافته حين النلوٌ عن 
الصّور كاهيولى المطلقة مثلاً حين خلوّها عن الصّور القائمة بها والباق ظاهر. 

ومن جملتهم الشيخ الكامل شهاب الدّين الوركانيّ قدّس الله سرّه فاه كتب في 
ذلك كتاباً معتبراً وهو سبعون مجلداً وطابق الكتاب الكبير الآفاق بالكتاب الصَغير 
الأعيى اغالا وتتصيلاً. ومن عله ما ذكر يفيه بالقارستية وهو أنه جتال» الكاعاي 
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الكبير الآفاقي كان كبيراً عريضاً وسيعاً. والحقّ تعالى جلّ ذكره كان عالمأً بعحزنا عن 
مطالعته وضعفنا عن مشاهدته على ما هو عليه من عظم حجمه وطول أوراقه وكثرة 
خطوطه وعرض سطوره فأخذ منه نسخة ختصيرة وأوذجاً مطابقاً وسمآه بالكتاب 
الصّغير ودلنا علبيه بقوله: 

(إقرأكتابك كؤ بنفسك اليوم عليك حسيباً 4 [سورة الاسراء: 14]. 

حٌ نقرأه ونستدلٌ به على قراءة ذلك الكتاب ومطالعته ويحصل لنا بواسطته 
مساهدة الحق ومعاينة ذائه وصفاءه وأفماله على ما ينيغي لقوله جلّ ذكره: 

«سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حق يتبيّن يتبين لهم أنّه الحقّ » [سورة فصّلت 
٠هة].‏ 

وقد سبق غبر مرة كيفيّة مطالغة هذين الكتابين ومشاهدة المحقّ فمهها صورة 
ومعن وسنبّيه أيضاً إن شاء اشا. ولثهْم الْشِي العارف عزيزالدّين النسني البخاري 
قدّس الله سرّهء فإنه أيضاً كتب فى هذا المعنى رسالة وطابق كلّ واحد من الكتابين 
ومشاهدة الحقّ فيهها صورة وَممؤ وسكَفَه أبظا إن شاء الله. ومنهم الشيخ الكامل 
الحقق أفضل الدّين الكاشي رحمة الله عليه. ومنهم نجم الدّين داية الرّازي صاحب 
التأويل رحمة الله عليه . 

ومنهم الشّيخ الكامل سعد الدّين الحموي قدّس الله سرّهء ومنهم الشيخ العارف 
شرف الدّين القصيري قدّس الله سرّهء فإنه كتب في وَل شرحه للفصوص فصولاً 
وخصٌ بهذا المعنى فصلاً مفرداً وهو قوله(١):‏ 


( في معنى العام ومصاديقه ) 
«إعلم أنّ العالم لكونه مأنخوذاً من العلامة لفة. عبارة عما يُعلم به الشيء 
واصطلاحاً عن كلّ ما سوى الله تعالى لأنْه يُعلم به الله من حيث أسمائه وصفاته. إذ 


)٠١(‏ قوله: وخصّ مبذا المعتق نصلاً. 


في تحقيق الأقوال في تطبيق الكتتب 3 سسسب ل 


لكلّ فرد من أفراد العالم يُعلم إسم من الأسماء الإطيّة لأنّه مظهر اسم خاصٌ مسنهاء 
فبالأجناس والأنواع الحقيقيّة تُعلم الأسماء الكلية حيّ تُعلم بالحيوانات المستحقرة 
عند العوام كالذّباب والبراغيت والبقٌّ وغير ذلك أسماء هي مظاهر هاء فالعقل الأُوّل 
لإشتاله على جميع كلمات حقايق العالم وصورها على طريق الإجمال عالم كي يعلم به 
الاسم التّحمن والنّفس الكلْيّة لإشتالها على جميع جزئيّات ما اشتمل عليه العقل 
الأول تفصيلاً أيضاً عالم كلى يُعلم به الإسم الدحيم . 

والإنسان الكامل الجامع لجميعها إجمالاً في مرتبة روحه وتفصيلاً في مرتبة قلبه 
عام كل يعلم به الإسم الله الجامع للأسماء . 

وإذا كان كلّ فرد من أفراد العالم علامة لإسم إِغى. وكلٌ إسم لإشتاله بالذّات 
الجامعة لأسمائها مشتمل عليها كان كل فرد.من أفراد العالم أيضأً عالماً يُعلم به جميع 
الأسماء . فالعالم غير متناه (فالعوالم غيس«نتناهية) من هذا الوجه. لكن لما كانت 
الحضرات الإهيّة الكلّيّة خمسة (خمسأ) صارت العوام الكلّية الجامعة لماعداها أيضاً 
كذلك. 


(في بيان الحضيرات الخمسة) 


وأوّل الحضرات الكلْيّة حضيرة الغيب المطلق وعالمها عام الأعيان الثابتة في 
الحضيرة العلميّة وفي مقابلتها حضيرة الشّهادة المطلقة وعالمها عالم الملك. وحضيرة 
الغيب المضاف وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق وعالمه عالم الأرواح 
الجبروتيّة والملكوتيّة, أعني عالم العقول والنُفوس الجردة. وإلى مايكون أقرب مسن 
الشّهادة المطلقة وعالمه عام المثال, ونا انقسم الغيب المضاف إلى القسمين لأنّ 
للأرواح صوراً (مثاليّة) مناسبة لعالم الشّهادة المطلقة. وصوراً عقليّة يجردةٌ مناسبة 
للغيب المطلق, والخامسة الحضيرة الجامعة للأربعة المذكورة وعالمها العالم الإنساني 
الجامع لجميع العوالم وما فيهاء فعالم الملك مظهر عالم الملكوت وهو العام المثالي 
المطلق, وهو مظهر عام الجيروت أي عام الجردات. وهو مَظهر عام الأعيان الثّابتة 
وهو مظهر الأسما الإليّة والحضيرة الواحديّة هي مظهر الحضيرة الأحديّة». 
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في أن العوام كلها كتب إِيّة) 
ثم قال: 
«يجب عليك أن تعلم أنّ هذه العوام كلتّها وجزئتها كتب إِطيّة لإحاطتها بكلماتها 
التامّات؛ فالعقل الأوّل والنّفس الكليّة الثتان هما صورتا أمٌ الكتاب وهي الحضيرة 
العلميّة كتابان إِطْيّان. وقد يقال للعقل الأُوّل: أمّ الكتاب لاحاطته بالأشياء إجمالاً, 
وللنفس الكلّْيّة: الكتاب المبين لظهورها تفصيلاً. وكتاب الحو والإثبات هو حضدرة 
النّفس المنطبعة في الجسم الكل من حيث تعلّقها با حوادث, وهذا الحو والإثبات إِنما 
يقع للصّور الشخصيّة التي فيها باعتبار أحواله اللازمة لأعيائها يحسب استعداداتها 
الأصليّة المشروط ظهورها بالأوضات الفلكيّة المعِدّة لتلك الذوات أن تتلبّس بتلك 
الصّور مع أحواها الفايضة عليقامَك»أحَقَّ ببحانه بالإسم المديّر والماحي والمُغبت 
والفعّال لما يشاء وأمئاها, والإنسان الكامل كتاب جامع هذه الكتب لأنْه نسخة العالم 
الكبير. كما قال العارف الربّاقي غلبن أبنَطالب) أمير المؤمنين عليه السّلاء :)١١‏ 
دائك فيك وما تشعر ودوائك فيك وما تبصر 
وتسزعم أنّْك جرمٌ صغير وفيك أنطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر اللضمر 
من حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمّى بأم الكتاب. ومن حيت قلبه كتاب 


)١١(‏ قوله: ىا قال العارف الربّاني أمير المؤمنين (ع): 
ورد ذكر هذه الأبيات في ديوان المنسوب إليه عليه السّلام «روائع الحكم في أشعار الإمامل 
عليه السّلام» ص .٠٠١‏ وفىي الديوان ىا يلىي: 
دواؤُك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر 
وتحسب أنْك جرم صغير 2 وفيك انطوئ العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر 
فلا حاجةٌ لك في خارج سي غنات عا بنتطروا 


فق تطق الآقاق بالاشنان عكري القرات آذآ م ا 6 
الوح الحفوظ . ومن حيث نفسه كتاب الحو والإشبات. فهي الصّحف المكوّمة 
المرفوعة المطهّرة التي لامشياولا يدرك أسرازها وسابيا ال الطورون عن النعب. 

وما ذكر من الكتب إِا هي أصول الكتب الإهية وما فروعها فكلٌ ما في الوجود 
من النّفس والعقل والقوى الرّوحانيّة والجسمانية وغيرها لأا ما ينتقش فبها أحكام 
الموجودات إمّا كلّها أو بعضها. وسواء كان يحملاً أو مفصّلاً. وأقلّ ذلك إنتقاش عينها 
فقط والله أعلم وأحكم. 

هذا آخره وآخر بحث الكتاب الآفاق وتعيينه وتحقيقه بقدر هذا المقام. وسيجئ 
هذا البحث أبسط من ذلك عند تأويل: 

«الم * ذلك الكتاب » [سورة البقرة: ؟]. 

لأنّ هذا البحث يتعلّق بذلك المقام وهتّكان للتّنبيه عليه وتقديم مقدّمات تكون 
مُعينة على دركه وفهمه, وحيث فرغْنا تتزق هذل وتقرّر أنّ الآفاق المسمّى بالعالم هو 
الكتاب الكبير الإلهي. وأَنّ الأنفس المسَمَقَجَالإتسان هو الكتاب الصّغير الإلههي 
فلنشرع في تطبيقهما وتعيين كلاتهما وَحَرْوَقَهيَ وآيَات|:إجمالاً وتفصيلاً. ثم في تطبيق 
القرآن بهها قبل وصولنا إلى مقدّمات متعلقة مهذا البحث لأنّ هذه الأبحاث كما قرّرناه 
ثلاث مقدّمات مخصوصة بها آتية فى موضعهاء وإذا عرفت هذاء فاعلم. أنّ هذا 
التطبيق يحتاج إلى ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: في تفصيل العالم وترتيب الموجودات الروحائيّة والجسمانيّة على 
طريق الموحّدين وغيرهم أيضأ اأذي هو الحكيم والمتكلّم . 

والقاعدة القّانية؛ في تفصيل الإنسان وترتيب وجوده من حيث الظاهر والباطن. 

والقاعدة الثالئة , في تطبيق القرأن مهيا من حيث الحروف والكليات والآيات. 

وأوّل تلك القواعد هذاء وبالله التوفيق. 
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القاعدة الأواى 
في تفصيل العالم وترتيب الموجودات العلويّة 
والسفليّة إجمالاً وتفصيلاً 


إعلم أنّ العوالم كلّها من عام الملك والملكوت, والغيب والشهادة, والأمر والخلق, 
والرّوحاني والجسماني. وغير ذلك منحصيرة في العالم الكبير المسمّى بالآفاق. وفي 
العالم الصغير المسمّى بالأنفس . وكلّ واحد من هذين العالمين مطابق للآخر في جميع 
الأحوال المبتدائية والمنتياتية . والدّنيا والآخرة: وبالجملة ...35 


( في ان العالوغرض والجوهر هو العماء ) 


الفصل التاسع في العام وهو كلّمَاتيتوق"الله وترتيبه ونضده روحاً وجسماً وعلواً 
وسقلة13), 

إعلم أن العام عبارة عن كل ما سوى الله وليس إلا الممكنات. سواء وجدت أو لم 
توجد. فإنّها بذاتها علامة على علمنا أو على العلم بواجب الوجود لذاته وهو الله 
إن الامكان حكم طاء لازم في حال عدمها ووجودهاء بل هو ذاقّ ها لأنّ الترجيح 
ها لازم فالمرجّح معلوم وهذا سمّي عالماً من العلامة. لأنّه الدّليل على المرججح, فاعلم 


)١١1(‏ قوله: وبالجملة: 
والجدير بالذكر: أنه سقطت هنا (مع الأسف) من النسخة صفحات حقٌ لايوجد في 
المخطوط تفصيل القواعد الثلاثة ومطالبها. 
والفصل التائي المنقول من الفتوحات المكيّة كان ناقصاً أيضاً في الخطوط. فإنًا بعد 
التأمّل والدقّة والتبتع وجدنا بأنه بعض مطالب الفصل التاسع من ذلك الكتاب ولذا نقلناه 
واوردناه بتامه . 
(1) قوله : الفصل التاسع. 
راجع الفتوحات المكيّة ج . ص 447 من باب الأحد والسبعين وثلاتمائة . 


في أن العالم عرض والجوهر هو العماء 


له هالك إلا رجهه » [سورة القصص: 64]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أصدق بيت قالته العرب. 
قول لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل 320 


يفن 


)١4(‏ قوله: قول لبيد: 
ألا كلّ شيء ما خلا لله باطل وكل نعي لا محالة زائل 
البيت من أبو غقيل لبيد بن ربيعة العامري وهو من الصحابة وله ديوان وشارح ديوانه 
الطوسي . 
قال الطريحي في مجمع البحرين : لبيدٍ.بق عَم نَالشاعر الصّحابي وهو المقول فيه أصدق 
كلمة قاها لبيد: (الشعر). 
نقل الشيخ البهائي من حواشي السيوطيّك علق آلبيضاوي: إِنّ لبيداً قد عاش مائة 
وخمسة وأربعين سنة وهو القائل: 
ولقد سئمث من الحياة وطوطا وسؤال هذا الئّاس كيف لبيدٌ 
وراجع في ترجمته أيضاً الأصابة للعسقلاني ج ؟. ص 1775, وفي الإستيعاب في هامش 
الإصابة في نفس الصفحة. 
في صحيح مسلم ج 5. كتاب الشعر. ص 758 ,١‏ بإسناده عن أبي هريرة عن النبي 
(ص) قال: أصدق بيت - أشعر كلمة أصدق كلمة تكلمت ببا العرب - قاها الشاعر - 
قالته الشعراء : 
ألا كلّ شىء ما خلا الله باطل 
ذكره أيضاً ابن ماجة في سننه ج ١‏ ٠ص‏ 1778, الحديث /او/ام, 
قال صدر المتأهين في الأسفار ج ,١‏ ص 41: اهتزت نفس النبيّ اهتزازاً عِلويّاً لا 
سفلياً حيث مع قول لبيد: 
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 
وطربت طرباً قُدسيّاً لا حسّيّاً. وقال: 
اللّهمّ إلا أنّ العيش عيش الآخرة. 
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3 أقول الشعر المذكور في معنى قوله تعالى: 
«كلّ ثيء هالك إِلُارجهه ». 
وقوله تعالى: 
«كلّ من علها فان ويبق وجه ربّك ذو الجلال والإكرام » [سورة الرّحمن: 77]. 
وأمّا قوله (ص) أنّ العيش عيش الآخرة. فَإنٌ الحياة الحقيقيّة ما لاتكسون مشوبة 
بالموت والفناء ولا تنتهى إلى الموت. والحياة التى مهذه الصفة هي حياة الآخرة بقوله 
تعالى : ْ 
ؤوانٌ الدار الآخرة طى الحيوان لو كانوا يعلمون » [سورة العنكئوت: 14]. 
ولا بأس بذكر بعض ما ذكره العلامة الجلسي في : (لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن 
جعفر ابن كلاب) في كتابه القيّ خا الأتوام قال في ج ./٠١‏ ص 1940, نقلاً عن مصباح 
الشريعة : 
قال الصادق عليه السّلام: قال اَم صل الله عليه وآله وسلم : 
أصدق كلمة قائتها العدب كامطاريد: 
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل 
وقال في ج 947. ص 1717: 
جاء بيه وآمن ورسول الله (ضن) وترقك غيل الشعن َظيا لآمر القران: فقيل لها 
فعلت قصيدتاك ؟ قال: أبدلنى الله بهما سورت البقرة وآل عمران. 
ذكره أيضاً الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح ج . ص 446 فراجع . 
وقال في ج .6١‏ ص 150؟: 
عاش لبيد بن ربيعة بن الجعفريّ مائة وأربعين سنة وأدرك الإسلام فأسلم قليًا بلغ 
سبعين من عمره أنشأ يقول: 
كأنّ وقد جاوزت سبعين حجّة خعلت بها عن منكييّ ردائيا 
إلى أن قال: 
فل بلغ مائة وأربعين سئة أنشأ يقول: 
ولقذ سكشك من النياة وطوغا: : وسوال هذا الثامن كنيف انيد 
إلى آخر ما قال فراجع . 


في أن العام عرض والجوهر هو العماء م 


يقول: ما له حقيقة تثبت علبها من نفسه. فها هو موجود إلا بغيره. ولذلك قال 
عليه السلام: 

أصدق بيت قالته العرب: ألا كلّ شىء ما خلا الله باطل . 

فالجوهر النّابت هو العباء وليس إلا نَقّس الرّحمن والعالم جميع ما ظهر فيه من 
الصّورة . فهى أعراض فيه ؛ يمكن اذالتها وتلك الصّور هى الممكنات. ونسبتها من 
العماء نسبة الصّور من المرأة تظهر فيها لعين الرَأئي ٠‏ والحقّ تعالئ هو بصر العالم فهو 
الوّائي وهو العام بالممكنات . فا أدرك إلا ما في علمه من صور الممكنات فظهر العام 

بين العماء وبين رؤية الحق 6 فكأ ن ما ظهر دليلاً على الرَآئي وهو الحقٌّ فتفطن واعلم 


من أنت . 


جوج وقال في ج '11. .ص :١131‏ 

وقد قيل: إنّ أحسن الشعر أكذبه| وخَدفانَ لبدابن ربيعة وحسّان بن ثابت لا أسلما 
وتركا سلوك سبيل الكذب والتخييل رك شَكرهما. 

وقال في ج ,١8‏ ص 5١‏ (نقلاً عن المتناقب بحن ١١0‏ وعن الخرائج ج .١‏ 
ص 7 وعن اعلام الوري ص :)١8‏ 

من معجزاته (ص): أن أبا براء ملاعب الأسئّة (هذا الّجل كان جِدّ لبيد) كان به 
استسقاء فبعث إليه (ص) لبيد بن ربيعة, وأهدى له (ص) فرسين ونجائب. فقال (ص): لا 
أقبل هديّة مشرك. قال لبيد: ما كنت أرى أنّ رجلاً من مضير يرد هديّة أبي براء. فقال 
(ص): لو كنت قابلاً هديّة من مشرك لقبلتها. قال: فإنّه يستشفيك من علّة أصابته في 
بطنه. فأخذ (ص) حئوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاه وقال (ص): دُفها بماء ثم أسقه 
إياه. فأخذها متعجّباً برى أَنّه قد استهزئ به. فأتاه فشربها وأطلق من مرضه كأنما أنشغط 
فى عقال. 

أقول : الحيُو: قبض الكراب باليد. 

حَنَا الرّجلُ القراب (يحنُوه) حَثواً ويحثيه حثياً. من باب رَمَى, إذا هاله بيده وبعضهم 
بقول: قبضه بيده. 

التي (مص) ج حئيات ما غرف باليد من العّراب وغيره : ويقال ها الثراب ووه 
(حثوا) عليه وله: معاد 

راجع المصباح المنير والمعجم الوسيط والمنجد وغيرها. 


بابب ل للقتسين الحنيوق الأعظ ‏ المقدمة النائية 


( تفصيل الموجودات على الظهور والترتيب) 


وأمًا تفصيله (نضده) على الظهور والترتيب فأرواح نوريّة إِهْبّة مهيّمة فى صور 
نوريّة خليقة (خلقية) إبداعيّة في جوهر نمس هو العماء من جملتها العقل الأول وهو 
القلم. ثم النّفس وهو الوح الحفوظ . ثمّ الجسم الكلي. ثم العرش ومقرّه وهو الماء 
الجامد واطواء والظلمة, ثم ملائكته, ثمّ الكرسي, ثم ملائكته, ثم الأطلس, ثم 
ملائكته . ثم فلك المنازل, ثم الجئّات بما فيها. ثم ما يختصٌ بها وبهذا الفلك من 
الكواكب. ثم الأرض. ثم الماء. ثم اطواء العنصريء ثم النَار, ثم الدّخان وفتق فيه سبع 
سموات: سماء القمر. وسماء الكاتب, وسماء الزّهرة: وسماء الشّمسء وسماء الأحمرء 
وسماء المشتري. وسماء زحل (المقاتح): ت#/أفلاكها المخلوقون منهاء ثم ملائكة الثّار 
والماء والهواء والأرض. ثُمّ المولَذانت# اللْعدن) والنبات والحيوان, ثم نشأة جسد 
الانسان. ثم ما ظهر من أشخاص. كل توع من الحيوان والثبات والمعدن. ثم الصّور 
الخلوقات من أعمال المكلفين وَهيّ آخر نوع هذا ترتيبه بالظهور في الإيجاد. 

وأمًا ترتيبه بالمكان الوجودي أو المتوهّم. فالمكان المتوهّم المعقولات التي 
ذكرناها إلى الجسم الكلّ. ثم العرش, ثم الكرسي, ثم الأطلس, ثم المكوكب وفيه 
الجنّات. ثم" سباء زحل. ثم ساء المشتري. ثم سماء المريخء ثم سباء السشمس, ثم سماء 
الزّهرة, ثم سماء الكاتب, ثمّ سماء القمر, ثم سماء الأثير, ثمّ اطواء. ثم الماء. ثم اللأرض. 

وأمًا ترتيبه بالمكانة : فالإنسان الكامل, ثم العقل الأوّل, ثم الأرواح المهئّمة. # 
الّفس, ثم العرش, ثم الكرسي, ثم الأطلس, ثم الكثيب, ثم الوسيلة, ثم عدن ثم 
الفردوس, ثم دارالسّلام. ثمّ المأوئ, ثم الخلد, ثم النعيم. ثمّ فلك المنازل: ثم البيت 
المعمور. ثم سماء الشّمسء (ثم القمر). ثم المريخ, ثم المشتري. ثم زحل» ثم الزهرة. ثم 
الكاتبء (ثمّ المريخ). ثم القمر. ثم الهواء. ثم الماء. ثم القراب . ثم النارء ثم الححيوان, ثم 
الثبات. ثمّ المعدن, وفي التّاس الرّسل, ثمّ الأنبياء, ثم الأولياء, ثم المؤمنون, ثم" سائر 
الخلق. 
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الباب السَابع 
في معرفة بدء الجسوم الإنسانيّة وهو آخر 
إعلم أيّدك الله أنه لنَا مضى من عمر العالم الطبيعيّ المقيّد بالزّمان الحصور بالمكان 
إحدى وسبعون ألف سنة من السّنئين المعروفة في الدّنيا وهذه المدّة أحد عشر يوماً من 
أيام غير هذا الأسم ومن أيام «ذي المعارج» يوم وحْمُسا يوم, وفي هذه الْأيّام يقع 


)١6) ت‎ 


الثفاضل . قال تعالى: 
«في يوم كان مقداره خمسين ألف منة/84 [ سور المعارج: 1]. 
وقال: 


«وإنّ يوماً عند ربّك كالف سنة ما تعدون 6 [سورة الحج: /ا4]. 

فأصغر الأيّام هي التي تعدها (نعدها) حركة الفلك الحيط الذي يظهر في يومه 
اليل والئَّمار. فأقصر يوم عند العرب. وهو هذاء لأكبر فلك. وذلك لحكئه على ما في 
جوفه من الأفلاك, إذ كانت حركة مادونه فى اللّيل والتّهار حركة قسريّة له قهر بها 
ساير الأفلاك التي يحيط بها. ْ 


( في انْ لكل فلك حركتين : طبيعيّة وقسريّة ) 
ولكلٌ فلك حركة طبيعيّة تكون له مع الحركة القسريّة. فكلّ فلك دونه ذو 
حركتين في وقت واحد: حركة طبيعيّة وحركة قسريّة. ولكلّ حركة طبيعيّة في كل 


)١6(‏ قوله : الباب السابع. 
راجع الفتوحات المكيّة ج ؟. ص ١74‏ الطبع الجديد. و ج .١‏ ص ١١١‏ الطبع السابق. 
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فلك يوم مخصوص يعد مقداره بالأيّام الحادثة عن الفلك المحيط, المعيّر عنها بقوله: 
«تما تعدّون», وكلها تقطع في الفلك الحيط . فكلّما قطعته على الكمالء كان يوماً لها 
ويدور الدور. فأصغر الأيّام منها هو كمانية وعشرون يوماً «ما تعدّون», وهو مقدار 
قطع حركة القمر في الفلك امحيط . 

وتصب الله هذه الكواكب السّبعة في السّموات, ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك 
الحيط, لتعلم (لنعلم) عدد السّنين والحساب. قال تعالى: 

«وقدذره منازل لتعلموا عدد السّنين والحساب » [سورة يونس: 5]. 

«وكل شيء فصّلناه تفصيلاً © [سورة الاسراء: .]1١‏ 

هوذلك تقدير العزيز العليم 6 و الأنعام : 4 

فكلّ كوكب منها يوم مقدّر يفضل بعتا على بعض, على قدر سرعة حركاتها 
الطبيعيّة, أو صِغّر أفلاكها وكترها. 


( خلق القلم والّوح والباء ) 

فاعلم أن الله تعالى لا خلق القلم واللوح. وسمأها العقل والنّفس (الرَوح)» فأعطى 
الرّوح صفتين: صفة علميّة. وصفة عمليّة. وجعل العقل لها معلَماً ومفيداً. أفادة 
مشاهدة حاليّة. ىما تستفيد من صور (صورة) السككين القطع من غير نطق يكون معه 
(منه) في ذلك . 

وخلق تعالى جوهراً دون النّفس الذي هو الوح المذكور. سمّاه الهباء. وهذه 
الإسميّة له نقلناها من كلام علبي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأمًا الهبا فذكور في اللّسان العربي. قال تعالى : 

«فكانت هياءً منبثاً » [سورة الواقعة: 7]. 

كذلك لا رآها علي بن أبيطالب. أعنى هذه الجوهرة منبئّة في جميع الصّور الطبيعيّة 


سن 


كلها وأنّها لاتخلو صورة منها إذ لاتكون صورة إلا في هذه الجوهرة, سمأها هباءاً, 


وهي مع كل صورة يحقيقتها لاننقسم , ولا تتجزّى» ولا تنّصف بالتقصء بل هي 
كالبياض الموجود في كلّ أبييض بذاته وحقيقته. ولا يقال: قد نقص من البياض قدر 
ما حصل مته فى هذا الأبيض, هذا مَتَل حال هذه الجوهرة!١١).‏ 


(11) قوله: فهذا مَتَل حال هذه الجوهرة. 

أقول: لا بأس بذكر بعض ما نطق به الشيخ الأكبر حول الهباء في الفتوحات المكيّة 
ليتضح المطلبء قال: 

«جوهر اطباء الذي يسمّيه أهل النظر: الهيولى الكل الذي لم تظهره صورة الجسم إلا 
فيه» بج ١‏ ص ١‏ !الا وج .٠١‏ ص 50 (ط ج). 

وقال: الطباء بسيط. فا قرب منه عومل بمعاملته. وما بعد عنه تميز في الحكم عن 
القريب ج .١‏ ص 57/4 واج ,٠١‏ ص 256(ظ3 2). 

وقال: فأوجد الله سبحانه العقل الا و2380 نسلة الحياة. وأوجد التّفس من نسبة العلم, 
وكان العقل شرطأ في وجود النّفسء كالحياةتشترط في وجود العلم. 

وكان المنفعلان عن العقل والنَفْس” آطباء ولتم الكل . 

فهذه الأربعة أصل ظهور الصور في العالم, غير أنْ بين النّفس والطباء مرتبة الطبيعة 
ج ١ص‏ 797 وج 4؛ ص 7144 (ط ج). 

وقال في ج ١‏ ص 70 وص ١08‏ ج ؛ (ط ج): 

وصورة الأمر فيها هكذا: 
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2 وقال في الباب 8/ حينا شرع في بحث الخلوة : 

قال رسول الله (ص): 

ركان الله ولا شىء معد ) , 

وسئل رسول الله (ص)؛ أين كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال: كان في عماء ما فوقه 
هواء وما تحته هواء. ١‏ 

ثم خلق الخلق وقضى القضيّة وفرغ من أشياء. وهو: 

كل يوم في شأن. 

إلى أن قال: 

وأصل الخلوة في العالم: الحتلاء. الذي مَذّه العالم, فأَوّل شيء ملا: الطباء. وهو جوهر 
مظلم ملآ الخلا بذاته, ثم تجل لببالحمق بَامَكَه: النور. فاتصبغ يه ذلك الجوهر وزال عنه 
حكم الظلمة وهو العدم فانّصفف بالوجود. فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به. وكان 
ظهوره به على صورة الإنسان ج ", ص ١6١‏ وج 37. ص 707 (ط ج). 

وقال: 

وأعلى ما يُشببُها (أي حقبقة الحقايق) من الحدثات المباء الذي خُلق فيه صور العالم, 
م النور أنزل منه في الشّبّه بهاء فإنّ الور صورة في اهباء كما أَنّ الهباء صورة فيها. ج 2١‏ 
ص ثلا و ج .١‏ ص ”الا (ط ج). 

وقال: 

«كان الله ولا شيء معد ثم أدرج فيه: ((وهو الآن على ما عليه كان». لم يرجع إليه 
سبحانه من إيجاده العالم صفة لم يكن عليها. بل كان موصوفاً لنفسه. ومسمّى قبل خلقه 
بالأسماء التي يدعوه بها خلقه. 

فلم آراه (تمال) وجوه النال: ويدأج عل دما عالنه يفلمد بنقسه انتمل عن علك 
الإرادة المقدّسة بضرب تَجِلٌ من تجليات التغزيه إلى الحقيقة الكلّيّة. انفعل عنهبا حقيقة 
تسمّى: الهباء. هي بمنزلة طرح البنَاءٍ الصٌ ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصّور. 
وهذا هو أَوّل موجود في العالم, وقد ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهل بن 
غيدالكه رعد قف رعترفياس أفل التيقيق أل اتسيف والرجنوه: 

م إنْه سبحانه تل بنوره إلى ذلك اغباء. ويسمّيه أصحاب الأفكار الحيولى الكل. 


يه 


١ 


في معرفة بدء الجسوم الإنسانيّة 


في المراتب الأربعة بين الروح واهباء ) 


وعيّن الله سبحانه بين هذا الرّوح الموصوف بالصفتين, وبين اطباء أربع مراتب. 
وجعل كل مرتبة منزلاً لأربعة أملاك. وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما أحدثه 
سبحانه دونهم من العالم من العلَيّين إلى أسفل سافلين. ووهب كل مَلَّك من الملائكة 
عِلّم ما يريد إمضاءه في العالم. 


< والعالم كلّه فيه بالقرّة والصلاحيّة, فقبل مئه كلّ شيء في ذلك الهباء على حسب قوّته 
واستعداده. كما تقبل زوايا البيت نور الشراج وغَلىَقدر قربه من ذلك الور يشتدٌ ضوءٌه 
وقبوله. قال تعالى: 

«مثل نورهكمشكاة فيها مصباج » [سورة ألنور: 14" ]. 

فشبّه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تغالى قَبَولَاً في ذلك اهباء إِلَّا حقيقة تحمّد 
(ص) المسمّاة بالعقل, فكان سيّد العام 0 وأوّل ظاهر ف الوجود. فكان وجوده من 
ذلك النور الاي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلّيّة وفي الغباء وُجد عيئه. وعينٌ العام من 


- 


تجليه. 

وأقرب النّاس إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه (عليه السّلام) إمام العال وسرّ 
الأنبياء أجمعين. ج ,١‏ ص ١59‏ وج 7ء ص 717 (ط ج). 

و(في بعض النسخ): على بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين. 

(وفى بعضها): على بن أبى طالب وأسرار الأنبياء. 

وفي نسخة ابن فناري اضافة إلى هذه العبارة (مصباح الأنس ص :)١06‏ 

علي بن أبي طالب عليه السّلام ثمّ ساير الأنبياء. 

وقال ابن فناري في مصباح الأنس بعد ذكر هذه العبارة في بحثه عن ما يشتمل عليه 
الوح من الأرواح بعدما نقل كلاماً طويلاً عن الشيخ من كتابه «ععقلة المسستوفر» 
(ص 5غ)-: 

أقول: هذا غير الطباء الذي قال في الفتوحات بعد وُريقات: 

ا خلق القلم واللوح وسمآها العقل والرّوح الح. فراجع فتأمّل. 
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الجسم الكل أوّل الخلق في الأعيان ) 

فأوّل شيء أوجده لله في الأعيان مما يتعلّق به علمٌ هؤلاء الملائكة وتدبيرهم 
الجسم الكل, وأَوّل شكل فتح في هذا الجسم الشّكل الكري المستديرء إذ كان أفضل 
الأشكال, ثم نزل سبحانه بالإيجاد والخلق إلى تام الصّنعة. وجعل جميع ما خلقه 
تعالى تملكة طؤلاء الملائكة وولاهم أمورها في الدّنيا والآخرة. وعصمهم عن المخالفة 
فها أمرهم به. فأخبرنا سبحانه أنّهم : 

«لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © [سورة التحريم: 5]. 
(خلق الله أربعة أشياء بيده) 

وا انتهى خلق المولّدات من“الجادَات والبات والحيوان بانتهاء إحدى وسبعين 
القن سية من سني الدّنيا مما يعد (نعد). ورت العام ترتيباً جكمياً. ولم يجمع سبحانه 
لشيء مما خلقه من أوَل موجوة-[ل:]مخن, مولود وهو الحيوان بين يديه تعالى إلا 
للإنسان. وهي هذه النشأة البدنيّة الترايتة. بل خلق كلّ ما سواها إِمّا عن أمر إلهي, 
أو عن يد واحدة قال تعالى: 

لإِما قولنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »4 [سورة النحل: .]6١‏ 

فهذا عن أمر هي , وورد في الخنير: 

«إن الله عرٍّ وجل خلق جنة عدن بيده. وكتب التوراة بيده. وغرس شجرة طوبى 
1 


)١(‏ قوله: وورد في الخبر: إنّ الله عرّ وجل خلق جنّة عدن بيده. 
أقول: رُوي مضمون الحديث في كتب الفريقين. راجع مايل : 
فى المحاسن للبرق (ره)ء كتاب عقاب الأعبال. الباب 658 ص ,١١6‏ العمديث .1١8‏ 
اده عن محمّد ا عن الباقر أبي جعفر عليه السّلام قال: 
عرض إبليس لنوح (ع) وهو قائم يصليء فحسد على حُسن صلاته. فقال: 


ل تققة يج الأموع الالنكائفة لسسع عت ع ب ل ني 7 51/7 


وخلق أدم الذي هو الانسان بِيّديه. 
فقال تعالى لابليس عن جهة التشريف لادم عليه السّلام: 
«ما منعك أن تسجد يما خلقتٌُ بِيَدَيّ 4 [سورة ص: 6]. 


( قسمة الفلك الأدفى اثنا عشر بروجاً) 


ونا خلق الله الفلك الأدنى الذي هو الأوّل المذكور آنفاً. قسّمه اثنى عشر قسماً 
سمأها بروجاً. قال تعالى: 

ؤوالسماءٍ ذاتٍ البروج » [سورة البروج: .]١‏ 

فجعل كلّ قسمم برجا. وجعل تلك الأقسام.ترجع إلى أربعة في الطبيعة, ثمّكررٌ كلّ 
واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع (منها) مَنف وَجَكل هذه الأقسام كالمنازل والمناهل 
التي ينزل فيها المسافرون: ويسير فيها السازرون:في حال سيرهم وسفرهم. ليغزل في 
هذه الأقسام عند سير الكواكب قييَا وسباحتهم .جما (ي!) يحدث الله في جوف هذا 
الفلك من الكوكب التي تقطع سيرها في هذه البروج, ليحدث الله عند قطعها وسيرها 
ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصري, وجعلها علامات على أثر حركة فلك 
البروج. 


«- يانوح إن الله عرّ وجل خلق جنة عدن بيده. وغرس أشجارها واتفذ قصورها وشسقٌ 
أنبارها. ثم أطلع إلمها فقال: «قد أفلح المؤمنون». 
ونقل عنه الجلسي (ره) في بحار الأنوار ج . ص 156, الحديث 8لال. 
وأيضاً روى الشيخ المفيد (ره) في كتابه الإاختصاص ص 0؛ في مسائل عبدالله بن سلام عن 
الى (ص). باسناده عن ابن عبّاس عن نبيّنا (ص) قال: 
ماق لله (مويائد) بوثانت عد بيذي رتسي عيعزة لون فى الله بيد وخلق آذ 
(ع) بيده. وكتب التّوراة بيده». الحديث. 
وعنه المملسى في البحار ج 4. ص 558 وأيضأ روى مثله في ج 7٠١‏ ص 1147. 
وراجع أيضاً المستدرك على الصّحيحين ج *. ص 1١4‏ و ص 7917, وكنز العبّال ج 5, 
ص ١7١‏ وج .١4‏ ص 444. وجمع الرّوائد ج .٠١‏ ص /او. 
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( بيان الطبابع والعناصر الأربعة ) 


قاعلم؛ فقسم من هذه الأربعة طبيعيّة الحرارة واليسبوسة, والنّاني البرودة 
والييوسة . والثالث الحرارة والرّطوبة. والرّابع البرودة والرّطوبة. وجعل النامس 
والنّاسع من هذه الأقسام مثل الأُوّل, وجعل السّادس والعاشر مثل الثّاني. وجعل 
السّابع والحادي عشر مثل الثَالث. وجعل الثّامن والّاني عشر مثل الرّابع أعني في 
الطبيعة . 

فحَصّر الأجسام الطبيعيّة بخلاف, والأجسام العنصريّة بلا خلاف في هذه الأربعة 
تي هي الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة, ومع كونها أمّهات فإنٌ الله جعل اثنين 
منها أصلاً في وجود الإثنين الآخجزين» فَابْفكَلتِ اليبوسة عن الحرارة. والرّطوبة عن 
البرودة؛ والرّطوبة واليبوسة موجودتينَ عن سبين هما الحرارة والبرودة. وهذا ذكر 
لله تعالى في قوله. 

«ولاارطب ولا يابس إِلَا في كتاب مبين » [سورة الأنعام: 0]. 

لأنّ السّبب (المسبب) يلزم من وجوده من كونه مسبّباً وجود السّبب. أو منفعلاً, 
وجود الفاعل. كيف شئت فقل. ولا يلزم من وجود المسبّب وجود المسبّب «من 
وجود السُبب وجود المسبّب». 

وا خلق الله هذا الفلك الْأُوّل دار دورة غير معلومة الإنتهاء لله تعالى. لأنّه ليس 
فوقه شيء محد ودمن الأجرام يقطع فيه. فإنّه أَوَل الأجرام الشّفافة. فتعدّد الحركات 
وتتميّز. ولا كان قد خلق الله في جوفه شيا فتتميز الحركة وتنتبي عند من يكون في 
جوفه. ولو كان. تتميّز أيضاً (لم تتميّز أصلاً) لأنّه أطلس لا كوكب فيه متشابه 
الأجزاء. فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه ولا تتعيّن, فلو كان فيه ججزء مخالف 
لسائر أنجوانه عُدَّ به حركاته بلا شك ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورهاء 
فحدث عن تلك الحركة اليوم. ولم يكن. ثم ليل ولا نهار في هذا اليوم. 


في معرفة ببدم الجسوم الاتسائية 0779 سس 8 
استموّت (حركات) هذا الفلك. 


فخلق الله ملائكة خمسة وثلاثين مَلَكاً. من حملة هؤلاء الملائكة جبائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل, ثم“ خلق تسعمائة مَلّك وأربعاً وسبعين, وأضافهم إلى 
ما ذكرناه من الأملاك. وأوحى إليهم وأمرهم بما يجري على أيدهم في خلقه فقالوا: 

وما نتغزّل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وماكان ربّك 
نسيّا4 [سورة مريم: 14]. 

وقال فمهم: 

لا يعصون الله ما أمرهم » [سورة التحريم: 1]. 

فهؤلاء من الملائكة هم الولاة خاضة, واخلق”ملائكة هم عبار السّموات والأرض 
لعبادته. فا في السّماء والأرض موضع إلا وافيه مَلِك ولا يزال الحقّ يخلق من أنفاس 
العالم ملائكة ماداموا متنفّسين. 


( خلق الدار الدنيا) 


ولا انتبى من حركات هذا الفلك الأوّل, ومدّته أزبع وخمسون ألف سنة «ممّا 
تعدّون», خلق الدّار والدّنياء وجعل طا امدا معلوما تنتبي اليه وتنقضي صورتبها. 
وتستحيل من كونها داراً لنا وقبوها صورة مخصوصة, وهي التي نشاهد اليوم, إلى أن: 

ؤتُبدّل الأرض غير الأرض والسّمُوات » [سورة إبراهيم: 14]. 

ونا القضى من مدّة (حركات) حركة هذا الفلك ثلاث وسّون ألف سنة مما تعدّون 
خلق الله الدّار الآخرة والجنّة والثّار اللتين أعدّهما الله لعباده الَعداء والأشقياء. 
فكان بين خلق الدَّنيا وخلق الأرض تسع آلاف سنة مما تعدّون, وهذا سيت آخرة 
لتأخْر خلقها عن خلق الدَّنياء وسميت الدّنيا : الأوْلى لِأنّها خلقت قبلها. قال تعالى: 

« وللآخرة خيرٌ لك من الأولى » [سورة الضحى: 1]. 
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يخاطب نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم, ولم يجعل للآخرة مدّة ينتهى إليها بقاؤها. 
فلها البقاء الدّائم . 

وجعل سقف الجنّة هذا الفلك وهو العرش عند الذي لا تتعيّن حركته ولا تتميز, 
حركته دائمة لاتنقضي, وما من خَلق ذكرناه خلق إلا وتعلّق القصد اتا منه وجود 
الإنسان الذي هو الخليفة في العالم. وإِئما قلت: القصد الثّاني, إذ كان القصد الأُوّل 
معرفة الحقّ وعبادته التي ها خلق العا كله فها دمن قي إلا وهو يسبّح بحمده». 
ومعنى القصد الثاني والأوّل: التعلّق الارادي لاحدوث الإرادة, لأنّ الإرادة لله صفة 
قدية أزليّة اتصفت ببا ذاته. كسائر صفاته. 

ونا خلق لله هذه الأفلاك والسموات. وأوحى قِ كُُ سماء أمرهاء ورتب فبها 
أنوارها وسرجهاء وعمرها بملائكته, وأتجركها (الله) تعالى. فتحردكت طائعة لله أتية 
إليه طلباً للكمال في العبوديّة الت اتليقيه)/ لبه تعالى دعاها. ودعا الأرض. فقال لها 


وللأرض: 
« أثتيا طوعا أو كؤها 4 د [يتور تلت ]؛ 
ل ا 


«قالتا أتينا طائعين » [سورة فصّلت: .]١١‏ 

فهما آتيان أبداً. فلا تزالا متحرّكتّين, غير أن حركة الأرض خحفَّية عندنا وحركتها 
عل ال رط آنا اك نان القاء وانت طاتة عند آم الله نا بالكيات راقا 
الأرض فأتت طائعة لا علمت نفسها مقهورة, وأنّه لابدٌ أن يؤتي بها يقوله تعالى: 
«أوكرهاً > , فكانت المراد بقوله تعالى: «أو كرهاً » , فأتت طائعة كرهاً. 

«فقضاهنٌ سبع سئوات في يومين وأوحى في كل سماءِ أمسرها » [سورة فصّلت: 
0 


(خلق الأرض وتقدير أقواتها) 
وقد كان خلق الأرض وقدّر فمها أقواتها من أجل المولدات. فجعلها خزانة 
لأقواتهم. فكان من تقدير أقواتها وجودٌ الماء والهواء والثّار. وباقي ذلك من البخارات 


ف عغرفة بده المسوء الاباقة 3 


والشحب والبروق ولغود والآثار العلويّة. «وذلك تقدير العزيز العليم #. وخلق 
الجانٌ من النّار. والطير والدّواب البرَيّة والبحريّة والحشرات من عفونات الأرض. 
ليصقّوا الهواء لنا من بخارات العفونات لقي لو خالطلت المواء الذي أودع الله حياة هذا 
الإنسان والحيوان وعافيته فيه لكان .شيا مويضا معلوماً. فصقٌ له الحقّ سبحانه لطفاً 
منه بتكوين هذه المعفّنات. فقت الأسقام والعلل. 


( خلق الانسان) 


ونا استوت المملكة وتهيّأت. وما عرف أحد من هؤلاء الخلوقات كلها من أىّ 
جنس يكون هذه (هذا) الخليفة الذي مهد الله هذه المملكة لوجوده. ة فل وصل الوقت 
المعيّن فى علمه لإيجاد هذا الخليفة بعد أن“مض من عمر الدّنيا سبع عشرة ألف سنة, 
ومن عمر الآخرة الذي لا نهاية له في لدّوام كان آلآف سنة أمر الله بعض ملائكته أن 
يأتيه بقبضة من كلّ أجناس تربة.الأرض. قأتاه بهاء في خبر طويل معلوم عند 
الثاس (16), فأخذها سبحانه وحمرها بيديه قهو قوله : 


(16) قوله: في خبر طويل. 

إن شئت فراجع مايلي من الكتب: قصص الأنبياء لقطب الدّين الرَاوندي الفصل الثاني 

فى ذكر أبينا آدم عليه السّلام ب وحار الأنوار ج 0. ص 56؟. المحديث 706 
000 الحديث ١ه ٠‏ وأيضاً ج .1١‏ ص ٠٠ ٠‏ النديك ءاه وأيضاً ج 71. 
ص “الا الحديث ,١15١‏ وأيضاً ج 117. ص /ا8, الحديث ٠١‏ وص ل3, الحديث .١16‏ 
وراجع أيضأ الدّر المنثور في التفسير المأثور سم .١‏ ص ١١0‏ وص 115. روي الكليني ره 
في الأصول من الكافي ج 7, ص 0, الحديث 7, باب طينة المؤمن والكافر. بإسناد. عن أبي 
عبدالله الصادق (ع) قال: 

إنّ الله عرّ وجل لا أراد أن يخلق آدم عليه السّلام بعث جبرئيل (ع) في أزل ساعة من 
يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلعت قبضته من السماء السابعة إلى السّماء الدّنياء وأخذ 
من كلّ سماء تربة. وقبض قبضة أخرى من الأرض السّابعة العليا إلى الأرض السابعة 


هه 


14 تفسير المحيط الأعظم . المقدّمة الثانية 


«لما خلقت بيدي » [سورة ص: 8!]. 
وكان الحقٌ قد أودع عند كلّ ملك من الملائكة الذين ذكرناهم. وديعة لآدم. وقال 
طم : 
«إفي خالق بشراًمن طين » [سورة ص: .]١‏ 
وهذه الودايع التي بايديكم, فإذا خلقته. فليؤدٌ إليه كلّ واحد منكم ما عنده ما 
أمنتّكم عليه. 
«فإذا سوّيته ونفختُ فيه من روحي فقّعوا له ساجدين » [سورة ص: 7ا]. 
فل حمر الحىّ تعالى بيديه طينة آدم حقٌّ ريحها وهو المسنون. وذلك الجزء الهوائي 
الذي في النشأة جعل ظهره محلا للأشقياء والتعداء من ذرّيته. فأودع ما كان في 
قبضته, فإنه سبحانه أخبرنا أن في«قبضة يميه السعداء. وفى قبضة اليد الأخرى 
الأشقياء. وكلتا يدي ري بين إمباركة7"'. وقال: «هؤلاء للجئّة وبعمل أهل الْجنّة 


+ القصوى. 
فأمر الله عر وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه. والقبضة الأخرى بشماله ففلق 
الطين فلقتين: فذرا من الأرض ذرواًء ومن السّهاوات ذرواً. 
فقال للّذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصّديقون والمؤمنون والسعداء 
ومن أريد كرامته. فوجب هم ما قال. 
فقال للّذي بثماله: منك الجيارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه 
وشقوته. فوجب هم ما قال ى) قال. الحديث فراجع. 
والجدير بالذكر: أنّه توجد فى الياب الأحايث المتعدّدة غير هذا الحديث وبعضها أكثر 
إعتهاراً من هذا سنداً. ولكن ا أن أفاط هذا الحديث الذكور أقرب وأكثر مطابقة لبحث 
المتن فلذا نقلناه في المقام, أضافة إلى ذلك أن المضمون المشترك الموجود في الأحاديث 
الواردة في المقام لايبعد أن يكون قريباً من التواتر لكثرتها. 
(19) قوله: وكلتا يدي ري يمين. 
ثقل هذا المضمون في أحاديت كثيرة عن المعصومين (ع). منهاء عن الباقر أي جعفر 


-*»ه 


1 


في معرفة بدء الجسوم الانسانيّة 


يعملون, وهؤلاء للدّار وبعمل أهل اثثار تملوت»؟*؟! 


ه (ع), قال : قال رسول الله (ص) : المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في 
ظلّ عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين. الحديث. أصول الكافي ج ؟ باب الحبٌ في الله 
والبغض ف الله ص ,١57‏ الحديث لا. وعنه حار الأنوار ج لاء ص ١116‏ ح 34. 

ومثله في الحاسن. باب 741 باب الحبٌ والبغض في ألله. ج لالالا, ص 114 وعله 
المجلسي في بحار الأنوار ج 4/ا. ص ١85‏ ج 174. 

ومنهاء في الحاسن باب 4١‏ باب الإبتلاء والإختبار ج 404. ص ٠58؛‏ بإسناده عن 
الصّادق (ع), عن رسول الله (ص) قال: 

كتاب كتبه الله بيمينه. وكلتا يديه يمسين. فيه أسماء أهل الجئّة, الحديث. وعنه 
حار الأنوار ج 8. ص ,١55‏ الحديث 16, فراجع . 

)٠١(‏ قوله: وقال: هؤلاء للجنّة وبعمل أهل.الجمثّة يصَملون. 

رواه أجمد بن حنبل في مسنده ١ل‏ 6 /وأتجرجه الحاكم أيضاً في المستدرك على 
الصحيحين ج ؟. ص 044 وفي ج 17.١‏ وأيضأ أخرجه المتّتي في كنز العّال ج ". 
ص 4١5‏ ا حديث 1070 وفي جياض 07 المتديث!574. وذكره أيضاً الفخر الرازي 
في تفسيره ج .١6‏ ص 48. وعنه المجلسي في البحار ج 4. ص 511. 

ولفظ الحديث مايلى: 

قال رسول الله (ص): انّ الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيميئه فاستخرج منه ذريّة, 
فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنّة يعملون. # مسح ظهره فاستخرج منه ذريّة 
فثال: خلقت هؤلاء للثار ويسمل أهل اثثار يصملون. فقال رجل: يا رسول اله قفيم العمل ؟ 
فقال رسول الله (ص). أن الله إذا خلق العبد للجئّة استعمله بعمل أهل الجثة حقٌ يموت 
على عمل من أعبال أهل الجنّة فيدخله به الجئة. وإذا خلق العبد للنار استعمله يعمل أهل 
الثار حقٌّ يموت على عمل من أعمال أهل الثّار فيُدخِله به النار, 

وروى العياشي في تفسيره ج .٠‏ . ص 187 الحديث 8 ف ذيل الآية : (وله أسلم من 
في السشموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » باسناده عن أبي الأحوص عن أبي 
عبدالله (ع) قال: 

إن الله تبارك وتعالى خلق في مبتدأ الخلق بحرين: أحدهما عذب فرات, والآخر ملم 
أجاج. ثم خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ثم أجراه على البحر الأجاج فجعله حمأ 


هه 
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د مسنوناً وهو خلق آدم. 

م قبض قبضة من كتف آدم الأيمن فذرأها في صلب آدم فقال: 

هؤلاء في الج ولا أبالى. ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيسر فذرأها في صلب آدم 
فقال: هؤلاء في النّار ولا أباللي. ولا أسأل عبًا أفعل. ولي في هؤلاء البداء بعد. وفي هؤلاء 
وهؤلاء سيبتلون. 

قال أبو عبدالله (ع): فاحتجّ يومئذ أصحاب الثمال وهم ذرٌء على خالقهم. ققالوا: 
يارينا ‏ (بم) أوجبت لنا التّار وأنت الحكّم العدل. من قبل أن تحت علينا وتبلونا بازّسل. 
وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا ؟ 

فقال الله تبارك وتعالي: 

فأنا أخبركم بالحجّة عليكم الآن فى الظاعة والمعصية. والإعذار بعد الإخبار. 

قال أبو عبدالله (ع): فأوحق القةإإلَ مالك خازن الثّار: أن مر التار تشهق. ثم تخرج 
عنقاً منها فخرجت هم, ثم قال لحم + لوه طائعين. فقالوا: لاندخلها طائعين! ثم قال: 
ادخلوها طائعين. أو لأعذبتكم ”بها :كارهين»,قالوا:'إنا هربنا إليك منهاء وحاجبناك فبها 
حيث أوجبتها عليناء وصيّرتنا من أصحاب الشيال. فكيف ندخلها طائعين؟ ولكن أبدأ 
أصحاب المين في دخوطا. كي تكون قد عدلت فيئأ وفيهم. 

قال أبو عبدلله (ع): فأمر أصحاب الهين وهم ذدّ بين يديه. فقال ادخلوا هذه الثار 
طائعين. قال: فطفقوا يتبادرون في دخوها فوجوا فيها جميعاً فصيّرها الله عليهم بردأً 
وسلاماًء ثم أجرجهم منها. 1 

ثمأنَ الله تبارك وتعالى نادئ في أصحاب المين وأصحاب الثمال ؛ 

«ألست بربكم» ؟ 

فقال أصحاب المين: بلى ياربّنا نحن بريّتك وخلقك مقرين طائعين. وقال أصحاب 
الشمال: بلى ياربّنا نحن بريّتك وخلقك كارهين! وذلك قول الله (تعالى): 

وله أسلم من في السّموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه تُرجعون » [آل عمرآن: 8*7]. 

قال: توحيدهم لله. 

راجع البحار ج 4. ص 08 1 الحنديث 07. 0 

وذكر الصدوق (ره) في كتابه علل الشرايع باسناده عن الصادق (ع) حديثاً آخر في 


به 
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<- مضمونه وعنه بحار الأنوار ج ه. ص 10 ؟. الحديث 5 ؟. فراجع . 

وروى علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج .١‏ ص 8" بإسناده عن جابر بن يزيد 
الجعنى. عن الباقر (ع). عن أبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: 

23 نّ الله تبارك وتعالى أراد أن ن يخلق خلقاً بيده 7 إلى أن ن قال (ع): 

فاغترف ريّنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات ‏ وكلنا يديه يمين - 
قتصلصاها فى كنّه حىٌٍّ جمدت. فقال ها: 

منك أخلق النبئين والمرسلين وعيادي الصّالحين والأمّة المهتدين والدّعاة إلى الجنّة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. ولا أبالبي ولا أسأل عا أفمل وهم يسألون. 

ثم اعقرف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت, ثم قال لها : 
منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة وإخؤان التياطين والدّعاة إلى النّار إلى يوم القيامة 
وامباعق: ولا أبالي ولا أسأل عنا أفعلا زهب هجالين ) 

قال: وشرط في ذلك البداء فيهم ول يَشَكَرَظقي أضحاب الهين البداء. الحديث؛ فراجع 
الحديث فهو طويل. 

وتقل عنه الجلسى في بحا رالأنوار ج ١١‏ . ص ,٠١7‏ الحديث ٠١‏ وان شنت الاطلاع 
أكثر من هذا فراجع حار الأنوار ج 5. باب الطينة والميئاق. ص 150, وأيضاً ج 117. , باب 
طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس, ص /الا. وأصول الكافي ج ؟. باب طينة 
المؤمن والكافر. ص ؟. 

روى الشيخ الجليل الحدّث الكبير ثقة الإسلام الكليني في كتاب التومية عن أصول 
الكافي ج ,١‏ ص ,١87‏ باب المشيثة والإرادة. الحديث 5 بإسناده عن أبي الحسن الرّضا 
(ع) في حديث قال: 

قال الله تعالى: ني لا أُسأل عا أفعل وهم يُسألون . 

قال صدر المتأهين (ره) في تفسيره ج . ل الا 

قوله: لا أسأل عن أفعل, أنّ الأقعال الصادرة منه بسلا واسطة. وكذا الصفات 
الإهيّةالثابتة له في مقام النوحيد قبل عالم الكثرة ليست فيه شائبة النقص والقبح حقّ يرد 
فيها السئوال. لأنّ عام الإهيّة كله نور وكيال. 

أقول: ما قال به صدرالمتأين حقّ لاريب فيه لما ورد في أحاديث عن موالينا 


0 
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وأودع الكل طينة آدم وجمع فيه الأضداد بحكم الجاورة. وأنشأه على الحركة 
المستقيمة, وذلك في (دولة) دورة السّنبلة؛ وجعله ذاجهات ستٌّ: الفوق, وهو مايلي 
رأسه. والنّحتَ يقابله وهو مايلي رجليه. والبمين وهو ما (يلي) جانبه الأقوئ. والمّمال 
يقابله (وهو مايلى) جانبه الأضعف. والأمام وهو مايلى الوجه ويقابله القفاء. 
وصوّره وعدّله وسوّاه. ثم تفخ فيه روحه المضاف إليه قحدث عند هذا النفخ فيه 
بسريانه في أجزائه أركان الأخلاط التي هي الصّفراء والسّوداء والدّم والبلغم. فكانت 
الصّفراء عن الركن الثّاري الذي أنشأه الله منه في قوله تعالى: 

«من صلصال كالفخار 6 [سورة الرحمن: .]١4‏ 

وكان السّوداء عن الترافت: وهو قوله: 

«خلقه من تراب » [سورة العَمَرَان: 0]. 

وكان الدّم من المواء وهو قولة؛ 

فإمسئون » [سورة الحجر: 11]. 

وكان البلغم من الماء الذي يحجنّ بة-التراب فصار طيئاً, ث# أحدث فيه القوة 
الجاذبة الي بها يجذب الحيوان الأغذية, ثم القوّة الملاسكة وبها يمسك ما يتغذى به 
الحيوان. ثم القوّة الماضمة وبها هضم الغذاء, ثم القوّة الدّافعة وبها يدفع الفضلات عن 
نفسه. من عرق وبخار. ورياح وبراز. وأمثال ذلك. 

أمّا سريان الأبخرة وتقسيم الدّم في العروق من الكبد وما يخلصه كلّ جزء من 


< المعصومين (ع) منها عن مولانا الصادق عليه الاف التحية والسّلام قال: 

زهو تور لاظلمة فيه » وحياة لا موت فيه, وعلم لا جهل فيه. وحقّ لاباطل فيهة), 
توحيد الضدوق: باب صفات الذات. الدذيث 6ض 141. 

وأيضأ عن مولانا الباقر (ع) قال: 
وعالماً لاجهل فيه. وحيّاً لاموت فيه, وكذلك هو اليوم. وكذلك لايزال أبداً». المصدر 
السابق. الحديث 6. ص .١8١‏ 
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الحيوان فبالقوّة الجاذبة لا الدافعة, فحظ القوّة الدّافعة ما تخرجه كما قلنا من الفضلات 


لا غير. 
ثم أحدث فيه القوّة الغاذية والمنمّية. والحاسيّة, (الحسيّة) والنياليّة, والوهميّة, 
والحافظة, والذّاكرة. 


وهذا كلّه في الإنسان بما هو حيوان لا بما هو إنسان فقط. غير أنّ هذه القوئ 
الأربعة: قوة الخيال, والوهم, والحفظ , والذّكر. هي في الإنسان أقوئ منها في الحيوان. 
2 خصٌ آدم الذي هو الإنسان بالقوّة المصوّرة والمفكّرة, والعاقلة. فتميّز عن 
الحيوان. وجعل هذه القوئ كلها في هذا الجسم ؛ آلات للتّفس الناطقة, لتصل بذلك 
إى جميع منافسها المحسوسة والمعنويّة. «ثمّ أنشأه خلقاً آخر». وهو الإنسانيّة. فجعله 
درّاكاً مهذه القوئ حيّاً. عالماً. قادراً, مر يداه مْتْكِلاً. سميعاً. بصيراً. على حدّ معلوم 
معتاد في اكتسأبه: 

ل قَتَبارَكَ أنه أحسَنٌ الخالقين 4 [سورة الَؤّمَنون: .]١4‏ 


( تخلق الإنسان بأسماء الحقّ تعالى ) 
إِنّه سبحانه ما ممّئ نفسه بإسم من الأسماء إلا وجعل للانسان من التخلّق بذلك 
الإسم حظاً يظهر به في العام على قدر ما يليق به. ولذلك تأول بعضهم قوله عليه 
السَلام : 
«خلق الله تعاال آدم على 0ن 


(١؟)‏ قوله: قوله (ع) : خلق الله تعال أدم صورتة. 
رواه الشيخ الجليل الصدوق (ره) في كتابه التوحيد في باب تفسير قول الله عرّ وجلّ: 
«كلّ ثيء هالك إلا وجهه », ,الحديث .٠١‏ بإسناده عن علي أمير المؤمنين (ع) قال: مع 
النيّ (ص) رجلاً يقول لرجلي: قبح الله وجهك ووجه مّن يُشبهك. فقال (ص): مذ لاتقل 
هذاء فإنّ الله خلق ادم على صورته. 
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0 قال الصدوق رحمه الله: تركت المشبَهةٌُ من هذا الحديث أوّله وقالوا: إنّ الله خلق 

على صورته. فضلوا في معناه وأضلّوا. 

أقول: لايخ أنه اعتمد العرفاء في كتبهم في ببان حقيقة الإنسان ومكانته. بهسذا 
الحديث فلذا أصبح هذا الحديث من المنابع والأصول الأصليّة للعرفان النظري ومن 
الموازين في إثبات صحّة بعض الكشفيّات حول حقيقة الانسان. . وحيث نحن نقوم عادة 
بتطبيق المعارف العرفانية وعرضها على الأحاديث الى وردت عن المعصومين عمليهم 
السّلام اهتممنا ببيان بعض المطالب حول هذا الحديث, ونقل بعض الرّوايات في مضمونه 

في الجزء الأوّل من تفسير المحيط الأعظم ص 144 في تعليقنا عليه الرّقم ١‏ فراجع 
ونذكر هنا أيضاً إضافة إلى ذلك بعضن:المطالب الأخرى وهو مايلي: 

هذا الحنديث هن غرر الأحاديك, يضمن معارف حمة قِ حقيقة الانسان وسيرّها 
ومنزلتها في العام بل الإنسان بنفسه وبوحدته عالم. وفى معناه وردت روايات أخرى 
سنذكر بعضها إن شاء الله. 

وبفهم من الحديث: أن الْآنْسَانَ مظهر تآملة تعالى ويوجد فيه الأسماء كلّها الجاليّة 
والجلالية. أن حقيقته هي الإسم الأعظم الجامع . كما قال تعالى : 

ؤوعلّم آدم الأسماء كُلّها » [سورة البقرة: .]"١‏ 

فانّ الإنسان متال تام له سبحانه وتعالى ذاتاً وفعلاً وصفتاً ٠‏ فإنْ للحقّ في كلّ خلق 
ظهوراً ناصًا وظهوره. في الإنسان ظهور تام وجامع للظهورات فلذا أصبح الإنسان 
خليفة له تعالى؛ وقال: 

وني جاعل في الأرض خليفة 6 [سورة البقرة: ]١‏ 

وأنّه تعالى خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله قبلة للملائكة حيث أمرهم 
للسجود إليه؛ «فتبارك الله أحسن الخالقين » . وقال تعالى: 

وفإذا سؤيته رنفخت فيه من روحي فتقعوا له ساجدين © [سورة ص: 7/], 

وقال: فيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ 4 [سورة ص: 8/]. 

ونذكر بعض الأحاديث المطابقة في المعنى للحديث المذكور: 

وهي ما يلىي: 

الف روي عن الصّادق (ع) وعن أمير المؤمنين (ع) 


فى معرفة بدء الجسوم الانسانيّة 00 
- الصّورة الإنسانيّة هى أكبر حج الله على خاقه. وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي 


الميكل الذي بناه حككته. وهي مجموع صور العالمين. وهي الختصصر من اللوح المحفوظ . 
وهي الشاهدة على كلّ غائب. وهي الحجّة على كلّ جاحد, وهي الطريق المستقيم إلى كل 
خرء وهي ا جسر (الصّراط) الممدود بين الجنّة والثار. نقله السبزواري (ره) في كتابه 
شرح الأسماء الحسنى ص ,.١١‏ عن الصّافي وعن أبن جمهور. 


ب روي عن النيّ (ص) قال: 
إنّ الله خلق آدم فتجلّ فيه. ذكره صدرالمتأهين في تفسيره سورة يس ذيل الآية 517 
ص 17/4. 


ج - روى عن النِي (ص) (بحار الأنوار يج 7/4, ص )77١‏ وعن أمير المؤمنين (ع) في 
وصيّته لككيل بن زياد (بحار الأنوار ج/الاءصنْ 15ب4) قالا: 

المؤمن مرأة المؤمن. 

ومعلوم أنّ «المؤمن» من الأسماء الحيسنى” كما في قوله تعالى: 

«هوالله الذي لا إله إلا هو الملك ادوس السَّلام اومن »# [سورة الحشر: 7؟]. 

ولا فرق في أن يكون «المؤمن» الثامي هو الله سبحأنه والاول هو الاتسان الكامل. أو 
بالعكسء فلا تغفل عن هذا السّر, ويمكن أن يكون المراد من كليهما هو الله سبحانه فيكون 
هو المرأة لنفسه سبحأنه فافهم. 

قال حيي الدّين ابن عربى في نصوص الحكم (شرح القفيصري ص :)٠١7‏ «فهو 
مرآتك في رُؤيتك نفسك. وأنت مرآنّه في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها» قال القيصري: 
«لأنّ العبد يرى في ذات الحقّ عيئه. والحقّ يرئ في عين العبد أسيائة», 

قال ابن فناري في مصباح الأنس ص 194: وهي مرتبة قرب الفرائض المعتبر فيها أن 
العبد المتجلّ له آلة لادراك الحقّ المتجلّ. فهذا ما أشار إليه الشيخ (رض) بقوله؛ أنت 
مرآته وهو مرآة أحوالك. (مراده من الشيخ: القونوي في تفسيره). 

دعن أمير المؤمئين (ع) قال: 

إن الله عرّ وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب. توحيد الصدوق ص 184., ح ,١١‏ 

وعن الكاظم (ع) قال: 

ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه. توحيد الصدوق ص 1!15؛, ح .١١‏ 
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4 أقول: كون الإنسان مرأة وآية هو الحجاب بينه وبين الله سبحانه كبا أن هويّة 

الإنسان هي عين مراتيّته. 

هناك أقوال وآثار من العلياء والحكناء نأتى ببعضها ولا بأس به: 

نقل السيّد + بن طاووس في كتابه سعد السّعود ص 7 عن صحف أدرد بس (ع)., قال: 
فقال في لصحف ما هذا لفظه: 

فخلق أدم على صورة (صورته كما في البحار) التي في اللوح الحفوظ . 

وقال بعده: يقول على بن موسى بن طاووس: فاسقط بعض المسلمين بعض هذا 
الكلام وقال: إِنّ الله خلق آدم على صورته. فاعتقد التجسيم فاحتاج المسلمون إلى 
تأويلات الحديث. ولو نقله بتامه استغنى عن التأويل بتصديق, وشهد العقل المستقيم . 

راجع البحار أيضاً م .١١‏ ص ةيمو رج اه ص ١‏ لمح كم 

وذكر السيّد المرتضى علم المدى (ره) في إكتابه تغزيه الأنبياء ص ١١7‏ أقوالاً في معنى 
الحديث فقال: ويمكن وج خامسء وهو أن يكون المعنى : أنّ الله أنشأه على هذه الصورة 
التي شوهد عليها على سبل الابقة ونه تتتعق ل إليها ويتدرّج كما جرت العادة في 
البشر . (انتهى كلام السيّد). فراجع . 

وقال امجلسي رحمه الله بعد ذكر لفظه في بما رالأنوار ج 4 عن 1 

نقول: وفيه وجه سادس ذكره حماعة من شرّاح العديث. وهو أ المراد بالصّورة: 
الصفة من كونه ميعاً بصيراً متكلياً. وجعله قابلاً للاتتصاف بصفاته الككاليّة والجلالئة على 
وجه لايفضي إلى التشبيه. والأولى الاقتصار على ما ورد في النصوص عن الصادقين (ع). 

وذكر ابن أبني جمهور أيضاً أفوالاً في معنى الحديث في كتابه عوالياللثالي ج .١‏ ص 087, 
فراجع . 

قال الغزالي فى كتابه احياء علوم الّين ج 4. ص 7١7‏ وعنه الفبيض الكاشاني في 
المحجّة البيضاء ج 8. ص 10 في باب «حقيقة الحبّة وأسيابها»: وأمًا السيب السامس 
للحب فهو المناسبة والمشاكلة, لأنّ شبه الشيء منجذب إليه. والشكل إلى الشكل أميل. 
إلى أن قال: 

وهذا السبب أيضأ يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لاترجع إلى المشابهة في الصّور 
والأشكال بل إلى معان باطنة. يجوز أن يذكر بعضها في الكتب. وبعضها لايجوز أن يسطر 


نه 


في معرفة بدء الجسوم الإنسانيّة 


د جا واوا نيو عانم ها هارن هه الم هاه داه قحف واه اهاععط و واه مارع و واف ا 00 


+ بل يقرك تحت غطاء الغبرة حقٌ يعثر عليه السالكون للطريق إذا استكئلوا شرط 
السّلوك. 

فالّذي يذكر هو قرب العبد من ربّه عزّ وجل في الصّفات التي أمر فسيها بالاقتداء 
والتخلّق بأخلاى التبويئة. حٌ قيل : «تخلّقوا بأخلاق اده وذلك في اكتساب حامد 
الصفات التي هي من صفات الاي من العلم والير والإحسان واللطف. وافاضة الحخنير 
والرحمة على الخلق. والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحقٌ ومنعهم من الباطل. إلى غير ذلك 
من مكارم الشريعة. فكلٌ ذلك يقرّب إلى الله سبحانه وتعالى. لابمعنى طلب القرب بالمكان 
بل بالصّفات. 

وأمَا ما لايمجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختصّ بها الآدمي فهي 
التي يؤمئ إليها قوله تعالى: 

«ويسألونك عن الرّروح قل الرروح من َرَت 4 [سورة الاسراء: 80]. 

إذ بين أنه أمر ربّاني خارج عن حدّ عَقَوَلَ الخلق ؛ وأوضح من ذلك قوله تعا لى : 

«فإذا سويته ونفخت فيه من روحي» [سورّة الحتجراء؟ ١‏ ]. 

ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى: 

دإنا بجوو 0 [سودة عن 171 

إذا لم ب يستحق أدم خلافة الله تعالل إلا بتلك المناسبة وإليه يرمز قوله (ص): 

«إن الله خلق آدم على صورته». 

حي ظنّ القاصصرون أن لا صورة إِلَا الصّورة الظاهرة المدركة بالحواش فشبّهوا 
وجسموا وصرّرواء تعالى الله ربٌ العالمين عبًا يقول الجاهلون علُوأ كبيراً. 

ونختر الكلام بما قال صدرالمتأهين في كتابه الأسقار الأربعة ج .١‏ ص 5789: 

إن الباري تعالى خلاق الموؤجودات المبدعة والكائنة. وخلق الإنسانيّة مثالاً لذاته 
وصفاته وأفعاله. فإِنّه تعالى منرّه عن المثل لا عن المثال؛ فخلق النقس مثالاً له ذاتاً 
وصفاتاً وافعالاً ليكون معرفتها مرقاةٌ لمعرفته. وصيّرها ذات قدرة وعلم, وإرادة وحياة, 
ومع وبصعر. وجعلها ذات تملكة شبيهة بمملكة بارئها؛ يخلق مايشاء ويختار لما يريد. 

وقال في كتابه مفاتيح الفيب ص ”7: واعلم أن الباري وحداني الات في أُوَّلٍ الأولين. 
وخليفة الله فرداني الات في أ الآخرين. «كما بدأكم تعودون» فالله سبحانه ربٌ 


دنه 
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على هذا المعنى. وأنزله خليفة عنه في أرضه. إذ كانت الأرض من عالْ التغيير 
والإستحالات. بخلاف العال الأعلى, فيحدث فيهم من الأحكام بحسب مايحدث في 
العالم الأرضيّ من التغيير. فيظهر لذلك حكم + جميع الأسماء الإخيّة . فلذلك كان خليفة 
في الأرض دون السّهاء والجئّة. ثم كان من 0 ما كان : من على الأسباء. وسجوذ 
الملائكة, وإياء إبليس, كما هو معلوم لأهله, وسنذكره إن شاء الله . 


( بيان جسوم الانسانيّة وأنواعها وهى أربعة ) 


وذلك لأنّ هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسانيّة. وهي أربعة أنواع: 
عسي أذ ؛ وجسم حواء. وجسم عيسي, وأجسام بني آدم, وكلّ جسم من هذه 
الأربعة نشأه (نشؤه) يخالف نش الآخر في السببيّة مع الإجاع في الصّورة الجسماتية 
والو وحانية, وا سقنا هذا ونتهنا علي نلا يتواقم الضّعيف العقل أنّ القدرة الاهيّة . أو 
1 نّ الحقائق لا تعطي أن ن تكن :هله النشأة إلا عن سيب واحد يعطي بذاته هذا النّشأ. 
فردٌ الله هذه الشّبهة بان أظهر هذا الَئاً الإنساني في آدم بطريق لم يظهر به جسم 
حوّاء. وأظهر جسم حوّاء بطريق لم يظهر جسم ولد أدم, وأظهر جسم أولاد أدم 
بطريق لم يظهر جسم عيسى عليه السّلام. وينطلق على كل واحد من هؤلاء إسم 
الانسان بالحدٌ والحقيقة, ذلك ليعلم أن لله بكل شيء عليم. وأنه على كلّ شيء قدير. 
م إن ن الله سبحانه قد جمع هذه الأربعة الأنواع من الخلق في آية من القرآن في سورة 


ه الأرض والسّماء. وخليفة الله مرأة تظهر فيها الأسماء. ويرى بها صور جميع الأشياء. 
وبنظر خليفة الله مرأة تظهر فيها الأسماء. ويرى بها صور جميع الأشياء. وينظر بنور عينه 
إلى نور عين المسمّى. من عرف نفسه فقد عرف ربّه. انتهى قوله رحمه الله . 
قال الشاعر باللغة الفارسيّة: 
در ازل يرتو حسنت زتججل دم زد 
عشق بيدا شد و أتش به همه عام زد 
1000989 


خيمهدراب وكل مزرعة ادم زد 


الحجرات فقال: 
يا أنها الئاس إِنّا خلقناكم (يريد آدم) من ذكر (يريد حواء) وأنثى (يريد عيسى. 
”0 بني آدم بطريق التكاح والتوالد. فهذه الآية من: 
جوامع الكلم !"ا وفصل الخطاب!؟") الذي أو محمد صل الله عليه وآله وسلّم. 


(؟1) فوله: من جوامع الكلم الذي أوتي محمّد (ص). 

في عوائي اللئالي: وقال (ص): 

أوتيت جوا مع الكلم واختصير لي الككلام اخستصاراً . عوالي الثاني ج 4. ص .١١‏ 
الحديث 1 وأخرج مثله في كنز العبآل ج ١١‏ دعي-2 43 الزرية قا ا 

وفي مسند أحمد بن حنبل ج ؟., .ص ١.15‏ عن الى (ص) قال : أوتيت فواتح الكلم 
وجوامعه وخواعه. 

وفي صحيح مسلم ج ,١‏ ص 71٠‏ كتاب المسلاجد الحديث ©: 

أنّ رسول الله (ص) قال: 

ذلك عل الأننياء بست : أعطيث جوامم الكلم: لسري باعي واكك ل 
الغنائم. جلث لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلثٌ إلى الخلق كافة. وحْتِم بي النبيتون. 

وفيه ايضا الحديث لاو 8: 

وأوتيثُ جوامع الكلم. 

وفيه أيضاً الحديث 3: قال رسول الله (ص): 

بعثت بجوأ مع الكلم. 

وروى الصدوق (رض) في الخصال ج .١‏ باب الخنمسة ص 715 الحديث 03, عسن 
تحمّد بن الحسن بن أحمد ين الوليد .عن محمد بن الحسن الصقار. وسعد بن عبداله جميعا, 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وأحمد بن أبي عبدالله البرق. عن محمّد بن خالد البرقي. عن 
حمّد بن سنان. عن زياد بن المنذر أبي الجارود. عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله (ص): 

أعطيت خمساً لم يعطها أحدٌ ل قبي : : جعلتٌ لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ ونصدرث 
بالدعب. وأُحلُ لي امغنم. وأعطيت جوامع الكلم, وأعطيت الشفاعة. 

وروى الشيخ الطّابفة الطُوسي أماليه الجزء الرابع ص ؟١٠.‏ عن محمّد بن محمد المفيد. 


سه 
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ونا ظهر جسم آدم كما ذكرناه. ولم تكن فيه شهوة نكاح . وكان قد سبق في علم 
الحقّ اباد التوالد والتناسل. والتكاح ف هذه الدار إنما ظوق لبقأء النوع, فاستخرج من 
ضِلْعَ آدم من القُصيرئ حواء فَقَصُّرت بذلك عن درجة الرّجلء كيا قال تعالى: 

«وللرّجال عليهنٌ درجة » [البقرة: 4؟؟]. 

فا تلحق بهم أبداأ. وكانت من الضّلّع للانحناء الذي في الضلوع, لتحنو بذلك على 
ولدها وزوجها. فحنو الرّجل على المرأة حنّوه نفسه. لأا جزء منه وحنّو المرأة على 
الّجل لكونها خلقت من الضلع , والضلع فيه إنحناء وإنعطاف. 

وعَمَر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشّهوة إلهاء إذ لايبق في 


+ عن أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحشسنء عَيَ”أبيه. عن سعيد بن عبدالله بن موسى. عن 
حمّد بن عبدال رمن العرزميّ, عن المع بن هلال, عن الكلبيّ. عن أبي صالم. عن عبدالله 
أبن عيّاس,. قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : 

أعطاني الله تعالى خمساً,'وأَعَطقَ عَليَا تجا“ أغطاني جوامع الكلم. وأعطى عليّاً 
جوامع العلم. وجعلني تيا وجعله وصياً وأعطانى الكوثر. وأعطاه السلسبيل. وأعطاني 
الوحي, وأعطاه الإلهام. وأسرئ بي إليه. وفتح له أبواب السّهاء والحجب حقّ نظر إليّ 
ونظرت إليه. الحديث. ذكره أيضأ اجلسي (ره) في بحار الأنوار ج .١8‏ ص ,7/7١‏ 
الحديث /ال. 

(1) قوله: وفصل الخطاب الذي أوتي حمّد (ص). 

قال أمير المؤمنين على (ع): وأجزهٍ رسول الله (ص) من ابتعاثئك له مقبول الشّهادة, 
مرضي المقاله, ذا منطق عدل. وخطبة فصل. نهج البلاغة الخطبة "لا صبحي صالح. 

وأيضاً قال عليه السّلام في خطبة أخرئ: سيرته القصد, وسنّته الّشد, وكلامه الفصل, 
وحكيه العدل. نبج البلاغة الحنطبة 44 صبحي صالح. 

وفي التصال للشيخ الجليل الصدوق (رض) ج "ء ص 4١4‏ الحديث 4. عن الصادق 
(ع) قال: قال أميرالمؤمنين (ع): ٍ 

والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء / يعطها أحدأ قبلي خلا النيَ (ص): لقد 
فتحت لي السّبل. وعلّمت الأنساب, وأجرى لي السّحاب, وعلّمت المنايا والبلايا وفصل 
المخطاب. الحديث. 
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الوجود خلاء. فلا عمره بالهواء حنّ إليها حنينه إلى نفسه لأنّها جزء منه. وحنّت إليه 
لكونه موطنها الذي نشأت منه. فحبٌ حوًا حب الموطن, وحبٌ أدم حب نفسه. 
ولذلك يظهر حب الدجل للمرأة إذ كانت عينه. وأعطيت المرأة القوّة المعبّر عنها 
بالحياء في محبة الرّجال فقويت على الإخفاء. لأنّ الموطن لايتحدّ بها اتحاد آدم بها. 

فصوّر في ذلك الضّلع جميع ما صوّره وخلقه في جسم آدم, فكان نشؤ جسم أدم 
في صورته كنشؤ الفاخوريّ فيا ينشئه من الطين والطبخ, وكان نشؤ حواء نشؤ التجار 
فها ينحته من الصّور في الخشب, فل نحتها في الضِلّع. وأقام صورتها وسوّاها وعدّها. 
نفخ فبها من روحه فقامت حيّة ناطقة أنثى. ليجعلها حلا للزراعة والحرث لوجود 
الإنبات الذي هو التناسل, فسكن إليها وسكنت إليه؛ وكانت لباسأ له وكان لبساسا 
لهأ. قال تعالى: 

(هنّ لباس لكم وأنتم لباس طن © [سورة البقّؤة: 11]. 

وسرت الشّهوة منه في جميع أجزائة قظلبها. 

فل تغشّاها وألق الماء في الرَحَم “ودار بتَلْكةآلتْظفة من الماء دم الحيض الذي كتبه 
لله على النّساء. تكوّن في ذلك الجسم جسم ثالث على غير ما تكوّن منه جسم ادم 
وجسم حواءء, فهذا هو الجسم الثالث, فتولاه الله بالنشؤ في الرّحم حالاً بعد حال 
بالإنتقال من ماء إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم, ثم كسا العظم لحماً. فل] تم 
نشأته الحيوانيّة. أنشاه خلقاً آخر. فنفخ فيه الوح الإنساني. 

«فتبارك الله أحسن الخالقين »© [سورة المؤمنون: .]١4‏ 

ولولا طول الأمر لبيّنا تكوينه في الرّحم حالا بعد حال. ومن يتولٌ ذلك من 
الملائكة الموكّلين بإنشاء الصّور في الأرحام إلى حين الخروج . ولكن الغرض الإعلام 
بان الأجسام الإنسانيّة. وإن كانت واحدة في الحدّ والحقيقة والصّورة الحسيّة 
والمعنويّة. فإنّ أسياب تأليفها مختلفة. لئلا يتخيّل أن ذلك لذات السبب تعالى الله ؛ بل 
ذلك راجع إلى فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير تحجير ولا قصور على 


أمر دون أمر. 


كك؟لسدلدددلللب ل تاسير المحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 


«لاإله إلاهو العزيز الحكيم 4 [سورة آل عمران: .]١8‏ 

ولا قال أهل الطبيعة: إنّ ماء المرأة لايتكوّن منه شيء, وإن الجنين الكائن في 
الرّحم إِنما هو من الرّجل, لذلك جعلنا تكوين جسم عيسى تكويناً آخر وإن كان 
تدبيره في الرّحم تدبير أجسام البئين. فان كان من ماء المرأة: 

«إذ مثل فا الرّوح قرأ و » 0 

أو كان عن نفخ بغير ماء. فعلى كلّ وجه هو جسم رابع مغاير في النشؤ غيره من 
أجسام النّوع, ولذلك قال تعالى: إِنّ مثل عيسى ((أي) إِنّ صفة نشؤ عيسى) عند الله 
كمثل ادم خلقه من تراب (الضّمير يعود على آدم. ووقع الشّبه في خلقه من غير أب. 
أي صفة نشأه (نشئه) صفة نشأ آدم إِلَا أن آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن. 

ثم إن عيسى على ما قيل م يلبث. فا بن مريم لبث البنين المعتاد لأنّه أسرع إليه 
التكوين لا أراد الله أن يجعله آية وأيزةبية عل الطبيعيين حيث حكموا على الطبيعة بما 
أعطتهم من العادة, لا بما تقتضيه تم ودح الدقها من الأسرار والتكوينات العجيبة. 
ولقد أنصف بعض حذّاق هذا التتأك”الطيكتان- 

لانعلم منها إِلّا ما أعطتنا خاصّة. وفيها ما لانعلم. 


( العقل إنسان في السّماء كها إن الانسان عقل في الارض ) 
فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإنساتيّة, وأا أربعة أجسام. مختلفة النشو (النشأ) 
كا قررناء وأنْهِ آخر الموأدات, وهو (فهو) نظير العقل الأوّل. وبه ارتبط, لأنّ الوجود 
دائرة فكان إبتداء الدائرة وجود العقل الأوّل (الذي ورد في الخبر أنه أَوَل ما خلق الله 
العقل) (10). 


(114) قوله: إذ تمثّل ها... إلخ. 
اقتباس من الآية القرانيّة فى سورة مريم الآية 10: 
«فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل ها بشراً سويًا ». 

(10) قوله: الذي ورد في الخبر أنه : «أوّل ما خلق الله العقل». 


3 موه يه انتوم الألفائقةا لح بي بس ل سي ]1 


فهو أُوّل الأجناس. وانتهى الخلق إلى الجنس الإنساني فكئلت الدائرة واتتصل 
الإنسان بالعقل كما يتّصل آخر الدائرة بأوهاء فكانت دائرة, وما بين طرفي الدّائرة 
جميع ما خلق الله من أجناس العالم بين العقل الأوّل الذي هو القلم أيضاأً. وبين 
الإنسان الذي هو الموجود الآخر. ولا كانت الحنطوط الخارجة من النقطة التي في 
وسط الدّائرة إلى الحيط الذي وجد عنهاء تخرج على السّواء لكل جزء من المحصيط , 
كذلك نسبة الحقٌ تعالى إلى جميع الموجودات نسبة واحدة, فلا يقع هناك تغيير البثة . 
وكانت الأشياء كلّها ناظرة إليه وقابلة منه ما بهبها نظر أجزاء المحيط إلى النقطة. 

وأقام سبحانه هذه الصّورة الإنسائيّة بالحركة المستقيمة صورة المَمّد الذي 
للخيمة, فجعله لقبة هذه السّماوات. فهو سبحائه يمسكها أن تزول بسببه فعبّرنا عنه 
بِالعَمَدء فإذا فنيت هذه الصّورة ول يبق منها على وجه الأرض متنفس. 

«وانشقت السّاء فهى يومئذٍ واهية» [سَورة الجاقة: 17]. 

لأنّ الَمد رال وهو الانسان. 

وذ انتقلت العبارة إلى الدّار الْدَْدَق باتنقال“الإنسان إليها وخربت الدّنيا بانتقاله 
عنها. علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين المقصود لله من العالم وأنّه الخليفة حقّاً. وأنْه 
حل ظهور الأسماء الإطيّة. وهو الجامع لحقايق العام كله من مَلَكء وفَلّك, وروح 
وجسم ' وطبيعة, وجماد. وحيوان: إلى ماخصٌ به من علم الأسماء الاطيّة مع صغر 


ِو روى البرقي (ره) في الحاسن ج .١‏ ص ١91‏ الحديث 1" من باب العقل. بإسناده 
عن سماعة ابن مهران عن الصادق (ع) قال: 
إن الله خلق العقل وهو أُوّل خلق خلقه من الرّوحانييّن عن يمين العرش من نوره, 


المحديث. 
واخرج أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ج ل!. ص 7١8‏ بإسناده عن عايشة عن 
(ص). قال: 


ول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل, فقال أقبل فأقبل. ثم قال أدبر فأدبر, ثم قال : ما 
خلقت شيئاً أحسن منك. بك آخذ. وبك أعطي, الحديث. 
وراجع أيضاً تعليقنا الرقم 5/ في الجزء الأوّل ص 7177. 
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حجمه وجرمه. وإِنا قال الله فيه بأنٌ: 
«لخلق السَئوات والأرض أكبر من خلق النّاس » [سورة غافر: 01]. 
لكون الإنسان متولداً عن السّماء والأرض فبا له كالأبوين رفع الله مقدارهما: 
«ولكنٌ أكثر النّاس لايعلمون » [غافر: 01]. 
فلم يرد في الجرميّة فان ذلك معلوم حسّاً. 


(ابتلاء الإنسان بقوّة العقل والتفكر) 
غير أن الله تعالى ابتلاه ببلاء ما ابتلى به أحداً من خلقه إمّا لأن بُسعده أو يُشقيه 
على حسب ما يوفقه إلى استعماله . فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه قوّة تسمّى 
الفكر وجعل هذه القوّة خادمة لقو أخَرَئَ تَِمَى العقل, وجبر العقل مع سيادته على 
الفكر أن يأخذ منه ما يعطيه ولم يحَعَلَللفك رمالا إلا فى القّة الخيالئّة. حلاً جامعاً لما 
تعطيها القوّة الحسّاسة وجعل لة.قوّةتيقال:تها: المُضوّرة. فلا يحصل في القوّة الخياليّة 
الا ما أعطاء الحمسش : أو أعطته القّة المصوّرة ومادة المصوّرة من الممسوسات,. فتركب 
صوراً م يوجد ها عين, لكن أجزاءها كلّها موجودة حمّاًء وذلك لأنّ العقل خسلق 
ساذجاً ليس عنده من العلوم النظريّة شيء. وقيل للفكر: ميّز بين الحقّ والباطل 
لذي في هذه القوّة الخياليّة فينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شيبة, وقد يحصل ف 
دليل عن غير علم منه بذلك. ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشّبه من الأدلة.وأنة قد 
حصل على علم ولم ينظر إلى قصور المواد التي استند إليها في إقتناء العلوم فتقبلها 

العقل منه ويحكم بها فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب. 


( تكليف العقل بمعرفة الحقّ سبحانه ) 


ثم إنّ الله كلف هذا العقل معرفة سبحانه ليرجع إليها فيها لا إلى غيره. ففهم العقل 
نقيض ما أراد به الحقٌ بقوله تعالى : 


فى معرفة بدء الجسوم الانسانيّة 20> 


دأَوَ لَّ يتفكّروا © [سورة الأعراف: .]1١84‏ 

«لقوم يتفكّرون » [سورة يونس: 14]. 

واستند إلى الفكر وجعله إماماً يقتدئ به. وغفل عن الحقٌّ في مراده بالتفكر إِنّه 
خاطبه أن يتفكّر فيرئ أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله فينكشف له عن 
الأمر على ما هو عليه , فلم يفهم كلّ عقل هذا الفهم إلا عقول خاضّة الله من أنبيائه 
وأولياله. 


يا ليت شعري هل بأفكارهم قالوا: بلى ٠‏ حين أشهدهم على أنفسهم في قسبضة 
ابيا لي الم ا ا 0 
عكن اعد و مترخة الله وذهب ل إل مذهب, وكثرت المقالة 
(القالة) ددا 2 7 دسجي الجبرأة على الله وخ اه 02 

أل لل ارو لي ها كنم تسن . وصلموا أن ماد نم 
رجوعهم إليه في ذلك. وفي كلّ حال؛ فمنهم من قال: «سبحان من لم يجعل سبيلاً إلى 
معرفته إلا العجز عن مع فته». 

ومنهم من قال: «العجز عن درك الإدراك إدراك» 17" 


(71) قوله: ومنهم من قال: العجز عن درك الإدراك إدراك. 
فنا من جهل في علمه فقال: العجز عن درك الادراك إدراك. 
ل امس روفراد تعالى عليه في ذيل هذه الجملة في تعليقاته على 
لبس بس عن إدراك لإدراك إدراكا بل إدراك اموز 0 مادم يقال: غاية 
0 
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وقال صل الله عليه وآله وسلّم : 
رلا أحصى ثناءاً عليك» 9" 


0 أقول: بل قال: «لو كشف الغطاء لمزددت يقينا». 
وقال الشيخ الأكبر: وليس هذا العلم إلا لناتم الرسل وخاتم الأولياء. 
كرك م ا ا مر ا ري 
/19؟) لها لاا قاءا ملك 

رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ج 4. ص .1١١7‏ الحديث ١75‏ وقال: 

وروى في الحديث أنه لما نزل قولة:تعالى: «واسجد واقكرب » سجد النبي (ص) فقال 
فى سجوده : «أعوذ برضاك ميخ ستخطك»: وتبعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك متك. 3 
أحصى : تناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك, 

وعدا أيضا في كتاب«مصباج الشريعة» المنسوب إلى الإمام الصادق (ع). فى آخر 
الباب الخامس في الذكر) وعَنّه بحارالأتوار ج 3, ص 1688. الحديث 77. 

ووواكء اها السيّد ابن طاووس في كتابه اقبال الأعبال ص 48 باسناده في دعاء عن 
الصادق (ع) قال: 
معصيتك. وأعوذ بك منك جلّ تناز وجهك لا أحصى الثناء عليك ولو حرصتٌ. وأنت كما 
أثنيت غل تفسك سيحانك ويمدك. 

وأعوذ بك منك لا إله إلا أنت لا ابلغ مدحتك ولا الثناء عليك أنت كبا اثنيت على 
نفسك. عنه البحار ج 2417 ص 18 . 

والطوجة ابن ماجة في سننه ج .١‏ ص 59/17, باب ١١7‏ ما جاء في القنوت في الوتر, 
العديث 94 ١ااء‏ بإستاده عن علي (ع): 

أن النبي ب 8 4 في في آخر 0 
لعضى تنأءاً عليك ٠‏ أنت كنا أأتيت عل نقسافا. 


فى معرفة بدء الجسوم الانسانيّة مستت 7119 

وقال تعالى : 

«ولايحيطون به علما © [سورة طه: .]١٠١١‏ 

فرجعوا إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر فى مرنبته ووفوه حقه لم ينقلوه إلى مالا 
ينبغي له التفكّر فيه. وقد ورد النِّْي عن التفكّر في ذات الله , والله يقول: 

«ويحذركم الله نفسه » [سورة آل عمران: 58 و .]5١‏ 

فوههم الله من معرفته ما وهبهم, وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم 
فعلموا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر. لايستحيل نسبة إهيّة. فالذي ينبغي 
للعاقل أن يدين الله به في نفسه أن يعلم : 

لان الله على كل شيء قدير » . 

من ممكن وحال ولا كلّ حال, نافد الإاقتذارم واسع العطاء. ليس لايجاده تكرار, 
بل أمئال يدث فى جوهر اول وَشَاء بقاءة, ولو شاء أفناه مع الأنفاس. 


525 وأخرجه أيضا في ج ؟, باب ” ما تعوّذ منه رسول الله (ص). ص 1717, الحديث 
. 
وأخرجه أيضاً مئله مسلم في صحيحه ج .١‏ كتاب الصّلاة. ص 787 الحديث 777. 
وأخرجه أيضا ابن حنبل في مسنده ج .١‏ ص ”3 وص ١١8‏ وص ١5١‏ وج5, 
ص 88ة. 
وفى جامع الترمذي ج 5 كتاب الدعوات. باب 2/5 الحديث 51557 ص 671. 
راجع أيضاً في هذا الدعاء تعليقنا الرقم .١54‏ 
(18) قوله: «ليس لايجاده تكرار. بل أمثال تحدث فى جوهر. 
يعني أنه «لا تكرار في التجلي». بل الواقع في الموجودات «هو تجدّد الأمئال» وتبدّها. 
ومن هذا المبنى. نشأ القول «بالحركة الجوهريّة» في الحكمة المتعاليّة. وهذا القولان كحقيقة 
واحدة. فهي في العرفان تلاحظ بالنّسبة إلى الموجودات كلّها والعالم كلّه. فمُنونت بالتّجدد 
الأمثال. وفىي الحكمة المتعالية يلاحظ بالنسبة إلى الطبيعة والموجودات الطبيعيّة. فعٌّنونت 
بالحركة الجوهريّة. وكأنّ الحركة الجوهريّة مرتبة نازلة من التجدّد الأمثال. 
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ملع واج هن »ا مامه ع .»ا ٠:‏ و قاقاه جاه 4 # ع8 64م »امه بج« هد »ا م وا قفواع > #اواو هاه هم هارع .و مم بي وو ثن 
ماقم عاوه 


2< والثابت في الحركة الجوهريّة هو الصّورة, كما أنْ الثابت في التجدّد الأمتال وتبدّل 
العالم هو أمر الله الواحدة ووجهه الباقي المعبّر عنه بالوجود المطلق والوجود الساري 
والوجود المتبسط والظلٌ الممدود. كما قال الله تعالى: 
«وما أمرنا إلا واحدة » [سورة القمر: ].5٠‏ 
«فأينا تولوا فترتوجه الله » [سورة البقرة: ,.]١١6‏ 
كل شيء هالك إلا وجهه 4 [سورة القصص: 88]. 
وعلى هذا لايبق شىء من الموجودات من الأعراض والجواهر والجرّدات. على حالين 
فيتبدّل العالم كلّ آن. هذا بسبب استمرار الفيص من الحقّ سبحانه وتعالى. فالعالم كمأ 
يحتاج إلى العلّة في الحدوث كذلك يحتاج إليها في البقاء كما قال تعالى: 
«يسأله من في السَموات والأرض كل يومّهو في شأن » [سورة الرّحمن: 19؟]. 
وقال: 
«أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم في لبس من خلق جديد » [سورة ق: .]١8‏ 
ومعتى تَدّد الأمثال وحَقيْمَتَه هو الإتكفاء“الإظهار وعُيّر عنه أحياناً بالإعدام 
والإيجاد. كما قيل : 
ولا أقول بتكرار الوجود ولا عود الوجود فا في الأمر تكرار 
البحر بحر على ما كان من قدم2 إن الحوادث أمواج وأنهار 
لايحجبنك أشكال مشكلة عمّن تشكل فيها فهي استار 
وكن فطينا بها في أيّ مظهره فإنٌ ذا الأمر إخفاء وإظهار 
ونعم ما قال فقيه العرقاء وعارف الفقهاء الإمام الخميني (رض) في المقام : 
ليس هذا الاعدام إعداماً مطلقاأ حيّى يكون الإبجاد من قبيل اعادة المعدوم: بل الإعدام 
هو الادخال تحت الأسماء الباطنة المناسبة. والإيجاد هو الإظهار من الأسماء الظاهرة 
المناسبة. راجع تعليقاته على الفخصوص ص .١19١‏ 
واليك بعض عبادات القوم حول تَهدّد الأمثال: 
قال الشيخ الأكبر في الفتوحات (ج . ص ,١77‏ ط ج) (ج ,١‏ ص 184 ط ق): 
فإنّ الله تعالى لايكرّر تجلّياً على شخص واحد. ولا يشرّك فيه بين شخصين للتوسّع 
الإلطي, ونا الأمثال والأشباه توهم الرَائي والسٌامع للتشابه الذي يعسر فصله إِلَّا على أهل 


0 
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+ الكشف. 

وقال أيضاً في الباب الثالث والسبعون في السؤال الثامن : 

فتحدثُ نشأة الإنسان مع الأنفاس ولا يشعر بهاء وهو قوله تعالى: 

«ونتشئكم فيا لاتعلمون » [سورة الواقعة: .]1١‏ 

يعني مع الأنفاس. فنى كلّ نفس له فينا إنشاء جديد بنشأة جديدة. ومن لا علم له بهذا 

«فى لبس من خلق جديد » [سورة ق: .]١9‏ 

لأنّ الحش يحبه بالصورة الْتى لم يحسٌ بتغييرها مع ثبوت عين القابل للتغيير مع 
الأتقاس: 

قال في الفصوص,. الفصّ الشيثي (ختاح العَضَيري ص /077): 

فا في الحضرة الإمية لانساعها مي كالتكرَ أصلا. 

قال القيصري : وذلك لأنٌّ الاسماء ل تمتتاهية: والفائض أيضاً من أسم وأحد بحسب 

شخصيّته يغاير ماهو مثله. فإِنَمَكَلينَأيْضَنَاتنتفاتران:تقلا تكرار أصلاً. لذلك قميل: «إنَ 

0 مرتين». ولا كان الحقٌّ المشهود عند؛ ان الأعراض والجواهر في 
كلّ آن يتبدّل ولا تكرار قال: «وهذا هو الحىّ الذي يعوّل عليه»...... فالمستفيض سواءً 
كان عقولاً ونفوساً يحرّدة, أو أشياء زمانية حصل هم في كلّ أن وجود مثل الوجود الأوّل 
ولا تكرار. وهكذا فيا يتبعه. انتبى. (أي يتجدّد الوجود في كاللات وجود الشيء اهنا 

قال القيصري فى موضع آخر (ص 288): ويظهر هذا المعنى في الثار المشتعلة من 
الدّهن والفتيلة, فإِنّه في كلّ آنٍ يدخل منهما شيء في تلك الثاريّة ويتصف بالضّفة النورانية 
ثم يذهب تلك الصّورة بصيرورته د 
الخزائن الاهْيّة فيفيض منها ويرجع إليها. 

أقول: : فلاحظ أيضاً إستمرار ضوء مصباح كهربائي بسبب الطاقة الكهربائّة. واستمرار 
الصورة على شاشة التلفزيون. وغير ذلك من الأمور امختلفة الِي يريد إستمرار الشيء فيها 
بيت لبسدرار وصول الطاقة من أصله. ولكنًا نتخيّل أنّه شىء واحد. وأنّه نابت وأنه 
مسقل !. ١‏ 

وأدقّق الأمئلة في هذا المورد الصّور الذهنيّة, لني تستمر وجودها في الذهن مادام 


به 
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«لا إله إلا هو العزيز الحكير » [سورة آل عمران: 18]. 

وفنا آخر كلامه في هذا الباب. أي في إيجاد امام وايجاد م من الولو إلى 0 
طالب عليه الثشلاء فى في هذه للك أمئال ذلك اللنسبة الما ٠‏ وهذه للعو فى ا 
متفيدة بي يه رد ل 1 


+ الإنسان متوجهاأ إليهاء ومعلوم أنّ التوبعّه من الإنسان للصور يفيض الوجود إليها. 
ووجودها باق مادام التوجّه باق وإفاضة الوجود يستمر ويتجدّد انا فانا. من عرف نفسه 
فقد عرف ربّه. 
قال ابن فناري في مصباح الأنس/ضل 9 إن قلت: فالمتائلات المتّحدة في صورة 
المعلوميّة الى هي الحقيقة المشتركة كَيَقَتَ- تلفت" أحكامها وصورها ومدبّر الكل الاسم 
المتعيّن بتلك الحقيقة فيكون الْأَبنََاءَ يهنا مبائلة, 
قلت : ؛ بين كل إسم وإسم فروق شق وإنّ توهمت المثليّة. وذلك لأنُ اللخ مم 
إتحادها من كل وجه ولا اختللاف إلا باختلاف بعض الحقايق التي تعين المجموع متهأ 
فبذلك تعين لكل مجموع إسم أسة وأمتنع التكرار في العجلي (لآنه) ) عسبث وتحصيل 
للحاصل . 
قال صدر المتأطين في الأسفار ج لا ص 7378: 
«فالفيض من عند الله باق دائم. والعالم متبدّل زائل في كلّ حين. وإما بقاءه بتوارد 
الأمثال كبقاء الأنفاس في مدّة حياة كلّ واحد من الناسء والخلق في لبس وذهول عن 
تشابه الأمثال وتعاقبها على وجه الاتصال». 
وغختم الكلام با قال به الحكيم السيزواري المنظومة ص 115: 
وجوهريّة لدينا واقعة إذ كانت الأعراض كلا تابعة 
والطبع ان يثبت فينسدّ العطاء بالثابت السيّال كيف ارتبطا 
وفي استحالة العلوم ظاهر إذ صور الجواهصر جواهر 
تم اتحاد المرضى بالعرض 2 إلا في الاعتبار مثبت الغُرض 
تجدّد الأمثال كونا ناصري إِذْ الوجود جوهر ك4 جوهر 


في معرفة بدء الجسوم الانسائية ...ا 3 ل سد ا 
أله سمرّة من أعظم المشايم وأشرفهم من المتقدّمين والمتأخرين, وبرهانه ف هذا 
واضح. ولا يخ على أحد صحته إذا اطلع على علومه ومقاماته. 


وإذا فرغنا من هذا الباب من كلامه فلنشرع في ياب آخر من كلامه في هذا المع 
أي فى إيجاد العالم وترتيبه, وإيجاد الإنسان وتحقيقه وهو هذا وبالله العصمة والتوفيق. 


لإ ل لل سال سنس تقسير الحيط الأعظم _المقدمة الثانية 


الباب السَتّون !8" 
في معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السَفْل 
وفي أيّ دورة كان وجود هذا العالم الانساني من دورات 
الفلك الأقصى, وأيّة روحانيّة لنا 
١‏ في استناد كل شىء إلى حقائق إطيّة ) 


إعلم: أن كل شيء من الأكوان لابدٌ أن يكون إستناده إلى حقايق إِطيّة فكلٌ علم 
مُدرّج في العلم الإلهيّ. ومنه تفرّعت العلوم كلّها وهي منحصيرة في أربع مراتب وكل 
مرتبة تنقسم إلى أنواع معلومة محصؤزة عبيند العلماء وهو العلم المنطق» والعلم 
الررياضيّ . والعلم الطبيعيّ؛ والعلم الإاطي. 


(المطلوب من الحقايق الْإطْيّة أربع نسّب) 


والعالم يطلب من الحقايق الإلهيّة أربع نسب : الحياة, والعلم, والإرادة. والقدرة, إذا 
ثبتت هذه الأربع السب للواجب الوجود. صم أنّه الموجد للعالم بلاشكٌ. فالحياة 
والعلم, أصلان في النُسب. والإرادة والقدرة دونهما. والأصل الحياة, فإئّها الشّرط في 
وجود العلم, والعلم له عموم التعلّق. فانّه يتعلّق بالواجب الوجود وبالممكن وبالمحال, 
والإرادة دونه في التعلّق فائّه لاتعلّق ها إلا بالممكن فى ترجيحه بإحدى الحالتين من 
الوجود والعدم, فكأنٌ الإرادة تطلبها الحياة فهي كالمنفعلة عنهاء فنا أعمّ تعلّقاً من 
القدرة, والقدرة أخصّ تعلّقاً فنا تتعلّق بايجاد الممكن لا بإعدامه, فكأئا كالمنفعلة 
عن العلم لِأنْها من الارادة بمنزلة العلم من الحياة. 


)١(‏ قوله: الباب السّتون. 
راجع الفتوحات المكيّة الجزء الأوّل. ص ١47‏ ط ق. والجزء الوابع» ص 714٠‏ ط ج. 


في معرقة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العام الستلي سس ا 


( العالم بالنسبة إلى الحقّ سبحانه منفعل وبالنظر إلى نفسه ) 
(فنه فاعل ومنه منفعل ) 
فلي تيت المراتب فى التّسب الإطيّة ,تميّز الفاعل عن المنفعل. خرج العالم على 
هذه الصُورة قاعلا ومتفعلا ؛ فالعالم بالنّسبة إلى الله من حيث الجملة منفعل محدث, 
وبالنظر إلى نفسه نه فاعل ومنفعل. 


(أصول ظهور الصّور ومراتب العناصر في العام ) 


فأوجد الله سبحان العقل الأوّل من نسيقبالحياة, وأوجد النْفس من نسبة العلم, 
وكان العقل فق وجود التفس. كالحياة يتشرظ في جود العلم وكان المنفعلان عن العقل 
والنّفس, اطباء والجسم الكلّ. فهذه الأربعة أصل ظهور الصّور في العالم, غير أن بين 
النّفس واهباء مرتبة الطبيعة, وهِيَّعَلىَأربع حقايق, ينها اثنان فاعلان, واثنان 
منفعلان. وكلّها في رتبة الإنفعال بالنّظر إلى من صدرت عنه, فكانت الحرارة والبرودة 
والرّطوبة واليبوسة, فاليبوسة منفعلة عن الحرارة والرٌّطوبة منفعلة عن البرودة. 
فالحرارة من العقل. والعقل عن الحياة فكذلك (ولذلك) طبع الحياة في الأجسام 
العنصريّة, الحرارة والبرودة من النّفس, والنّفس من العلم. ولهذا يوصف العلم إذا 
0 لفان وبالثلج, ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلّم حصين وجد برد 
الأنافل بون 7 


« فعلم علم الأوّلين والآخرين». 


سوه ما 
0000 الجمزة قال تق اليه الحخرام قاعداً ل 


به 


ولا مسمس سس تفسير المحيط الأعظم _المقدّمة الثانية 
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هر فرفع رأسه فنظر إلى السّماء مرّةء وإلى الكعبة مرّة, ثم قال: 

«سبحان الذي أسرئ بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ » [سورة 
الاسراء 1 

وكرّر ذلك ثلاث مرّات. ثم التفت إل فقال: أيّ نيء يقول أهل العراق في هذه الآية 
ياعراق؟ قلت: يقولون: اسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدسء فقال: ليس هو 
كا يقولون. ولكنّه أسرى به من هذه إلى هذه. وأشار بيده إلى السّماء وقال: ما بينهها حرم. 
قال: غلا انتبى يه إل «سدرة المتتبية» تقلف عنه جسيرئيل فقال رسول لله (ص): 
يا جبرئيل في هذا الموضع تخذلني ؟ فقال: تقدّم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد 
من خلق الله قبلك. فرأيت من نور رقٌء وحال بيني وبينه السيخة. 

قلت: وما السبخة جعلت فداك؟ فَأَوَمِأبوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السّماء وهو 
يقول: جلال ربيء. جلال ربى ثلاث مات : 

قال: يا محمد ا قلت : لبيك يا-رتبت قال فير اختصم الملا الأعلى؟ 

قال: قلت: سبحاتك لا.علم في إلااما علمتنى/ قال: فوضع يده (أي يد القدرة) بين 
ثدييّ فوجدت بردها بين كت. قال: فلم يسألني عبًا مضى ولا عب بق إلا علمته. قال: 
يا حمّد فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ 

قال: قلت: يا رب في الدرجات والكقارات والحسنات, فقال: يا حمّد قد انقضت 
نبوّتك, وانقطع أكلك, فن وصيّك ؟ فقلت: يا رب قد بلوت خلقك فلم أرَ فيهم من خلقك 
أحدأ أطوع لي من علي. فقال: ولي يا حمّد. فقلت: يارب ان قد بلوت خلقك فلم أر في 
خلقك أحداً أشدّ حبّاً إلي من على بن أبي طالب (م) قال: ولي ياحمد. فبشّر بأنه راية 
الهدئ. وإمام أوليائي. ونور لمن أطاعني : والكلمة التي ألزمتها المتقين. من أحبّة احبّني. ومن 
أبغضه أبغضني. مع أن أخصّه بما لم أخصٌ به أحداً. فقلت: يارب أخي وصاحبي ووزيري 
ووارث: ققال: إِنْه أمر قد سبق نه مبتببي ومبتلي به. مع ما أ قد نحلته ونحلته ونملته 
ونحلته أربعة اشياء؛ عقدها بيده. ولا يفصح بها عقدها. 

وأخرج الترمذي ج ه. ص 707 و/7817, الحديث ؛: و 57717 بإسناده عن ابن 
عبّاس؛ عن رسول الله (ص) قال: 

أتاني ري في أحسن صورة, فقال: يامحمّد! فقلت: لبيك وسعديك, قال: هل تدري 
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في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم السثل سس هلا 
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فير يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا أدري. قال فوضع يده بين كت فوجدت يّردها بين 

نديئُ. فعلمت ما في السهاوات وما في الأرض - مابين المشرق والمغرب. 

وأغرجه أرضاً الثارس ع كرض +/1ه كاب الزويا المديك 14ج وأعدين حتيل 
في مسنده ج .١‏ ص 758 وج ؛4. ص77 وج 6. ص 147 والسّيوطي فيالدّر المنثور 
ج ؟. ص ,7٠١١‏ وابن حجر في المطالب العالية ج لا. ص 177. الحديث 77١8‏ في تفسير 
سورة ص ٠‏ 

وروق ابن أبي جمهور فى عوالي اللثالي ج .١‏ ص 25, الحديث 77, قال فيه: وروي 
عنه (ص) إِنّه قال: رأيت ري ليلة المعراج في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي حك 
وجدت برد أنامله بين تديى. 

وقال بعد ذكرمه 2 

وفي بعض كتب الأصحاب. عن بعشن الظادقينٍ أله (ع) قال: وضع يده بين ديي. 
فوجدت برد أنامله بين كتق. لأنه (ع) كآنَ مَقبَلاعَلية وم يكن مدبراً عنه. 

وفي سنن الدارمي ج ", كتاب الَوَضَايلنات731ص 10/11 الحديث 1١14‏ أخرج 
الحديث أيضاً. وفي تقله بعد قوله (ص): فعلمت ما في السموات والأرض: وتلا (ص) هذه 
الآية : 

«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السَموات والأرض وليكون من الموقنين » [الأنعام: 
هم ا]. 

وأخرجه الترمدي أيضا فى ص 738, ٠ج‏ 0 . الحديث ه7؟؟. بإسناده عن معاذ بن 
جيل قال: أحتبس عدا (علينا) رسول الله (ص) ذات غداة عن صلاة الصّبح حي كدنا 
نقراءى عين (قرن) الشّمس. ٠‏ فخرج (رسول الله (ص) ) سريعاً ة فثوّب بالضّلاة, وصللى 
رسول اله (ص) وتَجِوّز في صلاته. فل سلّم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتر. ثم 
بام ل ا 1 
وصليت ما قُدّر لي فنعست في صلاتي حقٌّ اسنثقلت (استيقظت).: فإذا أنا بر تبارك 
وتعالى في أحسن صورة: فقال ياتحمّد. قلت: لبيك رب قال: فير يختصم الملأ الأعلى ؟ 
قلت: لا أدري. قاها ثلاثاً. قال فرأيته وَضّعْ كفّه بين كت حي وجدت برد أنامله بين 
ندبيّ. فتجل لي كلّ شيء وعرفت. 


فى ْ تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


وا أنقعلت اليبوسة والدطوية عن الحرارة والبرودة طلبت الإرادة اليبوسة لأنْها 
في مرتبتهاء ولا كانت القدرة ماها تعلق إلا بالإيجاد خاصّة كان الأحق بها طبع الحياة 
وهي ا حرارة والرّطوية ف الأجسام, وظهرت الصّور والأشكال ف الهباء والجسم 
الكلّ فظهرت المّماء والأرض مرتوقة غير متميزة. 

من الله تعالى توجّه إلى فتق هذا الرّتق اهيز أعيانها وكان الأصل الباقي وجودها., 
ولهذا قال: 

« وجلعنا من الماء كل شيء حيّ » [سورة الأنبياء: .]٠‏ 

ولحياته وصف بالتسبيح, فنظم الله أُوَلاً هذه الطبايع الأربع نظباً مخصوصاً فضرٌ 
الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار البسيطة المعقولة فظهر حكمها في جسم العرش الذي 
هو الفلك الأقصئ والجسم الكل فيثلائة أماكن. مها المكان الواحند سيأ خمَلاً؛ 
والمكان الثاني وهو الخنامس 1< ##لنكنة امقدّرة فيه سيأه أسَّداً. والمكان الثالت وهو 
التاسع من الأمكنة المقدّرة فيه بسَكَنَاه قوساً. 

ثم ضمّ البرودة إلى اليبوسَة؛ وأظهر سَلَطَائم) في ثلاثة أمكنة من هذا الفلك وهو 
العّراب البسيط المعقول فسمّى المكان الواحد ثوراً. والآخر سُنبلة, والثّالث جَذياً. 

ثم ضيمٌ الحرارة إلى الوّطوبة فكان الهواء البسيط المعقول. وأظهر حكنه في ثلاثة 
أمكنة من هذا الفلك الأقصى سَمّى المكان الى اخيد مكة الوزاء: والتفر السذان: 
والثالث الدالي. 


55 فقال يا حمّد. قلت لبيك ربّ. قال: فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في الكفارات, 
قال ماهنّ؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسناتء والجلوس في المساجد بعد الصّلوات, 
وإسباغ الوضوع حين الكريهات. قال قيم» قلت: اطعام الطعام. ولين الكلام؛ والصّلاة 
باللّيل والنّاس نيام. قال: سّل, قل اللَهمَ إن أسألك فعل الخيرات, وترك المنكرات. وحبٌ 
المساكين. وأن تغفر في وت رحمني » وإذا أردت فتئة قوم, فتوقني غير مفتون, أسألك حبّك 
وحبٌ من يحبّك, وحبّ عمل يقوّب إلى حبّك. 

قال رسول الله (ص): إِنَّها حقّ فادرسوها ثم تعلّموها. 
وأخرج ابن حنبل مثله في ج 0. ص 17؟. 


في معرفة العناصر وسلطان العام العلويٌ على العام التي س2 للا 

ثم ضم البرودة إلى الررطوبة فكان الماء البسيط وأظهر حكيه في ثلاثة أمكنة من 
الفلك الأقصى. سمي المكان الواحد السرطان, وسمّي الآخر بالعقرب. وسمّي الثّالت 
بالحوت. فهذا تقسم فلك البروج على ائنى عشر قسماً مفروضة تعيّنها الكواكب القانية نية 
والعشرون, وذلك بتقدير العزيز العليمم. 

فلا أحكم صنعتها وترتيبها وأدارها. فظهر الوجود مرتوقاً فأراد الحقّ فتقه قفصل 
بين السّماء والأرض. كما قال تعالى: 

كانتا رتقاً ففتقناهما » [سورة الأنبياء: .]١‏ 

أي ميّز بعضها عن بعض, فأخذت المّماء عُلواً دخاناً فحدث فما بين السّماء 
والأرضء ركنان من المركبات: الرّكن الواحد الماء المركب مما يلي الأرض. لأنْه بارد 
رطب فلم يكن له قوة الصمود. فبق على الأنتييغسكه بما فيها من اليبوسة عليها. 

والآخر النّار وهي أكرة الأثير منا لي التهاء له حار يابس فلم يكن له طبع 
الول إلى الأرض فبق مما يلي البسّهاء من أَجَلَ و اوري لك ال 

وحدث مابين الثار والماء ركن أَطْوَاك من رار آلْنَار ورطوبة الماء فلا يستطيع أن 
يلحق بالثار. فانٌ ثقل التطوبة يمتعه أن يكون بحيث الثّار وان طلبت الرّطوبة تُتزله 
إلى أن يكون بحيث (الماء نع الحرارة من الول فل] تنما ل ببق ق إِلَّا أن يكون بين 
الماء والثار. ا يتجاذبانه على السّواء, فذلك المسمّى هوا وأ ققد بان للف عدراقب 
العناصر وماهيّتباء ومن أين ظهرت وأصل الطبيعة. 


(إنشاء الله تعالى الانسان من حيث الجسم ) 


ونا دارت الأفلاك ومخضت الأركان بما حملته ما ألقت فبها فى هذا النكاح 
المعنوي. وظهرت ال مولّدات من كلّ ركن يحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الوّكن فظهرت 
أمم العالم وظهرت الحركة المنكوسة (والحركة) الأفقيّة. فلا انتبى الحكم إلى السّنبلة 
ظهرت النشأة الإنسانيّة بتقدير العزيز العليم, فأنشاء الله عرّ وجل الإنسان من حيث 
جسمه خلقاً سويّاً وأعطاه الحركة المستقيمة. وجعل الله لما من الولاية في العالم 


ممو-ط_لدلسل تفسور حيط الأعظم القدّمة الثانية 
العنصري سبعة ألاف سنة. 

وينتقل الحكم إلى الميزان وهو زمان القيامة. وفيه يضع الله الموازين القسط. ليوم 
القيامة, فلا تظلم نفس شيئاً ولا لم يكن الحكم له بما أودع الله فيه من العدل في الدّنيا. 
شرع الموازين فلم يعمل بها إلا القليل من النّاس وهم النبيّون خاصّة, ومن كسان 
محفوظأ من الأولياء. ونا كانت القيامة حل سلطان الميزان لم تظلم نفس شيئاً. قال 
الله تعالى : 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تُظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من 
خردل 4 (يعني من العمل). 

«أتينًا بها وك بنا حأسبين 4 [سورة الأنبياء: 41]. 

ا كان للعذراء السّبعة من الأعدَاد»كانت ها السبعة والسّبعون والسبع مائة من 
الأعداد في تضاعف الأجور وضرب الأمئال في الصّدقات. قال تعالى: 

«مثل الّذين ينفقون أمواهم,في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مئة حبّة والله يضاعف لمن يشاء © [سورة البقرة: ١7؟].‏ 

إلى سبعة آلاف. إلى سبعين ألفاً. إلى سبع مائة ألف. إلى ما لا نهاية له. ولكن من 
نان القديمة: 

وانماكانت الفروض المقدّرة في الفلك الأطلس اننى عشر فرضاً, لأنّ منتهى أسماء 
العدد إلى اثنى عشر إسماء وهو من الواحد إلى العشرة إلى المائة وهو الحادي عشر, 
إلى الألف وهو الثاني عشر. وليس وراءه مرتبة أخمرى. ويككون القركيب فيها 
بالضعيف الل مالا نباية له بهذه الأسباء. خاصة. 

ويدخل النّاس المنّة والّار. وذلك فى أوّل الحادية, إحدى عشرة درجة من 
الجوزاء. وتستقرٌ كل طائفة في دارها ولا يبق في الثار مَن يخرج بشفاعة ولا بعناية 
إهيّة ويذبح الموت بين الجنّة والنّار١١'‏ ويرجع الحكم في أهل الجنّة بحسب ما يعطيه 


في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم الستل .ست هلا 


الأمر الإلحي الذي أودع الله في حركات الفلك الأقصى, وبه يقع التكوين في الجنّة 


ِ قال المفسّر الكبير الطبرسي في قوله تعالى: 

«لايحزنهم الفزع الأكبر » [سورة الأنبياء: ,]٠١7‏ 

وقيل: هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادي: يا أهل المنّة خلود ولا 
موثء ويا أهل النار خلود ولا موث. 

ويوجد الحديث في مسائل عبدالله بن سلام عند رسول الله (ص). ومنها. سئله عن 
الموت وقال: يا محمّد ( (ص)! فأخبرني مايضع لله بالموت؟ قال (ص): 

يا ابن سلامء إذ استوى أهل المنّة في المئّة وأهل النار في الثار أي بالموت كأنّه كبس 
أملح. فيوقف بين الجمنّة والثارء فيقال لأهل الجنّة: يا أولياء الله هذا الموت. أتعرفونه. 
فيقولون : نعم. فيقولون لهم: نذبحه ؟ فيقوإوث نعم يا ملائكة ريّنا اذبحوه حت لايكون 
موت أبدا . 

فيقولون لأهل الثّار: يا أعداء الله! هذا آلموت هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فتقول 
الملائكة : نذيحه ؟ فيقولون: يا ملائككة. رَبَنا لاتزبحوه ودعوه لعلّ الله يقضي علينا بالموت 
فنستريح, قال البيّ (ص): 

ويذبح الموت بين الجنّة والنار فيبأس أهل النار من الخروج منهاء وتطمئن قلوب أهل 
الجنّة للخود فها. راجع البحار ج ٠‏ ص ,70١‏ 

وأخرج البخاري باسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): يُوْقٌ 
بالموت كهيئة كيش أملح فيّنادي مناد يا أهل الجنّة فيشرئبون وينظرون: فيقول: هل 
تعرفون هذاء فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد راء, ثم“ ينادي يا أهل الثّار فيشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت وكلهم قد رآه. فيُذبح. ثم 
يقول: يا أهل الجنّة خلود فلا موت ويا أهل النّار خلود فلا موت. ثم قرأ (ص): 

ووأنذرهم يوم الحسرة إذقضي الأمرٌ وهم في غفلةٍ وهم لا يؤمنون » [سورة مريم: 74]. 
وهؤلاء في غفلة أهل الدّنيا. 

صحيح البخاري كتاب التفسير باب 1١0‏ في قوله تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة ». 
جا عن 414 وقريب ننه في اصتيح مسلم كناب الجئّة باب ؟١.,‏ الحديث 7 ج 4 
ص ,5١184‏ ومسئد أحمد ج ا. ص 18١.ء‏ وسأن ابسن ماجة ج ”. ص 1440, كتاب 
الزهد. باب صفة النار؛ الحديث 77 7؛, والترمذي ج 1ء ص ؟117, كتاب صفة الجنّة. 
باب 5١‏ الحديث لا8ة؟, 
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بحسب ما تعطيه نشأة الدّار الآخرة. فانٌ الحكم دائًاً في القوابل, إن الحركة واحدة 
وآثارها تختلف بحسب القوابل» وسبب ذلك حقٌق لايستقل أحد من الخلق بفعل ولا 
بأمر دون مشاركة فيتميز بذلك فعل الله الذي يفعل لا بمشاركة من فعل المضلوق. 
فالمخلوق أبداً في حل الإفتقار والعجز, والله الغنيٌ العزيز. 

فيكون الحكم في أهل النّار بحسب ما يعطيه الأمر الإلحي الذي أودع الله تعالى في 
حركات الفلك الأقصى. وفي الكواكب الثابتة وفي سباحة الدّراريّ السبعة المطموسة 
الأنوارء فهي كواكب لكنّها ليست بثواقب, فالحكم في الثّار خلاف الحكم في الجنّة. 
فيقرب حكم النار من حكم الدّنيا فليس بعذاب خالص ولا بنعيم خالص وهذا قال 
تعا إلى : 

ولايموت فمها ولايحيى »© [سؤزة طة:.؛/]. 

فلم يخلصه إلى أحد الوجهين وكَدلَكَ قال صل الله عليه وآله وسلّم: 

«أمًا أهل الثار الذين هم أهلها فانم لا يموتون فهها لقنا 

وسبب ذلك أنه بق ما أودع الله عليهم في الأفلاك وحركات الكواكب من الأمر 
المي وتغير منه على قدر ما تغير من صور الأفلاك بالتّبديل. ومن الكواكب 
بالطمس والإنتثار. فاختلف حككها بزيادة ونقص. لأنّ التّغيير وقع في الصّور. لا في 
الذوات. 


9 2 3 
( العالم مرتب بترتيب المملكة والبلاد وفيه توجد جنودا ومامورين) 


واعلم أن الله تعالى لا تسمّى بِالملِك رتب العالم ترتيب المملكة. فجعل له خواصّاً 


(7) قوله: وكذلك قال (ص): أمّا أهل النّار. الحديث. 
راجع صحيح المسلم ج ١‏ كتاب الإيمانء باب 87, الحديث 07 ص .١71‏ وسان 
ص الاه., الحديث 5901595. 


في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العام السقلي سس - الم 
من عباده وهم الملائكة المهيّمة جلساء الحق تعالى بالذّكر. 


الا يستكبرون عسن عبادته ولا يستحسرون # يسبّحون الأيل والئّار 
لايفترون » [سوزة الاثبياء: 2-8 .]٠‏ 


( خلق النون والقلم وغيرهما من الملائكة ) 


ثم اتخذ حاجباً من الكروبين واحدأً أعطاه علمه في خلقه وهو علم مفصّل في 
إجمال فعلمه سبحانه كان فيه يحل له وسمّى ذلك الْملّك نوناً فلا يزال معتكفاً في 
حضرة علمه عرٌّ وجل وهو رأس الدّيوان الإلهي, والحقٌ من كونه علياً لا يحتجب 
عنة ., 

ثمعين من ملائكته ملكا آخر دونب ف الوَتْبْقكيأه القلم وجعل منزلته دون النّون 
واتخذه كاتبا فيعلّمه الله من علمه ما شاء في خلقه بوساطة النّونء ولكن من العلم 
الإجمالي ومما يحوي عليه العلم الاجنالى عم التصِيل وجو من بعض علوم الإجمال. 
لأنّ العلوم لها مراتب من جملتها علم الْتتفصيل فآ عند القلم الإلحي من مراتب العلوم 
المجملة إلا علم التتفصيل مطلقا. وبعض العلوم المفصّلة لا غير. 

واتخذ هذا الملّك كاتب ديوانه وتجِلٌ له من اسمه القادر. فأمدّه من هذا التجلل 
الإهى وجعل نظره إلى جهة عام التدوين والنّسطير, فخلق له لوحا وأمره أن يكتب 
فيه جميع ما شاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة خاصّة, وأنزله منزلة 
التلميذ من الأستاذ. فتوجّهت عليه هنا الإرادة الإهيّة. فخصّصت له هذا القدر من 
العلوم المفصّلة, وله تجليان من الحقّ بلا واسطة, وليس للنون سوى تل واحد في 
مقام أشرف فإِنّه لايدل تعدّد التجلّيات ولا كثرتها على الأشرفيّة ونا الأشرف من له 

فأمر الله النَون أن يمد القلم بثلاث مائة وستّين علماً من علوم الإجمال. تحت كل 
علم تفاصيل ولكن معيّنة منحصرة لم يعطه غيرها يتضمّن كل علم اجماليّ من تلله 


١م‏ لس تغسير المحيط الأعظم ‏ المقدمة الثانية 


مثلها. فا خرج لك فهو مقدار علم لله تعالى في خلقه إلى يوم القيامة خاصّة, ليس 
عند اللّوح من العلم الّذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذا لايزيد ولا ينقص. وهذه 
الحقيقة الإلهيّة جعل الله الفلك الأقصى ثلاث مائة وستين درجة, وكلّ درجة مجملة لما 
تحوي عليه من نقصان (تفصيل) الدّقايق والثواني والثوالث إلى ما شاء اللّه سبحانه مما 
يظهره في خلقه إلى يوم القيامة وسمّي هذا القلم: الكاتب. 


(ان للعالم اثنى عشر والٍ) 


ث إن لله سبحانه وتعالئ أمر أن يول على عام الخلق اثنى عشر والياً يكون 
مقرّهم في الفلك الأقصى منّا في بروج , فقسّم الفلك الأقصى اثنى عشر قسماًء جعل كلّ 
قسم منها برجأ لشكنئ هؤلاء (الولاة) ابوج مثل أيراج سور المدينة فأنزهم اللهإليها 
فنزلوا فيها كلّ وال على تخت فى برل وُرقُم الله الحجاب الذي بينهم وبين الوح 
المحفوظ فرأوا فيه مسطراً أسراءهم ومراتبهم وما شاء الحق ان يريه على أيديهم في 
عالم الخلق إلى يوم القيامة فَارَتقَمْ ذلك كله في تَفُوسَهم وعلموه علماً حفوظأ لا يتبدل 
ولا يتغير. 

ثم جعل لكلّ واحد من هؤلاء الولاة حاجبين يُنقُذَان أوامرهم إلى ثُوَاهم؛ وجعل 
بين كلّ حاجبين سفيراً يشي بينهما بما يلق الله كلّ واحد منهما. وعيّن الله هؤلاء الذين 
جعلهم الله حجاباً لمؤلاء الولاة في الفلك الثاني منازل يسكنونها وأنزهم إليها وهي 
فانية وعشرون منزلة التي تُسمّى المنازل التي ذكرها في كتابه فقال: 

«والقمر نوراً وقدّره منازل »© [يونس: 8], 

يعنى في سيره ينزل كلّ ليلة مغزلة منها إلى أن ينتهي إلى اخرها. ثمّ يدور دورة 
أخرى «التعلموا © بسيره وسير السّمس فبها والخنّس. ظ 

«عدد السّنين والحساب » [سورة يونس: 5]. 

وكلّ شىء فصّله الحقّ لنا تفصيلاً. فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكة وهم 
حجاب أولثك الولاة الّذين في الفلك الأقصى . 


في معرفة العناصر وسلطان العام العلويّ على العام اللفل ادا سم 


( بيان نقباء الولاة ) 


ثمإنّ الله تعالى أمر هؤلاء الولاة أن يجعلوا نوّاباً لهم ونقباء في السّموات السّبع. في 
كل سماء نقيباً كالحاجب لهم. ينظر في مصالح العالم العنصري بما يلقون إليهم هؤلاء 
الولاة ويأمرونهم به وهو قوله: 

«وأوحن في كل سماء أمرها » [سورة فصّلت: ؟١].‏ 

فجعل الله أجسام هذه الكواكب التُقباء أجساماً نيرة مستديرة. ونفخ فيها أرواحها 
وأنزها في التّماوات السبع , في كل سماء واحد منهم. وقال طم : 

قد جعلتكم تستخرجون ما عند هؤلاء الإثنى عشر والياً بوسالمة الممُجّاب الذين 
هم كمانية وعشرون, كما يأخذ أولئك الالآة عن الوم الحفوظ . 

م جعل الله لكل نقيب من هؤلاء الشبعة التُّقباء فلكاً يسبح فيه هو له كالجواد 
للراكب. وهكذا الحجّاب طم افلاك يسبتجون .فيها. إذكان هم التصرف في حوادث 
العالم. والإستشراف عليه. وهم سدنة وأعوان يزيدون على الألف وأعطاهم الله 
مراكب سمأها أفلاكاً فهم أيضا يسبحون فيها وهي تدور بهم على المملكة في كل يوم 
مرّة فلا يفوتهم من المملكة شيء أصلاً من ملك السّموات والأرضء فيدور الولاة 
وهؤلاء الحجّاب والنقباء والسّدنة كلهم في خدمة هؤلاء الولاة. 


(المقصود من خلق العالم هو الإنسان) 

والكلّ مسخرون فى حقنا إذ كنّا المقصود من العالم. قال تعالى: 

«وسخّر لكم مافي السَموات ومافي الأرض جميعاً منه © [سورة الجائية: .]1٠‏ 
وأنزل في التوراة: 

«يا ابن آدم! خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي ). 

وهكذا ينبغي أن يكون الملك يستشرف كلّ يوم على أحوال أهل مُلكه, يسقول 


4ه ىهس تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


تعالى: 

(كلّ يوم هو في شأن » [سورة الرّحمن: 15]. 

لأنّه يسأله من في السّموات والأرضء بلسان حال وبلسان المقال ولا يؤوده 
حفظ العام وهو العلى العظيم ماله شغل إلا مهاء يقول تعالى: 

«يدبّر الأمرمن السّماء إلى الأرض » [سورة السجدة: 0]. 

« يدر الأمر يفصّل الآيات © [سورة الرّعد: .]١‏ 

ولولا وجود الملك ما سُمّي الُلّك مُلكاً فحظه للكه حفظه لبقاء اسم المَلِك عليه 
وإن كان كما قال: 

هِفإنَ الله غني عن العالمين © [سورة آل عمران: 117]. 


(إنعزال الحاكم بفسقه .وعدم .معاملته بالإاحسان مع رعيّته ) 


فا جاء بأسم المَلِك فان أمماءالإضتافة لأْدَكوَتْ" إلا بالمضاف. فكلٌ سلطان لا ينظر 
قْ احوال رعيّته ولا يشي بالعدل فيهم. ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم فقد 
عزل نفسه في نفس الأمر. 

يقول الفقهاء: إن الحاكم إذا فسق أو جارء فقد انعزل شرعاً ولكن عندنا انعزل 
شرعاً فيا فسق فيه خاصّة, لأنّه (ما) لا حكم بما شرع له أن يحكم به فقد أثشبتهم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ولا (ولاة) مع جورهم فقال عليه السّلام فينا 
وفمهم: 

فإن عدلوا فلكم وهم وإن جاروا فلكم وعليهه2". 


(1) قوله : فقال (ع): فإن عدلوا... 
ما وجدت الحديث بعدما فحصت كثيراً في الكتب المربوطة, ولكن هناك حديث آخر 


رواه أبو يوسف القاضي في كتابه: «الخراج» ص .٠١‏ عن الحسن البصيري قال: قال 


0 


في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم السفل م 
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ج رسول الله (ص): 

«لاتسيّوا الولاة. فإئّم إن أحسنوا كان هم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا فعليهم 
الوزر وعليكم الصير. وإِنما هم نقمة ينتقم الله بهم تمن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة 
والغضب واستقيلوها بالاستكانة والتضرع». راجع «ولاية الفقيه وفقه الإسلاميّة» ج ١‏ 
ص 688. 

تبصيرة: يجب تفسير أمثال هذه الروايات. ولعلّها ناظرة إلى الأمراء والولاة الّذين هم 
كانوا منصوبين من قبل الإمام والحاكم العادل. عندما يصدر معصية منهم أحياناً. ومعلوم 
أن هذا لايوجب انعزاهم عن منصبهم وبل لايوجب جوز التخلّف عن أوامرهم ونوأهيهم 
ماداموا لم يعزلوا من قبل الحاكم العادل. بل.الواجب على الناس الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر وإرشاد ذلك الحاكم العاصيونْصَخدكوأيا عزل أمثال ذلك الحكّام والولاة 
يكون بيد الحاكم العادل الذي نصمهم بهذا المقام. 

وأما تكليف النّاس والمسلمين تجاه الحَكاءالجور يُملم من الحديث الذي روى عن أبي 
عبدالله الحسين عليه السشلام قال :قال سول ألله (ض') 

«من وي سلطاناً جائر ا معدل حرم الله, ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنّة الله. يعمل ف 
عباد الله بالإثم والعدوان ثم (و)لم يغيّر عليه بفعل ولا قول. كان حقاً على الله أن يدخله 
مدخله». الحديث. راجع البحار ج 4؛ءء ص 181 وتاريحخ الطبري ج ؟, ص ,١ ١97‏ 

ويمكن تفسير الحديث المذكور في المتن بالحديث التالي : 

روى الكليني في الروضة ص الال سم 2٠٠‏ باسناده عن الصادق عليه السشلام قال: أن 
الله عرّ وجلٌ جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومُدّة من ليال وأيّام وسنين وشهور. فإن 
عدلوا في النّاس أمَر الله عرّ وجل صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم 
وسنينهم وشهورهم؛ وإن جاروا في النّاس وم يعدلوا أمر الله تبارك وتعالى صاحب الفلك 
فأسرع بإدارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم وقد وفا لهم عر وجل بعدد 
الليالي والشُهور. 

وروى مثله الصدوق في (علل الشرايع) باب 517 ص 017. الحديث .١‏ 

أي لو عدلوا فيطول أيامهم فأصبح خيراً هم وللئّاس. وإن جاروا فقٌصٌر أيَامهم 
فأصبح شرا عليهم وخيراً للناس. 

ولا يخ أنّ نفس هذا الحديث أيضاً يحتاج إلى التفسير. 


ان تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


ع 7 
ونهى : أن «يخرج يدا من طاعة» 9" 


وماخصٌ بذلك والياً من وال. فلذلك زدنا في عزله شرعاً. مما ذلك فها فسق فيه. 
فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من الخروج مما حدٌ له من الأحكام في رعاياه وفي 
نفسه, فانّه وال على نفسه. 


«كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رع 0 


(8) قوله: ونهئ أن يخرج يدأ من طاعة. 

أخرجه الدّارمي في ستنه ج ؟, كتاب الرقاق باب في الطاعة (0/8). الحديث 717517, 
ص ١7‏ 4: بإسناده عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 

خيار أعتكم الذين تحبّونهم ويحتونكم. وتصلون عللبهم ويصلون عليكم. وشرار 
لمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم: وتلعنوتهم ويلعنونكم» قلنا: أفلا ابذهم ها رسول 
الله عند ذلك؟ قال: لاء ما أقالوا فيكم الصّلاة) إلا مّن ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من 
معصية الله. فليكره ما يأق من معصيةالله ولا ينعن يدأ من طاعة. 

وروى مثله أحمد بن حتبل ف متشدد مج 9ض .١‏ وأيضاً رواه مسلم في الصحيح 
اج ؟ء ص ١48١‏ كتاب الإمارة. باب ,١7‏ الحديث 10 وفيه في الفقرة الأخيرة: 

قيل: يارسول الله (ص»)! أفلا ننابذهم بالسّيف ؟ فقال: لا, ما أقاموا فيكم الصّلاة: وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يداً من طاعةٍ. 

(0) قوله : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته. 

رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئاللي ج .١‏ ص 174., الحديث ؟, بطريقة وقال: قال 
رسول الله (ص): 

كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته, فالإمام راع. وهو المسؤول عن رعيّته. 
والّجل في أهله راع. وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن رعيّتهاء والخادم في مال سيّده راع وهو مسؤول عن رعيّته. والرّجل في مال أبيه راع 
وهو مسؤول عن رعيّته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته. 

ورواه أيضأ امجلسي في البحار مرسلاً ج 0/ا. ص 78. 

وقال ابن أبي جمهور في ذيله : بل الانسان نفسه راع على جوارحه وقواه فهو مسؤول 
عن رعيّته. لأنّه موكّل عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال. 


في معرفة العناصعر وسلطان العالم العلويّ على العالم السفق بام 
فالإنسان راع على نفسه فها زاد, ولذلك قال صل الله عليه وآله وسلّم: 
«إن تنفسك عليك حقّاً. ولعينك عليك حمّاً. الحديث»217. 


9 وأخرجه أيضاأً البخاري في صحيحه في عدّة موارد منها: ج 5. كتاب الوصايا. باب 
6 .ص 5917, الحديث .36٠‏ وأيضاً باب ٠8‏ 5. كتاب فى الاستقراض, الحديث .57١‏ 
وأيضاً ج .١‏ ص 4١5‏ باب خم اقيق كذ كاب اسن 

وأيضاً ج ؟, في كتاب النكاح. باب 87, الحديث .١١8‏ ص 45 وباب ,41١‏ الحديث 

,ص 14, وأخرجه أيضاً ابن حنبل في مسنده ج 7. ص 6. 

وأيضاً أخرجه أبو نعي في كتابه حلية الأولياء ج /ا, ص 7١8‏ في ترحمة سفيان بسن 

وقال أمير المؤمنين في نهج البلاغة الخظية. 1739: 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسلانه وَْذة إلا بالم. ولا يحل أذى المسلم إلا يما 
يجب. بادروا أمر العامّة وخاصّة أحدكم وهو الموت.ء اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم 
مسؤولون حت عن البقاع والبهام: 1 

(15) قوله: قال (ص): «إن لنفسك عليك حقا». 

روى البخاري في صحيحه ج 3 كتاب الأدب, باب .1١1‏ الحديث .٠١1١‏ ص 717, 
وكتاب النكاح. باب .4٠١‏ الحديث 4؟7١.‏ ص 14. بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن 

العاص قال: دخل علي رسول الله (ص) فقال: أل أُخْبر أنّك تقوم اللّيل وتصوم النهار. 
قلت بلى. قال: فلا تفعل كُمْ وم وصُّمْ وأفطز. فإنّ لمسدكَ عليك حقّاً. وإنّ لعينك عليك 
حمّاً. ون لزورك عليك حمّاً. وإنّ ازوجتك عليك حمّاً. الحديث. 

وروى أيضاً في كتاب الصّوم من الصحيح ج 7 باب /157, الحديث 7178 ص 88, 
بإسناده عن أبي جحيفة, قال: آخَى النّ (ص) بين سلبان وأبي الدّرداء, فزار سلمان أي 
الدّرداء فرأى أمّ الدّرداء مَبذُلّة. فقال لها: ما شأنك. قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له 
حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً. فقال: كُلْ. قال: فإفٌي صائم. قال: ما أنا 
بآكل حي تأكل, قال: فأكل. فلا كان اليل ذهب أبو الدّرداء يقوم, قال: ثم. فنام. # 
ذهب يقومء فقال: ثّم. فلا كان من آخِر اللّيلء قال سلان قُم الآن. فصلّيناء فقال له 
سلمانٌ: إِنّ لرتك عليك حقّاً. ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقّاً. فأعط كلّ ذي حق 


-ش#ه 


ىم تفسير امحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


فن لم يف لمن بايعه بما بايعه عليه فقد عزل نفسه, وليس بملِك وإن كان حاكاً فا 


ج حقّه. فأ النئ (ص) فذكر ذلك له, فقال النون (ص): صدق سلبان. 

راجع في حديث عيداق بن عمروين الباض: منتيع مدخ منآن الصَياب بات 
ه”, الحديث 187. ص 14لى والحديث ١848‏ و 198: وأيضاً سان النسائي ج 5 باب 
صوم يوم وأفطار يوم. ص ,1١١‏ و 21١0‏ وأيضاً مسئد ابن حنبل ج ؟. ص 144 و948١‏ 
وةؤل. 

وتوجد هنا (أي في موضوع البحث) رسالة الحقوق لمولانا زين العابدين علي ين 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الاف التحيّة والسّلام: رواها الصدوق (ره) في كتابه 
الخصال في أبواب الخمسين ج . صٍ.0574. الحديث .١‏ وروى عنه المجلسي في البحار 
ج كلا ص "”, حم .١‏ وأيضاً رواها الصدوق,(ره) في أماليه. في الجلس التاسع والخمسون 
ص ,١٠١‏ وأيضاً رواها في الفقيه ج'؟ بالحقّوق. ص 776 الحديث ايض وواغا 
على بن شعبة الحرّاني في كتابه تح فَالعقول ص 00؟. والرسالة طويلة نذكر قسما منها 
فقط : 

إعلم أنَّ لله عر وجل عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحر كتّها. أو سكنة سَكنْتها, 
أو حال حلتها. أو منزلة نزلتّها. أو جارجة قَلَبتّها. أو آلة تصرّفت فيهاء (بعضها أكبر من 
بعض). 

فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقّه الذي هو أصل 
الحقرق. 

ثم أوجب الله عرّ وجلّ عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك. 
فجعل عرّ وجلٌ للسانك عليك حمّاً. ولسمعك عليك حقّاً. ولبصصرك عليك حقّاً. وليدك 
عليك حقّاً. ولرجلك عليك حمّاً. وليطنك عليك حقّاً. ولفرجك عليك حقّاً. فهذه الجوارح 
السبع التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل عرّ وجلٌ لأفمالك عليك حقوقاً: فجعل لصلاتك عليك حقّاً. ولصومك عليك 
عقا واصدعتلق عليك قا ولحديك عليك مقًاً: ولأضمالك عليك حقوقا. 

ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك. فأجبُها عليك 
حقوق أَكّنَك, ثم حقوق رعيّتك, ثم حقوق رحمك. فهذء حقوق تنشعٌب مها حقوق. 
المنديث. فراجع . 


في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العام الست تا كم 
كلّ حاكم يكون سلطاناً فانٌّ السّلطان من تكون له الحجّة لا عليه. وهذا جعل الله 
الأفلاك تدور علينا كلّ يوم دورة لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق إليهم فيسدّون 
الخلل . وينقّذون أحكام الله تعالى من كونه مريداً في خلقه. لا مِن كونه آمراً» فينقّذُون 
لمكا لبي أمرهم سبحانه أن ينقّذوها فيهم وهو القضاء والقدر في أزمان مخستلفة 
فكلٌ شيء بقضاء وقدر حٌّ العجز والكيس. وكلّ صغير وكبير مستطر في الوح 
الحفوظ ما فيه إلا ما يقع, ولا ينقّذ هؤلاء الولاة في العالم إلا ما فيه. ولله على كل 

ومع هذا كلّه فإنّ الله له مع كلّ واحد من المملكة أمر خاصٌ في نفسه يعلمه الولاة 
والمُجّاب والتقباء, فنهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجهء ذلك ليعلموا: 

ؤَانَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً © [سؤذة الطلاق: .]١١‏ 

وأنْه . رقيب «على كل نفس بما كشبت© [سركرة الّعد: 7]. 

و: «ألا أنه بكلّ شيء حيط 4 [سورة قتلت: 05]. 


(إستغفار الملائكة لمن في الأرض وللمؤمنين) 

ونا جعل الله زمام هذه الأمور بأيدي هؤلاء الجماعة من الملائكة وأقعد من أقعد 
منهم في برجه ومسكنه الذي فيه تخت ملكه. وأنزل من أنزل من الحججاب والتّقباء إلى 
منازهم في سماواتهم, وجعل في كل سماء ملائكة مسحّرة تحت أيدي هؤلاء الولاة 
وجعل تسخيرهم على طبقات, فنهم أهل العروج بالليل والّبار: من الحقّ إلينا ومنا 
إلى الحقّء في كلّ صباح ومساء. وما يقولون إِلّا خيراً في حقّنا ومنهم المستغفرون لمن 
في الأرض. ومنهم المستغفرون للمؤمنين. لغلبة الغيرة الإهيّة عليهم كبا غلبت الرّجمة 
على المستغفرين لمن في الأرض . ٠‏ ومنهم الموكّلون بإيصال الشرايع. ومتهم أيضاً 
الموكلون بالَّدّاتَ ومتهم الموكلون بالاهام , وهم الموصلون العلوم إلى القلوب, ومنهم 
الموكلون بالأرحام, ((ومنهم الموكّلون بتصوير ما يكون الله ف الأرحام. ٠‏ ومتهم 
الموكلون بنفخ الأرواح. ومنهم الموكلون بالأرزاق», ومنهم الموكّلون بالأمطار. 


بكى#ههههسسسسسس للب تفسير المحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 
وكذلك. (لذلك قالوا): 

«وما منًا إلا له مقام معلوم 4 [سورة الصّافات: 154]. 

وما من حادث يحدث الله فى العالم إلا وقد وكل الله بإجرائه (ملائكة) ملائكته 
ولكن بأمر هؤلاء من الملائكة كبا منهم أيضاً: الصّافات, والرّجرات. والتاليات, 
والمقسيات, والمرسلات. والناشرات. والتنازعات. والناشطات. والشابقات؛, 
والسّابحات, والملقيات, والمديّرات, ومع هذاء فما يزالون تحت سلطان هؤلاء الولاة 
إلا الأرواح المهيّمة. فهم خصائص الله ومن دونهم ينقذون أوامر الله في خلقه. 

ثم إن العامّة ما تشاهد إِلَا منازهم, والخاصّة يشهدونهم في منازهم كما أيضاً 
تشاهد العامّة أجرام الكواكب. ولا تشاهد أعيان الحجّاب ولا التقباء. 

وجعل الله في العالم العنصري خذلقا من جنسهم. فتهم الؤسل. والحخلفاء. 
والسّلاطين, الملوك, وولاة أمور|العال)! 

وجعل الله بين أرواح هؤلاء الذين جعلهم اللهرولاة في الأرضء من أهلها بينهم 
وبين هؤلاء الولاة فى الأفلاك متاسبآت ورقائق مَتدٌ إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل, 
مطهرةٌ من الشوائب مقدسة عن العيوب. فتقبّل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين منهم 
بحسب استعداداتهم , فن كان استعداده قويّاً حسناً قبل ذلك الأمر على صورته ظاهراً 
مظهراً (طاهراً مطهراً). فكان واي عدل وإمام فضل. ومن كان استعداده رديّاً قبل 
. ذلك الأمر الظاهر (طاهر) وردّه إلى شكله من الرداءة والقبح فكان وائي جور ونائب 
ظلم وبخل فلا يلوم إِلّا نفسه . 

فقد أبنت لك سلطنة العا العلويّ على العا السّفلي. وكيف رتّب الله ملكه هذا 
الترتيب العجيب. وما ذكرنا من ذلك إلا الأمّهات لا غير. 

يقول الله تعالن: «وأوحئ في كل سماء أمرها » [سورة فصّلت: ؟١].‏ 

وقال : «يتغرّل الأمر بينهنٌ 4 [سورة الطلاق: .]١7‏ 

ويكفي هذا القدر من هذا الباب, والله يقول الحقّ وهو بهدي السبيل, ولله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والماب. 


هذا آخر هذا الباب وفي ضمّه إلى الأبواب الَتى سبقت من كلامه قدّس الله سرّه 
قبل هذا الباب. كان لنا أغراض: 


(في تطبيق الأمّة المعصومين عليهم السّلام بالولاة الحقيقيّة العلويّة) 

منهاء ترتيب العالم وتحقيقه من العلوَإلى السّفل أو بالعكس . ومنها تحقيق الكتاب 
الإيّة وتعيين الدّوات والقلم والصّادر منها من الأزل إلى الأبد. حيث نحن في بحث 
القرآن ونعيين الكتاب الآفاق والأنفسي 1 

ومنها تعيين الملائكة وترتيب طبقاتهم وترتيب المملكة الإلهيّة. وتعيين الولاة 
والحجّاب والنقباء والسّدنة وغير ذلك. وتعيين الموكّلين منهم على كل نوع نوع من 
أجناس العالم وأشخاصه وأصنافه. 

ومنها تعداد الولاة الحقيقيّة الإلهيّة العلوية التبحرة فى إثنى عشرة ولاة تطبيقاً 
بالأثمّة الإئنى عشرة من أهل بيت النو تلتلفةتخليد وآله وسلّم الذين سبق ذكرهم 
مفصلاً وبجملاً بوجوه عختلفة . و اع ]كن بكو القادسف هتخصيص هذا العدد بهم دون 
غيره وجوابه بالبروج الإثني عشرة, والثقباء من بني إسرائيل وغير ذلك فإئّها 
كذلك. وللدائرة الآفاقيّة والأنفسيّة الي مئّلنا به في صورة الجداول وترتيب العام 
الصّوري بالعالم المعنوي, والأقطاب والأئة من السبعة والإثني عشرة. 

فإنٌ كلام الشيخ حجّة في ذلك مع المعترض !"", فانٌ الشِيخَ عيّن في هذا الباب أن 


(0) قوله : فإنّ كلام الشيخ حجّة في ذلك مع المعترض. 

قد سبق ذكر هذه المطالب تفصيلاً في الجزء الأول ص 804 فراجع. والجدير بالذكر, 
أن كلام الشيخ حجّة على نفسه أيضاً حيث قال في بعض كلاته : إنّ الشيعة من هذا قالوا 
بالأمّة الإئنى عشر. وما يشعرون أن الْأَمةَ ليسوا (هؤلاء الملائكة) بل الْأَمهَ الاثنا عشر 
يأخذون منهم الفيض. 

وقال السيّد المؤلف قدّس الله سرّه في ذيل كلامه بعد نقله (الجزء الأوّل. ص 087): 
وعلى جميع التقادير. قال بهم ونسب قيام الدّنيا إليهم كما نسب قيام الجثّة إلى تلك الملائك, 
والكلّ موافق لدعوانا. 


ذطالللللشصسس ليس سس تفسير المحيط الأعظمالمقدمة الثانية 


بعد الله تعالى والملائكة المهيّمة. العالم كله في تصرّف هؤلاء الولاة الأثنى عشرة. 
وأرواح الأنبياء والرّسل والخلفاء والأولياء والملوك والسّلاطين يأخذ منهم ومسن 
فيضهم في هذا العالم العنصري الشهاديّ. فالشّيعة من هذا قالوا أنّ الأمة الإثنى عشرة 
عليهم السّلام. على عددهم وجميع كالاتهم وعلومهم وصفاتهم منهم, وهم مظاهر 
تلك الولاة وجاليهم, ولا يجوز أن يكون عددهم أكثر من ذلك إلا غيرهم من الولاة 
ليسوا كذلك ولا يوافق عددهم عددهم. ولا اخلاقهم اخلاقهم. ولا صفاتهم صفاتهم. 
من العصمة والطهارة والعدل في الأفعال والقسط في الأقسام وغير ذلك كما ذكر 
الشيخ في قوله : 

وبين هؤلاء الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تتدٌ إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل 
مطهّرة من الشّوائب مقدّسة عن العيويث هذا في هذا الباب. 

فأمًا في الفصل الثالث من بابك الود والبعون وثلتائة. فى بيان الفلك الأطلس 
والبروج ذكر وهو قوله40"': 

إعلم أنّ الله خلق في جوف هذا لكَرتيّالذأذكرناه جسماً شقّافاً مستد يرا قسّمه 
اثنى عشر قسما سمّى الأقسام بروجاً وهي التي أقسم بها لنا في كتابه فقال تعالى : 

«والسّماء ذات البروج » [سورة البروج: .]١‏ 

وأسكن كلّ برج منها ملكا هم لأهل الجنّة كالعناصر لأهل الدّنيا. فهم ما بين 
ماي وترابىّ وهوائش وناريّ. وعن هؤلاء يتكوّن في الجتات ما يتكوّن. ويستحيل 
فيها ما يستحيلء ويفسد ما يفسدء أعنى ينفسد بتغيّر نظامه إلى أمر آخر ما هو الفساد 
المذموم امستخبث؛ فهذا معوم يفسد فلا يتوهّمء ومن هناء قالت الإماميّة بالإثنى 
عشر إماماً. فإنّ هؤلاء الملائكة أ العالم الذي تحت إحاطتهم ومن كون هؤلاء 
الإئنى عشر لا يتغيّرون عن منازهم, لذلك قالت الإماميّة بعصمة الأمّة لكنّهم 


لايشعرون أن الإمداد يأتي إليهم من هذا المكان وإذا سعدوا سرت أرواحهم في هذه 


(8) قوله: فأمّا في الفصل الثالت. 


فى بيان خلقة الجن والانسان او 


المعارج بعد الفصل والقضاء (النافذ بهم) لأنها إلى هذا الفلك تنتهي لا تتعدّاه فنا م 
تعتقد سواهء فهم وان كانوا إثنى عشر. فهم على أربع مراتب لأنّ العرش على أربع 
قواكم. والمنازل ثلاثة: دنيا وبرزخ وآخرة (و) ما ثم رابع. ولكلّ منغزل من هذه 
المنازل أربعة لابن منهم هم الحكم في أهل هذه المنازل, فإذا ضربت ثلاثة في أربعة 
كان النارج من هذا الضرب اثنى عشرء فلذلك كانوا اثنى عشر برجاً. 

وهذا الباب والفصل. فيهما أمئال. ولكن كثيرة ولا تعلّق ها بهذا المقام غير هذا. 
وهذا البحث دالة على صحّة ما قلناه في المقدّمة الأولى من فضيلة الأئّة وتعدادهم في 
العدد المعين وغير ذلك, وإذا تقوّر هذا. وكان الغرض الأوّل من نقل هذه الأبواب 
بأسرها تحقيق العام وترتيبه بعد أن بيّناه مفصّلاً ومحملاً. فلنشرع في تعيين الملائكة 
والجنّ. وكيفيّة إيجادهم, لأنّ ذلك أيضا من.تقاميّة ترتيب العام وايجاده. فبحث 
الملائكة قد سبق (سيأق) بعضه فى خاي يديل يم وكريدنا أمير المؤمنين على عليه 
السّلام. وبعضه في هذا البانهءبوالتايد عن ذلك حتوجد في مظانه. 

وأمًا بحث الجن فله باب اخر ف تعيَينَ تخليقهم وتركيهم وكيفيّة صدورهم من 
العلويّات والسفليّات نذكره ونرجع إلى غيره, والغرض الأعظم والأحوج إلى تعيين 
الملك والجنّ هو أن في نفس التأويل سيجئ ذكر آدم وحوّاء والملائكة والجنٌ وإبليس 
والشّيطان والسّجود والقرك وذلك المكان يحتاج إلى تعيينهم وتفصيلهم ويخرج البحث 
عن المقصد فهذا المكان أولى به لأنَا إذا وصلنا في التأُويل إلى هذا المكان أمرنا الطالب 
أن يرجع إلى المقدّمات وإلى الموضع الفلاني ويظفر بمطلوبه. وهذا أنسب وأليق من 
ذكرهم في نفس التأويل, والحمد لله الذي ألهمنا لهذا وهدانا إليه. وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله والله يقول الحقّ وهو هدي السّبيل. 

والباب اللخحصوص يبحث الجنّ وهو هذا: 


ل تفسير امحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


الياب التناسع )84 


فى معرفة وجود الأرواح المارجيّة النارية, 
المعبر عنهم بالجنّ في الكتاب والسّنّة 


إعلم أنّ هذا الباب وإن كان مخصوصاً ببحث الجن وبخلقتهم لكنّ يعلم فيه علوم 
جمة وأسرار كثيرة غير متعلقة ببحث الجن من بحث!العالم وآدم والملائكة وإبسليس 
وغير ذلك. 

وأَوّل الباب قوله : 


( في خلق الجان والملائكة والإنسان) 
قال الله تعالى : 
«وخلق الجانٌ من مارج من نأر » [سورة الرحمن: .]١6‏ 
وورد في الحديث | 7 لصحيه (0: 


(19) قوله : الباب التاسع . 
(٠؛)‏ قوله: ورد في الحديث الصحيح: إِنّ الله خلق الملائكة من نور. 
في صحيح مسلم ج ؛. كتاب الزهد. باب في أحاديث متفرقة, الحديث ,٠١‏ 
ص 1754.: بإسناده عن عايشة. قالت: قال رسول الله (ص): خُلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق ادم نما وْصِف لكم. 
والشرسة السيوطي أيضاأ في تفسيره الدّر المنثور في سورة الرحمن ج لا ص 1486. 
روى أيضاً الشيخ المفيد (رض) في الاختصاص ص ٠١5‏ باب القياس, عن أَبي عبدالله 


»يه 


50 


أنّ الله خلق الملائكة من نورء وخلق الجانٌ من نار, وخلق الإنسان مما قيل لكم. 

قال : وأمًا قوله عليه السّلام في خلق الإنسان: مما قيل لكم, ولم يقل مثل ما قال 
فى خلق الملائكة والجانّ طلباً للإختصارء فإنّه «أوت جوامع الكلم» وهذا منهاء فان 
الملائكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجانٌ, وأمًا الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع 
من النلق: فخلق ادم لايشبه خلق حواء. وخلق حواء لايشبه خلق سائر بني أدم, 
وخلق عيسى عليه السّلام لا يشبه خلق من ذكرناء فقصد رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم الإختصار, وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان. فآدم من 
طين , وحواء من ضلع . وعيسى من نفخ روحء وبنو أدم من مأ عهين 7 


فى بيان خلقة الجن والإنسان 


+ (ع) قال: 

إن أوّل من قاس إبليسء فقال: خلقتق م ن“ثار وخلقته من طين. ولو علم إبليس ما 
جعل الله في آدم لم يفتخر عليه. ثم قالى: 

إِنّ الله عرّ وجل خلق الملائكة من نوَرَوتخَلَق الجانَ من الثّار وخلق صنفاً من الجانّ 
من الريح وخلق صنفا من الجن من"آلماء]! وتلق آدم.من/ضفحة الطين. ثم أجرى في آدم 
الور والتار والرّيح والماء. فبالنّور أبصر وعقل وفهمء وبالنار أكل وشرب... إلخ. 

وعنه المجلسى في البحار ج .١١‏ ص ,٠١7‏ الحديث 8. وج .5١‏ ص 7٠5‏ الحديث 
4 وج 04. ص 15١‏ الحديث 18. وج 37. ص 44. الحديث .5١‏ 

(41) قوله: فادم من طين, وحواء من ضلعء الح. 

ما آدم من حيث هو بشرء فخلق من تراب. ومن طين. ومن نطفة, ومن علق: ومن 
مضغة. وإليك الآيات التالية باترتيب والتأمل فيها: 

«ومن آياته أن خلقكم من تراب ثمإذا أنتم بشر تنتشرون» [سورة الرّوم: .]٠١‏ 

«إذ قال ربّك للملائكة إن خالق بشراً من طين » [سورة ص: ١لا].‏ 

«الّذي أحسن كلّ ثيء خلقه وبَأ خلق الإنسان من طين > [سورة السجدة: /]. 

وإمّا بنو ادم: 

«أم نخلقكم من ماء مهين » [سورة المرسلات: .]٠١‏ 

«فلينظر الإنسان ممّ خلق # خلق من ماء دافق # يخرج من سين الصلب والترائب » 
[سورة الطارق: 6 - /]. 


وودت._ سس تفسير لمحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


+ #ا«قع ل« ماعاع ع سدع ماج و ع« ع ماوع مه بم اعم عر وابيوه 6 بم ابيع ورمع مباع ممع ماعمد ع ع قاع 2 ع ا نم ع > انلع 


«هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً » [سورة الفرقان: 04]. 

«إِنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » [سورة الإنسان: ]. 

«خلق الإنسان من علق » [سورة العلق: ؟]. 

«فإنًا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 4 [سورة 
الحج : 4]. 

وأمًا آدم من حيث حقيقته الإنسائيّة, التي هي فصله الأخير وبها يمتاز من سائر 
الدوائب, فَخُلِق (أي أصله) هو الرّوح المنفوخ. فانظر فتأمل في الآيات التالية بعدما دققت 
في الآيات المذكورة. وهذه هي الايات: 

وَوَبَدَأ خلق الإنسان من طين . 

وم جعل نسله من سلالة من مِاءٍ مهين #, 

« ثم سواه ونفخ فيه من روحه # [سورة|السبجدة: 9]. 

«وإذ قال ربك للملائكة إن حَالقَبََرَاَمْنَ صلصال من حما مسنون 1# فإذاسؤيته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدينٌ»- [سورة الحتجن 18 - .]١1‏ 

«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بِيَدَيّ 8 [سورة ص: 7/0]. 

لثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » [سورة المؤمنون: .]١4‏ 

وأمّا عيسى عليه السّلام فخلق من نفخ الروحء قال تعالى: 

«والتي أحصنت فرجها فنفخنا فمها من روحنا وجعلناها وابنها آبة للعالمين » [سورة 
الأنبياء: 31]. 

وقال تعالى: 

ؤامًا المسيح عيسى آبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » [سورة النساء : 
١/١‏ ]. 

وأمًا حواء زوج آدم فخلق من نفسه لقوله تعالى: 

ويا أئّها النّاس اثُقوا ربكم الّذي خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كديرا ونتناء » [سورة التساء: 1). 

ولقوله تعاى؛ 

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» [سورة الاعراف: .]١84‏ 


-ّو 


فى بيان خلقة الجن والانسان 
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+ وأمّا قوله: وحوّاء من ضلع. هذا ما ورد في الأحاديث. نذكر بعض ما روى فيه: 

أخرج البخاري في الصحيح, كتاب النكاح. باب ,8١‏ الحديث ,١١6‏ ج لاء ص 15. 
بإسناده عن لني (ص) قال: المرأة كالضّلع ان أقتها كسرتهاء وإن استمتعتٌ بها استمتعت 
بها وفيها عوج . 

وفى صحيح مسلم ج ؟. ص .٠١9‏ كتاب الرضاع. باب الوصيّة بالنساء. الحسديث 
:١ 158-56‏ 

إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها. 

وقريب منهما في سئن الدارمي ج ؟. ص 154؛ باب مداراة الرجل أهله. الحديث 
0 وأيضاً أخرج البخاري في ج 4. ص ,087. كتاب الأنبياء. باب 457. الحديث 
8 بإسناده عن النِي (ص) قال: اسنشوصضوابالنيساء. فإنّ المرأة خلقت من ضلع وإِنّ 
أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبثٌ ثقيطة كُسََّتَهُ إوإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا 
بالنساء. 

وفي سنن ابن ماجه ج .١‏ ص08 كناب" الظهَارَة“بابٍْ ما جاء في بول الصبي. 
الحديث 0556. بإسناده عن النئَ (ص) قال: إِنّ الله لا خلق ادم خُلقت حوّاء من ضِلعّه 
القصير. ١‏ 

وروى الكليني في الفروع من الكافي ج ه. ص .0١7‏ باب مداراة الزوجة. بإسناده عن 
الصادق (ع). عن رسول الله (ص) قال: إِنا مئل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتقمت 
به: وإن القته كسرته. قال الكليني: وفي حديث أخر أستمعت به. 

وأيضاً روى باسناده عن الصادق عليه السّلام قال: إِنّ إبراهيم شكا إلى الله عرّ وجل 
ما يلق من سوء خلق سارة, فأوحى الله تعالى إليه: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج. إن 
أته كسرته وإن تركته استمتعت يه. اصير عليها. وعنه الجلسي في البحار ج ١7‏ 
ص 1١7‏ ج .0١‏ وتفسير القمّى ج .١‏ ص ٠١‏ في الآية: 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » [البقرة: .]١١17‏ 

وعنه المجلسي في البحار ج 94, ص 77 الحديث .١8‏ 

وروى الصدوق في معاني الأخبار. باب معنى الصائم المفطرء ص ٠١6‏ ج ١ء‏ بإسئاده 
عن أبي ذر عن رسول الله (ص) قال: إنغا المرأة كالضلع إن اقتها كسرتها وفيها بلغة. وعنه 


»ه 


مه _ دل سي تسير حيط الأعظم المقدّمة الثانية 
وا أنشأً الله الأركان الأربعة وعلا الدّخان إلى مُقَكّر فلك الكواكب الثابتة وفتق فى 
ذلك الدّخان سبع سماوات ميز بعضها عن بعض. 


+ في اليحار ج /ا4. ص 45, الحديث 77. 

وروى العياشي في تفسيره في اول سورة النساء ج .١‏ ص 1١60‏ الحديث ", بإسناده 
عن أمير المؤمنين (ع) قال: خلقت حواء من قصيرا جنب ادم _والقصيرا هو الضلع 
الأصغر ‏ وأبدل اله مكانه لحباً. 

وروى العياشي في تفسير سورة النساء ج لا. ص ,5١‏ بإسناده عن الباقر (ع), قال: 
قال رسول الله (ص): ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ‏ وكلتا 
يديه يمين ‏ فخلق منها آدم. وفضلت فضلة من الطين فخلق منهاء حوّاء. عنه البحار 
ج ١١.ص5١1,‏ الحديث 43. 

وروى الشيخ الطوسي في التهذيب؛ باب بدء النكاح وأصله, الحديث ,١‏ ج 7, 
ص ١74‏ (ط نجف). بإسئاده عن زرَارَة: عن الصادق (م) قال: انّ الله تبارك وتعالى ا 
خلق آدم (ع) من طين وأمَر أللائكة فَسْجَدَوَا لد ألق عليه السبات, ثم ابتدع له حواء 
فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه. وذلك لكي تكون المرأة تبعاً لسرّجل. ورواه 
الصدوق في العلل؛ ياب علة كيفية بدء النسل. الحديث .١‏ 

وأيضاً روى الصّدوق (ره) في العلل باب العلة التي من أجلها فضل الّجال على النساء 
ح .١‏ ص 017 عن أميرالمؤمنين (ع). عن رسول الله (ص) قال: خلق الله آدم من طين 


ومن فضلته وبقيّته خلقت حواء. 
وأيضاً روى في العلل في باب التوادر. الحديث ,ص 11/7١‏ بإسناده عن التي (ص) 
قال: حين ما سُئل عن بدء خلق حواء: 


(خلقت) من الطينة لني فضلت من ضلعه الأيسر. 
أقول: انظر فتأمّل أئها القارئ الكريم في ترتيب مانقلنا في الأحاديث الواردة في المقام. 
فإنّه يدل على ما اخقرناه في الجمع بين الرّوايات المختلفة المضامين. فالأحاديث الأخيرة 
تفسّر ما ورد من الأحاديث في ان حوّاء خلقت من ضلع آدم ومعناه انا خلقت من الطينة 
١‏ والجدير بالذكر, أن الأحاديث الواردة في الضلع ناظرة إلى مسألة أخلاقيّة في مداراة 
الّجل مع زوجته فتأملء والله هو العالم. 


ق خا خلقة القن لقعا . تب يست سا ا يي 


ف وأوحئ في كلّ سماء أمرها 4 [سورة فصّلت: ؟١].‏ 
بعدما «قدّر فيها أقواتها 4 [سورة فضّلت: .]٠١‏ 

وذلك كله في أربعة أيّام, ثم قال بو 
«إثتيا طوعاً أو كَدْها » [سورة فصّلت: .]١١‏ 

أي أجيبا إذا دُعيتا لما يراد منكناء مما أمُنَا عليه أن تبرزاه . 
«قالتا أتينا طائعين » [سورة فصّلت: .]١١‏ 


( جعل الالتحام بين المّماء والأرض) 


فجعل سبحانه بين السّماء والأرض التخاماً معنوياً. وتوجهاً حقيقيّاً لما يريد 
سبحانه أن يوجده في هذه الأرض مل 'اللإلْدَاتٌ من معدن ونبات وحيوان. وجعل 
الأرض كالأهل . وجعل المماء كالبعل روه تلق إلى الأرض من الأمر الذي 
أوحي الله فيها كما يلق الرجل المأء بَالَجَاع قي الرَأة>ومترز الأرض عند الإلقاء ما 
خبأه الحقّ فيها من التكوينات على طبقاتها. فكان من ذلك أن الهواء لا اشتغل وحمى 
اتقد مثل السمراج وهو اشتغال النّار. ذلك اللهب الذي هو احتراق الهواء وهو المارج 
وما سمي مارجا لأنه مفتلط هواء وهر اخواء المفصل فزن مرح الالمتارطد ومنه سمي 
المرج ا لاختلاط النبات فيه فهو من عتنصرين هواء ونار أعني الجان. كيا كان 
آدم من عنصرين ماء وتراب, عجن به فحدث له اسم الطين كما حدث لامتزاج الثّار 
باهواء إسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجانٌ فها فيه من الهواء يتشكّل 
في أي صورة شاء وبما فيه من الثّار سخف وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر 
والاستكبار والعرّة. فإنّ الثَار أرفع الأركان مكاناً وله سلطان عظيم على إحالة 
الأشياء الق تنضييا الطبيتة وهو السبب الموجت لكوته الستكير عن التجود لآدم 
مدنا أن لقاع وير لديل تداك كر 


«أناخير منه 4 [سورة ص: 6]. 


٠‏ تفسير المحيط الأعظم - المقدّمة الثانية 


(في أن الأصل في الجانٌ الاستكبا ركم أنّ الأصل في الإنسان التواضع) - 
يعنى بحكم الأصل الذي فضّل الله به بين الأركان الأربعة, وما علم أنّ سلطان الماء 
الذي خلق منه آدم أقوى منه. فَإنّه يذهيه وأن القراب أثبت منه للبرد واليبس فلآدم 
القوّة والثبوت لغلبة الركنين اللّذين أوجده الله منهما. وإن كان فيه بقيّة الأركان» ولكن 
ليس ها ذلك السّلطان وهو اطواء والثّار كا (كان) في الجانٌ من بقيّة الأركان, ولذا 
سمي مارجاً ولكن ليس ا في نشأته ذلك السّلطان. وأعطى آدم التواضع للطينيّة 
بالطبع فإن تكبّر فلأمر يعرض له. يقبله لما فيه من النّاريّة. كما يقبل اختلاف الصّور 
في خياله وفي أحواله من اهوائيّة. وأعطى لجان التكبر بالطبع للثاريّة. فان تواضع 
فلأمر يعرض له يقبله لما فيه من التزانيّة:كما يقبله النبات على الاغواء إن كان 
شيطاناً. والنّبات على الطّاعات إِنْ كن مكيطاناً. 


(حسن أستاع الجان حين تلاوة الَنَىّ سَوَرْةٌ الك حن) 

وقد أخبر النَىّ صلى الله عليه وآله وسلّمء لا تل سورة الكّحمن على أصحابه قال: 

في تلوتها على الجن فكانوا أحسن إستاعا ها منكم . فكانوا يقولون: لا بشيء من 
آلاء ربّنا نكزّبء إذا قلت: 

«فبأيّ آلاء ربكنا تكدّبان » [سورةالوحمن ] (67, 

ابتين عليه ما تزازلوا عندما كان يقول هم عليه السّلام في تلاوته : «فبأيٌ آلاء 
ربكما تكذّبان » . 


(47) قوله: وقد أخبر الب (ص). 
رواه الطبرسي (ره) في تفسيره مجمع البيان سورة الأحقاف في الآية: «وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن 4. وعنه المجلسي في البحار ج .١8‏ ص 8 ورواه 
أيضا في البحار ج 517. ص ,1١7‏ الحديث 41. 
وأخرجه أيضاً السيوطي في تفسير الدّر المنثور في سورة الرّحمن ج /ا. ص .33٠‏ 


فى بيان خلقة الجن والانسان .سس ١١‏ 


وذلك با فيه من الترابيّة. ويما فيه من المائيّة ذهبت بحميّة الثاريّة. فنهم الطائع 


والعاصي. 
: (الجان وقبول الصّور امختلفة) 


وهم التشكّل فى الصّور كالملائكة : وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا تراهم إلا إذا شاء 
له أن ا اي 0 
ل شيا ار كف للد قن اونا دق اي ذا سكاد: القدة المصورة التي كلها 
لله بالتصوير. في خيال المتخيّل منّاء لرأيتَ.شع الآنات, الإنسان في صور مختلفة لا 


 )ناآشنإلاو التناسل في الجانَ‎ ٠١ 


ونا نفخ الرّوح في اللهب وهو كثير الإضظراب لسخافته زاده النَفْخْ اضطراباً 
2 الطواء عليه 0 و0 على - حالة 0 0 الجا" على 00 
البشري الآدمي. كذلك وقع التناسل في الجانٌ بإلقاء الهواء في رعني الاق سي 
فكانت الذّريّة والتوالد فى صنف الجانٌ. وكان وجودهم بالقوس وهو ناريٌ. هكذا 
ذكر الوارد. حفظه الله. 

وعدي موا ا ار ا 
اع وا وبا ابل الأمر رأبيه العا 
يريده الله. فالتوالد في الجن إلى اليوم باق وكذلك فيناء (فلم يتحقّق مبدأ آدم كم له من 
السنين) فتحقّق بهذا كم لآدم من السّنين؟ وكم بق إلى انقضاء الدّنيا وفناء البشر عن 


سسسب سس تفسهر حيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


ظهرها وانقلابهم إلى الدّار الآخرة؟. وليس هذا بمذهب الواسخين في العلم, وما قال 
به شرذمه قليلاً لا يعتدٌ بقوها. 

فالملائكة أرواح منفوخة في أنوار والجانَ أرواح منفوخة في رياح, والأناسي 
أرواح منفوخة في أسباح ويقال إنه لم يُفصل عن الموجود الأول من الجانٌ أننى. كما 
فصلت حواء من أدم. قال بعضهم: أنّ الله خلق للموجود (الأوّل) من الجانٌ فرجاً فى 
نفسه, فنكح بعضه ببعضه فولد مثل ذريّة آدم؛ ذكراناً وأناثاً. ثم نكح بعضهم بعضاً 
فكان خلقه خنثى, ولذلك هم من عام البرزخ لهم شبه بالبشر وشبه بالملائكة, 
كالخانق يشبه الذّكر ويشبه الأنث: وقد ُوينا اف رويناه) من الأخبار عن بعض أكئة 
اللذيق أثة راق رجلا وه لدان وكا خدو. اواج امن ليزه والكهر من يمطتف 
نكح فؤلد له. ونكح فولد (, وسمّي ينهي من الإنخناث وهو الإسترخاء والرّخاوة, 


(4) قوله: نكح فوّلد له. وتكع .فوّلد: 

روى الشيخ الجليل المفيد في الآرشاد صن 151. وني مصتّفات الشيخ المفيد ج .١١‏ 
ص 117 بإسناده عن الأصبغ بن نباتة' قال: بينا شُرَيم في مجلس القضاء إذ جاءه شخص 
فقال: يا أبا أميّة أخلنى فإنٌّ إلي حاجة. قال : فأمر من حوله أن ينوا عنه. فاتمعرفوا وبق 
خاصّة من حضنر. فقال له: اذكر حاجتك. ققال: يا أبا أميّة إنّ إي ما للرجال وما للنساء. 
فا الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السّلام 
في ذلك قضيّة أنا أذكرهاء خبّرني عن البول من أي الفرجين رع قال الشتضن: .من 
كليهما. قال: فن أيّهها ينقطع ؟ قال منهها معاًء ٠‏ فتعجّب شري, فقال الشخص: سأورد عليك 

من أمري ماهو أعجب ٠‏ قال شريح: وما ذاك؟ زوّجني أبي على أثني امرأة فحملت من 
الزّوج. وابتعت جاربة تخدمني فأقضيت إليها فحملت مثّىي. قال: فضرب شريم إحدى 
يديه على الأخرى متعجّباً وقال: هذا أمر لابدّ من إنهائه إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام, 
فلا علم في بالحكم فيه. الحديث» فراجع . 

ورواه أيضاً الصدوق في الفقيه ج 4. ص 774, الحديث 757, باب ميراث الخننقى, 
الحديث 4. والشيخ الطوسي (ره) في التذيب ج 5. ص 704 ح ١777‏ باب ميراث 
الخنثى الحديث 0. والمغربي في دعائم الإسلام ج ؟. ص 87؟, الحصديث 17/17 
والنوارزمي في المناقب ص .٠١١‏ الحديث .٠١8‏ 


فىييان خلقة الجن والانسان ,7 مس10 


عدم القوّة والشدّة. (فلم تقو فيه قوّة الذكورية فيكون ذكراً). ولم تقو فيه قوّة الأنوثة 
فيكون أنتى, فاسترخى عن هاتين القوّتين فسمّي خننى والله أعلم. 


(غذاء الجان ونكاحهم) 

ولا غلب على الجانٌ عنصر اطواء والنّار. لذلك كان غذاؤهم ما يحمله الحواء ما 
في العظام من الدّسم. فإنّ الله جاعل م فيها رزقاً. فانا نشاهد جوهر العظم وما 
يحمله من اللحم لا ينتقص منه شيء فعلمنا قطعاً انّ الله جاعل لهم فيها رزقاً. قال 
البىّ صلى الله عليه وآله وسلّم في العظام (66), 

إنها زاد إخوانكم من الجن. 

وفي حديث. 

إنَالله جاعل طم فيها رزقاً 0 

وأخبرني بعض المكاشفين أنه ري الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السّباع 


(44) و (45) قوله: قال النّي (ص) في العظام. 

فروع الكافي ج 1. باب نبك العظام. ص 777: 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله. عن محمّد بن علي. عن محمّد بن اهيثم, 
عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاماً ونحن جماعة, فلا حضرنا رأى رجلاً ينهك عظياً. 
فصاح به فقال: لاتفعل فإفي سمعت على بن الحسين عليه السّلام يقول: 

«لا تنهكوا العظام. فإنَ فيها للجنّ نصيباء وإن فعلتم ذهب من البيت ماهو خير من 
ذلك». 

وفي صحيح الترمذي ج ,١‏ أبواب الطهارة. باب 8 .١‏ الحديث 18, بإسناده عن عبدالله 
أبن مسعود قال: قال رسول الله (ص): 

«لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام فإنّه زادٌ إخوانكم من الجنٌ». 

وفي صحيح البخاري باسناده عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله (ص): 

«هما ‏ العظم والروثة ‏ من صحام الجنّ» الحديث. ج ,.١‏ كتاب مناقب الأنصار, 
باب 35 الحديث 5" . 


دسل تفسوير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


م يرجعون وقد أخذوا رزقهم. وغذاؤهم في ذلك الشمّ . فسبحان اللطيف الخبير. 
وأمًا واجتاع بعضهم ببعض عند النّكاح فالتواء. مثل ما تبصصر الدّخان الخارج من 
بذلك التداخل, ويكون ما يلقونه كلقاح النخلة بمجرّد الرائحة كغذائهم سواء. 


(قبائل الجان وعشائرهم) 


وهم قبائل وعشائر. وقد ذكر أنهم محصورون في إثنتي عغرة قبيلة أمبولاً, 2 
يتفرعون إلى افخاذ وتقع بينهم حروب عظيمة, وبعض الزوابع قد يكون عين 
حربهم ا فإن الزّوبعة تقابل ريحين تمدع واحدة صاحبتها أن تخترقها فيؤدّي ذلك المنع 


(41) قوله: وبعض الزوابع قد يكون عين خرمهم. 

انظر الحديث التالى تجد.فيه مايدل على ما قال به الماتن من أنْ فيهم (الحنّ) توجد 
قبائل. وتوجد بينهم الحرب أحَيّانا أن بعض الزوايع نفس حربهم: 

روى السيّد ابن طاووس في كتاب: «اليقين في إمرة أميرالمؤمنين», لباب ١‏ 
ص 58. بإسناده عن أبي نين الخدريّ قال: كان لبي (ص) ذات يوم جالساً بالأبطح 
وعنده جماعة من أصحابه وهو مقيل عليئا بالحديث إذ نظر إلى زوبعة قد ارتفمت, 
فأثارت الغبار ومازالت تدنو والغبار تعلو إلى أن وقعت بحذاء النِي (ص) فسلّم على 
رسول (ص) شخص فيها ثم قال: يارسول الله إن وافد وقومي. وقد استجرنا بك فأجرنا 
وابعث ممي من قِبلك مّن يشرف على قوضناء فإنّ يعضهم قد يغوا عليناء أيحكم بيننا 
وبينهم بحكم الله وكتابه. وخذ علي العهود والموانيق المؤكدة أي أردّه إليك سالما في غداة إلا 
أن يحدث علي حادثة من قِبَل الله. فقال (له) النئّ (ص): من أنت ومن قومك؟ قال: أنا 
عرفطة بن مراخ (سمراخ) أحد بني كاخ من الجنّ المؤمنين, أنا وجماعة من أهلي كنا 
نسترق السمع, فلا منعنا ذلك وبعثك الله نبا آمنا بك وصدّقنا قولك؛ وقد خالفنا بعض 
القوم المؤمنين وبعضهم وأقاموا على ما كانوا عليه فوقع بيننا وبينهم الخلاف؛ وهم أكثر 
منّا عدداً وقوّة. وقد غلبوا على الماء والمراعي وأضرٌوا بنا وبدوايّناء فابعث معي من يحكم 
بيننا بالحقّ, .... ثم إن النبئ (ص) أخذ عليه العهد والميئاق على أن يرد عليه في غد مَن 


شه 
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إلى الدور المشهود في الغبرة في الس الَتى أثارها تقابل الرّيحين المتضادّين. فثل ذلك 
ل وم ب ا 0 ٠‏ مشهورة مروية, 


<- يبعث معه به. 

فل فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر وقال : سر مع أخينا عرفطة وتشرّف على قومه 
وتنظر إلى ما هم عليه فاحكم بينهم بالحق ٠‏ فقال يارسول الله وأين هم ؟ قال؛ :هم تحت 
الأرضء قال آبى يكرد وكيف أطيق التّزول في الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا أحسن 
كلامهم ؟ فالتفت إلى عمر بن الخطاب وقال ,له مثل قوله لأبي بكر. فأجاب بمثل جواب 
أبي بكر ثم استدعى بعلي (ع) وقال له#يا عقيس مع أخينا عرفطة وتشرّف على قومه 
وتنظر إلى ما هم عليه وتحكّم بينهم |بالحق. فقاماعل (ع) مع عرفطة وقد تقلّد سيفه, 
وتبعه أبو سعيد الخدري وسلان الفارسئّ, قآلآ: نحن أتبعناهما إلى أن صاروا إلى وادء فلي 
توسّطاه نظر إلينا عل (ع) فقال؛ قد كلك الله تاك تيك فارجعوا فقمنا ننظر إلبيياء 
فانشقت الأرض ودخلا فيها وعادت إلى ما كانت. الحديث. فراجع . 

نقله أيضاً عن السيّد, بحار الأنوار ج 8". ص 588 1, الحديث 4. وفي ج 18 ص 2/81 
الحديث ؛. نقله عن كتاب عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبدالوهاب ص "], 
بإسناده عن سلمان. 

(41) قوله: وحديث عمرو الجتي مشهورة مرويّة. 

أحمد بن حنبل باسناده عن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجاجاً فلم كنا بالعَرْج إذا 
نحن بحيّة تضطرب.ء فلم تلبث أن ماتت, فاخرج ها رجل منّا خرقة من عَيْبة فلفها فيها 
ودفنها وخدّطا في الأرض, فل أتينا مكّة فأنًا لبالمسجد الحرام. إذ وقف علينا نسشخص 
فقال : أُيِكم صاحب عمرو بن جابر ؟ قلنا ما نعرفه. قال: أيتكم صاحب الجان؟ قالوا هذاء 
قال أما انّه جزاك الله خيراً. أمَا إن قد كان من آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول 
الله (ص) يستمعون القران. راجع الفتح الريّاني ج ؟. ص 77, الحديث 64 

وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ج . ص 514. كتاب معرفة الصّحابة في ذكر 
صفوان بن المعطل , بإسناده عنه, 
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+ وأخرجه أيضاً السيوطي في تفسيره الدرٌ المنثور في سورة الأحقاف ج /ا. ص 4017. 

وروى الطبرسي في كتابه الإحتجاج؛ (باب احتجاج أميرالمؤمنين (ع) على اليهود., 
ج١اء‏ ص 7114), عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي 
عليهم السّلام قال؛ إن يهوديّاً من مهود الشام جاء إلى يجلس فيه أصحاب رسول الله (ص) 
وفيهم على بن أبي طالب. ابن عباس. وابن مسعود. أبو سعيد الجهز. فقال: يا أمّة حّد 

ما تركتم لني درجة. ولا لمرسل فضيلة إلا انحلتموها نبيكم. فهل تمبيبوني عا أسألكم 
عنه. فكاع القوم عنه. فقال علي بن أبي طالب عليه السّلام : نعم ما أعطي الله نبياً درجة, 
ولا مرسلاً فضيلة, إلا وقد جمعها لحمّد (ص) وزاد حمّداً على الأنبياء أضعافاً مضاعفة... 
ال قال دهان امود قاد كذ جل بارج نا لكب لسرن لزيا لايد 
حاريب وقائيل ؟ قال له علي (ع) لقد كان كذلك. ولقد أعطي محمد (ص) أفضل من هذا , 
إِنَ الشياطين سخرت لسليان وهي مقيمة غلى كفرهاء ولقد سخرت لنبوة محمّد (ص) 
الشياطين بالإيمان, فاقبل إليه من الجن التسعة من أشرافهم. واحد من جنّ نصيبين. 
والمان من بني عمرو بن عَامَربن الأحجة متب ننتضاه. ومضاه. والهملكان, والمرزيان 
والمازمان. ونضاه. وهاضبء. وهضبء وعمرو. ٠‏ وهم الّذين يقول الله تبارك إسمه فيهم : 

«واذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن » [الأحقاف: .]١5‏ 

وهم التسعة؛ الحديث فراجع. عنه البحار ج ١7‏ ص 707, الحديث /ا. 

وروى الكليني (ره) في الأصول الكافى ج .١‏ ص 795, الحديث 1. بإسناده عن جابر 
عن الباقر (ع) قال: بينا أمير المؤمنين (ع) على المنبر إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من 
أبواب المسجد. فهمٌ الناس أن يقتلوه. فأرسل أميرالمؤمئين (ع) أن كقُواء فكقّوا. وأقبل 
التعبان ينساب حقّ انتهى إلى المنبر فتطاول فسلّم على أميرالمؤمنين (ع) فأشار 
أميرالمؤمنين (ع) إليه أن يقف حقٌّ يفرغ من خطبته. ولا فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: 
من أنت؟ فقال: عمرو بن عثان خليفتك على المنّ. وإنّ أبي مات وأوصاني أن آتيك, 
فأستطلع رأيك. وقد أتيتك يا أميرالمؤمنين فا تأمرني به وما ترى؟ فقال له 
أمير المؤمنين (ع): أوصيك بتقوى الله وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجنٌ؛ فإنّك خليفتي 
عليهم. قال: فودّع عمرو أُميرالمؤمنين وانصرف فهو خليفته على الجن فقلت له: جملت 
فداك فيأتيك عمرو. وذاك الواجب عليه ؟ قال: نعم. 


في بيان خلقة الجن والانسان ال 121 لي 1 
(تشكل العالم الروحاني ونشأة عالم الجانٌ) 

ثم نرجع ونقول: وان هذا العالم الرّوحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيّده 
البصر بحيث لايقدر أن يرج عن تلك الصّورة مادام البصر ينظر إليه بالخخاصيّة 
ولكن من الإنسان, فإذا قيده ولم يبرح (ناظراً) إليه وليس له موضع يتوارى فيه أظهر 
له هذا الوحاني صورة جعلها عليه كالستر, ثم يخيل له مثي تلك الصّورة إلى جهة 
مخصوصة فيتبعها بصدره فإذا أتبعها يصره خرج الرّوحاني عن تقييده. فغاب عنه 
وبمغيبه نزول تلك الصّورة عن نظر النّاظر الذي أتبعها بَصّره. فنا للرّوحاني كالنّور 
مع السراج المنتشر في الرّوايا نوره. فإذا غاب جسم السّراج فقِد ذلك الثور. فهكذا 
هذه الصّورة. فن يعرف هذا ويحبٌ تقييده لا يتبع الضورة بضيره: وكنذا من الأسترار 
الإهيّة التى لاثعرف إِلَّا بتعريف الله. وليست'الِصّورة غير عين الرّوحاني. بل هي عينه 
ولو كانت في ألف مكان. أو في كلّ مكاق:وَميتلفة/إلأسكال. 


(كيفيّة الموت في عام الروحاني) 

وإذا اتفق قتل صورة من تلك الصّور وماتت في (ظاهر) هذا الأمر انتقل ذلك 
ازوحاني من الحياة الدّنيا إلى البرزخ كما تنتقل نحن بالموت ولا ببق له في عالم الدّنيا 
حديث مثلنا سواءاً. ونسمّى تلك الصّورة الممسوسة الى تظهر فيها الروحاتئيّات 
أجساداً. وهو قوله تعالى: 1 

«والقينا عل كرسيّه بجسدا 4 [سورة عن: 12]. 

وقوله : 

وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام > [سورة الأنبياء: 4]. 

والفرق بين الجانٌ والملائكة وإن اشتركوا في الروحائيّة ان لجان غذاؤهم ما تحمله 
الأجسام الطبيعيّة من المطاعم. والملائكة ليست كذلك, وهذا ذَكَر الله في قصّة ضيف 


ج أوردنا هذا الحديث لما فيه من دلالة واضحة على دوام بقاء الجن وتديّنهم واتباعهم 
الأنّة (ع). ومعلوم أنّ عمرو المذكور في هذا الحديث غير عمرو الذي هو من التسعة. 


هس _ _د ددس تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


إبراهيم الخليل : 

«فليا رأئ أيدءهم لاتصل إليه تكرهم 6 [سورة هود: .]١‏ 

يعني إلى العجل الحنيذ. أي لا يأكلون منه وخاف!. 

وخين جاء وفت إنشاء عام الجان. توه من الأمناء الذين فى القلك الأوّل من 
الملائكة ثلاثة. ثمّ اخذوا من نوّاءهم من المّماء الثانية مايحتاجون إليه منهم في هذا 
النشأ. ثم نزلوا إلى السّماوات فأخذوا من التُواب إثنين. من السّماء الثّائية والسّادسة من 
هناك ونزلوا إلى الأركان. فهيثوا امحل واتّبعهم ثلاثة أخر من الأمناء وأخذوا من 
القانية ما يحتاجون من نوّابهم. ثم نزلوا إلى السّماء الثالئة والحنامسة من هناك فأخذوا 
ملكين. وموّوا بالسّباء الشادسة هأخذوا نائباً آخر من الملائكة: ونزلوا إلى الأركان 
ليكملوا التّسويه فنزلت السّتة الباقية'وأبهزت ما بق من النّواب فى السّماء الثانية وفى 
التّماوات. فاجتمع الكلّ على تمؤيةالقده النَأة بإذن العليم الحكيم . ْ 

فلا فت نشأته واستقامت. بنيته ونه الرّوح من عالم الأمر فنفخ في تلك الصّورة 
روحاً سرت فيه بوجودها اللحيّاة, كام اطنا بالحمد والثّناء لمن أوجده جبلّة جبل 
عليها وفي نفسه عزة وعظمة لايعرف سببها ولا على من يعتز (بها). إذ لم يكن ثم 
خلوق آخر من عام الطبائع سوأه. فبق عابداً لربّه مصرراً على عرّته متواضعاً لربوبيّة 
موجده لما يعرض له مما هو عليه في نشاته إلى ان خلق ادم. فل راى الجان صورته 
غلب على واحد منهم امه الحادث بعض تلك النشأة وتَحَهُم وجهه لرؤية تلك الصورة 
الآدميّة. وظهر تلك منه لجنسه فعاتبوه لذلك لما رأواه عليه من الغم والحزن لهاء فل 
كان من أمر آدم ما كان أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه وأبىئ عن إمتثال أمر 
خالقه بالجود لآدم. واستكبر على آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سر قوّة 
الماء الذي جعل منه كلّ شيء حيّ, ومنه كانت حياة الجان وهم لايشعرون. 


(فى تشكّل نشأة الانسان وخلقته) 
وتأمّل إن كنت من أهل الفهم قوله تعالى: 
«وكان عرشه على الماء © [سورة هود: ا]. 
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فحيى العرش. وما حوى عليه من الخلوقات: 

«وإن من شيء إِلَا يسبّح بحمده »© [سورة الاسراء: 44]. 

فجاء بالنكرة ولا يسبح إلا حي. وورد في الحديث الحسن عن رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم: 

«إنّ الملائكة قالت: ياربٌ! (في حديث طويل) هل خلقت شيئاً أشدّ من النّار؟ 
قال: نعم, الماء» (28. 


(48) قوله: هل خلقت شيئاً أشدٌ من النّار؟ 

رواه القرمذي في (الجامع الصّحيح) ج 0, كتاب تفسير القرآن. باب 45. العمديث 
8” وأيضأ أخرجه ابن حنبل في مسنده ج *, ص ,١174‏ والجزري في (جامع 
الأصول) ج 7. ص 55 4, الحديث 8317 بإستادهم_عن رسول الله (ص) قال: «َا خلق 
الله الأرض جعلت مَيدٌء فخلق الجبال فعاد جا علها| فاستقرّت. فتعجّبت الملائكة مسن 
شدّة الجبال. فقالوا: يارب هل من.خلقك شيء أشدّ من الجبال؟ قال: نعم الحديد, قالوا: 
خلقك شيء أَشدّ من النّار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يارب فهل من خلقك ثيء أشدّ من 
الماء؟ قال: نعم الرّيم. قالوا: يارب فهل من خلقك شيء أشدّ من الرَيم ؟ قال: نعم اسن 
أدم؛ تصدّق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله . 

هناك روايات أخرى وردت في الموضوع عن طريق أهل البيت (ع) ولا بأس بذكر 
طَوّف منها مزيداً للفائدة والاستفادة. 

روى ابن شعبة في تحف العقول. باب (حكنه وكلامه (ص)) في ما أجاب (ص) عن 
مسائل تمعون بن لاوي بن بهود أمين حواري عيسى (ع) (الحديث طويل. منه 
قال ((ص): 

با تمعون خالط الأبرار واتّبع النبيّين: يعقوب ويوسف وداود. إِنّْ الله تبارك وتعالى لا 
خلق السفلى فَخَرَتْ ورَخَرَتْ وقالت: أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الأرض فسطحها على 
ظهرهاء فذلت, ثم إن الأرض فَخَرَت وقالت: أيّ شىء يغلبنى ؟ فخلق الله الجبال, فأثبتها 
على ظهرها أوتاداً من أن تيد بما عليها. فذلت الأرض واستقرّت. ثم إن الحبال فخرت 
على الأرض فشمخت واستطاعت وقالت: أيّ شىء يغلبنى ؟ فخلق الحديد فقطعها فذلت, 


الج 
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فجعل الماء أقوئ من النّار. فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجانٌ غير مشتعل بالثّار 
لكان الجانٌ أقوى من بنى آدم. فإنّ الهواء أقوئ من الماء. فإنّ الملائكة قالت في هذا 


الحديث: 
ديا رب! فهل خلقت شيئاً أشدّ من الماء؟ قال: نعم الهواء. 
ثم قالت: 


«يا ربٌّ !فهل خلقت شيئاً أشدّ من الطواء ؟ قال: : نعم, أبن آدم». الحديث. 


ه ثم إنّ الحديد فخر على الجبال وقال: أيّ شيء يغلبنى؟ فخلق النار فأذايت الحديد, 
فذل الحديد. ثم إن النار زَفْرَت وَشْجَقِنْ وفخرت وقالت : أيّ شيء يغلبني ؟ فخلق الماء 
فأطمّأها فذلت. ثم إنّ الماء فخن وخر وقال: أي شيء يغلبني ؟ فخلق الري. ٠‏ فد كث 
أمواججه وأثارت ما في قعره وأحبستة لحن تجحازيه. فذلّ الماء. ثمّإِنّْ الريم فخرت وعَصَّفَت 
وقالتِ : أي شيء يغلبني؟ فخلق الآنتنآن فى واحتال ما يستقر به من الريح وغيرها 
فذلت الريج. ثم إن الإنسأن طغى وقالَ :“من أعنك مي قوّة. فخلق الموت فقهره فذلٌ 
الإنسان. م إن لوت فخر في نفسه فقال الله ع وجل : لاتفخر فإنى ذابحك بين الفريقين : 
أهل المئّة وأهل التار, ثم لا أحييك أبداً فخاف. ثم قال: والحلم يغلب الغضب, والرحمة 
تغلب السخط با حي 

وقريب منه رواه الكليني في (الروضة) ص .١548‏ الحديث 54 اها ريو تند 
رواه الصدوق في الخصال باب العشرة ص 47 الحديث 4". والحديث *1, ص .45١‏ 

وأيضاً قريب منه روى صاحب تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) في قوله 
تعانى: 

«الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 [البقرة: 77]. ص ١44‏ الحديث 1/. 

وروى الثقني في (الغارات). ص 58 .٠ ٠‏ بإسئاده عن أمير المؤمنين (ع) في جواب ابن 
الكوّاء حين ما سأله: أّ خلق الله أشدٌ؟ 

قال عليه السّلام: إنّ أشدّ خلق الله عشرة: الجبال والرّواسي, والحديد تنحت به 
الجبال. والنار تأكل الحديد. والماء يطنيء النان اعسات اكيس نو لساء والارهن 
يحمل الماء. والديم تقل السحابء والإنسان يغلب الريح, ليها انيه : ويذهب لحاجته. 
والسّكر يغلب الإنسان. والنوم يغلب السّكرء واهمَ يغلب النومء فأشد خلق ريّك أهُمّ. 


فى يان خلقة الجن والإتسانخ اد ل سسب 111 
(قوّة العقل في الانسان وضعفه في الجان) 

فجعل النشأة الإنساتية أقوئ من اطواء, وجعل الماء أقوئ من الثّار. وهو المنصر 
الأعظم في الإنسان, كما أنّ الثّار العنصر الأعظم في الجان, وهذا قال في الشيطان: 

إن كيد الشيطان كان ضعيفاً © [سورة النساء: 93]. 

فلم ينسب إليه من القوّة شيئا. ولم يرد على العزيز في قوله: 

لإنْ كيدكنٌ عظيم »© [سورة يوسف: 18]. 

ولا أكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الوّجل, «فانٌ النّساء ناقصات عقل 
(ودين)» (61, فها ظنّك بقؤّة الإإجل ؟ . 


(44) قوله: فانّ النساء ناقصات عقل ودين؛ 

أخرج مسلم في صحيفة «كتاب الايمان بأب (14) نقصان الإيمان. ج .١‏ ص 8. 
الحديث 57 117), بإستاده عن عبدالله بن عمر. عن رسول لله (ص) أنه قال: 

يا معشر النساء! تَصَدّقن وأكثرن الإاستغقارء فإ رَأيتَكُنَ أكثر أهل النّار, فقالت امرأة 
مني جَوْلَدَء ومالنا يارسول الله أكتز أهل النار: قال: تكترن اللغن: وتكفرن العشين وما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلَبَ لذي لبّ منكنّ, قالت: يارسول الله وما نقصان العقل 
والدّين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان المقل. 
وتَكّث الليالي ماتصلي وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدّين. 

وأْحْرجِه البخاري بإستاده عن أبي سعيد الخدريّ كتاب الحيض باب ترك الحايض 
الصّوم ح 797, ج ١‏ ص 1517 وأحمد بن حنبل بإسناده عن إين عمران, ج ؟. ص 53, 
وابن ماجة فى سننه. كتاب الفكن. باب فتنة النساء. المحديث ”. ص 777 ,١1‏ الحسديث 
٠٠٠‏ 4. وأبى داود ج ؛. باب الدليل على زيادة الإهان ونقصائه. الحسديث 4814, 
ص .1١5‏ والدارمي ج .١‏ باب الحائض تسمع السجدة ولا تسجد. الحديث ,٠٠١‏ 
ص 101. والترمذي بإسناده عن أبي هريرة ج 0. كتاب الإيمان. باب 1, الحديث 5711, 
ص .٠١‏ 

وفي تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) ص 107. قال أميرالمؤمنين (ع): كنا 
نحن مع رسول الله (ص) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: 
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وسبب ذلك أن النشأة الإنساتيّة تعطى التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتّدبير 
لغلية المتصرين ‏ الماء والتّراب باعل مزاجه ميكتون.وافر السقل؛ لأن الاب ينغيلة 
ويمسكه. والماء يُليّنه ويُسهّله . والجانٌ ليس كذلك. فإنّه ليس لعقله ما يمسكه عليه 
ذلك الإمساك الذي للانسان. وهذا يقال: فلان خفيف العقل. وسخيف العقلء إذا كان 
ضعيف الرأي في الأمور. وهذا هو نعت الجانٌ؛ وبه ضلّ عن طريق الهدئ لخفة عقله 
وعدم تثبته في نظره؛ فقال: 

«اناخم منه » [سورة الأعراف ؟1١]:‏ 


<- فواستشهدوا شهيدين من رجالكم» . 

إن جاءت امرأة فوقفت قبالة“رسولةالل/(ص) وقالت: بأبي أنت وأمّي يارسول الله أنا 
وافدة النساء إليك. ما من امرأة ِبَلَتِقْآمسيْري هذا إليك إلا سرّها ذلك. يارسول الله. إِنّ 
الله عرّ وجل رب الرّجال والنساء. وخالّق الرّجال والنساء. وإنّك رسول الله إلى الرجال 
والنساء. فا بال امرأتين برجْلٌ” في التَهَادَة وَالمزَاك؟ فقال رسول الله (ص) يا أيتها المرأة 
إِنّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لايجوز. ولا يحيف ولا يتحامل؛ لاينفعه ما منعكنٌ, 
يدير الأمر بعلمه. يا أيّتها المرأة لأنْكنّ ناقصات الدَّين والعقل. قالت؛ يارسول الله (ص) 
وما تقصان ديننا؟ قال: إنّ إحداكنَ تقعد تصف دهرها لاتصل بحيضة (عن الصّلاة لله). 
وإنكنّ تكثرن اللعن» وتكفرن النعمة (العشير) (العشيرة). قكث إحداكنٌ عند الرّجل عشر 
سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها قالت له: ما 
رأيت فيك خيراً قط . فن لم يكن من النساء هذا خلقها فالّذي يصيبها منها النقصان محنة 
علمها لتصبر فيعظم الله ثوابهاء فابشري. 

عنه البحار ج .٠١4‏ ص ,٠١4‏ الحديث .٠١‏ 

وقال علي (ع) (نهج البلاغة صبحي صالم خ :)8١‏ ' 

معاشر التّاس ! إنّ النساء نواقص الايمان. نواقص الحظوظ. نواقص العقول. فامًا 
نقصان إهانهنَ فقعودهنّ عن الصّلاة والصّيام في أيَام حيضهن, وأمَا نقصان عقوهنٌ 
فتهادة امرأتين كشهادة الّجل الواحدء وأمّا نقصان حظوظهنٌ فواريتهن على الأنصاف 
من مواريث الرّجال. 

عنه الجلسى في البحار ج 1!. ص 117. 


فى بيان خلقة اجن والانسان ‏ - ١‏ 


فجمع بين الجهل و سوء ادي لنفته. 


(أَوَل من سمّي شيطاناًكان من الجنٌ) 

فن عصى من الجان كان شيطاناً أي مبعوداً من رحمة الله وكان أوّل من مي 
شيطاناً من الجنّ الحارث , فأبلسه الله أي طرده من رحمته. وطرد الكحمة عته. ومنه 
تفرعت الشياطين بأجمعها. فن أمن منهم مثل هامّة بن الهام بن لاقيس بن إبليس . 
إلتحق بالمؤمنين من الجنٌ, ومن بق على كفره كان شيطاناً. وهي مسألة خلاف بين 
علماء الشّريعة, فقال بعضهم إِنّ الشّيطان لا يسلم أبداً. وتأوّل قوله عليه السّلام في 
شيطانه وهو القرين الموكل به: إن الله أعانه عليه فأسلم (*©, 

روى برفع اميم وفتحها أيضاً. فتأوّل هذا القائل الرّفع بأنّه قال: فأسلمُ منه. أي 
ليس له على سبيل. وهكذا تأوّله المحالفٍْ.ِوَتأوّل الفتح فيه على الإنقياد. قال: فعناه 
انقاد مع كونه عدواء فهو بعينه لا يأمرَئ إلا جين خيراً من الله وعصمة لرسول الله 
ل لله عليه وآله. وقال المخالف'مَعَتََقسْلْمَ,بالفتح :أي آمن بالله كها يسلم الكافر 
عندنا فيرجع مؤمتاً. وهو الأوى والأوجد. 


(50) قوله: إن الله أعانه عليه فأسلم. 

أخرج أبن حنيل في مسئده ج .١‏ ص 107 بإسناده عن ابن عباس عن رسول 
الله(ص) قال: ليس منكم من أحد إِلَا وقد وكل به قرينه من الشسياطين. قالوا: وأنت 
يا رسول الله. قال: نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم. 

وأخرجه أيضاً كنز العبال ج .١‏ ص 107, الحديث ا 

وفي حديث آخر (1775) فلا يأمرني إلا بخير. 

وفي كشف الغمّة ج ؟. ص 8/نقلاً عن الجنابذي الحنبلى في كتابه معالم العشرة. مرسلاً 
عن آدم (ع) قال: 

إن لسيّد البشر يوم القيامة إلا رجل من ذرّيتي. ني من الأنبياء يقال له: أحمد (ص) 
فضّل على باثنتين: زوجته عاونته وكانت له عوناً. وكانت زوجتي عل عوناً. وأنّ الله 
أعانه على شيطانه فأسلم وكفر شيطاني. 
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ول الأشقياء من الجن هو إبليس) 

ل الثاس ووعتوة العاول الجن وهو بمنزلة أدم من الناسء وليس كذلك 
عندناء بل هو واحد من الجنّ. وأنّ الأول فيهم الذي بمنزلة آدم من البشر إِنما هو 
غيره. ولذلك قال تعالى: 

ل إلا ابليس كان من الجن 4 [سورة الكهف: .]5٠‏ 

أي من هذا الصّنف من المفلوقين. كيا كان قابيل من البشر وكتبه الله شقياً. فهو 
ول الأشقياء من البشرء وإبليس أوّل الأشقياء من الجنَّ, وعذاب الشّياطين من الجن 
ف جهمم أكثر ما يكون بالزّمهرير لا بالحرور, وقد يعذب بالتارء وبنو ادم أكثر 

ووقفت يوماً على مخبول العقل مِن”الأولياء. وعيناه تدمعان وهو يقول للنّاس: 

لإبليس فقط, بل انظروا في إشَارتة سبَحَانَة“لكم بقوله لابليس: جه منك. فإِنْه 
مخلوق من النّار فيعود لعنه الله إلى أصله. وإن عُذّب به فعذاب الفجّار (الفخار) بالتّار 
أشدٌء فتحمّظواء فا نظر هذا الولي من ذكر جهم إلا النّار خاصّة, وغفل عن أن جهنم 
اسم لحرورها وزمهريرها. وبجملتها (لجهامتها) ميت جهتم لأنّا كربهة المنظر, 
والجهام: السّحاب الذي قد هرق ماءه. والغيث رحمة الله. فلا أزال الله الغفيث من 
السّحاب بإنزاله أطلق عليه اسم الجهام. لزوال الرحمة الذي هو الغيث عنه, كذلك 
الرّحمة أزالها الله من جهتم فكانت كريهة المنظر واللخبر. وسمّيت أيضاً جهام لبعد 
قعرها. يقال: 

ركيّة جهنام: إذا كانت بعيدة القعر. نسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين, الأمن منهاء 
ويكق هذا القدر من هذا الباب. 

وهذا آخره. وكان الغرض منه بحث الملك. والمنٌ. وادم, وابليس, وها ذكر الجنّة 
والجحيم. والبرزخ وغير ذلك. فسيجئ في آخر المقدّمة الافسة مبسوظا مفنلة من 
كلامنا وكلام الشيخ أنضاء والحميد هه وعد 


في بيان خلقة الجن والاتسان ‏ اا #9 ١6‏ 
وحيث (قلنا) بنقل من كلام الشّيخْ ما هو مناسب بهذا المقام سما ببحث العا 
وترتيبه وايجاده وتحقيقه. فبق هناك باب آخر في هذا الباب نتقله ونفطع هذا البحث 
عليه بحيت يكون هذا الجزء بتامه #خصوصاً بكلامه. 
وهذا الباب عندي أحسن الأبواب وأبسطها في كثرة اللطائف والحقايق التى فيه. 
كما ستعرفها إن شاء الله وهو هذا, وبالله التُوفيق. ْ 


الل 
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في معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السّغليّات 617 


اتاسةانناء أرواح مطهرة 
مابين روح وجسم كان مظهرنا 
ما كنت عن واحد حق ايده 
هم لآل إثا حلفت عسائيم 
فنسبة الصصنع للتجّار ليس لها 
فيصدق الشخص في توحيدٍ موجده 
فإن نظرتٌ إلى الآلات طالاجاً 
وإن نظرت إليه وهو يُوجدنا 
إِنّ وُلدتٌ وحيد اليتون ها 


وأئهاتٍ نفوس عستصريّات 
عن (عند) اجتاع بتعنيق ولذّات 
بل عن جماعة اباءٍ وامّات 
كصانع صنع الأشياء باآلآت 
كذك أوججدنا رب البويّات 
ويصدق الشخص فى إثبات علاتٍ 
بن عَئْعَةٍ حي إلى الذّات 
قلا بوحدته لا بالجباعات 
والتبباس كلهم أولاد علات 


(المقصود من العالم الإنسان وهو الإمام) 


إعلم, أيدك(نا) الله وإيّاكم, أنه لا كان المقصود من هذا العالم, الإنسان. وهو 
الإمام. لذلك أضفنا الآباء والأمّهات إليه فقلنا: آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليّات. 


(في معنى الأب والابن والأمَ) 


فكلّ مؤثّر أب. وكلّ مؤئّر فيه أ هذا هو الضّابط هذا الباب, والمتولّد بينهيا من 
ذلك الأثر يسمّى إبنا ومولداً. وكذلك المعانى في إنتاج العلوم إفا هو بمقدّمتين تنكح 


)0١(‏ قوله: الباب الحادي عشر. 
الفتوحات المكيّة ج ؟. ص 7١8‏ ط ج, وج ١.ص78١‏ طق. 


في معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السَفليات ب 1898# 


إحداهما الأخرى بالفرد الواحد الذي يتكوّر فيهما وهو الرّابط , وهو التُكاح, والنتيجة 
ني تصدر بينهما هي المطلوبة, والأرواح كلّها آباء والطبيعة أمٌّ لما كانت محل 
الإستحالات,ء وبتوجّه هذه الأرواح على هذه الأركان التى هى العناصر القابلة للتغير 
والإستحالة تظهر فيها المولّدات وهي المعادن والنّبات والحيوان والجانٌ. والإنسان 
أكملها. 


(الإسلام أكمل الشرايع ) 
وكذلك جاء شرعنا أكمل الشرايع. حيث جرى محرى الحقايق الكلَيّة. فأوق 


جوامع الكَلِمِ ("*, واقتصر على أربع نسوة وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح 
الموقوف على العقد'”" فلم يدخل في ذلك ملك المين. وأباح ملك البين في مقابلة 


(؟0) قوله: فأوتي جوامع الكلم. 
راجع التعليقة رقم ١؟.‏ 
(0) قوله: الموقوف على المقد. 
أقول: يلزم أن يُقيّد (العقد) بالدوام. يعني حرمة النكاح زايداً على أربع نسوة في الشرع 
مب على العقد الدائم. وأمّا على سبيل الرّواجٍ الموقّت المعيّر عنه بالمتعة فجايز مشروع 
بلاشك. وهذا ثابت بالكتاب والسئّة. 
وأكثر أحكام الزواج الموقت هي نفس أحكام النكاح الدائم بالنّسبة إلى الزوجين. 
والعدّة والأولاد. إلا أنّ فيه أحكاماً خاصّة بالنسبة إلى النفقة والارث والإستمتاع. وقدر 
الإستمتاع مبيّنان على توافقهم| في العقد. 
فالزواج اموت عقد زواج بين الرّجل والمرأة بمهر معيّن إلى أجل معيّن وبمول الأجل 
أو بهبة الرّوج المدّة الباقية للزوجة تنحلٌ العقد وتنفسخ النكاح. وهذان فيه بمنزلة الطلاق 
في الزواج الدائم . 
ويجب فيه أن تتوفر جميع الشرائط الشرعيّة في الزواج الداثم مع فقدان جميع الموانع 
الشرعيّة في الدائم من النسب والسببء والرضاع, والإحصان. والهدّة. وغير ذلك من 
الأحكام والشرايط وال موانع المذكورة في الكتب الفقهيّة. 
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<- ولابأس بذكر بعض ما قال به العلمين: العلامة السيّد تحمّد حسين الطباطبائي في 
تفسيره القيّم «الميزان» في تفسير سورة النساء ج 4 وفي سورة المؤمنون ج .١0‏ والعلامة 
الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه المبارك «أصل الشيعة وأصوها». 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: 

«فها استمتعتم به منهن فأتوهنَ أجورهنّ ...4 [سورة النساء: 4؟]. فى الميزان ج 5. 
ص ١7؟:‏ 

«والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية المتعة بلاشكء فإنّ الآية مدنيّة نازلة في سورة 
النساء في الأوّل من عهد النىّ (ص) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم اياتهاء وهذا 
النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة يبنهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من 
غير شك وقد أطبقت الأخبار عل تسَلِم ّلك -_سواء كان الإسلام هو المشرع لذلك أولم . 
يكن فأصل وجوده بينهم بمرثئى من النّبي وتسمع منه لاشكٌ فيه. وكان إسمه هذا الاسم 
ولا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا منص" من كون قوله: «فا استمتعتم به منهنّ 4 حمولاً 
عليه مفهوماً منه هذا المع ىك أن ليارب السَتن-الغادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد 
الغزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلّق بشيء من تلك 
الأسماء بإمضاء أو رد أوامر ونهي لم يكن يد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها 
المسماة بها من غير أن تحمل على معانها اللغوية الأصلية. 

وقال خلال بحثه الروائي «بحث آخر روائي» ج ؛. ص 158؟, بعد ذكر بعض 
الروايات: 

هذه عدّة من الروايات الواردة في أمر متعة النساء. والناظر المتأمل الباحث يرى ما 
فيها (أي في الروايات في الروايات الواردة حول متعة النساء) من التباين والتضارب, ولا 
يتحصّل للباحث في مضامينها غير أن عمر بن الخطاب أَيّام خلافته حرّمها ونبى عنها 
لرأي رآه في قصص عمرو بن حريث. وربيعة أبن أميّة بن خلف الجمحي. وأمًا حديث 
النسخ بالكتاب أو السنّة ققد عرفت عدم رجوعهما إلى محصّل. على أن بعض الروايات 
يدفع البعض في جميع مضامينها إلا في أنّ عمر بن المخطاب هو الناهي عنها الجري للمنع 
المقدر حرمة العمل, وحدّ الرجم لمن فعل هذا أَوَلاً -. 

ونا كانت سئة معمولاً بها في زمن الى في الجملة بتجويز منه صل الله عليه وآله 


»«- 


للا 0 بيب ترا ا 


< وسلّم: ما إمضاء وإِمًا تأسيساً, وقد عمل بها من أصحابه من لايتوهم في حقّه السفاح 
كجابر بن عبدالله , وعبدالله بن مسعود, والزّبير بن العوام. وأسماء بنت أبي بكر, وقد ولدت 
مبأ عبدالله بن الزيير ‏ هذا ثانياً -. 

أن في الصّحابة والتابعين من كان يرى إباحتها كابن مسعود وجابر وعمرو بن حريث 
وغيرهم. ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم ‏ وهذا ثالثاً-. 

وهذا الاختلاف الفاحش بين الروايات هو المنضي للعلماء من الجمهور بعد الخنلاف 
فيها من حيث أصل الجواز والحرمة أُوَلاً إل النلاف في نحو حرمتها وكيفيّة منعها ثانياً. 
وذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربا أنهي إلى خمسة عشر قولاً» . (انتبى كلام العلامة 
الطباطياني). 

وقال العلامة الشيخ حمّد الحسين ال كاشنف الغطاء قدس سرّه في كتابه «أصل الشيعة 
واصوطا» ص ١9"‏ تحت العنوان: (زواج المتعة): 

إنّ من ضعروريّات مذهب الإسلام الي لَايْكرهَا-من"له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين 
الحنيف أن المتعة ‏ بمعنى العقد إلى أجل مسمّى. وقد شرعها رسول الله (ص) وأباحها 
وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته. بل وبعد وفاته, وقد افق المفسّرون أنّ جماعة من 
عظماء الصحابة. كعبدالله بن عباس. وجابر بن عبدالله الأنصاري. وعمران بن الحصين. 
وابن مسعود. وأبيّ بن كعب وغيرهم. كانوا يفتون بإباحتها وبقرؤون الآية المتقدّمة هكذا: 

« فا أستمتعتم به منهنّ إلى أجل مُسمّئ مها 

وما ينبغي القطع به أن الس أده سريت ز واكا لا الفصو رن ا 
اللّه) بل المراد ببيان معنى الآبة على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي وعد أرق 
عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه». 

وإن شئت الإطلاع أكثر من هذا فراجع «نقسير الميزان» ج 16 .ص ؟١‏ من طليع 
البيروت - سورة المؤمنون الآية ه في بحته الروائي وأيضاً كتاب «أصل الشيعة وأصوها 
ص ١91‏ العنوان: الزواج المتعة. 

وأيضاً راجع الأحاديث الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السّلام في الزواج المؤقّت 
(المتعة): (بحار الأنوار) ج ,٠١‏ ص ,77١١‏ و(الوسائل الشيعة) ج ,.١6‏ كتاب النكاح. 
أبواب المتعة. وجامع أحاديث الشيعة ج .1١‏ ص ١‏ . 
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كذلك الأركان من عام الطبيعة أربعة, وبنكاح العالم العلوي هذه الأربعة يوجد الله 
ما يتولد (فيها) منهما. 

واختلفوا في ذلك على سنّة مذاهب: 

فطائفة زعمت أنّ كلّ واحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه. 

وقالت طائفة: ركن الثّار هو الأصل فا كثف منه كان هواء. وما كثف من الغواء 
كان مادا ونا كفت من املو كان غرايا. 

وقالت طائفة: ركن المحواء هو الأصل. فا سغف مئه كان ناراًء وما كنف منه كان 
7 

وقالت طائفة: ركن الماء هو الأصل . وقالت طائفة: ركن التراب هو الأصل . 

وقالت طائفة: الأصل أمر خامتح لَنَيمواحد من هذه الأربعة وهذا هو الذي 
جعلناه بمنزلة ملك الهين. فعمّت| شر يعتنا ف النكاح أ المذاهب ليندرج فيها جميع 
المذاهب. 

وهذا المذهب بالأصل الخامس هو الصحيح عندناء وهو المسمّى بالطبيعة فإِنٌ 
الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النّار وجميع الأركان فيقال: ركن النّار من 
الطبيعة ماهو عينهاء ولا يصح أن تكون المجموع الذي هو عين الأربعة. فان بعض 
الأركان منافر للآخر بالكليّة وبعضها منافر لغيره بأمر واحد. كالنار والماء متنافران 
من جميع الوجوه والهواء والقراب كذلك, وهذا رنّيها الله في الوجود ترتيباً جكيياً 
لأجل الاستحالات فلو جعل المناقر حاورا لمنافره لما استحال إليه. وتعطلت الحمكمة. 
فجعل الهواء يلي ركن النّار. والجامع بينهما الحرارة. وجعل الماء يلي المواء. والجامع 
ينها الررطوية. وجعل الثَراب يلي الماء والجامع بينهما الإرودة. فاتميل أب والمستحيل 
م. والإستحالة نكاح , والّذي استحال إليها ابن, فالمتكلّم أب, والسامع أمْ, والتكلم 
نكاح. والموجود من ذلك في فهم السّامع ابن. 

فكلّ أب علوي فإنّه مؤّر. وكلّ أمّ سفليّة فإئها مث فيها. وكل نسبة بينهها معيّنة 
نكاح وتوجّه. وكلّ نتيجة إبن, ومن هنا يفهم قول المتكلّم لمن يريد قيامه: قم ! فيقوم 
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المراد بالقيام. عن أثر لفظة قُم. فإن لم يقم السّامع وهو أمٌ بلاشكٌ فهو عقيم وإذا كان 
عقباً فليس بأمّ في تلك الحالة . 


(النكاح المعنوي بين العقل والنتفس) 

وهذا الباب إن يختص بالأمهات, فأول الآباء العلويّة معلوم, وأوّل الأمّهات 
السَغليَّة شيئية المعدوم الممكن. وأوّل نكاح القصد بالأمر ٠‏ وأول ابن وجود عين تلك 
الشيئية التي ذكرناء فهذا أبٌ سارى الأبوة. وتلك أمّ سارية الأمومة, وذلك النكاح 
سار في كلّ شيء والتُتيجة دائمة, لاتنقطع في حىّ كلّ ظاهر العين. فهذا يسمّى عندنا: 
النكاح السّاري في جميع الذراريء يقول الله تعالى في الدّليل على ما قلناه: 

«إنَا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن:فيكون » [سورة النحل: .]1١‏ 

ولنا فيه كتاب شريف, منيع الحمى! اليِصِي فيه/أعمى, فكيف من حلّ به العمى 
فلو رأيت تفصيل هذا المقام, وتوجهاك ككَيالاتجا/ الإلميّة الأعلام. لرأيت أمراً 
عظياً. وشاهدت مقاماً هائلاً جسيأًء قلق دَتتره العارفونبالله وبصنعه الجميل . 

ياولَ! وبعد أن أشرت إلى فهمك الثاقب ونظرك الصائب بالأب الأول السّاري 
وهو الإسم الجامع الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء في رفعه ونصبه وخفضه والسّاري 
فكةه. 

والأمٌ الأوليّة الآخريّة السّارية فى نسبة الأنوثة في جميع الأبناء. فلنشرع في الآباء 
الذين هم أسباب موضوعة بالوضع الإلهي. والأمهات واتصاهما بالنكاح المعنوي 
والحسّي المشروع حٌ يكون الأبناء أبناء حلالء إلى أن أصل إلى التناسل الإنساني 
وهو آخر نوع تكوّن وأوّل مبدع بالقصد تعيّن, فنقول: 

إن العقل الأول الذي هو أول مبدع خُلق. هو القلم الأعلى وم يكن ثمّ محدث 
سواه؛ وكان مؤْئّراً فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح الحفوظ عنه كانبعاث حواء 
من آدم في عالم الأجرام ليكون ذلك اللوح موضعاً وحلاً لما يكتب فيه ذلك القلم 
الأعلى الإلهي وتخطيط الحهروف الموضوعة للدّلالة على ما جعلها الحقّ تعالى أدلة 
عليه . فكان اللوح الحفوظ أوّل موجود انبعاف. وقد ورد في الشّرع: 
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إن أو ما خلق الله القلم, ثم خلق اللوح, وقال للقلم: اكتب قال القلم: وما أكتب؟ 
قال الله (له): اكتب وأنا أملى عليك (64. 


(04) قوله: وقد ورد في الشّرع: إنّ وَل ما خلق الله القلم. 

روى علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام. عن 
الصادق (ع) قال: 

وَل ما خلق الله القلم. فقال له اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. ج ؟, 
ص 158 في أُوّل سورة سبأ. 

وروى أيضاً في أوَل سورة القلم ج . ص 74©: عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
عبدالرَحمن (الرّحيم) القصير. عن أب عبدالله (ع). قال: إن الله خلق القلم من شجرة في 
الجئّة يقال لها الخلد. ثم قال لنهن“في آلجّةركن مداداً فجمد النهر. وكان أشدّ بياضاً من 
التلج وأحلى من الشهد. ثم قال لقم : أكثب|قال: وما أكتب ياربٌ؛ قال: أكتب ماكان 
وماهو كائن إلى يوم القيامة, فكتب لقم في رق أشدّ بياضاً من الفضّة وأص من الياقوت, 
ثم طوّاه وجعله في ركن العركَن متم عتق"فج'القلم فلم ينطق بعدٌ ولا ينطق أبداً. فهو 
الكتاب المكنون أأذي منه التُسخ كلّها. الخبر. 

وروى الصدوق (رض) في معاني الأخبار ص ؟!. باب حروف المقطعة, الحديث ١‏ 
بإسناده عن سفيان بن السعيد الثوري عن الباقر (ع) قال: 

وامّا «ن» فهو نهر في الجنّة. قال الله عر وجلٌ: أجمد. فجمد فصار مداداً. ثم قال 
عرٍّ وجل للقلم : أكتب. فسطر القلم في الوح الحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فالمداد من نور. والقلم قلم من نور واللوح لوح من نورء إلى أن قال (ع): فنون ملك 
يؤدي إلى القلم وهو ملك. والقلم يؤدّي إلى اللوح وهو ملك. واللُوح يؤدّي إلى إسرافيل, 
وإسرافيل يؤدّي إلى ميكائيلء وميكائيل يؤدّي إى جبرئيل؛ وجبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليهم. 

وفي مسند أبن حنيل ج ه. ص 7117, بإسئاده عن عبادة قال: سمعت التي (ص) يقول: 

وَل ما خلق الله تبارك وتعالى القلم. ثم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فاكتب 
مايكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. 

وفي سان أبي داود ج ؛. ص 70؟, الحديث 47٠١‏ بإسناده عن عبادة بن صامت 
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فخطّ القلم في اللوح مايلي عليه الحق وهو علمه في خلقه الذي يخلق إلى يوم 
القيامة . 

فكان بين القلم واللوح نكاح معنوى معقول. وأثر حسّي مشهود. ومن هنا كان 
العمل بال حروف المرقومة عندناء وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الدافق 
الحاصل في رحم الأنثى. وما ظهر من تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف 
الجرمية بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامهم, فافهم. والله يقول الحىّ وهو مهدي 
الغييل: 

وجعل الحقّ في هذا اللوح العاقِل عن الله ما أوحى به إليه. المسبّح بحمده الذي 
لايفقه تسبيحه إلا من أعلمه الله به وفتح سمعه لما يورده كما فتتح سمع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم, ومن حضير من أصحابة“لادراك تسبيح الحصى في كفّه الطاهرة 
الطَيّبة صل الله عليه وآله وسلم, وإنما قِلْناِفيم معه. إذ كان الحصى مازال مذ خلقه 
الله يها حمده: فحن خرق العادة فالْإدَرَإكَ الشتمعي لا فيه. 

ثم أوجد فيه صفتين: صفة علم» وضفة تََملٌ» قبتضغة العمل تظهر صور العام عنه 
كا تظهر صورة التابوت للعين عند عمل النجّار. فبها بعطي الصّورء والصَّور على 
قسمين: صور ظاهرة حسّيّة وهي الأجرام وما يتٌصل بها حسّاً. كالأشكال والألوان. 
(والأكوان). وصور باطنة معنويّة غير محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف 
والارادات وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصّورء فالصّفة العلامة أب. فإئّها 
المؤنّرة, والصّفة العاملة أ فإئها المؤثّر فيها. وعنها ظهرت الصّور التي ذكرناها. 


<- قال: معت رسول الله (ص) يقول: 

إن ول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتبء قال: يارب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حبّى تقوم الشاعة. 

وفي جامع الترمذي ج .ص 08 4.: الحديث 560١١؛‏ بإسناده عن عبادة بن الصامت, 
قال إفى “معت رسول الله (ص) يقول: 

انّ أَوَل ما خلق الله القلم. قال له اكتب, فقال: ما أكتب ؟ قال: أكتب القَدّر ماكان وما 
هو كائن إلى الأبد. 
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فإنَّ النجار المهندس إذا كان عالماً ولا يحسن العمل, فيلق ما عنده على مع من 
يحسن عمل النجارة, وهذا الإلقاء نكاح. فكلام المهندس أب, وقبول السّامع أَمّ ثم 
يصير علم السّامع أبأً (ثانيا) وجوارحه أمَاً. وإن شئت قلت: قالمهندس أب. والصّائع 
الذي هو النُجار أمّ, من حيث ماهو مصغ لما يلق إليه المهندس. فإذا أثّر فيه. فقد أنزل 
ما في قوته في نفس النّجار. والصّورة التى ظهرت للتّجار في باطنه ممّا ألق إليه 
الهندسء وحضلت فى وجود خياله قاقة ظاهرة لد ممئزثة الولد الذي ولد له فهمه غن 
المهندس, ثم عمل النُجار فهو أب في النشب الذي هو أمّ التجارة بالآلات لني يقع بها 
التكاح وإنزاله الماء الذي هو أثر كلّ ضعربة بالقدوم أو قطع بالمنشار. وكلّ قطع وقصل 
وجمع فى القطع المنجورة لإنشاء الصّورة فظهر التَابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود 
الخارج للحش. 

فهكذا فلتفهم الحقايق في ترتيب الآبام والأمهات والأبناء وكيفيّة الإنتاج. فكلٌ 
أب ليس عنده صفة العمل فليسن هن ق.أبهتمن ذلك الوجه حّ أَنْه لو كان عالماً ومُنع 
آلة التوصيل بالكلام أو الْأَشَارَة ليْقع:الإفهام وهقّ:غير عامل لم يكن أبأ من جميع 
الوجوه وكان أُمَأ لا حصل في نفسه من العلوم غير أن الجنين لم يخلق فيه الروح في 
بطن أمّه. أو مات في بطن أمّه فأخالته طبيعة الأم إلى أن تصرّف. ولم يظهر له عين, 
فافهم. 

وبعد أن عرفت الأب النَّانى من الممكنات وأنّه أمّ ثانية للقلم الأعلى. كان ما ألق 
إليها من الإلقاء الأقدس الرّوحاني: الطّبيعة و(المباء) المواء فكان أوّل أمّ ولدت 
توأمين, فأوّل ما ألقت الطبيعة ثمّ تبعتها باهباء , فالطبيعة واهباء أخ وأخت لأب واحد 
وأمّ واحدة. فأنكح الطبيعة الهباء فؤلد بينهها صورة الجسم الكل وهو أوّل جسم ظهر. 
فكان الطبيعة الأب, فإن طا الأثرء وكان اطباء الأم. فإن فيها ظهر الأثر وكانت 
النتتيجة الجسم . 

ثم نزل التّوالد في العالم إلى القراب على ترتيب مخصوص ذكرنا في كتابنا المسمّى 
«بعقلة المستوفز». وفيه طول لا يسعه هذا الباب فانٌ الغرض الاختصار. 


فى معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السفلكات سس 1# 


( نظريّة نهاية الأركان قبال نظريّة المركز) 

ونحن لانقول بالمركز. وإًِا تقول بنهاية الأركان وإنّ الأعظم يجذب الأصغر وهذا 
نرئ البخار والثّار يطلبان العلو. والحجر وما أشبه يطلب السّفل فاختلفت الجهات. 
وذلك على الإستقامة من الإثنين. أعنى طالب العلو والسشفل. فإنٌ القائل بالمركز 
يقول: إن أمر معقول دقيق تطليه الأركان. 

ولولا التراب لدار به الماء. ولولا الماء لدار به الهواء . ولولا الهواء لدار به النّاره ولو 
كان كبا قال لكنّا نرئ البخار يطلب السّفل, والحسٌ يشهد بخلاف ذلك. وقد بيّنا هذا 
الفصل في كتاب المركز لنأ وهو جزء لطيف. 

فإذا ذكرناه في بعض كتبنا إِنا نسوقهظل جههمئال النقطة من الأكرة الَتى عنها 
يحدث الحيط لما لنا في ذلك من الغرض| املق يلالجمارف الإلميّة والنّسَب لكون 
الخطوط الخارجة من النقطة إلى النميط على السَواء لتساوي النُسب حقٌ لايقع هناك 
تفاضل. فإنّه لو وقع تفاضل أدَّى إلى نقص المفضّوّل. والأمر ليس كذلك؛ وجعلناه 
حل العنصر الأعظم, تنبيهاً على أن الأعظم يحكم على الأقل. وذكرناه مشاراً إليه في 
«عقلة المستوفز». 

ولا أدار الله هذه الأفلاك العلويّة, وأوجد الأيّام بالفلك الأوّل وعيّنه بالفلك الثاني 
الذي فيه الكواكب التّابتة للأبصار. ثم أوجد الأركان تراباً وماءاً وهواءاً وناراً, ثم 
سؤى الشموات نيما طباقاً وكتقها لى غصل كل سياه عل حدة بتذما كانت رعناً. إذ 
كانت دخانا. وفتق الأرض إلى سبع أرضين: سماء أولى لأرض أولى. وثانية لثالثة إلى 
سبع. وخلق الجواري الخنّس خمسة: في كلّ سماء, كوكب. وخلق القمرء وخلق أيضاً 
تين 

فحدث الليل والنّمار بخلق الشّمس في اليوم, وقد كان اليوم موجوداً فجعل 
النّصف من هذا اليوم لأهل الأرض نهاراً وهو من طلوع الشّمس إلى غروبهاء وجعل 
النصف الآخر ليلاً وهو من غروب الشّمس إلى طلوعها., واليوم عبارة عن المجموع. 


5 .ددس سي تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 
وهذا خلق الّماوات والأرض فى ستة أيّام. فإنّ الأيَّامم كانت موجودة بوجود حركة 
فلك البروج. وهي الأيام المعروفة عندنا لاغير, فا قال اللّه: خلق العرش والكرسيٌ. 
وإنما قال: 

«خلق السموات والأرض ف سنّة يام © [سورة يونس: .]1١‏ 

فإذا دار فلك البروج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه السّماوات 
والأرض. ثم أحدث اله الليل والتّبار عند وجود الشّمس لا الأيّام . 

وأمّا ما يطرأ فيها من الرّيادة والقصان أعنى في اللّيل والتّبار لا في السّاعات. فإِئّها 
أربع وعشرون ساعة, وذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حمايلية بالنسبة 
إلينا فيها ميل فيطول التَّبار إذا كانت الشّمس في المنازل العالية حيث كانت. وإذا 
عملت الشسن فى المنازل النازلة قضقر:الئّار حيث كانت. وإِنمًا قلنا: حيث كانت, 
فإنّه إذا طال الليل عندنا طال ,النْبلاي:عنن غبرناء فتكون الشّمس في المنازل العالية 
بالنّسبة إليهم وفي المنازل النازلة بَآلتسَبة"إِلينا. فإذا قصر التّبار عندنا طال الليل 
عندهم لما ذكرناه, واليوم نظو اليوم بعينه أربَعَ وغشرون ساعة لابزيد ولا ينقص ولا 
يطول ولا يقصر في موضع الإعتدال فهذا هو حقيقة اليوم, ثمّ قد سمي التّبار وحده 
يوماً بحكم الاصطلاح فافهم. 


(جعل الزمان الى هو الليل والنهار) 

وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والتّبار يوماً؛ والرّمان هو اليوه. والليل 
والنهار موجودان في الرّمان. جعلها أب وأمَا للا يحدث الله فمهماء كما قال: 

«يندى ١:‏ الليل الثهار » [سورة الاعراف: 04]. 

كمثل قوله فى آدم: 

«فلً تغشّاها حملت » [سورة الاعراف: 184]. 

فإذا عق اللّيل التّمار كان اللّيل أباً وكان النّبار أَمَأُء وصار كلّ مايحدث الله فى 
النّمار بمنزلة الأولاد التي تُلِد المرأة, وإذا غشي التّهار الآيل, كان التّبار أب وكان اللّيل 


في معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السَفليّات 7-7 سس لابو 
ما وكان مايحدث الله من الشَّئُون فى اللّيل بمنزلة الأولاد التى تَلِد الأم, وقد بيّنا هذا 
الفصل فى «كتاب الشأن». لنا تكلمنا فيه على قوله تعا لى : 

.]15 كل يوم هو في شان » [سورة الرحمن:‎ ٠ 

وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب , إن ذكّرنا الله به من معرفة الأَيّام طرفاً شافياً. 

وكذلك قال تعالى : 

فزاد بياناً في التناكح وأبان سبحائه بقوله: 

«وآية لهم الليل نسلخ منه النْبار © [سورة يس: 07؟]. 

أن اليل أمّ لهء وأنّ النّْار متولد عنه كما ينبسلخ المولود من أمّه إذ خرج منها. 
والحيّة من جلدهاء فيظهر مولدا في عام آنخن غي لالم الّذي يحويه الليل, والأب هو 
اليوم الذي ذكرناء. وقد بِيّنا ذلك في كتاب <الرّمان» لبا, ومعرفة الدّهر. 

فهذا الآيل والتّبار أبوان بوجهء وَأمَانبوجه..وما يُحدث الله فيهما في عالم الأركان 

ونا أنشأً الله أجرام العالم كلّه القابل للتّكوين فيه. جعل من حدٌّ مايلى مُقَكّر التّهاء 
الدّنيا إلى باطن الأرضء عام الطبيعة والإستحالات وظهور الأعيان التى تحدث عند 
الإستحالات وجعلها بمنزلة الأمّ. وجعل من مقعّر فلك المّماء الدّنيا إلى آخر الأقلاك 
بمنزلة الأبء وقدّر فيبها منازل. وزيّئها بالأنوار الثابتة والسّابحة, فالسّابحمة تقطع في 
الثقابتة ‏ والثّابتة والسّابحة تقطع في الفلك الحيط بتقدير العزيز, بدليل أنّه رؤى في بعض 
الأهرام التى بديار مصدر مكتوباً بقلم يذكر في ذلك التاريخ الأهرام أنها بنيت والنسر في 
الأسد, ولا شكٌ أنه الآن في الجدى, كذا ندركه. فدل على أنّ الكواكب الثابتة تقطع في 

«والقمر قدّرناه منازل »© [سورة يس: 75]. 

« كل في فلك يسبحون » [سورة يس: .]4١‏ 


مدلل مس تفسير المحيط الأعظم المقدمة الثانية 


وقال تعالى: 
«والشمس تجري لمستقرها 4 (وقد قرئ لا مُسِتَقرَ ها). 
وليس بين القراءتين تنافرء ثم قال : 


«ذلك تقدير العزيز العليم » [سورة يس: 94؟]. 

ينظر إلى قوله في القمر: «إِنّه قدّره منازل », وقال : 

«لا الشّمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا اليل سابق التّهبار وكلّ في فلك 
يسبحون » [سورة يس: .]1١‏ 

أي في شىء مستدير. 

وجعل هذه الأنوار المسمأة بالكواكب أشعة متصلة بالأركان, تقوم إتّصالاتها بها 
مقام نكاح الآباء للأمهات فيحديث الله تعائى عند إتصال تلك الشعاعات النوريّة في 
الأركان أربعة من عام الطبيعة |مايتكوّن قها مما نشاهده حسّاً. فهذه الأركان لما 
بنزلة الأربعة النسوة في شمزعنا وكيا لايكون نكاح شرعي عندنا حلالاً إلا بعقد 
شرعي . كذلك أوحى في كل سماء أمرها فَكان من ذلك الوحي تغرّل الأمر بينهنّ. كما 
قال تعالى: 

« يتنزّل الأمر بينهنٌ 4 [سورة الطلاق: ؟١].‏ 

يعنى الأمر الإلهي . 

وفي هذا التفزيل أسرار عظيمة تقرب مما نشير إليه في هذا الباب. وقد روى عن 
ازدهياين لد غال ق نسي هته الآية: ْ 

«لو فسّرتها على ما سمعت مسن رسول الله صل الله عليه وآله لقلتم إن 


(ه 


كافر» 


(06) قوله: روى عن ابن عباس. 
اخرج ابي جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوق سنة ١٠1ه,‏ في تفسيره «جسامع 


#«#ِ 


فى معرفة آباثنا العلويّات وأمّهاتنا السَلئّات 11 


وفي رواية: لرجمتموني. وإنها من أسرار أي القرآن؛ قال تعاى: 

«خلق سبع سئوات ومن الأرض مثلهنّ 4 . ثم قال: «يتغرّل الأمر بينهنّ 4 ثم 
هم وأبان فقال: 

«لتعملوا أن الله على كلّ شيء قدير 4 [سورة الطلاق: .]١١‏ 

وهو الذي أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكرناه آنفاً من إيجاد الله صفة العلم والعمل 
في الأب الثاني . فإنّ القدرة للايجاد وهو العملء ثم تم في الأخبار فقال: 


«وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» [سورة الطلاق: .]١١‏ 
وقد أشرنا إليه بصفة العلم التي أعطاها الله للأب الثاني الذي هو النفس الكليّة 


و البيان» ج 78ء ص 44, في سورة الظلاق فىتفسير الآية: 

«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهق يتنزل الأمر بينهنَ ». 

بإسناده عن مجماهد. عن إين عباس قَال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم. وكفركم 

وروى أيضاً في تفسيرها باسناده عن سعيد بن جبير. قال: قال رجل لابن عباس: 
«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثهان». الآية. فقال ابن عباس: ما يوّمنك أن 
أخبرك بها فتكفر. 

وعنه أبن كثير في تفسيره ج 4. ص 777 في سورة الطلاق. 

وأخرج السيوطي أيضاً الحديث الثاني في تفسيرهء الدّر المنثور ج8. ص 4١؟.‏ في 
سورة الطلاق. ورواه أيضاً المراغي في تفسيره ج 14 ص .١8١‏ 

وفي تفسير روح البيان ج .٠١‏ ص 49 في سورة الطلاق: قال الشيخ نهم الدّين في 
تأويلاته: وفي هذه الآية الكريمة غوامض من أسرار القرآن مكنونة, ويدلٌ عليه قول ابن 
عباس رضي الله عنها لا سئل عن هذه الآية. وقال لو فسرتها تقطعوا حلقومي ورجموني. 

والمعنى الذي أشار إليه رضي الله عنه مما لايعير عنه ولا يشار إليه ولكن يذاق. 

قال الجليل السيّد حيدر الآملي (المؤلف) في كتابه «جامع الأسرار» ص 01: 

قيل: أنه كان على جبل «عرفات» يوم «عرفة». فرفع عصاه. وقال بأعلى صوته: 
«ديا قوم! لو فسّرتٌ هذه الآية كبا سمعثُ من رسول الله (ص) لرجمتموني» وقال: ومعلوم 
أنه لو قال معناه على الوجه الذي هو منقول عنه لرجموه وقتلوه. فراجع . 


شط سس سس تفسير لمحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 
المنبعثة فهو ظالعليم » سبحانه مما يوجد القدير على إيجاد مايريد إيجاده. لا مانع له. 
فجعل الأمر ينزل بين السّماء والأرض. كالولد يظهر بين الابوين. 

وأمًا اتصال الأشعة النوريّة الكوكبيّة. عن الحركة الفلكيّة السّماويّة بالأركان 
الأربعة الَتى هى أم المولدات فى الحين الواحد للكلّ معأ جعله الحقّ مثالاً للعارفين في 
نكاح أهل الجنّة في المنّة جميع نسائهم وجواريهم في الآن الواحد نكاحاً حسيّة. كما 
أن هذه الإتصالات حسيّة فينكح الوّجل فى الجنّة جميع من عنده من المنكوحات إذا 
اشتهى ذلك فى الآن الواحد نكاحاً جسميّاً حسوساً بإيلاج وجود لذَّة خاصّة بكلّ 
إمرأة من غير تقدّم ولا تأخّر. وهذا هو النَعيم الدّائم والإقتدار الإلمي؛ والعقل يعجز 
عن إدراك هذه الحقيقة من حيث فكره. وإنما يدرك هذا بقوّة أخرى إِطيّة في قلب من 
يشاء من عباده. كا ان الانسان فى الجلة في «سوق الصّور إذا اشترئ صورة دخل 
فيهاء كا تتشكل الوح هنا عندنا وإِنيكَانَ جلبما. ولكن أعطاه الله هذه القدرة على 
ذلك والله على كلّ شيء قدير, وحتيك:يينؤق الْجئّة (* ذكره أبو عيسى الترمذي في 


(01) قوله: وحديث سوق الجمنّة. 

اخرجه الترمذدىي في الجامع الصحيح ج ]. كتاب صفة الجئة. باب 0١.الحديث‏ 
ص 183 بإسناده عن عل (ع) قال: قال رسول الله (ص) إنّ في الجنّة لسُوقا ما 
فيها شراءٌ ولا بِيعٌ إلا الصّور من الرّجال والنساء. فإذا اشتهئ الرّجل صورة دَخَلَ فيها. 

وذكره في كتز العبال ج ,١4‏ ص 5/9. الحديث /791. 

وأخرج الدارمي في سننئه ج ؟. باب ١١6‏ مسن كتاب الرقاقء الحديث ,184١‏ 
ص 456, بإسناده عن أنس. عن النى (ص) قال : 

إن فى الجمنّة لسوقاً. قالوا: وما هي ؟ قال: كثبان من مسك يخرجون إليها فيجمعون 
فيها. فيبعث الله عليهم ريحا فتدخل بيوتهم. فيقول طم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسناء 
ويقولون لأهليهم مثل ذلك . 

وفي مسلم ج 4؛, كتاب الجنّة, باب 4, الحديث ,١7‏ ص 71178, بإسناده عن انس بن 
مالك : أنّ رسول الله (ص) قال: 

إنّ في الجنّة لسوقاً. يأتونها كلّ جمعة فتهُبٌ ريم الشمال فتحثو في وجوههم وشيابهم, 


عه 


في معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السَّغْليّاتَ لكل 


مصنفه . فانظر هناك». 

فإذا انٌصلت الأشعّة النوريّة في الأركان ن الأربعة. ظهرت المولّدات عن هذا التكاح 
الذي قذّره العزيز اليم ؛ فصارت المولدات بين أب وهي الأفلاك والأنوان العلويّة , 
وين أمّهات وهى الأركان الطبيعيّة السفليّة. وصارت الأشعة المتصلة مسن الأنوان 
بالأركان كالنكاح . وحركات الأفلاك وسباحات الأنوار بمنزلة حركة المجامع. وكان 
حركات الأركان بمنزلةالماض للمرأة. لإستخراج الزُّبْد اْذي يخرج بالمخضء وهو ما 
يظهر من المولدات في هذا الأركان للعين من صورة المعادن والثّبات والحيوان ونوع 
الجن والإنس, فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه. قال 


< فيزدادون حسناً وجمالاً. فيرجعون إلى أهلييم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً. فيقول لهم 
أهلوهم : والله! لقد ازددتم بعدنا حسناًؤجنالاً. فبمَوَلُون: وأنتر. والله! لقد ازددتم بعدّنا 
حسناً وحمالاً. 

ال وت ا 0 قال رسو 

نت الرجل ”2 صورة دخل فيا وإ نا سور العين. يرفعن أسدانا مم 

نبؤّس: 0 نا وكا له. 

ذكره الغزابي في إحياء العلوم ج ؟؛. ص .64١‏ 

والفيض الكاشانى في الحجة البيضاء ج 8. ص غ7. 

روى صاحب كتاب جامع الأخبار (المنسوب إلى الشيخ الصدوق والشيخ محمد بن 
محمد الشعيري) في الفصل في صفة الجنّة ونعيمها. عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام 
قال: قال رسول الله صل له عليه وآله وسلّم: 

إنّ فى الجنّة سوقاً ما فيها شرى ولا ببع إلا الصّور من الرّجال والنساء. من اشتها 
صورة دَخل فبهاء وإنّ فبها مجمع حورالعين يرفعن أصواتهن بصوت لم يسمع الخلائق 
بثله: نحن التّاعبات فلا نبأس أبداً. ونحن الطاعبات فلا نجوع أبداً. ونحن الكاسيات فلا 
نعرى أبداً. ونحن المنالدات فلا نموت أبداً. ونحن الراضيات قلا نسخط أبداً. ونحن المقبات 
فلا نظعن أبداً. فطوي؛ لمن كنا له وكان لناء تحن خيرات حمسان, أزواجنا أقوام كرام. 


١‏ تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


تعالى : 
أن اشكر لي ولوالديك » [سورة لقران: 14]. 


( في بيان الشكر لله سبحانه وللوالدين) 


فقد تبين لك أيّها الولي! آباؤك وأمّهاتك من هم إلى أقرب أب لك. وهو الذي 
ظهر عينك بهء وأمّك. كذلك القريبة إليك إلى الأب الأوّل وهو الجد الأعلى إلى ما 
بينهها من الآباء والأمهات. فشكرهم الذي يسرٌون به ويفرحون بالثناء عليهم هو أن 
تنسبهم إلى مالكهم وموجدهم وتسلب الفعل عنهم وتلحقه بمستحقه الذي هو خالق 
كلّ شيء. فإذا فعلت هذا فقد أدخلت,.سروراً على آبائك بفعلك ذلك, وإدخال هذا 
الترور عليهم هو عين برك مهم شتكرَكإِيّاهِم. وإذا لم تفعل هذا ونسيت الله فبهم نما 
شكرتهم ولا امتئلت أمر الله في أشرهم. ئها تعالى قال: 

«أن أشكر لي 4 , فقدّم تمت ِكيَِرَفك أنه الس الأوّل والأولى, ثم عطف وقال: 
«ولوالديك 6 . وهي الأسباب التى أوجدك الله عندها لتنسبها إليه سبحانه ويكون 
ها عليك فضل التقدّم بالوجود خاصّة لا فضل التأثير, أنه في الحقيقة لا أثر ها وإن 
كانت أسباباً لوجود الآثار. فيهذا القدر صح لها الفضل وطلب منك الشكر لما 
وأنزها الحق لك وعندك منزلته في التقدّم عليك لا في الأثر ليكون الثّناء بالتقدّم 
والتأثير له تعالى وبالتقدّم والتوقّف للوالدين ولكن على ما شرطناه: 

قد يدرك يتيادة ويك أهدا. 

فإذا أثنيثٌ على الله تعالى وقلت: ربّنا ورب ابائنا العلويات وأمهاتنا السفليات فلا 
فرق أن أقوها أنا, أو يقوها جميع بني آدم من البشر, فلم نخاطب شخصاً بعينه حقّ 
نسوق آباءه وأمّهاته من آدم وحواء إلى زمانه؛ وإِنما القصد هذا النشوأ الإنساني, 
فكنت مترجماً عن كلّ مولود بهذا التحميد من عالم الأركان وعائم الطبيعة والإنسان, 
ثم نرتق في النيابة به عن كل مولود بين مؤثّر ومؤثّر فيه. فنحمده بكل لسان. ونتوجّه 
إليه بكل وجه فيكون الجزاء لنا من عند الله من ذلك المقام الكلٌ. 


ف معرقة آباتنا الْعليَات وأكهاتنا التقكاك سب ب ست سس[ “اا 


(مخاطب السّلام في الصّلاة ) 


كا قال لي بعض مشيختى : إذا قلت: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين: أو 
قلت: السّلام عليكم, إذا سلمت في طريقك على أحد. فأحضر في قلبك كل صالح من 
عباده في الأرض والمّماء. وميّت وحي, فإنّه من ذلك المقام يردٌ عليك؛ فلا يبق ملك 
مقربء ولا روح مطهر. يبلغه سلامك إلا ويردٌ عليك؛ وهذا دعاء فيستجاب فيك 
فتفلح . ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيّمين في جلاله المشتغلين به. المستفرغين 
فيه, وأنت قد سلّمت عليهم بهذا الشمول فإنَّ الله ينوب عنهم في الردٌ عليك. وكق 
بهذا شرفاً بحقّك حيث يسلّم عليك الحقٌ. فليته لم يسمع أحداً ممّن سلّمت عليه حقٌ 
ينوب عن الجميع في الود عليك. فإنه بك*أشرفن” 

قال تعالئ تشريفاً في حقّ يحيى عليه السَّلام: 

«وسلام عليه يوم ولد ويوم يوت :وتوع يبعش حبّا» [سورة مريم: .]١0‏ 

وهذا سلام فضيلة وأخبار. فكيف بسلام واجب. ناب الحقٌ مناب من أجاب 
عنه ؟ وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حقٌّ من قيل فيه : 

وسلام عليه يوم ولد. 

وقد وردت صلاة الله علينا إبتداءاًء وما وصل إلى هل ورد السّلام ابتداءاً. كما 
وردت الصّلاة أم لا؟ فن روى في ذلك شيئاً وتحققه فقد جعلت أمانة في عننقه أن 
يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلة الله علينا في هذا الباب ليكون بشرى 
للمؤمنين. وشرفاً لكتابىي هذا والله المعين والموق لا ربٌ غيره. 


18 .:_ ل تسو لمحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


( في بيان الآباء والأمّهات الطبيعيين) 


وكا الآباء الطبيعيون والأمّهات فلم نذكرهم فلنذكر الأمر الكل (الكلي) من ذلك 
وهم أبوان وأمّانء فالأيوان هما الفاعلان. والأمان هما المنفعلان وما يحدث عنهها هو 
المنفعل عنهياء فالحرارة والبرودة فاعلان, والإطوبة والببوسة منفعلان. فنكحصت 
الحرارة اليبوسة فأنتجا رُكن الثار. ونكحت الحرارة الرّطوبة فأنتجأ ركن اهواء, ثم 
نكح البرودة الرّطوبة فأتتجا ركن الماء. ونكيم البرودة اليبوسة فأنتجا ركن القراب. 

فحصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمّهات, فكانت النّار حارّة يابسة, فحرارتها 
من (جهة الأب) جهته. ويبوستها من جهة الأمٌ. وكان الماء بارداً رطباً. فبرودته من 
جهة الأب. ورطوبته من جهة الأمٌ: وكات الأرض باردة يابسة. فبرودتها من جهة 
الأب. ويبوستها من جهة الأمّ! فَاللزارَة وَالبُرودة من العلم, والرّطوبة واليبوسة من 
الإرادة. هذا حدّ تعلقها في وجودهاً مَنَ العلم الإلهي. وما يتولّد عنهما من القدرة. # 
بقع التوالد في هذه الأركان من كُوَحبَا أمهَات لآباء الأنوار العلويّة لا من كونها 7 
وإن كانت الأبوّة فيها موجودة. 

فقد عرفناك أن الأبوّة والبئؤة من الإضافات والنِسّبء فالأي ابن لأب هو إين له 
والإبن أب لابن هو أب له. وكذلك باب النُسب فانظر فيه. والله الموفق لاربٌ غيره. 

ولا كانت اليببوسة منفعلة عن الحرارة وكانت الوّطوبة منفعلة عن البرودة, قلنا في 
الرّطوبة واليبوسة. إِنّْمها منفعلان. وجعلناهما بمنزلة الأمّ للأركان؛ ولا كانت الحرارة 
والبرودة فاعلين, جعلناهما بمنزلة الأب للأركان. 

وا كانت الصنعة تستدعى صانعاً ولابدٌ والمنفعل يطلب الفاعل بذاته, فإنّه متقعل 
بذاته. ولو لم يكن منفعلاً لذاته لما قيل الإتفعال والأثر. وكان مؤْئُراً فيه, بخلاف 
الفاعل فإنّه يفعل بالاختيار إن شاء فعل فيسمّى فاعلاً. وإن شاء ترك. وليس ذلك 
للمنفعل . وطذه الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة القرآن وإيجازه: 

«لاارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © [سورة الأنعام: 55]. 


في معرفة آبائنا العلويّات وأئهاتا الثتاكات لل سس سس "اا 

فذكر المنفعل ولم يذكر: ولا حارٌ ولا باردء لما كانت الرّطوبة واليبوسة عند العلماء 
بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة: اللّتين هما منفعلتان عنهها كما تطلب الصّنعة 
الصّانع , لذلك ذكرهما دون ذكر الأصل وإن كان الكل فى الكتاب المبين, فلقد حبى الله 
سيّدنا حمداً صل الله عليه وآله وسلّم بعلوم ما ناهها أحد سواه. كبا قال: 

فعلمت علم الأوَلِين والآخرين, في حديث الضرب باليد '"”. 

فالعلم الإهي هو أصل العلوم كلّهاء وإليه ترجع . وقد استوفينا ما يستحقه هذا 
الباب على غاية الإيجاز والإختصارء فإن الطول فيه إنما هو بذكر الكيفيات, وأمَا 
الأصول فقد ذكرناها ومهّدناها. 

والله يقول الحقّ وهو بهدي السبيل. 

هذا آخر الأبواب المنتخبة من الفتوخانت واخر كلام الشّيخ في هذا الباب. 

وهذا البحث وإن طال. لابدٌ من| فيلك والاسنشهاد في مجموع ذلك بكلام مولانا 
وسيّدنا الإمام المعصوم وارث الأنبياء. في المعارف والعلوم أسدالله الغالب أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السّلام. فإنٌ كَلامَه حَجة عند ألكل. كا أن كلام الشيخ أيضاً 
عند البعض. ولا يلزم من تقدّم كلام الشيخ على كلامه فضيلة ولا من تأخّر كلامه 
عنه نقيصة, لأنّ التقدّه الات والشّرف, أفضل من التٌقدم بالزّمان والمكان. كما أَنّ 
القران أشرف الكتب الإاشيّة وهو اخر كلامه تعاى واخر كتب الانبياء باجمعهم؛ ومع 
' ذلك وهو أفضل من الكل وكذلك نبيّنا (ص) بالنّسبة إلى الأنبياء والسل فافهم. 

وأيضاً قد سبق من كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام قبل هذا كثيراً في موضع 
الاإحتياج وليس باخره. كلامه من جميع الوجوه بل للمناسبة بالمقام. والبحت الذي 
يقع في ذلك الوقت. 

ففن خطبته عليه السّلام لابدٌ من ذكر الخنطبتين في هذا المكان: 

الأولى من غير شرح له والأخرى مع شرح له. لأنْه في غاية البلاغة والفصاحة 


(01) قوله: حديث الضرب باليد. 
أقول : مر تحقيقه وإخراجه فى تعليقنا الرقم ,١‏ فراجع . 


اهن تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


وبغير الشرح صر ين لاد لاك .وقد ذكرنا بعضه في أوّل المقدمة في هذا 
البحث, وواعدنا هناك أَنْه نذكره هنا بالقَام. والوفاء بالعهد ضروريٌ. 

وأمّا الخطبة الأول فهي هذه وهي في غاية الغرابة» ومن أجل ذلك ما ورد ذكرها 
في نبج البلاغة الذي جمعه السيّد الحسيب النُسب الرّضي الموسوي رحمه الله عليه 
لأنّما كانت فوق طوره وستعرفها إن شاء الله. والله أعلم وأحكم. 

هذ هذه خطبة مولانا وسيّدنا أميرالمؤمنين علي عليه اللام وهي الاولن من 
الخطبتين المذكورتين وهي التي ما نقلناها من كتاب الخنطب للجلودي وهو عبدالعزيز 
لخطيان الشتوة ئ88, 


(08) قوله: من كتتاب الحنطب للجلودئ: 

أقول: الجلودي هو أبو أحمد عبدالعزيز بنأيحيى بن عيسى الأزديّ البصدري الجَلُوديّ. 
ثقة, إماميّ. شيخ البصرة. 

ذكره الشيخ الطوسي (ره) في رَجَالة في من لم يرو عن الأفّة (ع). الرقم 31 ص 4837 
وقال : عبدالعزيز بن يحبى الجلودي أبو أحمد, بصعري ثقة. 

وذكره أيضاً في كتابه الفهرس باب عبدالعزيز الرقم ص ١10‏ وقال: يك أبا 
أحمد من أهل البصيرة إماميّ المذهب, له كتب.... 

وذكره النجاشي في كتابه «القهرس» المشتهر برجال النجاه شي» الرقم ص ,15١‏ 
وقال: عبدالعزيز أحمد بن عيسى الجلودي الأزديّ البصري أب أحمد شيخ البصصرة 
وأغياريا وكان عيسى الجلوديّ من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام (الإمام الجواد عليه 
السّلام) وله كتب؛ قد ذكرها الناسء منها. ... كتاب خطبه عليه السّلام. 

ع العلامة الحل في كتابه «إيضاه الاشتباه» ص 114؟ ؛ الرقم 441؛ وقال : وجدت 
بخط السيّد السعيد صفالدّين حمّد بن معد الموسوي ما صورته: ؛ رأيت على مقتل الحسين 
عليه السّلام الذي صّفه أبو أحمد الجلوديّ رحمه الله ما هذا حكايته: توفي أبو أحمد 
عبدالعزيز بن يحيى بن عيسى الجلودي رحمه الله يوم الأثنين لسبعة عشر ليلة خلت من 
ذي الحجّة. سنة اثنين وثلاثين وثلامائة. ودفن رحمه الله في أليوم الثامن عشر وهو يوم 
الغدير. وغسّله ابن الغسّال أبو الحسنء وصلٍِّ عليه أبو جعفر العلوي ودفن بحضرة منه. 


-»ه 


في معرفة آبائنا العلويّات وأمهائنا الشفليات ب سس لا08 


روى عن عبدالعزيز خطيب البصرة إنه قال: سئل علي عليه الصّلاة والسلام (04: 


< وذكره السيّد بن الطاووس (ره) في كتابه «محاسبة النفس» ص 4١‏ في: فصل فما 


أقول : ذكرنا ترجمة الّجل في كتابنا في «الرّجال» تفصيلاً مع ذكر طبقته ومشايخه ومن 
روى عنه. 


وذكره أبن النديم في كتابه: «الفهرست» ص ١78‏ آخر المقالة الثالثة من الفن الأوّل, 
وقال: الجلودي, وهو أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي. من أهل البصصرة, أخباري, 
صاحب سِيّر ورواياتء وتوفي بعد الثلاثين وثلاثمائة وعوّنه أيضاً في آخر المقالة الخامسة 
من الفنٌّ الخنامس ص 11 1. وقال: من أكابر الشبيعة الاماميّة, والرواة للآثار والسير... إلح, 
فراجع . 

(9) قوله: سئل على عليه الصّلاة والسّلام؛ 

رواها أيضا قطب الدّين سعيد.ين هبة اله اندي المتوفى في العام 077 ه ق. ومدقنه 
في الصّحن الجديد (الكبير) بحرم الْسَيّدَة الجليّلة الممَصَوّمَة'(غ) بقم ‏ في كتابه: «قصص 
الأنبياء» في ذكر آدم عليه السّلام فصل .١‏ ح١ء‏ ص 78, مسنداً وقال: أخبرني الشيخ 
علي بن علي بن عبدالصمد. عن أبيه. أخبرنا السيّد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي. 
أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. أخبرنا أبي ومحمّد بن الحسسن 
ابن أحمد بن الوليدء قالا: أخبرئا سعد بن عبدالله, أخبرنا محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب, أخيرنا الحسن بن حبوب. عن عمرو بن أب المقدام. عن جايرء عن أني جعفر 
عليه السّلام قال: سثل أمير المؤمئين عليه الصّلاة والسّلام هل كان في الأرض خلق من 
خلق الله تعالى يعبدون الله قبل ادم عليه السّلام وذريّته ؟ فقال: نعم. الحديث. 

عنه البحار ج /ا0, ص 7 ال الحديث 6. 

وروى قسمأ من هذه النطبة أيضاً الشيخ الجليل الصدوق في كتابه (علل الشرايع) ياب 
5 علّة الطبايع والشهوات والمحبات ح .١‏ ص 4 .٠١‏ بسئد آخرء وسنشير إلى تفله وسئده 
في موضع روايته. وأوردنا موارد اختلاف نقل الراوندي والصدوق. في المآن بين الهلالين. 

وروى هذا القسم أيضاً على بن إبراهيم القمي (ره) في تفسيره بسئد آخر له وسئشير 
إليه أيضا في موضع روايته. وبما أن في نقله يوجد الإختلاف الكثير بالنسبة إلى نقل 


0 
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هل كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى (يعبدون الله) قبل ادم وذريّته ؟ (فقال: 
نعم قد كان لله....) قال: فصمد المنير فحمد الله وأتق عليه. وصلى على رسول الله 
صل الله عليه وآله. ثم قال: 

قد كان لله في التّهاوات والأرض ممّن خلق. خلق, (خلق من خلق الله) يقدٌسون 
لله ويسبّحونه ويعظّمونه (بالأيل) اليل والتهار لايفترون. 

ثم إن الله خلق (فانٌ الله عرّ وجلّ لما خلق) الأرضين (خلقها) قبل السّماوات. 

ثم استوى على عرشه لتدبير الأمور. 

(ثم) فخلق الملائكة روحاتيّين. هم أجنحة يطيرون بها حيث (يشاء) شاء الله. ثم 
أسكنهم فيا بين أطياق السّماوات يقدّسونه اليل والئّار. واصطق منهم إسرافيل 
وميكائيل وجبرئيل. 

ثم خلق عر وجل (في الأرض) اَن (رزوحاتئين) هم أجنحة, فجعلهم (فخلقهم) 
دون خلق الملائكة, واخفضهم ١حَنَظهِم)‏ أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطيران وغير 
ذلك. فأسكنهم فها بين أطباق الأرضَينَ ألسْبَمَ وعلا فوقهنٌ, يقدّسون الله الآيل والتّمار 
لايقترون. 

3 خلق خلقاً دونهم. طم أبدان وأرواح بغير أجتئحة: (يأكلون ويشربون نسنان 
أشباه خلقهم) نسناس عليهم أشباه النّاس وليسوا بناس (بإنس) وأسكتهم أوسط 
الأرض على ظهرها مع الجنٌ, يقدّسون الله اللي والتّبار (لايفقرون). 

(قال:) وكانت الجن تطير إلى السّماء. فتلت الملائكة في السّماوات, فيسلمون عليهم 
ويستخبرونهم؛ (ويزورولهم) ويستريحون إليهم ويتعلّمون منهم الخير. (الخير). 

إن طايفة من الجن والنّاس (الذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط الأرض مع 
الجنٌ) ترّدوا وعتوا (عن أمر الله) ومرحوا وشيطنواء وبغوا في الأرض (بغير الحقٌ. 
وعلا بعضهم على بعض ف العتوّ على الله تعالى حي سفكوا الدّماء فها بينهم) وأظهروا 


< النطيب عبدالعزيز الذي نقله السيّد المؤلف قدّس سرّه. سنورده بتامه في ذلك الموضع 


في معرفة آباتنا العلو يات وأمهاتنا اللمشكلكاات _7؟7ب7بببا ا ا 
الفساد في الأرض وجحدوا ربوبيّته تعالى. 

(قال:) وأقامت الطائفة المطيعون لأمر الله من الجن على رضوان الله وطاعته 
وتحنبوا (وباينوا) الطائفتين من الجن والنسناس (اللّذين عتوا عن أمر الله) فحط الله 
أجنحة الطايفة من الجر الذين عتوا عن أمر الله وقَبّدوا فكانوا لايقدرون على 
الطيران إلى السّماء ولا على لقاء الملائكة . فاقعدتهم (وإلى ملاقاة الملائكة لما ارتكبوا) 
الذنوب والمعاصي وأقامتهم عليها عن الطيران. 

(قال:) وكانت الطّايفة المطيعة لأمر الله من الجر تطير إلى المّماء (الليل والئّار) 
على ما كانت عليه وكان إبليس ١‏ واسمه الحارث ‏ يظهر للملائكة أَنّه من الطائفة 
المطيعة ) من الطايفة الّذِين عابوا على الطايفتين من الجنّ والنسناس المعاصين, وكان 
من يصعد إلى السّماء. لايحجب عنها لإجتهاام فى الطّاعة لله ولطعنه على أهل المعاصي 
من الجنّ والنسناس, وكان في عداد الملإنْكة “معروفا بذلك لطاعته وعبادته. فكانوا 
كذلك ما شاء الله. ْ 

ثم بدا الله فخلق خلقا على خَلافَ خَلِقَ"الخلائكة:و(على) خلاف خلق الجن 
والنسناس. فخلق خلقا يديّون كا يدب الهوام في الأرض. يأكلون ويشريون كنا 
تأكل الأنعام من مراعي الأرض. وهم (كلّهم) ذكران ليس فبهم أناث. ولم يجعل الله 
هم شهوة (النساء) ولا حباً ولا حرضاً في المال. ولا طول الأمل, ولا لذّة عيش. لا 
يلبسهم اليل ولا يغشاهم النّمار. (وليسوا ببهائم ولاهوام) ولباسهم ورق الشجر, 
وورودهم (وشربهم من) العيون الغزار والأودية الكبار. 

(ثم أراد الله أن يفرّقهم) ففرّقهم فرقتين بعد سواء, فأسكن إحدى الفرقتين من 
(فجعل فرقة) خلف مطلع الشّمس من وراء البحر وكوّن طم مدينة أنشأها لمم 
تسمّى «باجّرشا» (جابرسا) طوها اثنا عشر ألف فرسخ (في اثنى عشر ألف فرسخ) 
وكوّن عليها سور خديد (هم سوراً من حديد) يقطع الأرض إن الثياء . 2 أسكتهم 
فيها. 

وأسكن الفرقة الاخرى من خلف مغرف الشّمس ومن وراء البحر؛ وككوّن لهم 
مدينة أنشأها هم تسمّى باجُلقا (جابلقا) طوها إثنا عشر ألف فرسخ في اثنى عشر 
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ألف فرسخ. وكوّن طم سور حديد حورا من حديد) يقطع الأرض إلى السّماء , 
فأسكن الفرقة الأخرى فيهاء لايعلم أهل باجرشا (جابرسا) بأهل أهل جايلقا 
(بموضع أهل جابلقا). ولا يعلم أهل باجلقا بموضع أهل باجرشا. ولا يعلم (بهم أهل) 
أوسط الأرض من الجن والنّساس من مكانهما. ولا يعلم أهل مدينتين بموضع أهل 
أوسط الأرض من الجن والنّساس. 

فكانت الشّمس تطلع على أهل أوسط الأرض من الجنٌ والتسئاس دون المديئة 
التي في ناحية المشرق وهي تجري فتمرٌ على أهل أوسط الأرض من الجن فينتفعون 
بحرّها ويستضيئون بنورها., ثم تغرب في عين حامية (حمئة) تجري دون المدينة التى نا 
دل العرب: فلا يمل ييا آفل باتمرها إذا اطلنت :'الأنيا تطلع من دوق انرس 
وتغرب من دون جابلقا), ولا يعلم بها أهل باجلقا إذا غربت. 

قال: فقلنا: يا أمير المؤمنين فكيفك« يبرن ويذهبون ويجيئون, (ويحيون)؟ | 
وكيف يأكلون ويشربون ؟ ١‏ وليس تظلم علهم الشمس ؟ . 

فقال صلوات الله عليه : إنْم يَسَتطَيئو تمان ثور الله فهم في أشدٌ ضوء من نور 
الشّمس في ضحيّها لايعرفؤنء (ولا يرون أن الله تعالى خلق) مسا ولا قراً ولا نجوماً 
ولا كواكب ولا خلق خلقا غيرهم: (ولا يعرفون شيئاً غيره). 

فقيل : يا أمير المؤمنين ! فأين إبليس عنهم؟ 

قلقم 1( يعرفوق ابليس؛ ول ميا بذك رو ولا برو ا الل خلقدء ارقو 
إلا الله وحده لاشريك له, لم يكتسب أحد منهم خطيئة قط ولم يعرفوا بهاء (ولم 
يقترف انما) لاهرمون ولا يسقمون ولا يموتون (يعبدون الله) إلى يوم القيامة 
لايفترون. الليل والثهبار عندهم سواء. 

ثم قال عليه السلام"7: لا أحبٌ أن يخلق خلقاً بيده. وذلك بعدما مضى للجنٌ 


)٠0(‏ قوله: قال علي (ع): لا أحبّ. 
روى من هذا الموضع الصدوق في العلل وعلىي بن إبراهيم القمي في التفسير إلى آخر 


به 


فى معرفة آباتنا الملويّات وأمّهاتنا السثليات سسسسسسسسسسم 14١‏ 
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ه الخطبة كبا أشرنا بهها سابقاً. 

قال الصدوق في كتابه العلل, باب 43: الحديث .١‏ ص 4 :٠١‏ حدّثنا حمّد بن الحمسن 
قال: حدّئنا محمد بن الحسن الصقار. عن أحد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن محيوب. 
عن عمرو بن أب المقدام, عن جابر. عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): انّ الله 
تبارك وتعالى لا أحبٌ الحديث. ولا كان اختلاف النسخة أو النقل في النقل الصدوق مع 
نقل الخطيب والسيّد المؤلف. قليلاً جداً. اكتفينا بالاشارة في بين الهلالين. إلى مسواضع 
الاختلاف. 

ورواه أيضاً القمي فى تفسيره ج ١‏ في سورة البقرة ذيل الآية :!٠‏ 

«وإذ قال ربّكَ للملائكة إن جاعلٌ في الأرض خليفة » [البقرة: .]٠١‏ 

بسئد آخر كا يلي؛ 

حدثني أبي. عن الحسن بن حبوب. عن عمروا بن (أبي) مقدام. عن ثابت الحذاء. عن 
جابر بن يزيد الجعق» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه. عن آبائه (ع)» عن 
أمير المؤمنين (ع) قال: 

انّ الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده. وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس 
في الأرض سبعة آلاف سئة وكان من شأنه خلق آدم كشط عن اطباق السسموات. قال 
للملائكةة: انظروا إلى أهل الأرض من خلت من الجن والنسناس. فل رأوا مايعملون فيها 
من المعاصى وسفك الدّماء والفساد في الأرض بغير الحق. عظم ذلك عليهم وغضبوا 
وتأسَفوا على أهل الأرض ول يملكوا عضبهم فقالوا: ربّنا أنت العزيز القادر الجبّار القاهر 
العظيم الشأنء وهذا خلقك الضيف الذليل يتقلبون في قبضتك. ويعيشون برزقك, 
ويستمتعون بعافيتك. وهم يعصون بثل هذه الذّنوب العظام لا تأسّف عليهم, ولا تغضب 
ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى, وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك. قال: فلا سمع 
ذلك من الملائكة: «قال إن جاعل في الأرض خليفة» يكون حجّة في أرضي على خلق. 
تالت اللقكد: وسيانك أل لاعن كسيد فيكم كنا اتسين يس لفان ومس كن 
الدّماء: كبا سفك بنو الجانٌ. ويتحاسدون ويتباغضون. فاجمل ذلك الخليفة مئّا فإنًا لا 
نتحاسد, ولا نتباغض, ولا نسفك الدّماء ونسبح بحمدك ونقدّس لك. قال جلّ وعرٌ: «إفى 
أعلم ما لاتعلمون» إن أربد أن أخلق خلقاً بيدي. واجعل من ذريّته أنبياء. ومرسلين. 


حيه 
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+ وعباداً صالحين, وأَعَة مهتدين, أجعلهم خلفاء على خلق في أرضي ينهون عن معصيتي: 
وينذرونهم من عذابىي. وبهدونهم إلى طاعتي. ويسلكون مهم طريق سبيلي. وأجعلهم ل 
حجّة عليهم (عذراً ونذراً) وأبيد النسناس من أرضي واطهّرها منهم, وأنقل مردة الجسن 
العصاة من بريّقي وخلني وخيرتي ؛ واسكنهم في الهواء في اقطار الأرض فلا يجاورون نسل 
خلق. وأجعل بين الجن وبين خلتي حجاباً فلا يرى نسل خلتي الجن ولا يجالسونهم ولا 
يخالطونهم. فن عصاني من نسل خلق الذين اصطفيتهم وسكي تناك العاء 
وأوردتهم مواردهم ولا أبالي. 

قال: فقالت الملائكة: يا ربّنا افعل ماشئت «لاعلم لنا إلا ما علّمتنا أنّك أنت العليم 
الحكيم » قال: فباعدهم الله من العرشن”مسيرة خمسمائة عام. قال: فلاذوا بالعرش وأشاروا 
بالأصابع, فنظر الب جل جلالة لهج ترات الوّحمة فوضع هم البيت المعمور. فقال: 
طوفوا به. ودعوا العرش فإنّه إل رضاًء قطافواإيه وهو البيت الّذي يدخله كلّ يوم سبعون 
ألف ملك لايعودون أبداً.“فوضع الله البيت المعمور. توبة لأهل السّهاء؛ ووضع الكعبة توبة 
لأهل الأرضء فقال الله تباركَ وتعآقّ؛ 

ؤاني خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فتعوا له 
ساجدين » [سورة الحجر: 78 9؟]. 

قال: وكان ذلك من الله تعاللى في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه عليهم. 

قال: فاغترف ريّنا عرٍّ وجلّ بيمينه من الماء العذب الفرات, وكلتا يديه يمين. فصلصلها 
فى كقّه حٍّ جمدت, فقال ها: منك أخلق النبيّين والمرسلين وعبادي الصالحين والأمة 
اللهتدين والدعاة إلى الجنّة وأتباعهم إلى يوم القيامةء ولا أبالي ولا أسأل عن أفمل وهم 
يسألون. 

ثم اغترف غرفة اخرى من الماء المالم الاجاج فصلصلها في كفّه فجمدت, ثم قال ها: 
منك اخلق الجبارين والفراعنة والعتاة واخوان الشياطين والدّعاة إلى النار إلى يوم القيامة 
وأشياعهم, ولا أبالبي انال ع أفمل وهم يسألون. / 

قال: وشرطه في ذلك البداء فيهم؛ ولم يشترط في أصحاب الهين. ثم خلط المائين جميعا 
في كقّه فصلصلها ثم (كفأهما) كفهما قدام عرشه وهما سلالة من طين ثمّ أمر الله الملائكة 
الأربعة الشمال والجنوب والصّبا والدّبور ان يجولوا على هذه السلالة من الطين فأمروها 


عه 


في معرفة آبائنا العلويّات وأتهاتنا الشقلياك بل لي 161 
والنسناس (في الأرض (ع)) سبعة الاف سنة. 

قال: فلا كان من شأن أن يخلق آدم (ع) للّذي أراد من التدبير والتقدير ّا 
(لما (ع) فها (ق)) هو مكونة ومكيفة في السّعاوات والأرض, وعلمه بما (لما (ع)) أراد 
ذلك كله سايق كشقف (كشط (ع)) عن اطباق السّهاوات. 

ثم قال للملائكة: أنظر إلى أهل الأرض من خلق من الجن والنسناس. هل 
ترضون أعماهم وطاعتهم لي. فاطلعت الملائكة على أهل الأرض من الجن 
والنسناس. فلا رأوا مايعملون فيها من المعاصي وسفك الدّماء والفساد في الأرض 
بغير الحىٌّ. اغضبهم ذلك (عظم ذلك عليهم (ع) اعظموا ذلك (ق)) وغضبوا الله, 
وتأسفوا (أسفوا (ع ق)) على أهل الأرض ول يملكوا غضبهم أن قالوا: ياربّنا أنت 
العزيز الجبّار (القاهر القادر العظم الشأن) القاؤرٌالمطعم الرّازق. هذا (هؤلاء كلهم) 
خلقك الضعيف الذَّليل في أرضك. (كله) ينقلبونَ/(قّ قبضتك) ويعيشون برزقك. 
ويستمتعون (يتمتّعون) بعافيتك وهم يعصوّئك تق هده الأنوب العظام. لا تأسف ولا 
تغضب ولا تنتقم لنفسك بما تسمع متهم ترئى وقنيحظم-ذلك علينا وأكبرنا (فيك). 

فلا سمع الله جل جلاله ذلك من الملائكة (مقالة الملائكة) قال: إنى جاعل في 


ج (فأبدوها) وانشؤوها ثم انزوها (أبروها) وجرّوها وفصّلوها. وأجروا فيها الطبايع 
الأربعة الرّي والدّم والمرّة والبلغم, فجالت الملائكة عليها وهي الثمال والجنوب والصبا 
والدبور واجروا فبها الطبايع الأربعة, فالري في الطبايع الأربعة من البدن من ناحية الشمال, 
والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الصباء والمرّة في الطبايع الأربعة من ناحية الديور. 
والدّم في الطبايع الأربعة من ناحية الجتوب. 

قال: فاستقلت النّسمة وكمل البدن. فلزمه من ناحية الريح حب النساء وطول الأمل 
والحرص. ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب واليرٌ والحلم والرفق؛ ولزمه من 
ناحية ألمدَّة الحبٌ والغضب والسفه والشيطنة والتحير والترّد والعجلة. ولزمه من ناحية 
الدّمِ حب الفساد واللّذّات وركوب المحارم والشّهوات. قال أبو جعفر (ع): وجدنا هذا في 
كتاب أمير المؤمنين (ع). 

وعنه البحار سج .١١‏ ص ,١١"‏ الحديث .٠١‏ 


ل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 
الأرض خليفة لي (عليهم) أعلمه فيكون (حجّتي على خلق في الأرض) حجّة لي فى 
أرضي وخليفتي . 


فقالت الملائكة: سبحانك (ربّنا) أتجعل فيها من يفسد فيها مع هؤلاء ويسفك 
الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك فاجعله مناء (فإِنًا لانفسد في الأرض ولا 
نسفك الدماء). 

قال الله جلّ جلاله: يا ملائكتي إني أعلم ما لاتعلمون, إن أربد أن أخلق خلقاً 
بيدي, أجعل من ذرّيته أنبياء مرسلين وعباداً صالحين وأمّة مهتدين, أجعلهم خلفاء 
(خلفائي) على خلق في أرضي ينهونهم عن (المعاصي) معصيتي وينذرونهم عذابي 
وبهدونهم إلى طاعتي. ويسلكون بهم طريق سبيلي. وأجعلهم حجّة لي عذراً ونذراًء 
وأبير النسناس (وانني الشياطين) من أْضي وأطهّرها نيم 

وأنقل مردة (الجنّ) العصاة غن بَزائتيٍ وخلق وخيرتي. 

فاسكنهم ف الهواء و(في) اقطار الأرضء ولا أجارور (لا يجاورون) نسل خلق. 
واجعل بين الجن وبين خلقٌ ابا “فلا يرون نشل خلق؛ وأحبس الجن فلا 
يجالسونهم (ولا يؤانسونهم) ولا يخالطونهم ولا يبهجون ببهجتهم» فن عصانى مسن 
نسل خلقي الّذين اصطفيتهم لنفسي أاسكتهم سكن المضاة وأورد تينم موأردهم ولا 
أبالي. 

(فأسكنهم في الهواء من أقطار الأرض وفي الفيافي. فلا يراهم خلق. ولا يرون 
شخصهم, ولا يجالسونهم, ولا يخالطونهم. ولا يؤاكلونهم؛ ولا يشاربونهم, وأنفرٌ مردة 
الجن العصاة عن تسيل برقي وخلتي وخيرتي, فلا يجاورون خلق, وأجعل بين خلق 
وب الحا حندايا فلا يرى خلق شخص الجن ولا يجالسونهم, لايشاربونهم. ولا 
يتهجّمون تهجّمهم, دان ند 
مساكن العصاة. وأوردهم موردهم ولا أيالي (ق)). 

فقالت الملائكة 0000 العليم 


الحكيم . 


في معرفة آبائنا العثريّات وأئهاتنا الثقلهاك ‏ تت لت ب ب سس 168 

فقال الله جل جلاله للملائكة: 

وإِيِ خالق بشرأمن صلصال من حم مسنون * فإذا سوّيته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له سأجدين »* [سورة الحجر: 115-5148]. 

قال: وكان ذلك من اله تقدمة إلى الملائكة من قبل أن يخلقه احتجاجاً عليهم . 

(قال: وكان ذلك من الله تقدمة للملائكة قبل أن يخلقه احتجاجاً منه عليهم: وما 
كان الله ليغيّر ما بقوم إِلّا بعد الحجّة عذراً أو نذراً. فأمر تبارك وتعالى ملكا من 
الملائكة, فاغةترف غرفة بيمينه. فصلصلها في كفّه فجمدت, فقال الله عرٍّ وجلّ: منك 
أخلق (ن))037, 

قال فاغترق الجتارعبارك وشاق غرقة ييمينه من الماء العذب القرات وكلنا يديه 
مين فصلصلها فى كقّه فجمدت, ثمّ قال لها مك أخلق النبيئين والمرسلين وعبادي 
الصّالحين والأئمة المهتدين الدّعاة إلى الجنّةالإأتبَاعهم/إلى يوم القيامة. ولا أبالي ولا 
أسأل عبًا أفعل وهم يسألون. يعني بذلك خَلَقه أنه يسأهم. ثمّ اغترف الله تعالى بكفّه 
الأخرى غرفة من الماء الملح (المالح الأُجَاج) فصَلصَّلهَا'في كفّه فجمدت, ثم قال لها 
منك أخلق خلق الجبّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشّياطين وأمّة الكفر الدّعاة إلى 
الثّار إلى يوم القيامة وأتباعهم ولا أسأل ولا أبالي عبا أفعل وهم يسألون. 

(قال:) واشترط (وشرط) في ذلك البداء له ولم يشترط في أصحاب المنى البداء 
فيهم ثم خلط المائتين في كفيه جميعاً فصلصلها جميعاً م كفّاهما (ألقاهما) قدام عرشه 
وهما بلة سلالة من طين. 

ثم أمر الملائكة الأربعة, الثمال والدبور والصبا والجنوب, أن جوّلوا على هذه 
(الثلاثة السلالة) البلة من الطين واثيروها (ابرؤها) وانسموها. ثم جزؤوها وفصّلوها 
واجرؤوا فيها (إليها) الطبايع:, اليم والبلغم والموّة والدّم. فجالت الملائكة عليها 
الشهال والدبور والصبا والجنوب. واجروا فبها الطبايع الأربع. فالرّيح من الطبايع 


(11) قوله: منك أخلق. 


0063ل ل تفسرر المحيط الأعظم المقدّمة الثانية 


الأربع في البدن من ناحية الثمال, والبلغم من الطبايع الأربع في البدن من ناحية الصّباء 
والمرّة من الطبايع الأربع في البدن من ناحية الدبور, والدّم من الطبايع الأربع في البدن 
من ناحية الجنوب, قال: فاستقلت النسمة وكمل البدنء فلزمه من ناحية اويح حبٌ 
الجاه (الحياة) وطول الأمل والحرص. ولزمه من ناحية البلغم حبٌ الطعام والشّراب 
واللبس (اللين) والحلم والرّفق, ولزمه من ناحية المرّة: (التجبر) الغضب والسّفه 
والشّيطنة والقوّد والجين والعجلة, ولزمه من ناحية الدّم شهوة النساء (اللّذات) 
وركوب احارم والشّهوات, (قال عمرو أخبرني جابر. أنّ أبا جعفر (ع) قال: وجدناه 
في كتاب من كتب على عليه السّلام). 

هذا آخر الخطبة المنسوبة عليه الصّلوات والسّلام. 

والأغراض من نقلها كثيرة, أحيبنثها أنَّا شاهدة على القرتيب المتقدّم للعالم الذي 
هو الإيجاد من الأسفل إلى الأظلىَ دون" العكبسء وتقديم الأجسام على الأرواح, 
والأخرى أنَّها شاهدة أنّ هناك حالمتفيهةأقوام ليس هم علم بأنّ الله خلق آدم أو 
إبليس أو خلق السّموات وَآلَوَقنَنوتهذه الأخراض شريفة جدأ, فإنٌ كلامه كبا قلناه 
حجّة على الكل عقلاً ونقلاً وكشفاً ويوافق هذا كلّه ما قال النبئ صل الله عليه وآله فى 
الأقوال المتقدّمة, وهو قوله مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال: 

إنَّ الله تعالى أرضاً بيضاء مسيرة الشّمس فيها ثلثون يوماً هي مثل أيّام الدّنيا 
تلقن مدة مشحولة نخلقاً لايعلمون ار الله خلق الكباوات والأرض» ولا يعلمون أن 
الله خلق آدم وإبليس7؟", 


(17) قوله: إنّ لله تعالى أرضاً. 
راجع في أمثال هذا الحديث: بصائر الدّرجات لأبي جعفر محمّد بن الحسن الصفار 
المتوقى 54٠‏ ه ق. ج ,٠١‏ باب ١5‏ في الأثمة, ان الخلق الذي خلف المشرق والمغرب 
يعرفونهم ويؤتونهم ويبرؤن من أعدائهم. توجد فيه الأحاديث كثيرة, وأيضاً راجع البحار 
وروى الكلينى في الروضة من الكافي. بأب حدبيث القباب» الحديث ١‏ ص 5١‏ 


و 


فى معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السَفليّات 


»ا « © اماع مهاده قاع عاخن 96 »ا قن + بيجا هه جع وه ع ع2 م ميو «١‏ الفاغ عر ماود و ا ور قوع مع 2اقمع ماع عم عمد عه 


عيب بإستاده عن أبي عبدالله (ع) قال: 

ولله قباب كثيرة, ألا ان خلف مغربكم هذا تسعة وثلانون مغرباً أرضأ بيضاء 
خلقاً يستضيئون بنوره. لم يعصوا الله عرّ وجل طرفة 00 
الحديث. فراجع . 

وروى المجلسى في البحار ج 017. باب العوالم, الحديث 57. ص 844. عن الكفعمي 
والبرمى: بإستادقها عن الكاظم موسى بن جعفر عليهم| السَلامٍ عن آبائه (ع) عن 
لني (ص) أنه قال له جهرئيل : والذي بعنك بالحق نبيّاً إن خلف المغرب أرضاً بيضاء فيها 
خلق من خلق الله يعبدونه ولا يعصوئه. وقد تَزّقت لحمومهم ووجوههم من البكاء. 
فأوحى الله إليهم : لم تبكون وم تعصوني طرفة عين؟ قال : نخشى أن يغضب الله علينا 
ويعذبنا بالثار. قال علي عليه السّلام: يليت # :يسول اللّه! ليس هناك إبليس أو أحد من 

بني آدم؟ فقال: والّذي بعنني باحق َالَو أن لله خلق آدم ولا إبليسء ولا يحصى 
عددهم إلالله. وير الهمس في بلادهم رون يوماً لا بأكلون ولا يشربون. 

وأخرج السيوطي في تفسير» الد بيتوي /ا”ح 175 في سورة النجم في الآية: 
أن عليه النشأة الأخرى 47. عن الى (ص) قال: فان لله تعالى وراء المغرب أرضا 
بيضاء بياضها ونورها مسيرة الشمس أربعين يوم فيها خلق من خلق الله لم يعصوا الله 
طرفة عين. قيل: يانه الله فأين إبليس عنهم؟ قال : لايدرون ليق إبليس أم لم يخلق. 

وأخرج المندي في كنز العمال ج ٠ص‏ 18 الحديث 4847): إِنَّ لله تعالى أرضاً من 
وراء أرضكم هذه بيضاء. نورها ويياضها مسيرة ممسكم هذه أربعين يوماً فيها عباد لله 
تعالى. لم يعصوه طرفة عينء مايعلمون أن الله تعالى خلق الملائكة ولا آدم ولا إبليس ؛ هم 
قزم يقال ف والأرونياهوج غبلقهم لله ضال من وو توزه: 

روى الصّفار في كتابه بصائر الدّرجات في الجزء العاشر باب .١4‏ ص 41١‏ باسناده 
عن أبي عبدالله الصّادق عليه الصّلاة والشلام قال: 

إنَلله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعين يوماً فيها قوم لم يعصوا الله قط. ولا 
يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس. نلقاهم في كل حين فيسألونا عا يحتاجون إليه. 
ويسألونا الدعاء فنملّمهم. ويسألونا عن قائنا حقٌٌّ يظهر. وفيهم عبادة واجتهاد' شديد. 
إلى أن قال: طعامهم التسبيح. الحديث. 


لل سس تفسير الحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


وكذلك قوله المرويّ عن أبى ذر 17 المتقدّم ذكره: 

«ما السَموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على 
الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». 

وإلى هذا أشار الحق تعالى في قوله: 

«وسع كرسيّه السَئوات والأرض ولا يؤُده حفظهها وهو الع العظيم 4 [سورة 
البقرة: 708 ]. 

وكذلك فى قوله : 

«وجنّة عرضها السَموات والأرض أعدّت للمقين » [سورة آل غدران: 17]: 

أَنّك إذا اعتبرت المؤمنين كلها واعتيرت لكل مؤمن جمنئّة عرضها الّموات 
والأرض ظهر لك سعة هذه العلوالوالأراضيٌء,النى هي فيها هذه الجنّات. وذلك تقدير 
العزيز العليم. والله خالق كل شوإء قتريرء ليلر) كمثله شيء وهو السّميع البصير. نعم 
المولى ونعم النصير. 

وإذا تحقق هذا وفرغنا من الخطبة الأولى له. فلنشرع في الخطبة الثّانية مع شرحها 
كبا شرطناه وهو هذاء وبالله التوفيق والعصمة وهو يقول الحقّ وهو يبدي السّبيل. 


<- جاء في مسائل عبدالله بن سلام رسول الله (ص): فأخبرني عن جبرئيل ما طعامه 
وشرابه؟ قال: طعامه التسبيح وشرابه التهليل؛ الحديث. راجع الاختصاص للمفيد (ره) 
ص 16. 
(81) قوله : المروي عن أبى ذر. 

رواه الصدوق عليه الرحمة في معاني الأخبار. باب معنى تميّة المسجد ح .١‏ ص 707 
ورواه أيضاً فى التصال أبواب العشرين وما فوقه الحديث .١7‏ ص 077, وعنهما البحار 
لاسي لاا ياني ها أوسى: يه رسمول قلذاآس) إلى آى كن اديت 4 

وأخرجه أيضأ السيوطي في تفسيره الدّر المنثور في البقرة في الآية الكرسي ج ؟., 
ص ؟7١.‏ 


فى معرفة آبائنا العلويّات وأئهاتنا الشتاكات ------ل-للس سس ١58‏ 


ومن خطبة له صلوات الله عليه. يذكر فيها إبتداء خلق السّهاء والأرض وخلق آدم 
عليه السلام وذرٌيته ثم خلق الملائكة وإبليس وغيرها . وهى هذه: 

الحمد لله اذى لاِيبلُعُ مدحثه القائلون ولا يُحصى نعماءه العادون ولا يُؤّدّي حَقَه 
امجمتهدون. الذي لالمدركه بعد الهمم. ولا يناله غوص الفطن, الذي ليس لصفته حَدٌ 
محدود. ولا نصتٌّ موجود. ولا وقت معدود. ولا أجل بمدود. فطر الخلائق بقدرته, 
ونشر الرّياح برحمته. ووَنّد بالصّخور مَيّدان أؤضه. 

وَل الدّين معرفته. وكال معر فته التصديقٌ به وكالٌ التصديق به توحيده. وكبالٌ 
توحيده الأخلاص له. وكالُ الإخلاص له.نني الصّفات عنه. لشهادة كل صفةٍ أنّا 
غيرُ الموصوف, وشههادة كل موصوف أذ َي الصّكة فن وَصَفَ الله سبحانه فقد قَرّنه. 
ومن قرنه فقد ثنّاه ومن النّاه فقد جَرَأه: وين جَراًء فقد جهله. ومن جهله فقد أشار 
إليه. ومن أشار إليه فقد حَدّه. ومن'بِحَدَه قفد عَدّةَومن'قال: فيم ؟, فقد ضَمّنه. ومن 
قال: عَلام؟. فقد أخلى منه. كائن لاعن حَدّتء موجودٌ لاعن عدم. 

مع كل شىيء لا بمقارئة. وغير كلّ شىء لا بمزايلة, فاعل لا بمعنئ الحركات والآلة, 
بصير إذ لا منظور إليه من خلقه, متوحّد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش من 
ققده (لفقده). 


(خلق العالم) 

أنشأ الخلق إنشاءً. وابتدأهٌ ابتداء, بلا رويّة أجاهاء ولا تحربة استفادّهاء ولا حركة 
أحدتّها. ولا عَمامَةٍ نفس اضطَرَبٌ فيها. أحالّ الأشياء لأوقاتها. ولأم بين مختلفاتها. 
وعرّز غرائزهاء وألزمها أشباحهاء عالماً بها قبل ابتدائها. حيطا بحدودها وانتهائها. 
عازقا بقرانتها وأحنائها. © أنسا سبيحاته قي الأجواو: شق الأرجناء:.وسكائك 


.ودلب -- تفسير حيط الأعظمالمقدّمة الثانية 
الهواء. فاجرئ فبها ماءً متلاطبا تيَارٌمُ متراكباً زخّاره. حل على من الرريم العاصفة, 
والزرّعزع القاصفة, فأمَرَها بِرَدّه وسلّطُها على شدّو, وقرنها إلى حدّه. المواء من تحتها 
فتيق, والماء من فوقها دقيق. ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مَهئهاء وأدام مُرَئّهَا. وأعصف 
تحراها. وأْبعَدَ مَنشاهَاء فَأمَرَها بتصفيق الماء الرَّخَّار. وإثارة موج البحار. فخضتة 
مخض السّقاء , وعَصّفْت به عَصفها بالقضاء . 

ترد أوّله إلى آخره. وساجيّه إلى مائروء حقٌّ عَبّ عُبابّه ورمى بالزّبد رُكامه 
فرفعه في هواء مُتفتق, وجو منفهق, قسوّى منه سبع سموات, جعل سفلاهنٌ موجاً 
مكفوفاً. وعلياهنٌ سقفاً حفوظاً. وسمكاً مرفوعاً. بغير عمد يدعَمُها. ولا وسار 
ينظِمُها. ثم زيّنها بزينةٍ الكواكب. وضياغ:الثواقب, وأجرى فيها سراجاً مستطيراً, 
وقراً مُتيراً في فلك دائرء وسقفي سائر»يورقم مَائرٍ. 


(خلق الملائكة) 

ثم فتق مابين السَّموات العٌلاء فلأَهُنَ أطواراً من ملائكيه منهم سجودٌ لايركعونَ. 
وركوخ لا يتصبون: وصاقون ل يتزائلون ومساحون لاتشتأموة لاتفشاهم :دوه 
العُبون ولا سسهوٌ العقول. ولا فترةٌ الأبدان. ولا غفلَةٌ النْسِيان. 

ومنيم أتناة عل وسسيق: وأذيعة زل تسلف :وعطدلقون يقشالة وأمرم رمت المتقلة 
لعباده, والسَّدنةٌ لأبواب جنانه. 

ومنهم الثابتةٌ في الأرضين السّفلى أقدامُهُم. والمارِقَةُ مِنَ السّماء العُليا أعناقهم, 
والخارِجَةٌ من الأقطار أركائهم, والمناسِبةٌ لقوائم العرش أكتافهم. ناكسة دوئّه 
أبصارٌ هم. مُتلفعون تحن بأَجِنِحَتهم, مَضعروبة بينهم وبينَ مَن دوئهم خُجُب العِرَّةٍ 
وأستارٌ القدرة. لايَتَوهُونَ ريم بالنُصوير. ولا يمون عليه صفاتٍ المصنُوعِينَ ولا 
يحُذُونّه بالأماكن. ولا يُشيرون إليه بِالنّظايّر. 


فى معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السَغلِيّات و١‏ 


(صفة خلق آدم عليه السّلام) 

ثم جمع سبحانه من حزن الأرضٍ وسّهلها. وعَذبها وسَبَخهاء تُربة سَنها بالماء حقٌ 
خَلصّت, ولَاطَهَا بِالبِلّة حئّ لَرَبَت, فَجَبَل منها صورةً ذات أحناءٍ ووُصُولء وأعضّاءٍ 
وفصولء أجمدّها حي استمسّكت,. وأصلّدّها حقٍّ صَلصّلت لوقتٍ معدودٍ وأَجَلٍ 
(أمد) معلوم, ثم نَفَحْ فيها من روحه قَدُلّت إنساناً ذا أذهان يُجيلُهاء وفِكَر يتصرَّفٌ بها 
وجوارِحٌ يخْتَدِمُها وأدوات بُقلَبّها. ومتعرفة يَفِدِقُ بها بينَ الحكق والباطل, والأذواق 
والمشامً والألوان والأجناس, معجوناً بطينةٍ الألوان الممتلفة, والأشباه الموْتَلِفَه. 
والأضداد المتعاديّة. والأخلاط اتباينةِ. من الحَدَ والبّرد. والبلّةِ والجّمُودء واستأدى 
اللّهُ سبحانه الملائكة وديعتهُ لديهم. وعهن وَضتِهِ إليهم؛ في الإذعان بالسّجودٍ لّه, 
والممبُوع لكر مَته, فقال سُبحانه : 

«اسجدُوا لآدم فسَجّدوا إلا إتليس 4 [سورة البقرة:.4؟]. 

وقبيله. اعترتهم الحميّة وغلبت عليهم (اعرته الْحَميّهُ وعَلَبَت عليه) الشقة, 
عبر بخلقة النَا واستّوهَنَ خلق الصّلصالء فأعطاة الله النّظِرَةَ استحقاقاً للسّخطَّة 
واستعاماً للبليّة, وإنجازاً للعِدَةٍء فقال: 

«فائك من المنظّرين إلى يوم الوقت المعلوم © [سورة الحجر: 78]. 

اسكن سبحاته 31م دارا أرغد فبها عَيشّكٌ وآمَن فيها تلت وحَدُرَهُ إبليش 
وعداوته, فَاعْترَه عَدُوُه نفاسَةً عليه بدار المقام. ومُراقْمَةِ الأبرار. فباع اليقينَ بشكّدء 
والعَزيّة بوَهنه. واستيدّلّ بِالْجَدّل وَجَلاً. وبالاغترار نَدَماً. 

ثم بَسَط اه سبحائّه له في توبته. ولقَّاُ كَلِمَةَ رسمتِه. وَوَعَدَهِ المرَدٌ إلى جَنتِ وأهبطه 
إلى دار التليّة. وتناشل الذّريّة . 
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(اختيار الأنبياء) 
واصطق سبحائه من وَلده أنبياة أخَدٌ عَل أداء الوحي ميثاقهم. وعلى تبليغ 
الرّسالة أمانتّهم, لا بدّل أكتَرٌ خَلقِهِ عَهدَ الله إليهم فَجَهِنُوا حَقّه واتحَرُوا الأنداد مَعَه, 
واجتالتهم الشياطين عن معرفتِه. واقتطعتم عن عبادتِه. فبعثٌ فيهم رُسُلَّه وواتر إليهم 
أنبياءة. ليستأدُوهُم ميثاق فطرته. ويْذكْرُوهُم مس نعمه ويحتَجُوا علهم بالتبليغ, 
ويُئيرٌوا هم دفاين العُقُول, ويُرُوهُم آيات المقدِرّة, من سقف فوقهم مرفوع, ومهادٍ 
تحتَهم موضوع ومعايشٌ تحييهم. وآجالٍ تُفنهم. وأوصاب مُرمُهم. وأحداث تَمَابع 
عليهم, وم يحل الله سيحانه خلقه من نبي مُرسلء أو كتاب مُنزلء أو حجّة لازمة, أو 
َحَجَةٍ قائمة, رسّلٌ لاتقَصّرٌ رُ بهم قلَهُ عَدَذِْم, ولا كثرةٌ المكذّبين هم. من سابق سمي له 
مَن بَعدَه أو غابرٍ عَرَفه مَن قَبِلَه! علي:ذْلك تَكمِلَتِ القرون, ومَضَّتٍ الدُهور, وسَلَفَّتِ 

الأبام. وخَلْقَتٍ الأبئاء. 


( مبعث النيّ (ص) ) 

إلى أن بعث الله سبحانه حمّداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لإنجاز عِدَيه. 
وتام نبوّته. مأخوذاً على انين ميثاقه. مشهورةٌ يماثه. كرياً ميلاده. وأهل الأأرض 
يومئذ مِلَلٌ متفرّقة, وأهواءً منتشرةٌ؛ وطرائقُ متشئُنة, بين مشي لله بلق أو ملحدٍ في 
اسمه. أو مشيرٍ إلى غيره. فَهداهُم به من الضَّلالتِ. وأَنقَذّهم بمكانه مِن الجهالة. 

ثم اختارٌ سبحائه محمدٍ صل الله عليه 6 لقاءه, ورضِيّ له ما عندّه. وأكرَمّه عن 
دار الدّنيا. ورغِبٌ به عن بام البلوّي, فَقَبَضه إليه كرياً صل الله عليه وآله. وخلّف 
فيكم ما خلّفت الأنبياء في أنها. إذ لم يتركوهم مَمَلاً, بغير طريتي واضح, ولا علم 
قائم. ١‏ 


فى معرفة أبائنا الطويّات وأمّهاتنا السشقلات - سس سسسسسسسس 8188# 
(القرآن) 

كتاب ربكم فيكم. مُبيّناً حلاله وحرامّه. وفرائِضّه وفضائله. وناسِخّه ومنسوحًّه, 
اتا تاكرا بطدررتيها يقد وي بغرن لولمه رب اه جل عار 
أخذه. رخص في الكتاب تركة؛ وبِينَ واجب بوّقتِه. وزائلٍ في مستتقبله. ومبِاينْ بين 
حاريه. من كبير أَوْعَدَ عليه نيوأنه. أو صغير أَرْصَدَ له غفراته. وبينَ مقبول فى أدناه. 


وموسّع في أقصاه. 


(الحج) 

منهاء وفَرَضَ عليكم حي بيته الحرآم. الْدَيَ جعله قبلةً للأنام. يردُونه ورود 
الأنعام. ويأون إليه وُلُوه الححهام» (و) جملة اند علامة لتواضّعهم لعظمته. 
وإذعانهم لِعِزّته. واختار من خلقه سُماعاً أجَابُوا إليه دَعوّته. وصدّقوا كلمت وَوَقَفوا 
مَواقِفٌ أنبيائه, وتشيّهوا ملائكته المطيفينَ بعرشه. يحَررُون الأدباح في مُتَجَرٍ عيادّته. 
وَيتَبِادَرُونَ عندّه موعِدٌ مغفرَتِه. جَعَلّه سبحانه وتعالى للإسلام عَلَياً. وللعابدين 
(للعائذين) حرماًء فرض حقّه. وأوجب حَجّهء وكتب عليكم وفادَته فقال سبحانه : 

«ولله على النّاس حِجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً. ومن كَفَّر فإنّ الله غني عَن 
العالمين »© [سورة آل عمران: لاة]. 

هذا آخر الخطبة الثانية. والغرض من نقلها الذي سبق في وها وغير ذلك, وهو 
أنّ هذه المقدّمات بأسرها محتوية على بحث التطابق بين العالمين لتصحيح التَأويل 
الحقيق على قاعدة المحققين, وهذه الخطبة شاملة هذه الأبحساث بعد كلام الشسيخ 
الأعظم, وكذلك على بحث آدم والخليفة وذكر إبليس وسجعدتد: وهذه المنطبة شاملة 
خل كلياء وعل عبن القرآان وتمقيقه وكيقية عاويلة واغميزهء وهلة المزطية غاملة 
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هذه كلها. وعلى بحث الملائكة والجنّ وأنواعهم وأصنافهم. وهذه الخطية شاملة هذه 
كلّها. وعلى ذكر التوبة وأقسامها. وهذه الخطبة شاملة لذلك كلّه. وكذلك الحج 
وتحقيقه والكلّ مقصود. 

وحيث إنّ ألفاظها وتركيبها في غاية الصّعوبة ولا يفهم منها شيء إلا بقوّة الشّرح, 
فلنشرع فيها من حيث الشّرح بالذي شرحها الشيخ الكامل كال الملّة والدّين ميثم 
البحراني قدّس الله روحه العزيز ©" فانّ شرحه سبب الفهم وستصيب فوائد كثيرة 
من أنفاسه الشّريفة. وقد كنّا واعدنا بهذا في أَوّل الخطبة. فتقول: قال الشّارح رحمة 
الله عليه : 


(11) قوله: الشيخ الكامل ميثم البحرائق: 

كبال الدّين ميثم بن على بن ميثم البحرأني) الحكيم المتأله والفقيه الحقق. فهو فقيه 
لحكماء وحكم الفقهاء. المتوفى سنة ستّائة وتسع وسبعين. أو ستائة وتسع وشت آنا 

له ثلاثة شروح على نهج البلاغة : الكبير والمتوسط والصغيرء. والشرح المذكور في المتن 
شرحه الكبير «مصباح السالكين» وهو أدقّ شروح النهج كما أنه أروَعُها. روى أبن ميثم 
عن الشيخ كمال الدّين علي بن سليان البحراني؛ عن المحقق نصير الدّين الطوسي . 

وروى عنه العلامة الل والسيّد الأجل عبدالكريم أحمد بن طأووس. 

قيل: إن ابن ميث تلمّذ على النواجة امحقق نصيرالدين الطوسي في المسككة وتلمّذ 
الطوسي على ابن ميثم في الفقه. 

والسيّد السند مير صدرالدّين حمّد الشيرازي أكثر النقل عنه في حاشية شرح 
التجريد سه في مباحث الجواهر والأعراض. 

له مصتّفات: منها: المعراج السّماويء والقواعد المرام في علم الكلام؛ والبحر الخضم في 
الإلميّات. وشرح المائة كلمة. وغيرها. 

راجع في ترجمته: «أعيان الشيعة» ج .٠١‏ ص 157, «روضات الجنئّات» ج 7, 
ص ,1١"‏ «أمل الآمل» ج ١‏ ص ؟ثالا, «الكني والألقاب» جِ ١‏ ص 4560: «رياض 
العلماء» ج ه, ص "7؟1, «ريحانة الأدب» ج 8 ص .51١٠‏ «مصادر نبج البلاغة» ج .١‏ 
ص 3715؟, «الذريعة» ج .١4‏ ص .١55‏ 


القصل الأوّل: فى تصديرها يذكر الله سيحانه وجيده و١‏ 


إعلم أن هذه الخطية مشتملة على مباحث عظيمة ونكت مهمّة على ترتيب طبيعىٌ 
فلنعقد فمها خمسة فصول: 


الفصل الأوّل 

في تصديرها بذكر الله جلّ جلاله وتمجيده والثّناء عليه بما هو أهله. وهو قوله: 

الحمد لله إلى قوله: ولا يستوحش لفقده. 

( شرح المفردات) 

فأقول: المدح والمدي: الثّناء الحسن. والمدحة: فعلة من المدح وهي الحيئة 
والحالةالتي ينبغي أن يكون المدح عليهاء وَالْإحَضَاءِ: إنهاء العدّ والإحاطة بالمعدود. 
يقال: أحصيت الشّىء أي أنهيت عه |وهو طن أوالممق العدد., ولذلك نسبه إلى 
العائرين, والتّعباء: التّعمةء وهو إسعرريقا مقا المصدر. وأدّيت حقٌ فلان إذا قابلت 
إحسانه بإحسان مثله. والادراك: اللحوق والئيلٌ والاصابة والوصول والوجدان, 
واهمّة: هي العزم الجازم والإرادة. يقال: فلان بعيد المهمّة إذا كانت إرادته تتعلّق 
بعلييّات الأمور دون محقراتهاء والغوص : الحركة في عمق الشيء, من قوهم: غاص في 
الماء إذا ذهب في عمقه, والفطن: جمع فطنة, وهي في اللّغة الفهم. وهو عند العلماء 
عبارة عن جودة إستعداد الذهن لتصوّر مايريد عليه وحدّ الشىء: منتهاه, والحمدّ 
المنع, ومنه سمّى العلباء تعريف الشيء بأجزائه حدّاً, أنه نع أن يدخل في المحدود 
ماليسن منه أو يخرج منه ماهو منه والنّعت: الصّفة, والأجل: المدّة المضروبة للشيء. 
والفطرة: الشّق والإبتداع, قال ابن عبّاس: ماكنت أدري مامعنى قوله تعالى: 

«فاطر السّموات والأرض» [سورة الأنعام: .]١4‏ 

حقٌ جائني أعسراسيّان يختصمان على بثر فقال أحدهها: «أنا فطرتها» أي 
أبتدعتها (00, 


(10) قوله: أنا فطرتها. 


05 لس سس سي تفسوهر المحيط الأعظم_المقدمة الثانية 


والنلائق: جمع خليقة وهي إِمّا بمعنى امخلوق. يقال: هم خليقة الله وخلق الله. أي 
مخلوقة. أو بمعنى الطبيعة لأنّ الخليقة هي الطبيعة أيضاً. والنشر اليسط, وتد بالفتعم : 
أي ضضرب الوتد في حائط أو في غيره. والصخورة: الحجارة العظام. والميدان: الحركة 
بتايل. وهو الإسم من: ماد يمد ميداً. ومنه غصن ميّاد: متايل, والدّين في أصل اللّغة 
يطلق على معان. منها العادة. ومنها الاذلال» يقال: دان لهء أي أذله وملّكه, ومنه: 
بيت الحماسة دنّاهم كبا دانواء ومتها ايجازاة كقوله تعالى: 

ونا لمدينون » [سورة الصافات: 67 ]. 

أي مجزيونء والمثل المشهور ١1‏ كا تدين تدأن, ومنها الطّاعة, يقال: دان له أي 


<- ذكره أبو عبيد المتوفى سنة.375؟ في كتابه (غريب الحديث) ج 4. ص 77/7 باسناده 
عن ابن عباس قال: كنت لا أدركياماً «فاطز السّموات والأرض» حيّ أتاني أعرابيان 
يختصما في يثر, فقال أحدهما : «أنآ فَطرَتها» أي أنا ابتدأتها . 

وذكر قريب منه أيضاً الطبرَي المتوقي :55 في تفلسيره (جامع البيان) ج لا. ص ٠١١‏ في 
فر الآية الذكوزة: باسناكة عن ابن غياس: 

وذكره أيضاً الطبرسي المتوق 048 في تفسيره (مجمع البيان) في سورة الأنعام في الآية 
المذكورة. وفيه: قال: ماكنت أدري ما «فاطر السّموات والآراش» اي ابتدات حفرها». 

وذكره أيضاً ابن الأثير المتوقي 507 في كتابه النهاية ج '. ص /407. 

(17) قوله: والمثل المشهور: 

قال القراهيدي المتوقٌ ١70‏ ه في كتاب العين ج 4. ص ؟": وفي المثل: كيا دين 
ثدان, أي كيا تأتي يوقي إليك. ذكره أيضاً النيسابوري الميداني المتوقى 014 ه في كتابه 
مجمع الأمثال ج ؟. ص 1817., وقال: أي كما تمازي تُجارّى. يعني كما تعمل تجازى. إن 
كان حَسَناً فَحَسن وإن كان سيئاً فسيّئْ, وجاء المثال في كتاب فوائد اللآلي في بجسمع 
الأمثال للشيخ إبراهيم الطرابلسي المتوقى ١١/‏ ج ؟. ص .١1١5‏ كما يلي : 

كبا تديئ يافَيىٌ تدان فليّكَ منك أبدا إحسان 
قال ابن منظور المتوقى /١١‏ في لسان العرب: 
قال خويلد بن نوفل الكلابي للحرث بن أبي شمر الغسّاني, وكان اغتصبه ابنته : 


الفصل الأول: فى تصديرها يذكر الله ميحائه وتجيدة ب ب بس 16# 


أطاعه كقول عمرو بن كلثوم: 

عَصَّينا الملك فينا أن تُدينا . 

ويطلق في العرف الشّرعي على الشرايع الصادرة بواسطة الرّسل عليهم السّسلام. 
وقرنه: أي جعل له قرينا. والمقارنة الإجتاع, مأخوذ من قرن النُور وغيره ومنه القرن 
للمئل في الس وكذلك القرن من النّاس وأهل الزّمان الواحد, قال: 

إذا ذهب القرنٌُ الذي أنت فيهم وخُلّفت في قرن فأنت غريب 

والمزايلة: المفارقة وهى مفاعلة من الطرفين. والمتوحٌد بالأمر: المنفرد به عمّن 
يُشاركه فيه. والسّكّن بفتح الكاف: كلّ ما سكنت إليه, والإستيناس بالشيء: ميل 
الطبع إليه وسكونه. وكذلك التأنس. ومنه الأنيس وهو المونس. والإستيحاش ضدّ 
الإستيناس وهو نفرة الطبع. بسبب فقد المؤانسن» 

واعلم أنا نفتقر في بيان نظام كلامه عليه ألْسّلامْ في هذا الفصل إلى تقديم مقدّمة: 


فو 


(في معنى الصّفة وأقسامها) 

فنقول: الصّفة أمر يعتبره العقل لأمر اخرء ولا يمكن أن يعقل إلا ياعتباره معه. وله 
يلزم من تصوّر العقل شيئاً نشيء أن يكون ذلك المتصوّر موجوداً لذلك الشيء في 
نفس الأمر. بيان ذلك ما قيل في رسم المضاف: إِنْه الأمر الذي تعقّل ماهيّته بالقياس 


إلى غيره وليس له وجود سوى معقوليّته بالقياس إلى ذلك الغير. 


75 يا أَيّها امّلك اتوفٌ. أماترئن ليلاً وصبحاً كيف يختلفان؟ 
هل تستطيعٌ الشمس أن تأتي ها ليلً. وهل لك بالمليك يّدانِ؟ 
يا حارء أيْقِنْ أن مُلكك زائلل واعلم بأنّ كما ُدينٌ تدان 

إلى أن قال: 
والدين: الطاعة. وقد دنه ودِنثٌ له أي أطعته. قال عمرو بن كلثوم: 
وأياماً نا غُرَاً كراماً عَصَيْنا ال ُلك فبها ان تدينا 

(/51) قوله : قال: إذا ذهب. 

ذكر الشعر ابن منظور في لسان العرب في مادّة: قرن. فراجع. 
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والصّفة تنقسم باعتبار العقل إلى حقيقيّة وإضافيّة وسلبيّة, وذلك لأنّ نسبة العقل 
للصّفة إلى غيرها؛ إِمَا أن يعقل معها نسبته من المنسوب إليه أو لايعقل. فإن كان 
الأول فهو المضاف الحقيق. وحقيقته أنْه المعقول بالقياس إلى غير يكون بإزائه يعقل 
له إليه نسبة: ولا يكون له وجود سوى معقوليّته بالقياس إليه. لكونه تعالى خالقاً 
ورازقاً ورب فإنّ حقيقة هذه الصّفات هي كونها معقولة بالقياس إلى مخلوقية 
ومرزوقيّة ومربوبيّة موازية. 

وإن كان الثاني فالمنسوب إليه إِمّا أن يكون موجوداً للمضاف أو ليس بموجود له. 
والأوّل هو الصّفات الحقيقيّة, لكونه تعالى حيّاً. فإنّه أمر يعقل بالقياس إلى صحّة 
العلم والقدرة له. وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه, والثانى هو الصّفات السَلبيّة, 
لكونه تعالى ليس بجسم ولا بعرض:ؤغيرهما, فإِنّها أمور تعقل له بالقياس إلى أمور 
غير موجودة له تعالى. 

ثم نقول: إِنّه لايلزم من انْصَاقَذاتة"شتحانه بهذه الأنواع الثلائة من الصّفات 
تركيب ولا كثرة في ذاته, لأنناءاعَتَبَارَات عقليّة:تحدثها عقولنا المقايسة إلى الغير. وم 
يلزم ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمر وإن لم تعقل. ولا كان دأب العقلاء أن 
يصفوا خالقهم سبحانه بما هو أشرف طرفي النّقيض لما تقرّر في عقوطم من أعظميّته 
ومناسبة أشرف الطرفين للأعظميّة كان ما وصف به تعالى من الشفات الحسقيقية 
والاضافيّة والسٌلبيّة كلّها كذلك. 


) في تقدم الصّفات السلبيّة الصفات على الثبوتيّة‎ (١ 
إذا عرفت ما قلناه فاعلم أنه عليه السّلام شرع أوَّلاً في الإعتبارات السلبيّة‎ 
وقدّمها على الثبوتيّة لدقيقة. وهي نه قد ثبت في علم السّلوك إإى الله أن التوحيد‎ 
المحقّق والإخلاص المطلق لايتقرّر إِلَا بنقض كل ماعداه عنه وتنزيهه عن كلّ لاحق‎ 
له وطرحه عن عن درجة الاعتبار وهو المستّى في عرف الجرّدين وأهل العرفان بمقام‎ 
التخلية والنقض والتفريق ومالا يتحقّق الثيء إلا به كان اعتباره مقدّمأ على اعتباره,‎ 


الفصل الأول: فى تصديرها بذكر الله سيحائه وتجيدة لس لسسسسسسسسسسم هآ 


وهذا التّرتيب كان أجل كلمة نطق بها في التوحيد (قولنا): لا إله إلا الله إذ كان الجزء 
الأوّل منها مشتملاً على سلب كل ماعدا الحقٌ سبحانه, مستلزماً لّسل درن كلّ شبهة 
لخناطر سواه وهو مقام التغزيه والتخلية. حقّ إذا أنزاح كلّ ثان عن حل عرفانه 
استعدٌ بجوده للتخلية بنور وجوده وهو ما اشتمل عليه الجزء الثاني من هذه الكلمة. 

ونا بيّنا أنه عليه السّلام كان لسان العارفين والفاتم لأغلاق الطريق إلى الواحد 
الحقٌ تعالى والمعلّم والمرشد لكيفيّة السّلوك, وكانت الأوهام البشريّة حاكمة مثليّته 
تعالى لمدركاتهاء والعقول قاصرة عن إدراك حقيقته والواصل إلى ساحل عرّته والمعزه 
له عبّا لايجوز عليه إذطا أمكن وجوده نادراً, لم يكن للأوهام الواصفة له تعالى بمأ 
لايجوز عليه معارض في أكثر الخلق, بل كانت جارية على حكيها قائدة لعقوها إلى 
تلك الأحكام الباطلة كالمشبّهة ونحوهم, لاجرم بدأ عليه السّلام بذكر السلب إذ كان 
تقدهه مستلزماً لمّسل درن الحكم الوههنيئ فيح تعالمى عن لوح الفيال والذكر. حقٌ 
إذا أورد عقب ذلك ذكره تعالى بما هو أهلة ورذ على ألواح صافية من كدر الباطل 
فاتتشقت بالحٌّ كا قال: فصادف:قلياً يخالياً فتمكنا . 

ثم إِنّه عليه السّلام بدأ بتقديم حمد الله تعالى على الكلّ ههنا وفي سائر خطبه جرياً 
على العادة في افتتاح الخطب وتصديرهاء وسرٌ ذلك تأديب الخلق بلزوم الثناء على الله 
تعالى, والاعتراف بنعمته عند افتتاح كل خطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة 
الجلال والالتفات إليها عامّة الأحوال. وقد بيّنا أن الحمد يفيد معنى الشّكر, ويفيد ما 
هو أعمٌ من ذلك وهو التَعظيم المطلق وبجميع أقسامه مراد ههنا لكون الكلام في 
معرض القجيد المطلق . 


(عدم امكان ثنائه تعالى بما هو عليه) 

قوله : الذي لايبلغ مدحته القائلون . 

أقول : أراد تغزيهه تعالمى عن اطلاع العقول البشريّة على كيفيّة مدحه سبحانه كما 
هى 
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وبيان هذا الحكم أنّ النّناء الحسن على الشىء إِنا يكون كما هو إذا كان ثناء عليه 
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بما هو كذلك في نفس الأمر. وذلك غير ممكن في حقّ الواجب الوجود سبحانه إلا 
بتعقل حقيقته وما لها من صفات الجلال ونعوت الكمال كما هي, وعقول البشر قاصصرة 
عن هذا المقام. فالقول وإن صدر عن المادحين بصورة المدح المتعارف بينهم وعلى ما 
هود دأبهم من وصفة تعالى بما هو أشرف من طرفي النقيض فليس بكئال مدحه في 
نفس الأمر لعدم اطلاعهم على ما به يكون المدح الحقٌ في حقّه تتعالى وإن تصوّر 
بصورة المدح الحقٌ وأشار إلى تأديب الخلق وتنبيههم على بطلان ما تحكم به أوهامهم 
في حقّه تعالى من الصّفات وأنْه ليس الأمر كبا حكنت به إذ قال في موضع آخرء وقل 
سأله بعضهم عن التُوحيد فقال: 


(في معنى التوحيد) 
«التوحيد أن لاتَتَوهمَهُ». [نبج البلاغة (فيتض). الحكمة : 1717, (صبحي): ١/ا4]‏ . 


فجعل التَوحيد عبارة عن سلب-الحكع الوهضمئ في حقّه تعالى. فاستلزم ذلك أن 
آخر إذا سئل عن التُوحيد والحقيقة الكليّة: 
حو الموهوم مع صحو المعلوم (14. 


(18) قوله: حو الموهوم مع صحو المعلوم. 

قال السيّد المؤلف في كتابه العزيز «جامع الأسرار»ه ص 18: 

أنه مرويّ عن كميل أنّه سأل أميرالمؤمنين عليّاً (ع) عن «الحقيقة» بقوله: 
«ما الحقيقة ؟» فقال عليه السّلام له: «مالك والحقيقة ؟» يعني : مّن أنت والسئوال عن 
الحقيقة, ولست بأهلهاء فقال كميل: «أولستٌ صاحب سرّك ؟» قال: «بلى ولكن يرشح 
عليك ما يطفح من» يعني نعم؛ أنت صاحب سررّي ومن أخصٌ تلامذتي» ولكسن لست 
بأهل لمثل هذا السّر والاطلاع عليه. لأنه «يرشح عليك عليك ما يطفح متي» ويضيرّك 
ويضرنى لأنّ ظرفك لايحتمل فوق قدركء وأنا مأمور بوضع الشىء موضعه. 

فقال كميل : «أوّ مثلك يخيب سائلا» ؟ 


الفصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سبحانه وتمجيده ١‏ 


لأنّ الملوهومات هي لتى صارت فى معرفته تعالى حاجبة ومانعة عن انكشاف 
وجه المعلوم الذي هو الحقّ تعالى وصحويّته المعبّر عنها بالكشف التَامِء لقوله عليه 
السّلام: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر”19'. 


«- فشرع الامام بعد ذلك في يبانه وقال: 

«المقيقة كشف سبحات الجلال من غير أشارة» فقال كميل: «زدني فيه بيانأ» قال 
عليه السشلام: «صحوا الموهوم مع المعلوم» قال: : «زدني فيه بياناً» قال عليه السّلام : : «هتك 
السيّ الغلبة الستر» قال: : «زدتي فيه بيانأ» قال عليه السّلام : نور شرق من صبح الأزلء 
فيلوح على هياكل التوحيد اثاره. قال: «زدنى فيه بياناً» قال عليه السلام: «اضف 
السراج. فقد طلع الصبح». 

الجدير بالذكر: قوله: ومن هذا قال في موضم آخر إلى قوله تعالى: «فبصصرك اليوم 
حديد ». لايوجد في النسخة المطبوعة لشرح نج البلاغة لابن ميثم ثم البحراني. 

(15) قوله: سترون ربكم. 

لفظ الحديث كما يلي: عن جَريرِ قال #خرج يتا سول الله (ص) ليلة البدر. فقال: 
«إنكم سترون ريّكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. لائضامّون في رؤيته». 

راجع صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصّلاة, باب 594 (من ادرك كع مسن 
العصر). الحديث 4877: ج .١‏ ص 141. وأيضاً ج 9. ص 47/. باب 17118, كتاب 
التوحيد, باب قول الله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة ». 

وصحيح مسلم ج .١‏ ص 4184, باب فضل صلاتي الصبح والغصر, الحديث ١١؟‏ 
و .1١١‏ وسفن ابن ماجة ج ,١‏ باب فيا أنكرت الجهمية, الحديث 17 ص 11 ومسند 
بن حنبل ج 4 ص 170 و 178. 

وذكره أيضاً الصدوق ابن بابويه القمي في كتابه معاني الأخبار. باب معنى قول 
النبى (ص): من كنت مولاه فعلى مولاه. ص ,/١‏ وقال: قال النَىّ (ص) : «إنّكم ترون 
ركم كما ترون القمر في ليلة البدر لاتضامون في رؤيته». 

وعنه حار الأنوار ج /77. ص .17١‏ 

انظر أيّها القارئْ العزيز الكريم والمنصف. وتأمّل في ما يقال في هذا الحديث وتفسيره 
في مدرسة أهل البيت (ع) وما يقال فيه في المدرسة الأشاعرة. هيهات أين القراب وربٌ 
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المشار إليه في القرآن: 

«فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » [سورة ق: 77], 

وإلى هذا النحو أشار الإمام حمّد بن علي الباقر عليهما السّلام مخاطباً: 

وهل سمي عالما قادراً إلا لأنّه وهب العلم للعلاء؛ والقدرة للقادرين. فكلّ ما 
موه بأوهامكم في أدّ معانيه فهو مخضلوق مصنوع مثلكم مردود د إليكم. والباري 
تعالمى وأهب الحيأة ومقدّر الموت, ولعلّ الفل الصغار تتوهّم أن لله تعالى زبانيّين كماها. 
فنا تتصوّر أنّ عدمها نقصان لمن لايكونان 0*0 


+ الأرباب والماء والسراب والظلمة.والنور والضّلالة واهداية, اللَّهمْ نوّر قلوبنا بنور 
التقلين بمحمّد (ص) حبيبك وعتراته الأطهار(ع). 
)7٠١(‏ قوله : : وإلى هذا أشار الإمام محمد بن علي الباق (ع) . 

ذكره السيد المؤلف في كتايه «جامم الأسراره ص 161. ٠‏ وفى «رسالة نقد النقود» 
المطبوعة منضماً إلى «جامع الأسرار» 3407 “تقلا عن المولى الأعظم نصير الدّين الْحقّق 
الطوسي في «رسالة العلم». 

وذكره أيضاً المولى اجلسي في «بحار الأنوار» ج 15. ص 141 وذكره أبضأ في الحقق 
الموردامادي في «الرواشح» ص ٠ ,١77‏ وذكره أيضأ صدر ا تألمين في تفسيره بج ,١‏ 
ص ١غ.‏ . وذكره الفيض أيضاً في «علم اليقين» ج ص ”ا/. 

فلكلٌ حول الحديث المذكور بيان فراجع. وأمًا تام الحديث على في «جامع الأسرار» 
كا بلي ؛ 

«هل سمي عالما وقادرً إلا أنه وَهَب العلم للعلماء والقدرة للقارين؟ وكلٌّ ما مَيرمَوه في 
أوهامكم في أدقٌ معانيكم (معانيه). ٠‏ فهو مخلوقٌ مصنوع مثلكم, ٠‏ مردود مصروف إليكم, 
والباري تعالى واهبٌ الحياة ومقدّر الموت. ولَعَلٌّ الفل الصّغار يتوهّم أن لله تعالى زبانيتين 
كيا طا. فائها تتصوّر أنّ عدمَهٌ| تقصاء لمن لايكونان ن له. هكذا حال العقلاء فها يصفون الله 
تعالى به (وإلى الله المفزع) سبحان ريّك رب العزّة عا يصفون. 

وفي «الرواشح» بدل زبانيتين: زبانيين. 

روى الصدوق (رض) في «التوحيد» باب لا, الحديث 1. ص 8 .٠١‏ بإسناده عن 


-ي» 


الفصل الأوّل: فى تصديرها بذكر الله سبحاته وتجيدة سس د ١1#‏ 
فهكذا شأن الخلق فيا يصفون به بآرائهم, فإنّ أوهامها حاكمة له بكلّ ما يعدّونه كالاً 
في حقّهم مالم تقو عقوهم على ردّ بعض تلك الأحكام الوهميّة, ولولا رادع الشرع 
كقوله عليه السّلام: 

تفكّروا في الخلق ولا تتفكروا فى الخالق "١7‏ , 


جه عبدالرحمن ابن أبي نجران. قال: سألت أبا جعفر الثاني الجواد (ع). عن التوحيد. 
فقلت: أَتُوُهّم شيئاً. فقال: «نعم غير معقول ولا حدود. فا وقع وهمك عليه من شيء فهو 
خلافه. لايّشبِيُهُ شيء. ولا تُدر له الأوهام. كيف ُدركه الأوهام وهو خلاف ما يُعقل 
وخلاف ما يُتصوّر في الأوهام. نا يُتوهّم شيء غير معقول ولا محدود». 

وقال الصادق (ع): من زعم أنه يعرف الله.بتوهّم القلوب فهو مشرك. تحف المقول 
عن 1 

(1/) قوله: تفكروا في الخلق. 

روى الشيخ الجليل الأقدم الصدوق المتوق 78١‏ هقء في أماليه. ايملس النامس 
والستّونء الحديث ”. ص ,11٠‏ بإسَدادة عن مولانا الاق (ع). قال: إيّاكم والتفكر في 
الله. فإنّ التفكّر في الله لايزيد إلا تيهاً إنَالله عزّ وجل لاتدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار. 

وعنه في بحار الأنوار ج '. ص 184, الحديث 5 . 

وأخرج جلال الدّين السيوطي المتوقى 9١١‏ ه قء في تفسيره «الدّر المنثور» في سورة 
النجم في قوله تعالى: «و أن الى ربّك المنتهىأ » الآية 47 ج لاء ص 571, عن بعض أَمة 
الكوفة. عن رسول الله (ص). قال: «تفكروا في خلق الله . ولا تفكّروا في الله». 

وأيضاً روي عن ابن عباس قال: دخل علينا رسول الله (ص) ونحن في المسجد حلق 
حلق. فقال لنا: فيم أنتم؟ قلنا: نتفكّر في الشمس كيف طلعت. وكيف غسربت؟ قال: 
«أحسنتم كونوا هكذا تفكّروا في امخلوق ولا تفكّروا في الخالق. الحديث. 

وعنه الجلسي في البحار ج /01. ص 748. الحديث 417 و 45. 

وروى الكليني في أصول الكافي ج .١‏ باب النهي عن الكلام في الكيفيّة. ص وى 
الحديث .١‏ بإسناده عن أبي بصير قال: قال الباقر (ع) : 

تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله فإنَ الكلام في الله لايزاد صاحبه إلا تحيرا. 

والحديث ؟. بإسناده عن سليان بن خالد قال. قال الصادق (م) : إِنّ الله عزّ وجل 


-ش»ه 
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لصرّحوا بكثير من تلك الأحكام فى حقّه سبحانه وتعالى عا يصفون. 

ويحتمل أن يكون المراد: تغزيهه تعالمى عن بلوغ العقول والأوهام تام الثناء المحسن 
عليه وإحصانه. أي أن العبد كان كلما بلغ مرتبة من مراتب المدح والثناء كان ورائها 
أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم أعلى. كما أشار إليه سيّد المرسلين صل الله عليه 
واله بقوله : 

«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(؟". 


+ يقول: «وأنٌ إلى ربك المنتهئ » [سورة النجم: 47]. فإذا انتهى الكلام إلى الله 
فأمسكوا. 

وفي الحديث النامس: قال الصادق (ص): 

من نظر في الله كيف هو؟ هللك: 

وفي الحديث السابع. بإسناده عن نحمّد بن مسلم؛ عن الباقر (ع) قال: 

إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أَردَتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظير خلقه. 

وفي (الجامع الصغير) للسيواطي ج ص71 الأحاديث 77145 5718, عسن 
النبيَ (ص): 

تفكروا في كلّ شيء ولا تفكّروا في ذات الله تعالى. 

تفكروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق, فإنكم لاتقدّرُون قدره. 

تفكروا في خلق الله. ولا تفكروا في الله فتبلكوا. 

تفكروا في آلاء الله ولا تفكّروا في الله . 

أخرجها أيضاً في كنز العبال ج . ص ,٠١5‏ الأحاديث -8 و 07, فراجع . 

(2/!) قوله: لا أحصي ثناء عليك. 

رواه ثقة الإسلام الكليني في الفروع من الكافي ج '. ص 774 الحديث 1١‏ «باب 
السجود والتسبيح والدعاء...». عن مولانا الباقر (ع) قال: كان رسول الله (ص) وهو 
ساجد باك يقول: 

«سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي, 578 إليك بالنعم وأعقرف لك َالدلت 
العظير. عملت سوءاً. وظلمت نفسي. فاغفر لي إِنّه لايغفر الذنب العظيم إلا أنت. أعوذ 
بعفوك من عقوبتك. وأعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ برحمتك من نقمتك. وأعوذ بك 


-ي> 


الفصل الأوّل: فى تصديرها بذكر الله سبحانه وتجيده ‏ ل لل ل- ١18‏ 

وفى تخصيصه عليه السّلام: القائلين, دون المادحين بالذّكر نوع لطف. فإِنٌّ القائل 
نا كان أعمٌّ من المادح, وكان سلب العام مستلزماً لسلب الخاصٌ من غير عكس كان 
ذكر القائلين أبلغ فى التغزيه, إذ التقدير: لا واحد من القائلين يبالغ مدحه الله سبحانه. 


(الانسان لايتمكّن حصير نعم الله تعالى) 

قوله : «ولا يحصى نعماءه العادّون» . 

أقرل : المراد أن جزئيات نعم الله وأفرادها لايحيط بها حصر الإنسان وعدّة 
لكثرتهاء وبيان هذا الحكم بالتّقل والعقل: أمّا النقل فقوله تعالى: 

«وإن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها » [سورة إبراهير: 4]. 

وهذه الآية هي منشأ هذا الحكم ومصدلزة. 

وأمّا العقل, فلأنّ نعم الله تعالى على العبد/القتها ظاهِرة, ومنها باطنة, كما قال تعالى : 

« واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة.» [سورة لقمان: .]1١‏ 

ويكفينا فى صدق هذا الحكم. التّنبِيهِ على بعض جزئيّات نعم الله تعالى على العبد. 
فنقول: إِنّ من جملة نعمه تعالى على الإنسان أن أكرمه بملائكته وجعله مسجوداً هم 
ومخدوماً. وجعلهم في ذلك على مراتب, فلنذكر أقربهم إليه وأخصّهم به. وهم الملائكة 
الذين يتولون إصلاح بدنه والقيام بهّاته وحوائجه وإن كانوا في ذلك ايضا على 
مراتب. فجعل سبحانه طم رئيساً هوله كالوزير الناصح المشفق. من شأنه ييز 
الأصلح والأنفع له والأمر به. وجعل بين يدي ذلك الوزير ملكأ آخر هو كالحاجب له 
والمتصرّف بين يديه, من شأنه كيين صداقة الأصدقاء للملك من عداوة الأعداء له. 
وجعل لذلك الحاجب ملكا خازناً يضبط عنه ما يتعرّفه من الأمور ليطالعها الوزير 


+ منك لا أبلغ مدحك والثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك». 

وروى مثله مع تفاوت يسير. عن مولانا الصادق (ع). ليُذكر في سجدة صلاة أقيمت 
يوم الجمعة, ذكره الشيخ الطايفة الطوسي في «مصباح المتهحد» ص 6 «باب ما جاء في 
فضل يوم الجمعة... 477/50». وراجع في هذا الدعاء تعليقتنا الرقم 1؟. 
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عند الحاجة. ثم جعل بين يديه ملكين آخرين: أحدهما ملك الغضب وهو كصاحب 
الشرطة موكّل بالنصومات والغلبة والبطش والإنتقام. والثاني ملك اللذّة والمتولي 
لمشتهيات الإنسان بالطلب والأمر باستحضار. وبين يديه ملائكة اخرى تسعى في 
تسيل ما بآمر يه وطظليه 2 عمل سيعالة ورك ولاه منيفة اشر بن الضف 
دأمهم إصلاح غذاء الإنسان, فالأوّل موكل بجذب الغذاء إلى داخل المعدّة إذ الغذاء 
لايدخل بنفسه. فإنّ الإنسان لو وضع اللقمة في فيه وم يكن ها جاذب لم تدخل, 
والثاني موكّل بحفظه في المعدة إلى تام نضجه وحصول الغرض منه. والئالك موكّل 
بطبخه وتنضيجه. والرّابع موكل بتفريق صفوته وخلاصته في البدن سدَّاً لبدل ما 
يتحلّل منه. والخامس موكل بالرّيادة في أقطار الجسم على التناسب الطبيعي يما 
يوصله إليه الرابع فهما كالباني والمناول والسّادس موكّل بفصل صورة الدّم من 
الغذاء, والسابع الذي يتولى دفع الفضلة الغتر المنتفع بها عن المعدة. 

ثم وكل تعالى خمسة أخرى ف خدمتهتشألهم أن يوردوا عليه الأخبار من خارج. 
٠‏ وجعل لكلّ واحد منهم طَرَيقَاً خَاصاْ وفعلاً خاضاً به. وجعل طم رئيس هم 
ويرجعون إليه بما عملوه. وجعل لذلك الرئيس خازناً كاتباً يضبط عنه ما يصل إليه 
من تلك الأخبار, ثم جعل بين هذا الخنازن وبين النازن الأُوّل ملكا قويّاً على 
التصرف والحركة سريع الإنتقال بحيث ينتقل في اللحظة الواحدة من المشرق إلى 
المغرب ومن تخنوم الأرض إلى السّماء العليا قادراً على التصرّفات العجيبة. وججسعله 
مؤتراً للوزير تارة وللحاجب أخرى, وهو موكّل بتفتيش الخنزانتين ومراجسعة 
الخازنين بإذن الوزير وواسطة الحاجب إذا أراد استعلام أمر من تلك الأمور, فهذه هي 
الملائكة التى خصٌ الله تعالى بها بدنه. وجعلها أقرب الملائكة المتصرّفين في خدمته 
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م إن وراء هؤلاء أطواراً أُخَّر من الملائكة الأرضيّة كالملائكة الموكّلين بأنواع 
الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان وبها تكون مسخّرة له. وأنواع النبات والمعادن 
والعناصر الأربعة والملائكة المّهاويّة التي لايعلم عددهم إِلَّا لله سبحانه وتعالى كما 
قال: 
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وما يعلم جنود ربّك إلا هو» [سورة المدئر: 76]. 

فإنٌ كلّ واحد منها موكّل بفعل خاصٌ وله مقام خاصٌ لا يتعدّاه ولا يتجاوزه كبا 
قال تعالى حكاية عنهم : 

« ومامنًا إِلّاله مقام معلوم » [سورة الصّافات: 154]. 

وهم بأسرهم متحرّكون بمصالم الإنسان ومنافعه من أوَّل حياته إلى حين وفاته 
بإذن المديّر الحكير, دع ما سوى الملائكة من ساير الموجودات في هذا العالم المشتملة 
على منافعه وما أفاض عليه من القوّة العقليّة التي هي سبب الخيرات الباقية والنعم 
الدامة التي لاتنقطع موادّها ولا يتناهى تعدادها فإنٌ كل ذلك في الحقيقة نعم إطهيّة 
ربائيّة للعبد بحيث لو اختل شيء منها لاختلّت منفعته من تلك الجهة ومعلوم أنه لو 
قطع وقته أجمع بالنظر إلى آثار رحمة الله .تغالَ/في نوع من هذه النعم لانتهى دونها 
فكره وقصدر عنها إحصاؤه وحصيره. إوهواتم ذَلِك/كله غافل عن شكر الله. جاهل 
بمعرفة الله. مصيرٌ على معصية الله. فحق أن يُقَوَلَ سبحانه وتعالى بعد تثبيه له على 
ضرب نعمه والامتنان مها عليه: 

«وان تعدّوا نعمت الله لا تحصوها. إنَّ الإنسان لظلوم كقّار 4 [سورة إبراهيم: 
84]. 

ظلوم لنفسه بمعصية الله معتاد للكفر بآلاءٍ اله. 

«قتل الإنسان ما أكفره 4 [سورة عبس: 17]. 

«إنْ الإنسان لكفور مبين » [سورة الرخرف: .]١6‏ 

فسبحان الذي لاتحصى نعماؤه ولا تستقصي آلاؤه. 

وغاية هذا الحكم تنبيه الغافلين من مراقد الطبيعة على لزوم شكر الله سيحانه. 
والاعتراف بنعمه المستلزم لدوام إخطاره بالبال. 
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(في أنّ شكر النعمة نعمة منه تعالى) 


قوله: ولا يؤدّي حقه امجتهدون. 

اكول: هذا الحكم ظاهر الصدق من وجهين: 

أحدهماء أَنّهِ للا كان أداء حقّ النعمة هو مقابلة الاحسان بجزاء مثله, وثبت فى 
الكلمة السابقة أنّ نعم الله سبحانه لاتحصى. لزم من ذلك أنه لاييكن مقابلتها بمثل. . 

القانى, أَنّ كلّ ما نتعاطاه من أقعالنا الإختياريّة مستنداً إلى جوارحنا وقدرتنا 
زإزادها وسادر زاب عركانناء وطن يأسرها ستعدة زل جتودة وسستطادة من 
لعمتك , 

وكذلك ما يصدر عنًا من الشكر ْم خْوسائر العبادات نعمة منه أفتقابل (فتقابل) 
نعمة بنعمة. وروى أن هذا الخاطر حفْطر لداود وكذلك لموسئ عليهما السّلام فقال: 

يا رب كيف أشكرك وأنا ل انستظيم, أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك . 

وفي رواية أخرى: 

وشكر ذلك نعمة أخرى توجب على الشكر لك فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت 
هذا فقد شكرتني وفي خير: 

إذا عرفت أن النعم مي رضيت منك بذلك كا , 


(*/) قوله: رضيت منك بذلك شكراً. 
رواه الراوندي في كتابه قصص الأنبياء في ذكر موسى بن عمران (ع). الفصل النامس؛ 
الحديث ,١7/8‏ ص ,15١‏ بإسناده عن الصادق (ع)» قال: أوحى الله تعالى إلى موسى (ع): 
يا موسى اشكرني حقّ شكري. فقال: يارب كيف أشكرك حقّ شكرك, وليس من شكر 
أشكرك به إلا وأنت أئعمت به علِى؟ فقال: يا موسى شكرتني حقّ شكري حين علمت أن 
ذلك متي . 
وعنه البحار ج الا. ص ,.08١‏ الحديث دلا. واج 1اء ص "١‏ الحديث ١غ4.‏ 
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فأمًا ما يقال فى العرف: من أنّ فلاناً مؤدّ لحقّ الله تعالى. فليس المراد منه جزاء 
التعمة. بل لا كانت المطلوبات لله تعاللى من التكاليف الشرعيّة والعقليّة تتسمّي وما 
له لاجرم سمي المجتهد في الامتثال مؤدّياً لحقٌّ الله. وذلك الأداء في الحقيقة من أعظم 
نعمه تعالى على عبده. إذ كان الإمتئال وسائر أسباب السلوك الموصل إلى الله تعالى 
كلها مستندة إلى جوده وعنايته. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

ؤيِنُونَ عليك أن أسلموا قُل لامَنُوا على إسلامَكم بَل الله ين عَلّيكم أن هداكم 
للايمان إن كنم صادقين 4 [سورة الحجرات: 17]. 

وما كان فى الحقيقة نعمة له لايكون أداء لنعمة الله وجزاء لا وإن أطلق ذلك في 
العرف إذ كان من شأن الحقّ المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه وجسوب الجزاء 
والأداء ليسارعوا إلى الإتيان به رغبة ورهبة:فيحصل المقصود من التكليف حتى لوم 
يعتقدوا أنه حقّ لله بل هو مجرّد نفع جالضْ لهم لم/بهتمّوا به غاية الإههام إذ كانت 
غايته غير متصوّرة طم كما هي. وقلّما تبتر" النفوس بأمر لانتصوّر غايته ومنفعته 
خصوصاً مع المشقّة اللازمة في تحمل إلبياعث قاهر م خارج. 

قوله : الى لايدركه بعد ا همم ولا يناله غوص الفطن . 


(في ان الواجب ليس بمركب وما ليس بمركب ليس بمدرك الحقيقة) 

أقول: إسئاد الغوص ههنا إلى الفطن على سبيل الاستعارة. 

إذ الحقيقة إسناده إلى الحيوان بالنسبة إلى الماء مستلزم لتشبيه المعقولات بالماء. 
ووجه الاستعارة ههنا أنّ صفات الجلال ونعوت الكثال لا كانت في عدم تناهيها 
والوقوف على حقايقها وأغوارها نسبة (تشبه) البحر الخضم الذي لايصل السائح له 
إلى ساحل, ولا ينتهي الغائص فيه إلى قرارء وكان السائح لذلك البحر والخائض في 
تثاره هي الفطن الثاقبة. لاجرم كانت الفطئة شبيهة بالغائص في البحر فأسند الغوص 
إلهاء وفي معناه الغفوص في الفكر والغوص في النوم؛ ويقرب منه إسناد الإدراك إلى بعد 
الهمم إذ كان الإدراك حقيقة في لحوق جسم لجسم آخر. 

وإضافة الغوص إلى الفطن, والبعد إلى الحمم, إضافة لمعنى الصّفة بلفظ المصدر إلى 


.اا تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثانية 


الموصوف. والتقدير: لا تناله الفطن الغائصة. ولا تدركه امم البعيدة. ووجه الحسن 
في هذه الإضافة وتقديم الصفة: أن المقصود لا كان هو المبالغة في عدم إصابة ذاتته 
تعالى بالفطنة من حيث هي ذات غوص. وبأهْمّة من حيث هي بعيدة, كانت تلك 
الحيثيّة مقصودة بالقصد الأَوّل, وقد بيّنا أ البلاغة تقتضي تقديم الأهمٌ والمقصو الْأُوّل 
على ماليس كذلك, وبرهان هذا المطلوب ظاهر, فا فإنّ حقيقته تعالى لأ كانت بريّة عن 
جهات التركيبات, ٠‏ عريّة عن اختلاف الجهات, منزهة عن تكثر المتكتّرات, وكانت 
الأشياء نما م هي من جهة حدودها المؤلفة من أجزائها, فإّذن صدق أن واجب 
الوجود ليس بمركٌب وما ليس يركب ليس بمدرّك الحقيقة. وصدق أ أن واجب الوجود 
ليس بمدرك الحقيقة فلا تدركه همّة وإن بعدت. ولا تناله فطنة وإن اشتدّت. فكلّ 
سائح في بحار جلاله غريق. فكلّ مدّع للوصول فبأنوار كبريائه حريق, لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عبّا يقولون علو كبيزاً. 

قوله: الّذي ليس لصفته حدّ محدوة ولا تعب موجود. 

أقول : المراد ليس لمطلقبماتيمتكرم عقولنا له من إلصّفات السلبيّة والإضافيّة نهاية 
معقولة تقف عندها فيكون حدَّأ له. وليس لمطلق ما يوصف به أيضاً وصف موجود 
يجمعه فيكون نعتأ له ومنحصراً فيه 

قال أبو الحسن الكَيدَرىٌ رحمه ال (54: 


(4) قوله: أبو الحسن الكَيْدَريَ. 
هن أب سين لو الحسين) قطب الدّين حمّد بن الحسين بن الحسن. الكَيْدَريّ 
(الكيذري) البيهق النيشابوري. كان من علاء القرن السادس الطجري. المنقول بعض 
أقو اله في الفقه في الكتب الفقهيّة ك «المختلف» و «المسالك» و «كشف اللتام» وغيرها. 
وله مصتفات . منها: «حدائق الحقائق في تفسير دقائق أحسن الخلائق» (في شرح نهج 
البلاغة). و«الإصباح» (في فقه الإماميّة). وأنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول (ص) 
وغيرها. 
وقد أكثر المجلسي (طاب تراه) في البحار النقل من شرحه على نج البلاغة وبعض 


-»ه 


الفصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سيحانه وتجيده ب ١99‏ 

ورياك أن أوق قولةه عن رون عل نما ناكل ب كلام التري رلة ررى القيك 
بها ينحجرء أي ليس بها ضبٌ فينحجر حقٌّ يكون المراد أنه ليس له صفة فتحدّ إذ 
هو تعالى واحد من كلّ وجه, مغرّه عن الكثرة بوجه ما فيمتنع أن يكون له صفة تزيد 


على ذاته كبا فى سائر الممكنات 
وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء. إنما هي نسب وإضافات لايوجب 
وصفه بها كثرة في ذاته. 


قال: وما يؤكّد هذا التأويل قوله بعد ذلك: 

فن وصف الله سبحانه فقد قرنه, وهذا التَأويل حسن وهو راجع إلى ما ذكرناه في 
الفى. وأكا وضفه للد يكرتم عدوداً لالت حل طريقة عو : عع اعرد ول 
هذا التأويل يكون قوله: ولا نعت موجوة نيليا للنعت عن ذاته سبحانه, إذ التقدير 
ليس له صفة تحدٌ ولا نعت. وقيل : ملعن ]إقؤله :؛ليش لصفته حدّ. أي ليس ها غاية 
بالنسبة إلى متعلّقاتها كالعلم بالنسبة إِلَأآَكَعَلوَمَاتَ والقدرة إلى المقدورات. 

قوله : ولا وقت معدود ولا أجل 1 

الول اوسن الت كوكلا مسانودا فونه نال 

«فى أَيّام معدودات © [سورة البقرة: .]١‏ 

وكقوله : 

«وما نؤخَّره إلا لأجل معدود » [سورة هود: .]٠١4‏ 

وهو المعلوم الداخل في الإحصاء والعدّ وذلك أن العدّ لايتعلّق بالوقت الواجد مرخ 
عيك هو راسد قائه .مد تللق ادي لبس متدوداً بل ميدا للغده: وانا يتلق بنامن 


ه نظراته الفقهيّة. 

راجع «الغدير» جك ص ,١817/‏ و«رجال السيّد بجر العلوم» ج "2 ص ,51٠١‏ 
و«مصادر مج البلاغة» ج03 ص .5٠١5‏ و«رياض العلياء» ج04 ص .45١‏ و«فوائد 
الرضويّة» ص 157. و«روضات الجنّات» ص 550. ج 3. وريحانة الأدب ج 4 
ص 49/7. 


الاذا ا مجللب ست تاسي لمحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 
حيث إن داخل في الأوقات الكثيرة الموجودة في الزّمانء إمَا بالفرض أو بالفعل التي 
يلحق حملتها عند اعتبار التفصيل كونها معدودة إذ يقال: هذا الفرد معدود فى هذه 
الجملة. أي داخل في عدّها ومراده في هذين الحكدين: نفي نسبة ذاته وما يلحقها إلى 
الكون ف الزّمان, وأن ن يكون ذات أجل ينهي إليه فينقطع وجودها بانتهائه. وبيان 
ذلك من وجهين: 

أحدهماء أن الرّمان من لواحق ى الحركة التي هي من لواحق الجسم. فلا كان البارى 
سبحانه منرّهاً عن الجسميّة استحال أن يكون في زمان. 

الثاني أنه تعالى إن : أوجد الما وهو في الرّمان لزم كون الزمان متقدّماً على نفسه 

إن أوجده بدون أن يكون فيه كان غنتاً في وجوده عنه فهو المطلوب فإذن صدق 
000 القرائن الأربع السجع المتوازي مع 
نوع من التجنيس . 
ٍ قوله : الذي فطر الخلائق بقدرتة ونش الرّياح برحمته ووتد بالصخور ميدان 
أوتقبةك 
(في بيان معنى الفطر والإانفطار) 

أقول : ا قدّم الصفات السلبيّة شرع في الصفات الثبوتيّة وهذه الاعتبارات الثلاثة 
موجودة في القرآن الكري. أمَا الأوّل فقوله تعالى: 

«الّذي فطركم أوّل مرّة » [سورة الإسراء: .]0١‏ 

وأمّا الثاني فقوله تعالى: 

«وهو الّذي أرسل الرّياح بُشرابين يدي رحمته 4 [سورة الفرقان: 48]. 

وأمّا النالث فقوله تعالى: 

«وألق في الأرض رواسي أن قيد بكم » [سورة لقبان: .]٠١‏ 

وقوله : 

«ألم بعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً » [سورة النبأً: 5 7]. 


الفصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سبحانه وتجيده ل دس !ا 
ما المراد بقوله: فطر الخلائق بقدرتهء فاعتياره من حيث استناد المفلوقات إلى 
قدرته ووجودها (عنها). ونا كانت حقيقة الفطر الشقٌ في الأجسام كانت نسبته ههنا 


إلى المنلق استعارة. 
وللامام فخرالدّين الرّازي 7" في بيان الاستعادة في أمثال هذا الموضع بحث 
لطيف, قال: 


«وذلك أن المخلوق 7 قبل دخوله في الوجود كان معدومأ محضاً. والعقل يتصوّر 
من العدم ظلمة متّصلة لا انفراج فيها ولا شقٌ, فإذا أخرجه ال موجد المبدع من العدم 
إلى الوجود فكأنه بحسب التخيّل والتوهّم شق ذلك العدم وفطره وأخرج ذلك 
الموجود منه». 

قلت: إلا أنّ ذلك الشقّ والفطر على.هذا التقِدِير لايكون للموجود المخسرج بل 
للعدم الذي خرج هذا الموجود منه. اللْهم)إلا على )تقدير حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه حىٌ يكون التقدير الذي قظر عدم الخلائق. وهو استعمال شائع في 
العرف والعربيّة كثيراً. وحسنه بين انثا -ظاهر وامتلد؛ 


(70) قوله: فخرالدّين الرّازي. 
الزعل هو ممتد بن همر بن حعسين بن حسن بن علي» المعروف بالإمام فخ رالزلزي 
الخطيب. ويقال له: ابن النطيب الرّي أيضاً. وكان اشعري الكلام وشافعي الفقه. 
له كتب كثيرة. منها: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير, ولد في مدينة ري في 
اليوم الخامس والعشرين من شهر المبارك رمضان سنة 064 أو سنة 047 ه. وتوقي في 
مدينة هرات ف اليوم الإئنين. الأوّل من شهر شوّال المكرم (يوم الفطر) سئة 0ه ودفن 
فيها. 
(/9) قوله: قال: وذلك أنّ المخلوق. 
ذكره الإمام فخرالدين الرّازي في تفسيره الكبير ج .١١‏ ص 88: في سورة الأنعام 
الاية: 
<إِنّ الله فالق الحبٌ والتّوئ » [الأنعام: 486]. 
مع تفاوت يسير في اللفظ . 


ل 6 سس تفسير لمحيط الأعظم_المقدّمة الثائية 


«فالق الحبٌ والنوئ » [سورة الأنعام: 56]. 

على قول بعض المفسّرين كا سنبيّنه . 

وقال ابن الأنباري 7 : 

لا كان أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه, فقوله: فطر الخلائق. أي خلقهم 


(9/7) قوله: أبن الأنباري. 

هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشّار البغدادي الملقب بابن الأنباري ويقال له 
أحياناً: ابن الأنباري الأوّل لكي لايشتبه مع كال الدّين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد 
المعروف بابن الأنباري الذي يقال له أحياناً: ابن الأنباري الثاني المتوقٌ /01/9. 

كانت ولادته سنة مائتين وإحدي.ؤسبعين. وتوف سنة ثلاثائة وثفان وعشرين. ودفن 
في داره. 

كان من أكابر الأدباء والنحو يفت راللميئن| قيل: إِنّه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً 
للقرآن الكريم بأسانيدهاء وثلائمائة ألفٍ بين شاهداً في القرآن النجيدء وكان يضرب به المثل 
في حضور البديهة وسرعة الجواب. 

وأمل يا كثيرة, منها: «غريب الحسديث». و شرح المفضّلات». وغيرهما. وله 
كتاب في القرآن المعروف ب«المشمل» نقل عنه الجلسي رحمة الله عليه في مار الأنوار 
كثيراً. 

طبقته في الحصديث: 

روى عته محمد بن القارء وأبو العباس. وعلي بن مالك النحويء والطالقاني. والحسن 
ابن علي النحوي. 

وروى عن : أبيه. وحميد بن محمّد بن حميد, ومحمّد بن يونس , وأحمد بن يحيى , وأحمد 
ابن عبيد. ومحمّد بن علي بن عمر. ومحمّد بن أحمد الطائي. 

هذا ما وجدته فى أسناد أحاديث الشيعة الإماميّة. 

وهو روى عن عدّة أخرى أيضاً كا روى عنه الدارقطني في سئنه كثيراًء وان أردت 
معرفة من رووا عنه ومن روى عنهم من السّنّة فراجع أسناد سنن الدارقطني. 

راجع في ترجمته : «الفهرست للنديم» ص 87, «وشّذرات الذهب» ج ؟. ص 2,5١6‏ 
و«روضات الجنات» ج /, ص 7١4‏ و«الكنى والألقاب» ج ,١‏ ص ,5١7‏ و«ريحانة 
الأدب» ج لاء ص 156. 


القصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سيحائه وتجيدة 992 سس هل 
وأنشأهم بالتركيب والتأليف الذي سبيله أن يحصل فيه الشقّ والتأليف عند ضمّ بعض 
الأشياء إلى بعض, ثم إن الفطر كما يكون شقّ إصلاح كقوله تعالى: 

«فاطر السّموات والأرض » [سورة الأنعام: .]١4‏ 

كذلك يكون شق إفساد كقوله تعالى: 

«إذا السّماء انفطرت » [سورة الاتفطار: .]١‏ 

«هل ترئ من فطور » [سورة الملك: ]. 

وأمّا قوله: ونشر الرّياح برحمته. فبيانه أن نشر الرّياح وبسطها لا كان سبباً عظياً 
ف انان بقاء أنواح الحيوان والنّبات واستعدادات الأمزجة للصحّة والفوٌ وغيرها 
عق قال كتير من الأطتاء: لهسا تتتحيل ريبيا خيواتاً. وكانت عناية الل سبحائة 
وتعالى وعموم رحمته شاملة لهذا العالم,ؤهي مسَئّد كل موجود لاجرم كان نشرها 
برحمته. ومن أظهر اثار الوّحمة الإهيّة بنشر الرّياح حملها للسحاب المترع بالماء 
وإثارتها على وفق الحكنة ليصيب الْأَرَضِ الميقة فينبت مها الزرع ويلا الضريم كا قال 
سبحائه : 

«ومن يرسل الرياح بشرئ بين يدي رحمته » [سورة الفل: 37]. 

وقال: 

«يرسل الرٌياح مبشرات وليذيقكم من رحمته © [سورة الرّوم: 45]. 

وقال: 

«وأرسلنا الرّياح لواقح فأنزلنا من المّماء ماءٌ فأسقيناكموه » [سورة الحجر: 
ب" 

والمراد تنبيه الغافلين على ضروب نعم الله بذكر هذه النعمة الجليلة ليستديموها 
بدوام شكره والمواظبة على طاعته. كبا قال تعالى: 
«واذكروا نعمة الله عليكم »4 [سورة البقرة: ,]/7١‏ 
وقوله : 


صود_.ةء .تنس سس تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 

( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين » [سورة الزخرف: 17]. 

قال بعض الفضلاء: إنّ بعض العرب يستعمل الديم في العذاب. والرّياح في الرّحمة, 
وكذلك نزل القرآن الكريم قال تعا ى : 

«بريح صرصر » [سورة الحاقة: 1]. 

وقال: «الريح العقيم 4 [سورة الذاريات: .]1١‏ 

وقال: يرسل الرّياح مبشرات. والرياح لواقع. وأمثاله. 

قوله: «ووتد بالصخور ميدان أرضه ». 


(في بيان المراد من أوتاد الأرضن والمقصُود من الوتد) 

أقول : المراد نسبة نظام الأْرض إلى قدارته سبحانه, وههنا بحئان: 

البحث الأوّل في أن كول لطر وخدمت ركنيفريكذا معناه جعلته وتداً له. والموتود 
ههنا في الحقيقة نما هو الأرضء وقد جعل الموتود هنا هو ميدان الأرض ركو خركني 
من الأعراض لايتصوّر جعل الجبل وتداً له. إلا أنَا تقول: لا كان الميدان» علّة حاملة 
على إيجاد الجبال وإيتاد الأرض بها كان الإاهتام به أشدّء فلذلك قدّمه وأضافه إضافة 
الصفة إلى الموصوف. وإن كان التقدير: ووتد بالصخور أرضه المائدة. 

البحث الثّاني, أنّ تعليل وجود الجبال بميدان الأرض ورد ههنا وفي القرآن الكريم 
في مواضع : كقوله تعالى: 

«وألق في الأرض رواسي أن تيد بكم 4 [التحل: .]١6‏ 

وكقوله: « والجبال أوتاداً » [النبأ: 0]. 

ولابدٌ من البحث عن وجه هذا التعليل: وفيه خمسة أوجه: 

الوجه الأوّل» قال المفسّرون 47" في معنى هذه الآيات : إِنّ السفينة إذا ألقيت على 


(4/) قوله : قال المفسّرون. 


الفصل الأوّل: في تصديرها بذكر الله سبحانه وتجيده ._ _ _ سس لاإلإاك 
وجه الماء فائها تميل من جانب إلى جان وتتحرّك. فإذا وضعت الأجرام الثقيلة فيها 
استقرّت على وجه الماء وسكنت,. قالوا فكذلك ا خلق الله تعالى الأرض على وجه 
الماء اضطربت ومادت. فخلق الله عليها الجيال ووتدها بها فاستقوت على وجه الماء 
بسبب ثقل الجبال. 

قال الإمام فخر الدّين: ويتوجّه على هذا الكلام أن يقال: لاشكٌ أن الأرض أثقل 
من الماء. والأثقل يغوص فيه ولا يبق طافياً عليه. وإذا لم يبق كذلك امتنع أن يقال: 
نا قيد وتميل بخلاف السفينة إذ كانت مركبة من الأخشاب. وداخلها يحوّف مملوء 
من أطهواء فلذلك تبق طافية على الماء فلا جرم تميل وتضطرب إلى أن ترسي بالأجرام 
الثقيلة فإذن الفرق ظاهر. 

الوجه الثاني ما ذكره هو قال: إِنّه قد ثبت.بالدلائل اليقينيّة أنّ الأرض كرة. وثبت 
أيضاً أنّ هذه الجّبال على سطح الأرض يخازية ير خشونات وتضريسات حاصلة 
على وجه الكرة, فإذا ثبت هذا فلو فراضنا أن هذه المنشونات ما كانت حاصلة بل 
كانت الأرض كرة حقيقيّة خالية عَنّْاللخشونات والتض ر تبات لصارت بحيث تتحوّك 
بالاستدارة بأدنى سببء لأنّ الجرم البسيط المستدير يجب كونه متحدكاً على نفسه وإن 
م يجب ذلك عقلاً إلا أنّها تصير بأدنى سبب تتحرّك على هذا الوجه. أما إذا حصل 
على سطح كرة الأرض هذه الجبال فكانت كالنشونات الواقعة على وجه الكرة. فكلّ 
واحد من هذه الجبال إنما يتوجّه بطبعه إلى مركز العام وتوجّه ذلك الجبل نحو مركز 
العالم بثقله العظيم وقوّته الشديدة يكون جارياً يحرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من 
الاستدارة وكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد المعدودة في الكرة المانعة من 
الحركة المستديرة. 

الوجه الثألث . ان تقول : لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في بعض المواضع 


<- راجع فيا قال به في الوجه الأوّل والوجه الثاني «تفسير الكبير» للامام الفخر الرّازي 
اج ,7٠١‏ ص 8 و 4 في سورة النحل الآية: 
«وألق في الأرض رواسي أن تيد بكم 4 [سورة النحل: .]١8‏ 
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عن الحركة والاضطراب حقٌ يكون قارَاً ساكناً. وكان من لوازم ذلك السكون في 
بعض الإاشياء صحّة الاستقرار على ذلك الشيء والتصرّف عليه وكان من فائدة 
وجود الجبال والتضريسات الموجودة في وجه الأرض أن لاتكون مغمورة بالماء 
ليحصل للحيوان الاستقرار والتصرّف عليها. لا جرم كان بين الأوتاد والجبال 
الخارجة من الماء فى الأرض اشتراك في كونهما مستلزمّين لصحّة الاستقرار مانعين من 
عدمه, لا جرم حسنت استعارة نسية الإيتاد إلى الصخور والجيال. 

وأمّا إشعاره بالميدان. فلأن الحيوان كا يكون صادقاً عليه أنه غير مستقرٌ على 
الأرض بسيب انغبارها في الماء لو لم توجد الجبال, كذلك يصدق على الأرض انها 
غير مستقرة تحته, ومضطربة بالنُّسبة إليه. فثبت حينئدٍ أنّهِ لولا وجود الجبال في سطح 
الأرض لكانت مضطربة ومائدة بالنّبيئة إلى الحيوان لعدم تكّنه من الإستقرار علبها. 

الوجه الرّابع » قال بعض العلاءِ نه يجحتمل أن تكون الإشارة بالصخور إلى 
الأنبياء والأولياء والعلباء. وبالقمتج الح لديا . 

وأمًا وجه النّجِوّز بالصحْوْرَعَنَ]الآتبياء”وَالأولياء والعلماء. فلأنَ الصخور والجيال 
ذأكانت عل غاية مق النبات والاسغران نان ما يكون عا من المسركة 
والإضطراب. عاصمة لما يلتجئْ إليها من الحيوان عمّا يوجب له الهرب. فيسكن بذلك 
اضطرابه وَقَلقَلئّه. أضبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات. 

2 لا كانت الأنبياء والعلياء هم السبب في انتظام أمور الدنيا وعدم اضطراب 
أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض, فلا جرم صحّت استعارة لفظ الصخور هم, 
ولذلك يحسن في العرف أن يقال: فلان جبل منيع يأوى إليه كل ملهوف. إذا كان 
يرجع إليه في المهرّات والحوائج, والعلماء أوتاد الله في الأرض. 

الوجه الخامس , أن المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن بهتدي بها 
على طرقها والمقاصد فيها, فلا تميد جهاتها المشتببة بأهلها ولا تيل بهم فيتيهون فيها 
عن طرقهم ومقاصدهم, وبالله التوفيق. 

وباقي أقواله عليه السّلام إلى قوله : 


الفصل الثاني: فى نسية إيجاد العالم إلى قدرة 5 الله تعا ‏ صب فت 1171 
ثم أنشاً الخلق إنشاء . 
وشرحها في التوحيد والتازيه والمعارف والتحقيق, وذلك يطول مع أنّه قد سبق في 


قولنا وقول غيرتا كثيراً فترجع من هذا المكان إلى قوله : كم ٠‏ ونقول ما هو المراد 
منه وهو هذا: 


الفصل الثانى 
فى نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى جملة وتفصيلاً, 
وفي كيفيّة ذلك وهو اقتصاص في معرض المدح 
قوله : أنشأ الخلق إنشاءً, وابتدأه إبتداءً . بلا.رويّة أجاطاء ولا تجربة استفادها, إلى 
قوله : ولا يحدّونه بالأماكن. ولا يشيرؤؤن إلية بالنَظائر. 


(شرح ألفاظ الخطبة) 

أقول: لم أجد لأهل اللغة فرقاً بين الإنشاء والإبتداء. وهو الإيجاد الذي لم يسبق 
بمئله. إلا أنه يمكن أن يفرق ههنا بينهها صونا لكلامه عليه السّلام عن التُكرار بأن 
يقال: المفهوم من الإنشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد الموجّد إليه. والمفهوم 
من الابتداء هو الإيجاد الذي لم يقع من الموجد قبل, والرّوية: الفكر. وهمامة النّفْس 
إهتامها بالأمور ومن روى همامة نفس, فالمراد تريد العزوم مأخوذ من ال ممهمة وهي 
ترديد الصّوت الخن. وروى أيضاً همّة نفس. والاحالة: التحويل والنقل والتّغيير 
والإنقلاب من حال إلى آخرء وروى أجال بالجيمء اونوك آيمًا أجل أي وقت. 
والملاتمة : الجمع. والغرائز: جمع غريزة وهي الامة التي طبع علمها الأببان كفاتن 
غوّزت فيهء والسنخ الأصل , وروى أشباحها جمع شبح وهو الشخص. والقرائن جمع 
قرينة, وهي مايقترن بالشّيء والأحناء: جمع حنو, وهي الناحية. والأجواء: جمع 
جرٌ وهو الفضاء الواسع. وفتقها: شقّها والأرجاء جمع رجاء مقصورء وهو الناحية 
والسكائك جمع سكاكة كذوابة وذوائب. وهي النضاء عابنت الكياء والأرسن: وكل 
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مكان خال فهو هواء وأجار أي أجرئ ومن روىء أحار أي أدار وجمع. وتلاطم الماء : 
تراة أمواعد» وطدوب عفنا شا . والرّخَار: مبالغة في الزاخر وهو الممتلي. ومتن 
كلّ ثيء: ما صلب منه واشتد تد. وعصف الرّيح: شدّة جريانها. . وري زعزع: تمرك 
الأشياء بقوّة وتزعزعها. والريح العاصفة: الشديدة كأّا لشدّتها تكسّر الأشياء 
وتفضغها. وسلطلها أي جعل ها سلاطة وهي القهر. والفتيق: المنفتق. والدفيق: 
المندفق. والإعتقام: الشدّ والعقد. واعتقم أيضأ (الأرض) مهبها: أي جعله خالياً لا 
نبت به؛ من قوهم: عقمت الرّحم إذا لم يقدر بها ولد. وروى بغير تاء أي جعلها 
عقيمة لاتلقح شجراً ولا سحاباً. والمربٌ: المجمع. والعصف: الجري بشدّة وقؤة. 
والصفق والتصفيق: الضرب المترادٌ المصوّت. وإثارة الموج: رفعه وهيّجه. وأصل 
البحر: الماء المنّسع الغمر, ورتما خصّص في العرف بالمالح. وتموّج البحر: اضطرابه, 
وموجه: ما ارتفع منه حال هيجانه وحركنّه, واللخض: التحريك. السقاء: وعاء اللين 
والماء أيضاً. والمائر: المتحرّك. والعباب بالضمّ؛ معظم الماء. وعبٌ أي علا وتدقق. 
والركام: الماء المقراكم. والمنفهق: الواسع. والتسوية: التعديل. والمكفوف: الممنوع من 
السقوط (الجوهري). والسقف أسم للسماء. وسمك البيت: سقفه. والسموك: الإرتفاع. 
والعمد: جمع كثرة لعمود ألبيت, ودعامة البيت: عموده وما يمنعه من السقوط . 
والدسار: كل اشيء أدخلته في شىء لشدّة كمسمار وحبل ونحوهما. والمستطير: المنتشر. 
والفلك: من أسماء السماء. قيل: مأخوذ من فلكة المغز ل في الإستدارة. والرّقيم: اسم 
للفلك أيضاً واشتقاقه من الرقم وهو الكتابة والنّقش لأنّ الكواكب به تشبه الرّقوم. 
والأطوار: الحالات المختلفة والأتواع المتباينة. قال الكسائي: أصل الملائك: مسثالك 
بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرّسالة, ثم قلبت وقدّمت اللام. وقيل: ملأك ثم“ تركت 
همزته لكثرة الإستعمال؛ فقيل: ملك فل جمعوه ردّوها إليه. فقالوا ملائكة وملائك. 
والسأم: الملال. والسدنة: جمع سادن وهو الخازن. ومرق السّهم من الرمية إذا خرج 
من الجانب الأخر. والقطر: النّاحية. والركن: الجسانب. وتلفع بثوبه: التحف به. 
والنظائر: الأمثال. 


ولترجع إلى المعنى فنقول: 


الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالق ده الما 

أنشأ الخلق إنشاءٌ وابتدأه ابتداءً. يشير إلى كيفيّة إيجاد الخلق على الجملة عن قدرة 
الله تعامى بعد أن ينبّه على أصل الإيجاد بقوله: فطر الخلائق بقدرته. فإنّ الباري تعالى 
لالم يكن مسبوقا بغيره لاجرم صدق الإنشاء منهء ولا لم يكن العالم موجوداً قبل 
وجوذه لااجرم صدق ابتداؤه له. 


(في بيان انّإيباد العالم كان بلا تفكّر ولا حركة) 

قوله: بلا رويّة أجاها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولاهامة نفس 
اضطرب فها. 

أقول: لا كانت هذه الكيفيّات الأربع من شرائط علوم النّاس وأفعاهم التي 
لايمكن حصوها إلا مها, أراد تنزيه الله سبحائة.عن أن يكون إيجاده للعالم موقوفا على 
شيء منها. 

ما الرويّة والفكر فل) كانت عبارة كَنَترزكة"القوّة المفكّرة في تحسصيل مبادئ 
المطالب والانتقال منها إليها أو عن يَلَكَ الوه نضا نفسبئاكان ذلك فى حقّ الله تعالى 
ممالا لوجهين : ْ 

أحدهما انّ القوّة المفكرة من خواصٌ نوع الإنسان. 

الثاني أن فائدتها تحصيل المطالب المجهوئة والجهل على الله محال. 

وأمّا التجربة فلًا كانت عبارة عن حكم العقل بأمر على أمر بواسطة مشاهدات 
متكوّرة معدّة لليقين بسبب انضامه قياس خف إليهاء وهو أنه لوكان هذا الأمر اتفاقيًا 
لما كان دائماً ولا أكثرياً. كان توقف فعل الله تعالى على استفادة الأحكام منها محالاً 
لوجهين : 

أحدهما نا مركّبة من مقتضى الحسٌ والعقل وذلك أن الحس بعد مشاهدة وقوع 
الإسهال مئلاً عقيب شرب الدّواء مرّة ومرّة ينقزع العقل منها حكبأ كليّاً بأنّ ذلك 
الدواء مسهل, ومعلوم أن اجتاع الحسٌ والعقل من خواصٌ نوع الإنسان. 

الثاني انّ التجربة إِما تفيد علياً لم يكن, فامحتاج إلى التجربة لإستفادة العلم بأ 
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ناقص بذاته مستكمل بها والمستكمل بالغير محتاج إليه فيكون ممكنأ على ما مر وذلك 
على الله حال. 

وأمّا الحركة فقد عرفت أنَّا من خواصٌ الأجسام. والباري سبحانه مترّه عن 
الجسميّة فيمتنع صدق المتحوّك عليه وإن صدق أنه حوّك الكلٌ؛ لأنْ المتحرّك ماقامت 
به الحركة, والحرّك أعم من ذلك. 

وأمًا الهيامة أو المبّة, فلا كانت مأخوذة من الإهتام. وحقيقته الميل النفساني 
الجازم إلى فعل الشيء مع التألم والغمٌ بسبب فقده كان ذلك في حقٌ الله تعالى حالاً 
لوجهين : 

أحدهماء أن الميل النفساني من خواصٌ الإنسان طلباً لجلب المنفعة, واليباري 
سبحانه منرّه عن الميول النفسانيّة وجلالمنافع . 

الثاني . أنّه مستلزم للتأل المطلونوالتَال تملى الله تعالئ محال. وإذ ليس إيجاده 
تعالئ للعالم على أحد الأنحاء المذكورَة فهو إِذَ ببحض الإختراع والإبداع البرئ من 
الحاجة إلى أمر خارج ذاته المقدّسَة: 

«بديع السّئوات والأرض وإذا قضئ أمراً فإِئما يقول له كن فيكون »> [سورة 
البقرة: 1١17‏ ]. 

واعلم أنه عليه السٌلام أردف كلا من هذه الأمور ما هو كيفيّة في وجوده. فأردف 
الرويّة بالإحالة والتجربة بالإاستفادة والحركة بالإحداث واطيامة بالإضطراب لتنتق 
الكيفيّة بانتفاء ماهي عن ذاته المقدّسة. وبلله التوفيق. ١‏ 

قوله: أجال الأشياء لأوقاتها ولاءم بين مخستلفاتها . وغرّز غرائزها وألزمها 
أشباحها. 

أقول: ا نبَه على نسبة إيجاد العالم إلى الله تعالمى جملة , أشار بعده إلى أن ترتيبه وما 
هو عليه من بديع الصنع والحكئة كان مفصّلاً في علمه وفق حكبته البالغة قبل إيجاده. 

والمراد بقوله: أجال الأشياء لأوقاتها: الإشارة إلى ربط كل ذي وقت بوقته 
بحسب ماكتب في اللوح المحفوظ بالقلم الإلحي بحيث لايتأخْر متقدّم ولا يتقدّم متأخّر 


الفصل الثالى: فى نسبة إيحباد العالم إلى قدرة الله تعال ب ب بس د #ما 


منها. ومعنى الإجالة نقل كل منها إلى وقته. وتحويله من العدم والإمكان الصرف إلى 
مدّته المضروبة لوجوده. واللام ف لأوقاتها لام التعليل أي لأجل أوقاتها إذ كل وقت 
يستحق بحسب قدرة الله وعلمه أن يكون فيه مالا يكون في غيره. وعلى النسخة 
الأخرى فعنى تأجيلها جعل أوقاتها آجالاً لها لاتتقدّم عليها ولا تتأخر عنها كبا قال: 

طإفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » [سورة الأعراف: 14]. 

ونبه بقوله : ولأم بين مختلفاتهاء على كبال قدرة الله تعالى. وبيان ذلك في صورتين: 

إحديهها أنّ العناصر الأربعة متضادّة الكيفيّات, ثم إِنْها إذا اجتمعت بقدرة الله تعالى 
وعلى وفق حكمته حق انكسرت صورة كلّ واحد منها بالآخرة وهوالمسمّى 
بالتفاعل حصلت كيفيّة متوسّطة بين الأضداد متشابهة وهي المزاج فامتزاج اللطف 
بالكثيف على مابينهها تضادٌ الكيفيّات وغاية”البعد بقدرته التَامَة من أعظم الدلائل 
الدّالة على كباها. 

الثانية, أنَّ الملائمة بين الأرواح اللطيفة وآالنفون الجوّدة التي لاحاجة بها في قوامها 
في الوجود إلى مادّة أصلاً وبين هذَه الأبدَانَ المظلنَة-الكثيفة واختصاص كلّ نفس 
ببدن منها وتدبيره واستعباله فها يعود إليها من المصالح على النظام الأقصد والطريق 
الأرشد مما يشهد بكمال قدرته ولطيف حكنته. 

وقوله: وغرّز غرائزها, إشارة إلى ركز القوى الجسمانيّة النفسانيّة فيا هي قوىّ له. 
وخلق كلّ ذي طبيعة على خلقه ومقتضى قواه التي غرزت فيه من لوازمه وخواصّه 
مثلاً كقوّة التعجب والضحك للانسان. وقوّة الشجاعة للأسد والجين للأرنبء والمكر 
للثعلب وغير ذلك. وعير عن إيجادها فيها بالغرز وهو الرّكز. استعارة لما يعقل من 
المشايهة بينها وبين العود الذي يركز في الأرض من جهة المبدأ ومن جهة الغاية, وذلك 
أن الله سبحانه لا غوّز هذه الغرائز فى محاهًا وأصوطا وكانت الغاية من ذلك ما يحصل 
منبااهى الأتان الوافقة لصاحة العال أشنيه ذلك خزر الاتساق الموذ ف الأرض لقاية 
أن يثمر مرة تنما نينا 

وقوله : وألزمها أسناحها, إشارة إلى أنّا لاتفارق أصوها ولا يمكن زواها عنها لأنّ 
اللازم هذا شأنه. ومن روى أشباحها بالشين المعجمة فالمراد أن ما غوّز في الأشخاص 
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من اللوازم والغرائز لاتفارقها. سواء كانت تلك الغرائز من لوازم الشخص كالذكاء 
والفطنة بالنسبة إلى بعض النّاس والبلادة والغفلة لآخر أو من لوازم المهيّات وطباعها 
لوجود المهيّات في أشخاصهاء هذا إن قلنا: إنّ الضمير في قوله: وألزمها عائد إلى 
الغرائز, أَمّا ان قلنا انه عايد إلى الأشياء كان المراد أن الله سبحانه ا أجال الأشياء 
لأوقاتها ولام بين مختلفاتها وغرّز غرائزها في علمه وقضائه ألزمها بعد كونه كلّية 
أشخاصها الجزئية البني وجدت فيها. 

لايقال: إِنّ لوازم المهيّات مقتضى المهيّات فكيف يمكن نسبة إلزامها لأصوها إلى 
قدرة الله تعالل. 

لآنا نقول: المستدد إل مهت الملروم ليبن إلا مهن لازم ولمًا وجوده لد يقار 
لله تعالمئ. فيكون معنى إلزامها لأصوظا:إيجادها في أصوها تبعاً لإيجاد أصولها على 
تقدير وجودها. 

قوله: عاماً بها قبل ابتدائها , تَحِطأ تحدودها وانتهائها, عار فا بقرائنها وأحنائها . 


(في إحاطة علمه تعالئ بالأشياء) 

أقول : المنصوبات الثلاثة وهي قوله: عالماً وعارفاً وحيطاً. منصوبة على الحال, 
والعامل فيها قوله: ألزمها إعبالاً للأقرب, والأحوال الشلائة مفسّرة لمثلها عقيب 
الأفعال الثلاثة الأول إذ كانت صالحة لأن تكون أحوالاً عنها. 

والمراد فى القضيّة الأولى إثبات الأفعال الأربعة له حال كونه عالماً بالأشياء قبل 
إيجادهاء حاضرة في علمه بالفعل كلَّيها وجزئئها. 

وفي القضيّة الثانية نسبة تلك الأفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودها وحقائقها 
المميزة لبعضها عن بعض. وإنّ كلا منته بحدّه واقف عنده وهو نهايته وغايته. ويحتمل 
أن يريد بانتهائها انتهاء كلّ ممكن إلى سببه وانتهاء الكل في سلسلة الحاجة إلى الله . 

وفي القضيّة الثالثة نسبه الأفعال إلى قدرته حال علمه بما يققرن بالأشياء من 
لوازمها وعوارضهاء وعلمه بكل شيء يقكرن بشيء آخر على وجه التركيب أو 
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المجاورة كاقتران بعض العناصر ببعض فى أحيازها الطبيعيّة على الترتيب الطبيعي 
وعلمه باحنائها وجوانبها التي بها تنتهي وتقارن غيرها. 


(في بيان تعداد أسماء الله المسنى) 

وبيان هذه الأحكام له تعالى ببيان أنه عالم بكلّ المعلومات من الكليّات 
والجزئيّات, وذلك مما علم في العلم الإطي . 

فإن قلت: إطلاق إسم العارف على الله تعالى لايجوز لقول الي صلى الله عليه 
وآله: إن لله تسعة وتسعين إسماً(؟"' من أحصاها دخل الجنّة . وإجماع علماء النقل على أنّ 


(9/) قوله: لقول النو (ص): إن لله (تعالل)انسغة واتسكَين إسماً. 

روى الصدوق رحمه الله في «التولجيد» "صل 144 الحديث 8, باب أساء الله تعالى. 
بإسناده عن علي بن أبي طالب (ع)ء قال: قال رسول الله (ص): 

إنّ لله تبارك وتعالى نسعة وتسكيبة ج19 رامذ من أحصاها دخل الجئة. 
الحديث. 

وأخرج مثله السيوطي في «جامع الصغير» ج ,١‏ الحديث 77861, ص 708. 

ومسلم ايضا في «صحيحه» ج 4, ص ,5١717‏ الحديث ,١‏ باب 7 من كتاب الذكر. 
وأيضاً البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد, باب ,١٠١7‏ الحديث 1194 ص 814/, 
وفي كتاب الشروط باب 305 الحديث 376, ص 784 ج 4. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة ج ؟, باب ٠١‏ كتاب الدعاء. الحديث 8٠‏ ص 1719, 
وأيضاً روى الصدوق (رض) في «التوحيد» ص 150. الحديث 4. بإسناده عن علق بن أبي 
طالب (ع) قال: قال رسول الله (ص): 

52 وجل نلعة سيوع ساعن دما ها همان له ون أخضاها دخل الجثة. 

وروى أيضاً فى ص ,1١5‏ الحديث ,١١‏ بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله (ص): 

إن لله تبارك وتعال تسعة وتسعين إسبأ مائة إلا واحداً. إِنّه وثْر. يحب الوثر. مسن 
أحصاها دخل الجمنّة. الحديث. 


ل ل لط سس سس تفسهالمحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 


44ج جه هداوع هه © ع شاو ون 4 يدياع ورد ايوخ لمعب «< يداع د ورا ود مبجاع د مااع ود در ماع هوه مقاج 6 م.م عوعااء ربع + 


+ وأخرج مثله أيضأ مسلم في صحيحه ج 5. ص 0717 7, ذيل حديث 3 وأخرج أيضاً 
في ص ١077‏ 5, الحديث 0. بأسناده عن أبي هريرة, عن النبيّ (ص) قال: 

له تسعة وتسعون إسماًء من حفظها دخل الجئّة. وإنَّ الله وَثر يحبٌ الوثر. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة ج 1 ص 17759, الحديث .187١‏ 

وأخرج قريب منه السيوطي ج .١‏ الحديث 117814 والحديث 7814. 

واخرج السيوطي ص ,7”٠0‏ الحديث 7855 1: 

إن لله عزّ وجل تسعة وتسعين إسما. مائة غير واحدة, إِنّه تر يحبٌ الوّترء وما من عبد 
يدعو بها إِلّا وجبت له الجمئّة. 

وفيه أمفا الحمدية 5 

إن لله تعالى مائة إسم غير ابن من وعابها استجاب اله له. 

وروى الكليني في أصول الكافى ]اج .١‏ كتانب التوحيد, باب معاني الأسماء. ص 114. 
الحديث ', بإسناده عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال: 

لله تسعة وتسعون إسما فلو كآن اِلِأمتم'يَوَالمثننتئ لكان كل إسمر منها إاء ولكنّ الله 
معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره. الحديث. 

أقول: وقد ورد هذا العدد (تسعة وتسعون) في رحمة الله تعالى وخلقه. وفي عذاب 
الكافر في قبره أيضاً. وبما أنّ الوقوف على هذه الروايات له مدخليّة في معنى الحديث 
وتفسيره لا بأس بذكر جملة منها في المقام : 

ألف ‏ أخرج عين القضاة في كتابه تمهيدات ص 40" : 

قال رسول الله (ص): إن لله تسعة وتسعين ُلقاً من تخلق بها دخل الجنّة. 

وفي حديث إِنَّ لله تعالى مائة خلق وسبعة عشر خلقاً من أتاه بلق منها دخل المنّة. 
أخرجه السيوطي فى جامع الصغير. ص 517١‏ ج .١‏ والعسقلاني في كتابه المطالب العالية 
ج ؟. ص 7586 الحديث 10544. 

ب - أخرج ابن ماجة في ج 1, كتاب الزهد. باب 66: الحديث 197ئ, ص 21570 
بإسناده عن الى (ص) قال: 

إنَّ لله مائة رحمة, قسم منها رحمة بين جميع الخلائق. فيها يترامون, وبها يتعاطفون, 
وبها تعطف الوحش على أولادها, وأخَّر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. 


0 
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+ وى حديث بعده: 

خلق الله عرّ وجلّ يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة. فجعل في الأرض منها 
رحمة, فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض. والطّير, وأخّر تسعة 
وتسعين إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرّحمة. 

وأخرج مسلم أيضاً في ج ؛. ص .77١8‏ الحديث ٠١‏ و١5؟,‏ كتاب التوبة قريب منهما.ء 
والحاكم أيضاً في المستدرك ج .١‏ ص .١5‏ والغزامي في إحياء علوم الدين. ج 5. ص 011, 
فراجع. 0 

ج -روى الكليني في الكافي ج *. ص 175, الحديث 7 باب المسألة في القبر. بإسناده 
عن بشير الدهان عن الصادق (ع) قال: يجيئْ الملكان منكر ونكير إلى الميّت حين يُدفن, 
أصواتهها كالعد القاصف وأبصارهما كاليزق القاكلفٍ يخطّان (يخدّان) الأرض بأنيابهما 
ويطأن (يطتان) في شعورهماء إلى أن فال !ذا كإن الّجل كافراً دخلا عليه وأقيى 
الشيطان بين يديه, عيناه من نحاسء فيقولان له مَنْ ربك ؟ وما دينك؟ وما تقول فى هذا 
الّجل الذي قد خرج من بين ظهرّانيَكم ؟ فْيَقول::[7أدري؛ فيخليان بينه وبين الشيطان, 
فيُسلّط عليه في قبره تسعة وتسعون يَنُّيناً لو أنّ تنّيناً واحداً مئها نفخ في الأرض ما أنبتت 
شجراً أبداً ويُفتح له باب إلى الثّار ويرئ مقعده منها. 

وأخرج قريب منه السيوطي في تفسيره الدرٌّ المنثورء ج 0. ص :1١8‏ ذيل الآبية 
الكريمة: «ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكاً » [سورة طه: 4؟١].‏ 

عن النىّ (ص) قال: 

هل تدرون فيا أنزلت: فانٌ له معيشة ضنكاً. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب 
الكافر في قبره. يسلّط عليه تسعة وتسعون تنّيناً... هل تدرون ما التنّين؟ تسعة وتسعون 
حيّةُ. لكل حيّة سبعة رؤوس. يخدشونه وبلسعونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعفون. 

قال العزال في إخياء العلوم ج 4. ص »0٠١‏ ذيل الحديث: 

ولا ينبغي أن يتعجّب من هذا العدد على الخصوص. فانّ أعداد هذه الحيّات والعقارب 
بعدد الأخلاق المذمونة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات. فانّ لها 
أصولاً معدودة, ثم تتشعب منها فروع معدودة, م تسنقسم فروعها إلى أقسام. وتلك 
الصفات بأعيانها هي المهلكات وهي بأعيانها تتقلّب عقارب وحيّات (في تلك النشأة). 


- 
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هذا الإسم ليس منها. 

قلت : الأشبه أن أسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين: أحدهما قول 
النَى صل الله عليه وآله(*4,: 


+ قال المولى الفيض في كتابه علم اليقين ج ؟. ص 88١‏ : 

قيل: لا كان لله سيحانه تسعة وتسعون إمباأ من أحصاها فخل الجتك وله قسدمة 
وتسعون رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة, والكافر لم يعرف الله بشيء من تلك الأسماء 
جعل له في مقابلة كلّ اسم ورحمة تدّين تنهشه في قبره. 

وراجع في هذا أيضاً كتاب الأربعين للشيخ البهائي. ذيل الحديث التاسع والثلاتون. 

وفي علم اليقين أيضاً ج .١‏ ص ؟ ملا : 

قال بعض أهل المعرفة: إحوداوها أتججلها أمماء لنفسه بتحصيل معائها فها بقدر 
الامكان. وهذا كقوله (ص) : 

تخلّقوا بأخلاق الله. وإلا فلو أن حداً أخصئ ألف ألف إسم من أسمائه العظام بمجرّد اللّْسان من 
غير أن تنطبع في طبعه. وينتفكن ف تفسة تل كآلمَآ يدلول عليها بتلك الأسامي. «فثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إِلّا دعاء ونداء #. اراد بذلك أن يثبت للعبد من هذه 
الصفات أمور يناسبها على الجملة ويشاركها في الاسم وإن لم يمائلها ممائلة تامّة. 

(80) قوله: قول النئ (ص) : 

روى السيّد ابن طاووس رحمه لله تعالمى في «مهج الدعوات» ص 179 بإسناده عن 
الباقر (ع). عن أبائه, عن جّده رسول الله (ص) دعاءً طويلاً من دعا به كان في حرز اله 
سبحانه: ومنه: 

الَّهمَ ان أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً 
من خلقك أو استائرت به في علم الغيب عندك, أن تصّلى على محمّد وان تجعل القران ربيع 
قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همّي. الدعاء عنه البحار ج83 ص 574 
الحديث 15. 

كما جاءت نفس العبارة في «حرز الكامل» للامام السجّاد علي بن الحسين (ع) الذي 
أورده أيضاً السيّد ابن طاووس فى المهج مرسلاً ص ١4‏ وفيه: «وأنزلته في كتابك» بدل 
«أو». عنه البحار ج 47. ص ,"١١‏ الحديث 37. 
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أسئلك بكلّ إسم ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو 
استائرت به فى علم الغيب عندك, 

فإنّ هذا صرح في أنه استأثر ببعض الأسماء. 

الثانى أنه صل الله عليه وآله قال في رمضان: 

نه إسم من أسماء الله تعالى81, 

وكذلك كان الصحابة يقولون: فلان أوتي الأسم الأعظم وكان ذلك ينسب إلى 
بعض الأنبياء والأولياء وذلك يدلّ على أنه خارج من التسعة والتسعين. فإذا كسان 


+ وأيضاً رواه شيخ الطائفة الطرسي في «مصباح المتهجّد» ص ,,١0‏ في دعاء صلاة في 
يوم الجمعة عن الصادق (ع). وأيضاً مثلة في نتّاريوم الأربعاء. عن أبي امسن الكاظم 
(ع). ذكره الطوسي في المصباح ص 4 0. ونه ايحارج .4٠‏ ص ١‏ الحديث 037 

وايضا روى الجلسي فِ البجار ج 416 71/8, العديث .١‏ نقلا عن «دعوات 
الراوندي» عن التي (من؛ قال؛ 

ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: -ذكره الدعاء المذكور ‏ إلا أذهب الله همّه, 
وأتزل مكانه فخا 

روى هذه الحديث الأخير أيضاً أحمد ين حنبل في مسنده ج ١‏ ص 74١‏ والحاكم في 
«المستدرك» ج .١‏ ص 0505. والهندي في «دكنز العوال» جا ص ,١١7‏ وابن كثير في 
تفسيره ج ؟. ص ١غ]‏ في سورة الأعراف الآية .18١‏ والسيوطي في «الدرٌ المنثور» ج ١‏ 
ص 515 في تلك السورة ونفس الآية. 

(41) قوله: قال في رمضان: إنّه إسم من أسماء الله تعالى. 

رواه الكليني في الفروع من الكافي ج ؛. باب في النبي عن قول رمضان بلا شهرء 
ص 19. الحديث "ء بإسناده عن سعد (مسعدة). عن الباقر عليه السّلام» قال: كنا عنده 
ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: 

لا تقولوا: هذا رمضان. ولا: ذهب رمضان, ولا: جاء رمضان. فإِنْ رمضان إسم من 
أسماء الله عرّ وجل لايبيئ ولا يذهب. وإنا يجبئ ويذهب الزائل. ولكن قولوا: شهسر 
رمضان. فإنّ الشهر مضاف الإسم والإسم الله عر وجل ذكره وهو الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن جعله مثلاً وعيداً. 


.ول تب .لس تفسير الحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 
كذلك كان كلّ الكلام في قوله صل الله عليه وآله: إنَّ لله تسعة وتسعين إسمأ من 
أحصاها دخل الجنّة, قضيّة واحدة معناها الاخبار بأنّ من أسماء لله تعالى تسعة 
وتسعين من أحصاها يدخل الجنّة. ويكون تخصيصها بالذكر لاختصاصها بمزيد 
شرف لايكون لباقي الأسماء وهي كونها مثلاً جامعة لأنواع من المعاني المنيئة عن 
الكمال بحيث لايكون لغيرها لا لنني أن يكون لله تعالى اسم غيرهاء وإذا كان كذلك 
جاز أن يكويم النارف عن فلك الأسياء: 

لايقال: إِنّ الاسم الأعظم غير داخل فبها لاشتهارها واختصاص معرفته 
بالأنبياء. وإذا كان كذلك فكيف يصدق عليها أنّها أشرف الأسماء. 

لأنّا تقول: يحتمل أن يكون خارجاً منها ويكون شرفها حاصلاً بالنسبة إلى باقي 
الأسماء التى هي غيره. ويحتمل أن يِككُوّن داخلاً فيها إلا أنَا لانعرفه بعينه ويكون مأ 
يختصٌ به النّ أو الول إمَا هى هود نب. 


(في كيفيّة الخلق وتفصيل إيجادة والإاشارة إلى مباديه) 

قوله : ثم أنشاً سبحانه فتق الأجواء (وشقّ الأرجاء . وسكائك المواء) إلى قوله : 
فسوّى منه سيع سموات . 

أقول : لا أشار عليه السّلام في الفصل المتقدّم إلى نسبة خلق العالم إلى قدرة الله 
تعالى على سبيل الإجمال. شرع بعده في تفصيل الخلق وكيفيّة إيجاده والإشارة إلى 
مباديه ولذلك حسن إيراد ثم ههناء وفي هذا الفصل أبحاث : 

البحث الأول اعلم أنَّ خلاصة مايفهم من هذا الفصل أن الله قدّر أحيازاً وأمكنة 
أجرى فها الماء الموصوف وخلق ريحاً قويّة على ضبطه وحفظه, حمله علمها وأمرها 
بضبطه, ويفهم من قوله : ألهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق. 

أنّ تلك الأحياز والأمكنة تحتهاء وأنّها أمرت بحفظه وضبطه لتوضله إلى تلك 
الأحياز, ورثما فهم منه أن تلك الأحياز تحتها للماء وهي سطح الريح الحاوي له. وأن 
تحت تلك الريح فضاء آخراً واسعاً وهي محفوظة بقدرة الله تعالى. كبا ورد في الخير: 


الفصل الثاني: في نسبة إحجاد العالم إلى قدرة الله تعاق سس - هط 


م خلق سبحانه ريحاً آخراً لأجل تَوّجٍ ذلك الماء فأرسلها وعقد مهبها. أي 
أرسلها بمقدار خصوص على وفق الحكئة والمصلحة التي أرادها بإجرائها ولم يرسلها 
مطلقاً. ومن روى بالثاء فالحراد أنه أخلى مهئها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث 
لايعرف مهبّها وأدام حركتها وملازمتها لتحريك الماء وأعصف جريانها وأبعد 
مبتداهما. ثم سلطها على توّجِ ذلك الماء فلا عبٌ عبابه وقذف بالزبد رفع تعالى ذلك 
الزّيد في الفضاء وكوّن منه السّماوات العلى. 

البحث التّانى, أنَّ هذه الإشارة وردت في القرآن الكريم فِإِنّه أشير فيه إلى أن 
السهماوات تكوّنت من الدخان. كقوله تعاالل: 

« ثم استوئ إلى السّماء وهي دخان » [سورة فصّلت: .]١١‏ 

والمراد بخار الماء. كذلك وردت في أقوال كثيرة: 


(في نقل أقوال الحكداء في خلق السَمْوَاتَوالأرتض) 

الأول ماروى عن الباقر محمد بعل علي هاتتتلام“قال: لا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يخلق السّماء أمر الرّياح فضرين البحر حصٌ أزيد فخرج من ذلك الموج. 
والزّبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه اللسّهاء7؟, 


(85) قوله: لا أراد الله سبحانه . , 

في تفسير العيّاشي في سورة آل عمران ج ١‏ ص 187, الحديث :3١‏ عن محمّد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه. وكان عرشه على 
الماءء والماء على اطواء. والهواء لايجري, ولم يكن غير الماء خلف, والماء يسومئذ عذب 
فرات» فلم أراد أن يخلق الأرض أمر الرّياح الأربع فضربن الماء صار موجاً ثم أزبد زيدة 
واحدة فجمعه في موضع البيت, فأمر الله قصار جبلاً من زبد, ثم”دحى الأرض من تحته ثم# 
قال: (ِإِنَ أوّل بيت وضع للنّاس لذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين 4. عنه البحار ج 51, 
ص 85, الحديث الا. 

وفي الروضة من الكافي ص 15 الحديث 17 بإسناده عن باقر العلوم أني جعفر (ع) 


به 
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الثاني ما نقل أنه جاء في السفر الأُوّل من التوراة81, 


<- في حديث قال: (إِنَّ الله تبارك وتعالى) كان إذ لا شيء غيره وخلق الشيء الذي جميع 
الأشياء منه وهو ع االوالي عاو اد وحن فسل سي كل كي إل لام ولم يجعل 
نكسا شاك اليف وخلق الرْيح من الماء, ثم سلّط الريم على الماء ة فشققت اليج متن الماء 
نامي اماد زبد عل الدرجا فاء أن يثورء فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نت نقيّة 
ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة,. ثم طواها فوضعها فوق الاء. 
ثم خلق الله النّار من الماء فشققت النّار متن الماء حي ثار من الماء دخان على قدر ما شاء 
الله أن يتورء فخلق من ذلك الدّخان سماءاً صافية تقيّة ليس فيها صدع ولا ثقبء وذلك 
قوله: «المّماء بناها. رفع سمكها فسوّاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » [النازعات: ١1‏ 
4]. الحديث. 

عنه البحار ج لاة. ص 15 الحنذريث 81 . 

وأخرج السيوطي في «الدرّ المتتؤالة ج١.)ص ٠١7‏ في تفسير سورة البقرة في الآية 
لثم استوى إلى التّماء فسوَاهن سبع وات #“[البقرة: 174 نقلاً عن كتاب «الردٌ على 
الجهميّة» عن عبدالله بن عمر قال كا أزاه الله أنيخلق الأشياء إذ كان عرشه على الماء, 
وإذا لا أرض ولا سماء. خلق اليج فسلطها على الماء عق اقطريت انزلعه وآثان ركاف 
فأخرج من الماء دخان وطيداً وربناً. فأمر الدّخان فعلا وميا وما قخلق من السباوات: 
وخلق من الطّين الأرضين. وخلق من الزيد الجبال. 

(45) قوله: جاء في السفر الأوّل من التوراة. 

جاء في التوراة (المطبوع باللّغة العربية عندنا) التكوين الأُوّل (الأصحاح الأوّل): 

دوكان الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. وروحٌ الله يرفٌ على وجه المياه. 
وقال الله ليكن نورٌ فكان نور. إلى أن قال: 

وقال الله ليكن جَلَدٌ في وسط المياه. ولْيَكّنْ فاصلاً بين مياءٍ وبياو, فعمل الله الجَلَدَ 
وفصل بين المياه التى تحت الجَلّد والمياه التى فوق الجلد وكان كذلك ودعا الله سماءٌ. إلى أن 
قال؛ ١ ١‏ 

«وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة. وكان كذلك ودعا 
لله اليايسة أرضاً. 

أخرج الإمام الرّازي المتوقّ 7-5 في تفسيره في سورة القلم ج ٠‏ ص 7/8 وأيضأ 


هو 
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ج نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين القمّي النيسابوريّ المتوقى 1ه في تفسير 
«غرائب القرآن» في سورة القلم ج 19. ص 18 : 

أوّل ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت وتسخّنت, فارتفع منها دخان 
وزبد: فخلق من الدّخان السماء ومن الرّبد الأرض. 

وروئ فرات الكوفّ (وهو من معاصري ثقة الإسلام الكليي وكان من الأعلام في 
زمان الغيبة الصغرى) في تفسيره في سورة هود ص 187., بإسناده عن (الإمام) الحمسن بن 
علي بن أبي طالب (ع): قال: 

شهدت أبي عند عمر بن الخنطّاب وعنده كعب الأحبار. وكان رجلاً قد قرأ التسوراة 
وكتب الأنبياء (ع). فقال له عمر: يا كعب: من كان أعلم بني إسرائيل بعد مو بن 
عمران بن يوشع بن نون وكان وص موتئ: بن يََمُوَان بعده. وكذلك كل ني خلا من قبل 
موس بن عمران ومن بعده كان له واصئ يقوم في من من بعده... إلى أن قال: فقال 
(عمر): يا كعب: ففن ترئ وصى نبيّنا؟ قال كقب: معروف في جميع كتب الأنبياء والكتب 
المنزلة من السّماء «عل أخو النوح العرق (صَه يَعيتة عق" أمره يؤازره على من ناواه. له 
زوجة مباركة وله منها ابنان يقتلهما أمنّه من بعدهء ويحسد وصيّه كبا حسدت الأفيدة 
أوصياء أنبيائها. فيدفعونه عن حقّه ويقتلون ولده من بعده كحذو (كحسد) الأمم الماضية, 
إلى أن قال: فل دخل عل بن أبي طالب (ع). فقال كعب: يا أبا الحسن: أخبرني عن قول 
لله عرّ وجلٌ؛ 

«وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً » [سورة هود: لا]. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام: نعم. كان عرشه على الماء حين لا 
أرض مدحيّة, ولا سماء مبنيّة... إلى أن قال: ثم بدأ يخلق قضرب بزارخ (بأمواج) البحور 
فثار منها مثل الدّخان كأعظم مايكون من خلق لله فب بها سماء رتقاً. ثم دحى الأرض 
من موضع الكعبة وهي وسط الأرض... إلى أن قال: فقال كعب: علي بن أبي طالب (ع) 
وص الأنبياء. وحمّد خاتم الأنبياء (ص). وعليّ خاتم الأوصياء. وليس على الأرض اليوم 
منفوسة إلا وعلى بن 5 طالب أعلم منه. واللّه ما ذكر من خلق الإنس والجنٌ والسّماء 
والأرض والملائكة شيثاً إلا وقد قرأته في التوراة كبا قرأ. وعنه البحار ج /اه. ص ,1١‏ 
الحديث 5لا. 
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أنّ مبدأ الحخلق جوهر خلقه الله. ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاوه فصارت ماء 
فثار من الماء بخاراً كالدّخان فخلق منه السّماوات. وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد 
البحرء فخلق منه الأرض. ثم أرساها بالجبال. 

وفي رواية أخرى فخلق منه أرض مكّة ثم بسط الأرض من تحت الكعبة ولذلك 
تسمّى مكّة أمّ القرئ (4, 


<- وروى المجلسي في البحار ج .١8‏ ص 5؟. عن الشيخ أبو امسن البكريّ في كتابه 
المسمّئ بكتاب الأنوار. عن أمير المؤمنين علي بن أببي طالب عليه السّلام في حديث. قال: 

كا ن الله ولا شيء معه, فأوّل ما خلق نور حبيبه محمّد صل الله عليه وآله. ٠.‏ إلى أن 
قال: ثم خلق من نور محمد (ص) جوهرة؛ وقسّمها قسمين. فنظر إلى القسم الأوّل بعين 
الهيبة فصار ماء عذياً ونظر إلى القستم التاني“بعين الشّفقة فخلق منها العرش فاستوئ على 
وجه الماء. فخلق الكرسي من نور العرش. وخلق من نور الكرسيّ اللوح, وخلق من نور 
اللّوح القلم. إلى أن قال:. ثم نظر إلى باق الجوهرة بعين الهيبة فذابت. فخلق من دخانها 
التّهاوات. ومن زبدها الأر كي و4 

(84) قوله: وفى رواية أخرئ. 

روى سخ الصدوق (رض) في «علل الشرائع» ص 057 ح 11 وايضا في «عيون 
أخبار الرّضا (ع)» ج .١‏ ص ,51٠‏ الباب 8؟. الحديث ,١‏ بإسناده عن عبدالله بن أحمد 
ابن عامر الطائي. عن علي بن موسى الرّضا (ع عن ابائه. .عن الحسين بن على (ع), قال: 
كان علي بن أني طالب (ع) بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشّام فقال: يا 
أمير المؤمنين ا أسألك عن أشياء. فقال: سَلْ تفقّهاً. ولا تسأل تعّت فأحدق النساس 
بأبصارهم, فقال: أخبرني عن أوّل ماخلق الله تعالى؟ فقال (ع): خلق النور. قال: فمّ 
خُلقت السّماوات؟ قال (ع): من بخار الماء. قال: َم خُلقت الأرض؟ قال (ع): من زيد 
الماء. قال: فم حُلقت الجبال؟ قال (م): من الأمواج. قال: فلِمَ ميت مكّة أُمَّ القرئ؟ 
قال (ع): لأنّ الأرض دُحيت من تحتها. إلى أن قال: وسأله عن أُوّل بقعة بُسطتْ من 
الأرض أيّام الوفان؟ فقال له (ع): موضع الكعبة. وكانت زبرجدة خضيراء. الحديث. 
وال محديث طويل. فراجع . 

وف «اليحار» ج /اه, ص 55, الحديث 4 عن «شرح نبج البلاغة» للكيدري من 
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الفصل الثاني: في نسية إيحجاد العالم إلى قدرة الله تعايْ تس - 148 

الثالث. نقل عن كعب ما يقرب من ذلك قال (48,: 

إنّ الله خلق ياقوتة خضرراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد. ثم خلق الرَيح 
فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء, كما قال تعالى: 

«وكان عرشه على الماء © [سورة هود: .]٠/‏ 

الرابع. مانقل عن تاليس الملطي 7 0, وكان من مشاهير الحكناء القدماء فإنه نقل عنه. 
بعل أن وحّد الصانع الأول للعالم ونرّهه أنه قال: 

لكنّه أبدع العنصضر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها وسأه المسبدخ 
الأوّل, ثم نقل عنه أَنّ ذلك العنصر هو الماء. قال: ومنه أنواع الجواهر كلها من السّماء 
والأرض وما بينههما وهو علّة كلّ مبدع وعلّة كلّ مركب من العنصر الجسماني. فذكر: 
أن من مود الماء تكوّنت الأرضء ومن.اتلالهتكوّن الهواء. ومن صفوته تكوّنت 
النّار. ومن الدّخان والأبخرة تكوّنت التماك 

وقيل: إنّه أخذت ذلك من التوراة. 

النامس, ما وجدته في كتاب سلينوس (بليتوس) الحكيم الذي سمه الجامع لعلل 
الأشياء قريباً من هذه الاشارة وذلك أَنّه قال: إنّ الخالق تبارك وتعالى كان قبل الدلق 
وأراد أن يخلق الخنلق. فقال: ليكن كذا وكذا. فكان ما أراد بكلمته. فأوّل الحدث كلمة 
اهّه المطاعة التي كانت بها الحركة, ثمّ قال بعده: إِنّ أوّل ماحدث بعد كلام الله تعالى 
الفعل. فدلّ بالفعل على الحركة. ودلّ بالحركة على الحرارة, ثم لا نتقصت الحرارة جاء 


<- علاء القرن السّادسء. نفس الخير الذي تقل فى المآن. 
وأيضاً في «البحار» ج لاة. ص 5١7‏ م 3-5 عن تفسير «الدرٌ المنثور». عدن ابسن 
عباس حديث في معناه. فراجع . 
(80) قوله: نقل عن كعب. 
نقله الفخر الرّازي في تفسيره الكبير ج ١‏ ص 187 في سورة هود في الآية: «وكان 
عرشه على الماء » [الآية: ؛ ]. 
(85) قوله: مانقل عن تاليس الملطئّ. 
راجع «الملل والتّحل» للشهرستانيَ ص .1١‏ 
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السكون عند فنائها. فدلٌ بالسكون على اليرد. 
#ذكر بعد ذلك : 21 طبائع العناصر الأربعة ما كانت من هاتين القوّتين أعني الح 

والبرد. قال: وذلك أن الحرارة حدث منها اللين. ومن البرودة الببس, فكانت أربع 
قوى مفردات فامتزج بعضها ببعض. فحدث من امتزاجها الطبائع الأربع وكانت هذه 
الكيفيّات قائة بأنفسها غير مركّبة فن امتزاج الحرارة واليبس حصلت النّار. ومن 
الرطوبة والبرودة حدث الماء ومن الحرارة والرطوية حدث اطواء ومن امتزاج البرد 
والبسى ملت الآارطن.: 

ثم قال: إِنّ الحرارة لا حرّكت طبيعة الماء والأرض تمرك الماء للطفه عن ثقل 
الأرضء وأثقلت ما أصابه من الحر فصار بخاراً لطيفاً هوائياً رقيقاً روحانياً. وهو أوّل 
دخان طلع من أسفل الماء وامتزج باهؤاء/فسما إلى العلو لخقّته ولطافته. وبلغ الغاية في 
صعوده على قدر قوّته ونفرته من الختزارة فكأن منه الفلك الأعلى وهو فلك زحل, م 
حرّكت الثّار الماء أيضاً فطلع منه دَحَنَهوْ قل لطفأ مما صعد أَوَلاً وأضعف, فليا صار 
بخاراً سما إلى العلو بجوهره وَلظافتَه ويلع تقلك ربخل لعلّة لطافته عبًا قبله فكان منه 
الفلك الثاني وهو فلك المشتري. (وهكذا) بين في طلوع الدخان مرّة ومرّة. وتكون 
الأفلاك النمسة الباقية عنه. 

فهذه الإشارات كلها متطابقة على أنّ الماء هو الأصل الذي تكوّنت عنه السّهاوات 
والأرض وذلك مطابق لكلامه عليه السّلام. 

البحث الثّالث, قوله : وأدَامَ مُرَّها . 

قال قطب الدّين الرّاوندي!4”7: أي أدام جمع الريم للماء وتسويتها له. قلت: تقرير 
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(40) قوله: قال قطب الدين الرَاوندىّ. 
هو الشيخ أبو اكسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الرأونديء كان من تلامذة صاحب 
تفسير «مجمع البيان» الطبرسي. وكان من تلامذته: أبن شهر اشوب صاحب «المناقب». 
وله تصانيف منها: «متهاج البراعة في شرح نهج البلاغة». ومن ماخذ شرح قطب الدين 


-»ه 


الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعال ‏ سس - ١8#‏ 
ذلك أن الماء للا كان مقرٌ الريم الذي انتبت إليه وعملت في تحريكه كان ذلك هو مرئها 
أي الموضع الذي لزمته وأقامت به. فقوله: وأدام مربها أي أدام حركة الماء واضطرابه 
ومخضّه وهو حل إربابها. ويحتمل أن يكون قد استعمل اسم الموضع استعمال المصدر. 
والتقدير: أدام إربابها أي ملازمتها لتحريك الماء. وأيضأ فيحتمل أن يكون قد شبّهها 
في كونها سبباً للآثار الحديريّة, وفي كثرتها وقوّتها بالديمة فكان تحلها ومقرّها الذي 
يصل إليه ويقير به. قد أدامه الله أي سقاه الله ديمة. 

وقوله: وأبعد منشأها. قال: أي أبعد ارتفاعها. 

قلت: المنشأ حلّ النّشوء وهو الموضع الذي أنشأها منه فلا يفهم منه الإرتفاع 
اللّهم إلا على تقدير استعاله لموضع الإنشاء استعمال المصدر أي بلغ بإنشائها غاية 
بعيدة, والأقرب أنه يشير إلى أنْها نشأت من بدأ بعيد ولا يكن الوقوف على أوّله 
وهو قدرة الحقّ سبحانه وجوده. 

وقزلةةوافرها: 

قال رحمه الله : أمر الموكلّين بهآ من الملآتكة 'بْصَرَب الماء بعضه بعضأ. وتحريكه 
خض اللين للرّبد وأطلق الأمر عليها يجازاً. لأنّ الحكير لا يأمر الجماد. 

قلت: (بل) حمله على أمر الريح أولى لأنّ في التقدير الذي ذكره يكون التجوّز في 
لفظ الأمر لعدم القول المخصوص هناك فيحمل على قهر ملائكتها وفي نسبته إلى الرَيح 
أيضاً (محاز) إذا أريد ملائكتها. أمَا إذا ملناه على ظاهره كان التجوّز في لفظ الأمر 
دون النسبة فكان اولى. 

وقوله : مخض السقاء وعصفها بالفضاء. 

أي ومثل مخض السقاء ومثل عصفهاء فحذف المضاف الذي هو صفة المصدر وأقام 


+ الكيدري وابن أبي المذبيد وابن ميثم البحراني وغيرها من شروح نهج البلاغة. ونقل 
عنه المجلسي في البحار ايضاء راجع «البحار» جَ 6. ص 70؟, و «الذريعة» اج 4 
ص 17, و «أعيان الشيعة» ج لا. ص 775 وص 550, وغيرها من الكتب التراجم. 
وقد تقدّم أيضا ترجمته في تعليقتنا الرّقَم 05 
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المضاف إليه مقامه فلذلك نصبه نصب المصادر. 

واعلم أن اللام في قوله: بتصفيق الماء. للمعهود السَابق في قوله: ماء متلاطماً لأنّ 

كما ارسلنا إلى فرعون رسولا * فعصئ فرعون الرّسول » [سور المزّمّل: -١6‏ 
]. 

فان قلت : إن نَ الأجواء والأرجاء وسكاتك المواء أمور عدمية فكيف يمي نسيتها 
إلى الإنشاء عن القدرة؟ 

قلت: ل هذه الأشياء عبارة عن الخلاء وال مياذ: والخلااف ف 2 الخلاء والجيز 
والمكان ن هل هي اعون 1 0 عدميّة مشهورء فإن كانت وجوديّة كانت نسبتها 
إلى القدرة ظاهرة. ويكون معنى فتقهذا وتمَىٌّ,العدم عنها كما مرٌ في قوله: فطر الخلائق 
بقدرته. وإن كانت عدميّة ة كان مغنى فَتْقَها وشقَها ونسبتها إلى القدرة تقديرها وجعلها 
أحيازاً للماء ومقرًاً له لأنه لا كان عَيِرَهَآ عن مطلق الطواء والخلاء بإيجاد الله فنها الماء 
صار تعيّنها له بسبب قدرته عاك قيضم نُسَبتهَا إل إنشائه فكأئه سبحانه شمّها 
وفتقها بحصول الجسم فيها. 

روى أن زرارة وهشاماً 40 اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لا؟ فرفع بعض موالي 
الصادق جعفر بن محمّد عليه السّلام إليه ذلك وقال له: إىْ متحيّر وأرئ أصحاينا 
يختلفون فيه. ققال عليه السّلام: ليس هذا بخلان يودي إلى الكفر والضلال. 

واعلم, أنه عليه السّلام إِنا أعرض عن بيان ذلك لأنّ أولياء الله الموكلين بإيضاح 
سبيله (سبله) وتثبيت خلقه على صراط المستقيم لايلتفتون بالذّات إلا إلى أحد 

أحدهما ما يؤدّي إلى الهدئ أداءً ظاهراً واضحاً. 


(88) قوله: روئ أنّ زرارة وهشاماً. 
زوق 0 رحمه 2 ا ليا 0 الحديث 2. 


الفصل الثانى: فى نسية إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى حل 


والنان مايصرف عن الضّلال ويردٌ إلى سواء السبيل» وبيان أنّ الهواء مخلوق أو 
غير مخلوق لايفيد كثير فائدة في أمر المعاد فلا يكون الجهل به تم يضر في ذلك فكان 
ترك بيانه والإشتغال بما هو أهمٌ منه أولى. 


(في بيان ماتكوّنت منه السّماء) 

البحث الرابع , أنّ القرآن الكريم نطق بأنّ السّماء تكوّنت من الدّخان وكلامه عليه 
السّلام ناطق بأنْها تكوّنت من الزبد. وما ورد في الخبر: 

أنّ ذلك الرّبد هو الذي تكوّنت منه الأرضء فلابدٌ من بيان وجه الجمع بين هذه 
الاشارات فنقول: 

وجه الجمع بين كلامه عليه السّلام» وبيق“لفظ القرآن الكريم ماذكره الباقر عليه 
السّلام وهو قوله: 

فخرج من ذلك الموج والزبد دخان سَاطع من وسطه من غير نار فخلق منه 
الجياء. 

ولا شاكٌ أنّ القرآن الكريم لايريد بلفظ الدّخان حقيقته, لأنّ ذلك إِنما يكون عن 
انار واتّفق المفسّرون على أنّ هذا الدّخان لم يكن عن نار بل عن تسنفس الماء 
وتبخيره بسبب تموّجه فهو إذن استعارة لليخار الصاعد من الماء وإذا كان كذلك 
فنقول : 

إِنّ كلامه عليه السّلام. مطابق للفظ القرآن الكريم وذلك أنّ الرّبد بجخار يتصاعد 
على وجه الماء عن حرارة حركته إلا أَنّه مادامت الكثافة غالية عليه وهو باق على 
وجه الماء لم ينفصل فإِنّه يخْصٌ ياسم الزبد وما لطف وغلبت عليه الأجزاء الهوائيّة 
فانفصل خصٌ باسم البخار, وإذا كان الزيد بخارا والبخار هو المراد بالدخان في القران 
الكريم كان مقصده ومقصد القرآن واحد فكان البخار المنفصل هو الذي تكوّنت عنه 
السّماوات والّذي لم ينفصل هو الذي تكوّنت عنه الأرض وهو الرّبد. 

وأمّا وجه المشابهة بين الدّخان والبخار الذي صحّت لأجله استعارة لفظه فهو 
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أمران : 

أحدهها حسّي وهو الصّورة المشاهدة من الدّخان والبخار حقٌّ لايكاد يفرق بينهما 
ف الحسش البصري. 

والثاني معنوي وهو كون البخار أجزاء مائيّة خالطت الطهواء بسبب لطافتها عن 
حرارة الحركة كبا أن الدّخان كذلك ولكن عن حرارة الثّار. فانٌ الدّخان أيضاً أجزاء 
مائيّة انفصلت من جرم المحترق بسبب لطافتها عن حر الثّار فكان الاختلاف بينهما 
ليس إلا بالسّبب. فلذلك صم استعارة اسم أحدهما للآخر وبالله التوفيق. 


( في أن الماء أصل في تكوين الخلق وبيان جواهر الفرد) 


البحث الخامس . قال المتكلموان: 

إن هذه (الظواهر) من القرآن»وكلام :عق خليه السّلام لا دلت على ما دلت عليه 
من كون الماء أصلاً تكوّنت كيه ترايت والاروي وغير ذلك. وثبت أن التّرتيب 
المذكور في الخلوقات أمر بمكن في نفسه, وثبت أنّ الباري تعالى فاعل مختار قادر على 
جميع الممكنات. ثمّ لم يقم عندنا دليل عقلى يمنع من اجراء هذه الظواهر على ما دلت 
عليه بظاهرهاء وجب علينا القول بمقتضى تلك الظواهر, ولا حاجة بنا إلى التأويل. 

لا يُقال: إنّ جمهور المتكلّمين متٌفقون على إثبات جوهر الفرد وأنّ الأجسام مركّبة 
عنه. فبعضهم يقول: 

إن الجواهر كانت ثابتة في عدمها والفاعل الختار كساها صفة التأليف والوجود. 

وبعضهم وإن منع ثبوتها في العدم إلا أنه يقول : 

إن الله تعالى يوجد أوّلاً تلك الجواهر, ثمّ يلف بينها فيوجد منها الأجسام. فكيف 
يقال: إنّ السّموات والأرض تكوّنت من الماء. لأَنا نقول: هذا ظاهر لأنّه يجوز أن 
يخلق الله تعالى أُوّل الأجسام من تلك الجواهر. ثم تكوّن باقي الأجسام عن الأجسام 
الأول. 

وأمًا الحكماء فلا لم يكن الترتيب الذي اقتضته هذه الظواهر فى تكوين الأجسام 


الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالن ١‏ 


موافقاً لقتضى دل لتأخّر وجودها العناصر لظأ عن وجود السّموات» لاجرم 
عدل بعضهم إلى تأويلهها توفيقاً بينها وبين مقتضى أدلتهم وذكروا من التأويل وجهين: 


(في أن العام عانّان: عا الأمر وعال الخلق) 

الوجه الأولء قالوا: : العام عالمان: ال يسمّئ عا الأمر وهو عام الملائكة 
الروحانيّة والمجرّدات, وعالَّ يسمّئ عام الخلق وهو عا الجسمانية وعلى ذلك حملوا 
قوله تعالى: 

«ألا له الخلق والأمر »> [سورة الأعراف: 94]. 

ثم قالوا: ما من موجود في عام الجسماتيّات إلا وله نسبة إلى عالم الرُوحانيّات. 
وهو مثال له بوجه ما ولولا ذلك لأنسدٌ طرق التّرقي إلى العالم الروحاني وتعذّر السفر 
إلى الحضيرة الإفيّة. 

ثم كان من بحثهم أن بيّنوا أنّ قدرة اللهسَبَحَائَة ترجع إلى كون ذاته عالمة بالكل 
علباً هو مبدأ الكلّ مبدئيّة بالذاث غَيْنََمَأْقودةَنَ-.شئ. ولا متوقفة على وجود 
شيء. ثم لا دل دليلهم على أنّ رتبة ة صدور عام الأمر أعلى في الود وأعنق شيعه 
إلى قدرة المبدع الأول من عام الخلق إذ كان صدور عام الخلق إِنما هو بواسطة عام 
الأمر كان اعتبار إيجاد عالم الأمر عن القدرة أمراً أوْلاً وإيجاد عالم الخلق عنها أمراً 
ثانياً متأخَراً عنه. فعند ذلك قالوا: إنّ الّذي أشار إليه عليه السّلام ههنا موافق لما 
أكانا: ومتاشك اندو ذلك أنه أشار بالأعولء:والأرجاء وسكاتك لقواء إلى سلسلة 
وجود الملائكة المسمأة بالعقول الفعالة على مراتبها متنازلة, وبإنشائها إلى إيجادهاء 
وبفتقها وشقّها إلى وجودهاء وبالماء المتلاطم المتراكم إلى الكئالات التي وعنيت نه 
سبحانه , وبإجرائه فيها إلى إفاضته على كل واحد منها ما استحقه بواسطة ما قبله. 
وبالرريم العاصف إلى الأمر الأوّل الذي أشرنا إليه عن القدرة. 

وأمّا وجه المناسبة بين هذه الأمور وبين ماذكره؛ فأمًا فى التعبير عن العقول 
بالأرجاء والأجواء والسّكائك فن جهة أَنّْا قابلة للفيض والكئالات عن مبدثها 
الأوّل كما أنّ الأرجاء والأجواء وسكائك الهواء قابلة للماء عا يخرج عنه من سحاب 


"0 
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5 ينبوع, وأمًا في تشبيه الفيض بالماء فلأنه لا لم يكن بحيث يتوقف إلا على تمام القابل 
فحيت وجد سأل بطبعه إليه كذلك, كذلك الفيض الإلحي لايتوقّف صدوره عن واهبة 
إلا على تام القابل لكون الفاعل تام الفاعليّة في ذاته. ولأنّ الماء كان به قوام كل 
حيّ جسمانىّ في عالم الكون. كذلك الفيض الإطىّ وهنا قوام كل موجود قالوا: 
ومثل هذا التشبيه جاء في القران الكريم. قال جمهور المفسّرين ومنهم ابن عباس 
رضي الله عنه في قوله تعالى: 

«أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها © [سورة الّعد: .]١0‏ 

إن المراد بالماء هو العلم؛ وبالأودية قلوب العباد, وبأنزاله إفاضته على القلوب, 
وبقولء: فسالت أودية بقدرها: أن كلّ قلب منها يصل إليه مقدار ما يستحقّه ويقبله. 

قالوا: وذلك أن" لله سبحانه أنزل .هن تبماء الكبرياء والجلالة والاحسان ماء بيان 
القرآن وعلومه على قلوب العباداء لأنّ"القلوب يستقرٌ فيها أنوار علوم القران كما أنَّ 
الأودية تستقرٌ فيها المياه النازلة من الَتَعَاء: وكبَا أن كلّ وادي فانا يحصل فيه من مياه 
الأمطار مايليق بسعته وضيقه؛ فَكَذْلَكَ هنا كلَ-قلْب إِنا يحصل فيه من أنوار علم 
القرآن مايليق بذلك القلب من طهارته وخبثئه وقوّة فهمه وبصره وتمام التشبيه في 
الآبة مذكور في التفاسير. 

وأمّا تشبيه الأمر الأول بالديم العاصفة فلأنّ وقوعه لا كان دفعة غير منسوب إلى 
زمان يتوقف عليه كان أنسب مايشبه به من الأجسام في السشرعة والنفوذ وهو الوَيم 
العاصف لكونها أسرع الأجسام حركة, ولذلك أكٌدها بوصف العصف تقريراً للسرعة 
الثامة. 

وما أمرنا إلا واحد ة كلمح بالبصر » [سورة القمر: .]5٠‏ 

وبوصف الزعزعة والقصب تحقيقاً للقوّة الغالبة والشدّة الشديدة, وأمًا أمره لها 
(برده) وتسليطها على شدّة فلأنّه لا صوّرها بصورة الريم شاع أن يقال: أنه أمرها 
وهو عبارة عن نسبة ذلك الأمر إلى ذاته تعالى النّسبة الى تحدثها عقولنا الضعيفة, 
وفائدة الرّد والشدّ ههنا هو ضبط أمره سبحانه على وفق حكئته الكئالات الفائضة 
عنه على كلّ مورد مورد بحسب نوعه المستلزم لردّه عمّن ليس له ذلك الكمال المعين, 


الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى +؟." 
وأمّا قرنها إلى حدّه. فإشارة إلى احاطة أمره سبحانه بما لتلك القوابل من الكماللات 
الفائضة واشتاله علمها. 

وقوله: المحواء من تحتها فتيق: إشارة إلى قبول القوابل المذكورة, والماء من فوقها 
دفيق إشارة إلى مايحمله أمر الله من الفيض المذكور. ويلقيه على تلك القوابلء وكل 
ذلك بترتيب عقي لأزمان تلحقه فيعقل فيه التراخي . 

وأمّا الريح التانيّة. فأشار بها عليه السّلام إلى الأمر الثانىء ووصفها باعتقام مهبّها. 
إشارة إلى عقد ذلك الأمر وإيقاعه على وفق الحكية الإيّة. وإلى عدم مانع لجريان 
ذلك الأمر. وبإدامة مرئها إلى إفاضة مقارٌ ذلك الأمر فكأنه شبّه الفيض الصادر بهذا 
الأمر على هيولات الأجسام الفلكيّة بالدية الهاطلة على الأماكن التي يجتمع بها 
ويقيم ؛ أو أراد أن المحالٌ القابلة لذلك الأمن-الْتتبتلزمة له ذاتيّة دائمة. وأشار بعصف 
يحراها إلى سرعة ذلك الأمر كا وصف به#الزيم الألى. ويبعد منشأها إلى عدم أوليّة 
مبدائية, وبأمره هذا الريم إلى نسبة ذلك الأمَن:إقَ”ذاته ا مرّء وبتصفيق الماء الزخار 
وآثاره أمواج البحار إلى نسبة فيضَآن” صو رَالأقتلاك:وكالاتها إلى أمره سبحانه 
بواسطة تلك الكمالات الفعليّة للملائكة وأنَّا غير مستقلة بإيجاد ثيء بل على 
شرائط بعضها لبعض ولغيرها. وبالبخار إلى تلك الملائكة وبمخضها له مخض السقاء 
وعصفها به كعصفها بالفضاء وترديد بعضه على بعض وإلى قوّة أمر الله عليها 
وتصريفها على حسب علمه بنظام الكل وتقدير ما لكل فلك من الكبالات في ذات 
كل مبدا من تلك المبادئ. 

وقوله: حٌٍ عبٌ عبابه. إشارة إلى بلوغ الكثالات لتلك الملائكة الحاصلة لها 
بالفعل عن أمر الله إلى رتبه أن يعطي بواسطتها الفيض لغيرها. وكذلك قوله: ورمى 
بالزبد ركامه, إشارة إلى إعطاء صور الأفلاك وكالاتها بواسطتهاء ولا كانت صور 
الأفلاك محتاجة في قيامها في الوجود إلى الهيولى كانت نسبتها إلى الملائكة المجرّدة 
نسبة أخسٌ إلى أشرف فبالحريّ أن أطلق علها إسم الزبد. ولأنّ هذه الصورة 
حاصلة عن تلك الكثالات العقليّة وفايضة علبها كا أنّ الرّبد منفصل عن الماء 
ومكوّن عنه فتشابها. وأمّا رفعه في هواء منفتق. وجوٌ منفهق. فإشارة إلى إلحاق صور 
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الأفلاك بموادّها المستعدّة أو إلى تخصيص وجود الأفلاك باحيازها ورفعها إليها. 

وقوله: فسوّى عنه سبع سماوات. إشارة إلى كمال الأفلاك بمأ هي عليه من الوضع 
والتعديل والترتيب. وأمّا تخصيصه بالسّبع فلأنَّ الفلكين الباقيين في الشريعة معروفان 
باسمين آخرين وهما العرش والكرسي. ثمّ قالوا: وإلى هذا أشار الحكماء السابقون 
أيضاً. فإنّ مراد تاليس الملطي بالعنصر الأوّل هو المبدع الأوّل وكونه هو الماء. لأنّ 
المبدع الأوّل واسطة في باقي الموجودات وفيه صورها وعنه تفاض كالاتها كما أن 
بالماء قوام كلّ حيّ عنصري وبواسطته تكوّن وكذلك سرّ ما جاء في التّوراة. فانٌ 
المراد بالججبوهر الخلوق لله أوّلاً هو المبدع الأُوّل وكونه تغالى نظر إليسه نظر الهيبة, 
وذوبان أجزائه إشارة إلى صدور الفيض عنه بأمر الله سبحانه وقدرته. والرّبد الذى 
تكوّنت منه الأرض والدّخان الذي تكبؤّنت منه السّماوات إشارة إلى كبالات التّعاوات 
والأرض وصورها الصادرة ع ن,كالاست, عَلِلَهَا صدور البخار والزبد عن الماء وكلّ 
هذا تجوّزات واستعارات يلاحظ فى"تفاوت حسنها قرب المناسية وبعدها. 

الوجه الثاني, قالوا: يحتم ل أن: يكو “مزاده- بالريم الأولى هو العقل الأوّل فإِنّه 
الحامل للفيض الإهيّ إلى مابعده وهو المحيط بصور الموجودات. ويؤيّد ذلك قوله: 

الواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق. 

فانَ الهواء إشارة إلى القوابل بعده وبواسطته. وبالماء إشارة إلى الفيض الصادر عن 
الأذل سيحائم هان التدقق ا كان معازها البرعة شركة كاه وسريائه عي ذا عن 
الفيض الذي لاتوقف فيه. وبالريح الثانية عن العقل الثاني فإنّه هو الواسطة في إفاضة 
أنوار الله سبحانه على مابعده من العقول التي بواسطتها تصدر السّموات السبع, 
ووصف الريحين بالعصف. والقصف إشارة إلى مايخصٌ هذين المبدئين من القدرة. 

وأمر ه للريم الثانية بتصفيق الماء الزخّار وإثارة موج البحار إشارة إلى تحريك 
العقل الثاني للعقول التي بعده إلى إفاضة كمالات الأفلاك بأمر الله تعالى, وباقي التأويل 
كما في التأويل الأوؤل. ‏ 

قوله: جعل سفلاهنٌ موجأً مكفوفاً إلى قوله : وسقف سائر. ورقيم مائر. 


الفصل الثاني: في نسبة إجاد العالم إلى قدرة الله تعال  ---‏ ست 708 


أقول : ههنا أبحاث . 

البحث الأوّل ‏ هذا الكلام يجري محرى الشرح والتفسير لقوله: فسوّى. لأنّ 
النسوية عبارة عن التعديل والوضع والهيئة التي عليها السّماوات بما فيهنٌء والغرض 
بهذا التفصيل تنبيه الأذهان الغافلة عن حكمة الصائع سبحانه في ملكوت السّماوات 
وبدائع صنعه وضروب نعمه ليتذكّروا نعمة رهم فيواظبوا على عبادته وحمده على 
تام ذلك الاحسان كيا قال تعالى: 

« ثم“ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخّر لناهذا 
وما كنا له مُقرنين © [سورة الزخرف: 17]. 

فإنّ كلّ هذه نعم على العباد وهي إن كان فيها ما يبعد عن الأذهان الضعيفة كونه 
نعمه على العباد كحركات التّماوات مثلاً. فق أبعيسب أن كثيراً من الغافلين يقولون: 

وما فائدة حركة السّماء في حمّنا لكنّه إذآآنتبتٌ أذهانهم لذلك علمت أنه لولا تلك 
الحركة لم يحصل شيء من المركّبات ,في هذا آلعآلم أصلاً فلم يكن العبد في نفسه فضلاً 
عبًا يجري عليه من النعم الخارجة عنّه إِلذ أن تلك الحركة قد تستلزم نعمة هي أقرب 
إلى العبد من غيرها كالإستضاءة بنور الكواكب والإهتداء بها فى ظلمات البرٌ والبحر 
وإعدادها الأبدان للصحّة ونحو ذلك, وقد يستلزم نعأً أخرى إلى أن يتّصل بالعبد 
كإعدادها الأرض مثلاً لحصول المركّبات التي منها قوام حياة العبد. 


( في عظمة شأن السَموات) 
وأعلم أنّ الله سبحانه ذكر أمر السّهاوات في كتابه في مواضع كثيرة, ولاشك أن 
إكثاره من ذكرها دليل عظيم شأنها وعلى أنّ له سبحانه فيها أسراراً لاتصل إليها 
عقول البشر. 
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ قوله عليه السّلام: 
وعلياهنٌ سقفاً حفوظاً. كقوله تعالى: 
رجعلنا الكياء قفا حفوظاً » [سورة الأنيياء: 77]. 
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وقوله تعالى: « وحفظناها من كلّ شيطان رجيم » [سورة الحجر: 1]. 

وقوله تعالى: « وحفظاً من كلّ شيطان مارد » [سورة الصافات: 7]. 

وقوله (ع): وسمكاً مرفوعاً بغير عمد يدعمها. ولا دسار ينظمها. 

كقوله تعالى: 

« خلق السشئوات بغير عمد ترونها » [سورة لقمان: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: «ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 [سورة الحج: 16]. 

وقوله (ع): ثم زيّنها بزينة الكواكب وضياء الثواقب. 

كقوله تعالى: «إِنا زيّنا السّماء الدّنيا بزينة الكواكب » [سورة الصّافات: 1]. 

وقوله عليه السّلام: وأجرئ فيها سْيرَاجاً مستطيراً وقراً منيراً. 

كقوله تعالى: « وجعل القمر اقنور وجعل الشّمس سراجاً © [سورة سوح: 
1 

البحث الثاني فى هذا الفْصَل اسَتعَارَات 

الآولى قوله: جعل سغلاهنٌ موجاً مكفوفاً. استعار لفظ الموج للسّماء (للسمكة) لما 
بينهها من المشايهة في العلوٌ والإرتفاع وما يتوهّم من اللون. وقال بعض الشارحين: 
أراد أنْا كانت في الأولى موجاً ثم“ عقدها وكفّها أي منعها من السقوط . 

الثانية. قوله: سقفاً حفوظاً استعار لفظ السقف من البيت للسماء في الأصل لما 
بينهها من المشايهة في الإرتفاع والإحاطة, ثم كثر ذلك الاستعمال حقٌ صار إسماً من 
أسهاء السّماء ويحتمل أن لايكون منقولاً. وأراد بقوله حفوظاً. أي من الشيطان. 


قال ابن عباس رضي الله عنه !456 


(85) قوله: قال ابن عبّاس رضي الله عنه. 
روى ابن بابويه الصّدوق (رض) في كتابه «الأمالي» المجلس الثامن والاربعون, 
الحديث .١‏ ص ه1, بإسناده عن أبي عبدالله الإمام الصادق (ع) في حديث طويل. قال: 


#- 


الفصل الثانى: فى تسية إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالل +7 سس لإا 


كانت الشياطين لاتحجب عن السّماوات وكانوا يدخلونها ويختبرون أخبارها فل 
ولد عيسى عليه السّلام منعوا من ثلاث سماوات, فلبًا ولد حمّد صلى الله عليه وآله 
منعوا من السّماوات كلها فا منهم أحد استرق السمع إِلّا رمى بشهاب فذلك معنى قوله 
تعا ى : 

وحفظناها من كلّ شيطان رجيم #إِلَا من استرق السّمع فأتبعه شهاب مبين » 
[سورة الحجر: ١١‏ -18]. 

وسنشير إلى سرّ ذلك إنشاء الله تعال . 

قوله : «بغير عمدٌ يدعمها ولا دسار ينتظمها». 

أقول :ا كان مقتضى قدرة العبد وغايتها إذا تَكّن من بناء بيت وإنشاء سقفء أنه 
لابدٌ له من أساطين وعَمّد يقوم عليها ذلك لبقف وروابط تشدّ بعضه إلى بعض 
وكانت قدرة الحقّ سبحانه وتعالى أجلل وق مك الماجة إلى أمثال ذلك. أراد أن 
يشير إلى عظمته سبحانه وقوّة قهره بسلب صفات المخلوقين عنه وشرائط آثارهم 
عن قدرته. 

والمعنى أنّ هذه الأجرام العظيمة بقيت واقعة في الجوّ العاللي ويستحيل أن يكون 
وقوفها هناك لذواتهاء لأنّ الأجسام متساوية في الجسميّة فلو وجب حصول جسم في 
حيز لوجب حصول كل جسم في ذلك البق ولأنّ الأحياز والختلاء معشايه قله 
اختصاص فيه لموضوع دون آخر ولا يجوز أن يقال: نما معلقة جسم آخر وإلا لكان 
الكلام في وقوف ذلك الجسم في الجر كالكلام في أوّل ويلزم التسلسل فلم يبق إلا أن 


- كان إبليس (لع) ينترق السّهاوات السّبع فليا ولد عيسوئ (ع) حجب عن ثلاث مباوات 
وكان يخترق أربع سماوات. فلا ولد رسول الله (ص) حجب عن السَبع كلها ورمي 
الشياطين بالنجوم. الحديث. عنه البحار ج ١16‏ ص ل0 ؟,. الحعديث 4. 

ورواه أيضاً البيضاوي المتوبٌٍّ (/471 هق) في تفسيره. في سورة الحجر الآية ,١7‏ 
ج ”. ص 5/5 عن أبن عبّاس مع تفاوت يسير. وأيضاً أخرجه عن ابن عبّاس 
النيسابوري في تفسيره «غرائب القرآن» المطبوع بهامش تفسير الطبري. تفسير الطبري 
ج31 ص .1١‏ 
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يقال: إن وقوفها بقدرة الصانع الحكيم القادر امختار. 

وإن قلت : قوله تعالئ: «ترونها 4 . يفهم منه أنّ هناك عمد ولكنّها غير مرئيّة لنا 
وذلك ينافي سلبه عليه السّلام للعمد مطلقاً. 

قلت: الجواب عنه من وجوء!*3, 

أحدها. أنه يحتمل أن يكون قوله: ترونها كلاماً مستأنفاً والتقدير بغير عمد وأنتم 
ترونها كذلك. 

الثاني . يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كبا نقل عن الحسن البصصري أنه 
قال: التقدير ترونها بغير عمد. 

الثالث ‏ وهو الألطف ماذكره الإمام فخرالدّين رحمه الله فقال: إنّ العأد هو 
مايعمد عليه والسّهاوات متعمدة وقأئُة غَلَ"قدرة الله تعالى فكانت هى العمد التى 
لاترى وذلك لاينافي كلامه عليه السام . ْ 1 

الرابع : وهو الأحقٌّ مادذكرّته وهو أنه قد ثبتبفي أصول الفقه: أنّ تخصيص الشيء 
بحكم لايدلٌ على أنّ حكم غيره بخلاف ذلك الحكم. فتخصيص العمد المرئيّة 
للسّماوات بالسلب لايستلزم ثبوت العمد غير المرئيّة لها. 

الثالئة الثواقب. استعارة في الأصل للشهب عن الأجسام التى تثقب جسماً آخر 
وتنفذ فيه. ووجه المشابهة الى لأجلها سمّي الشهاب ثاقباً لأنّه يثقب بنوره الحواء كما 
يثقب جسم آخر (جسباً) لكنّه لكثرة الإستعبال فيه صار إطلاقه عليه حقيقة أو قريباً 
منها . 

الرابعة قوله: سراجاً مستطيراً. إستعارة للشّمس ووجه المشابهة أنّ السراج 
القويّ المستطير لا كان من شأنه أن يضئ ماحوله وينتشر في جميع نواحسي البسيت 
ومهتدي به من الظلمة. كذلك الشّمس مضيئة هذا العالم ومهتدي بها المتصرّف فيه. 


(40) قوله: الجواب عنه من وجوه. 
أنظر في تلك الوجوه «التفسير الكبير» للفخر الرّازي في سورة الرّعد الآية ؟, ج ,١8‏ 
ص ؟1327. 


القصل الثانى: فى نسبة إيجباد العالم إلى قدرة الله تعالى با ؟ 


الخامسة, قوله: رقيرء إستعارة أصليّة للفلك تشبيهاً له باللوح المرقوم فيه. ثم كثر 
استعبال هذا اللفظ في الفلك حٌ صار إسماً من أسمائه. 


(في تشبيه العالم ببيت واحد) 

البحث الثالث, إعلم أنّ هذه الإستعارات تستلزم ملاحظة أخرى وهو تشبيه هذا 
العام بأسره ببيت واحد. فالسّاء كقبة خضيراء نصبت على الأرض وجعلت سقفأ 
حفوظاً حجوباً عن أن تصل إليه مردة الشياطين كما تحمي غرف البيت بالسهام 
وال حراب عن مردة اللصوصء, ثم هو مع غاية علوّه وارتفاعه غير محمول بعمد تدعمه 
ولا منظوم بدسار يشدّهء بل بقدرة صانعه وهبدعه., ثمٌإِنْ تلك القبّة متزيّنة بالكواكب 
وضيائها اّذي هو أحسن الرّينة وأكملها. فلولم يحصل صور الكواكب في الفلك لبق 
سطحاً مظلياً. فل خلق الله تعالى هذه الكمؤاكب المشرقة في سطحه لاجرم استنار 
وزاد بذلك الور والضوء. كا قال اين عباس فى قوله: 

«بزيئة الكواكب » [سورة الصّافات3]: 

أي بضوءها. 

وأنت إذا تأمّلت هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك وجدتها عند النظر 
إليها كجواهر مرصوصة في سطح من زمرّد على أوضاع اقتضتها الحكمة أو كا قال: 

وكأنٌ أجرام النجوم لوامعاً درر نثرن على بساط أزرق 

ثم جعل من جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرماً وأُشدّها إشراقاً وأنها ضياء, 
ومع اشتالما على تمام الحسن والزينة جعل أحدهما ضياء للتّبار والآخر ضياء للّيل. 
ملم يجعل ذلك السقف ساكناً بل جعله متحرّكاً ليكون أثر صنعه فيه أظهر وصنع 
حكمته فيه أبدع ولم يجعل ذلك السقف طبقاً واحداً بل طباقاً أسكن في كلّ طبق ملاءً 
من جنوده وخواصٌ ملكه الذين ضربت بينهم وبين من دوئهم حجب العرّة وأستار 
القدرة فلا يستطيع أحد أن ينظر إليهم فضلاً عن أن يشبّه بمالكهم وخالقهم سبحانه 
وتعالى عبًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. هذا هو الحكنة الظاهرة الى يتنبّه ها من له 
أدنى فطنة, فيحصل منها عبرة شاملة لأصناف الخلق بحيث إذا لاحظوا مع جزثئي من 


٠م‏ ا لدلدلدللسس هطب سي تنفصهر المحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


جزئيّات آثار هذه القدرة أيّ أثر كان استعظم واستحسن من أيّ ملك فرض من 
ملوك الدنيا لم يكن بينهما من المناسبة إلا خيال ضعيف, فإنّ أيّ ملك فرض إذا همّ 
بوضع بنيان وبالغ في تحسينه وترويق سقوفه. وترصيعها بأنواع الجواهر. وتزيينه 
بالأوضاع المعجبة لأبناء نوعه؛ وبذل فيه جهده. واستفرغ فيه فكره. لم يكن غايته إلا 
أن يلحظ نما عمله نسبة خياليّة بعيدة إلى ظاهر هذا الصنع الفتعين والقرقيت 
اللطيف. هذا مع اشتمل عليه من الحكم الخفيّة والأسرار الإهيّة التي تعجز القوى 
البشريّة عن إدراكها. ويحتاج فبا لاح منها إلى لطف قريحة وتوقّد ذهن. 

«فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون »© [سورة يس: 87]. 

فانظر أمّها المستبصر بعين بصيرتك المناسبة بين بيتك الذي تبنيه وهذا البيت 
العظير. وقس سراجك إلى سراجه وززينتك إلى زينته ثم لاحظ مع ذلك أنه عا خلقه 
لك ولأبناء نوعك ليكون فيه واثنه قوام بحكياتكم ووجودكم واعستدلوا بملكوت 
ماخلق على كال قدرته وحكنته لترجعوًا بذلك إلى حضيرته طاهرين من الرجس 
متشيّهين بسكان سقف هذ] الْبِيتوغرفه, .لإ أله حاجة إليه فإنّهِ الغ المطلق الذي 
لاحاجة به إلى شيء؛ والعجب من الإنسان أنه ريا رأى خطأً حسناً أو ترويقاً على 
عائط فلا يرال يتيكيي من ديه ولق ماس 2 يبرى ذا الام الشكيب 
والإبداع اللطيف فلا يدهشه عظمة صانعه وقدرته ولا يحيره جلال مبدعه وحكته. 


(في تطابق الشرع والبرهان في ان تعداد الأفلاك تسع) 

البحث الرابع . الشرع والبرهان قد تطابقا على أنّ ههنا تسع أفلاك بعضها فوق 
بعض, فنها سبع سماوات ثم الكرسي والعرش بعبارة النّاموس الإههيء ثمّ أكثرها 
يشتمل على الكواكب وهي أجرام نورانيّة مستديرة مصمتة مركوزة في اجرام 
الأفلاك . 

فأوّل الأفلاك مما يلينا ليبس فيه من الكواكب إلا القمر. وليس فى الثاني إلا 
عطارد. وليس في الثالث إلا الرّهرة. وليس في الرابع إلا الشمسء وليس في الخامس 
إلا المريخ. وليس في السادس إلا المشتري وليس في السابع إلا زحل؛ وهذه هي المسمأة 


الفصل الثانى: في نسبة إيباد العالم إلى قدرة الله تعال 9 سد 79١١‏ 


بالقواكي السبعة الستارة:ونا سواها عن الكواكب فيفتمل علا النلك الثامخ: وام 
التّاسع فخال عن الكواكب أو إن كان فليس بمدرّك لناء ثمّ قد دلّ البرهان على أن 
الأفلاك هي المتحكة بما فيها من الكواكب وأنّ تلك الحركة دوريّة وكان كلامه عليه 
السّلام مطابقاً لذلك حيث قال: 

في فلك دائرء وسقف سائر. ورقمم مائر. 


(في أنّ التنظام الموجود نظام أتم وأحسن) 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الله سبحانه خلق الموجودات كلها على أتمّ أنحاء الوجود 
وأكمله فجميع الموجودات من الأفلاك ومقاديرها وأعدادها وحركاتها المخستلفة 
هيئاتها. وهيئة الأرض وما عليها من حهوان ونبات ومعدن ونحوه إِنا وجد على 
الوجه اذى وجد عليه لحصول النظاغ الكلي لعَام ولو كان بخلاف ما عليه لكان شأ 
وناقصاً. فخلق الأفلاك والكواكب وماهى.عليه من الحركات والأوضاع وجعلها 
أسباباً لحدوث الحوادث في عام :الكوّن والفساد بواتبطة كيفيّات تحدثها فيها من 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة يوجب ذلك امتزاج بعضهاأ ببعض امتزاجات مختلفة 
ومستعدّة لقبول صور مختلفة من حيوان ونبات ومعدن. وأظهر الكواكب تأثيراً هو 
الشمس والقمرء فإِنّ بحركة الشمس اليوميّة يحصل النهار والليل. فالدهار هو زمان 
طلوعها يكون زمان التكسب والطلب للمعاش الذي به يحصل قوام الحسياة ويكون 
سبباً إلى السعادة الأخرويّة. ثمإِنََّا في مدّة حركتبها اليوميّة لاتزال تدور فتغشى جهة 
بعد جهة حت تنتهي إلى المغرب وقد أخذت كلّ جهة من الجهات حظأ من الإشراق 
والاستعداد به. 

وأمّا الليل وهو زمان غروبها فإنّ فيها هدوء الخلق وقرارهم الذي به تحصل 
الراحة وانبعاث القوّة الهاضمة وتنفيذ الغداء إلى الأعضاء كما قال تعالى : 

(هو الذي جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيه والئّمار مبصيراً» [سورة يونس: 37]. 

« وجعلنا اللّيل لباساً * وجعلنا البّمار معاشاً » [سورة النبأ: .]١١-٠١‏ 
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حاجتهم ثمّ يرفع عنهم فصار التُور والظلمة على تضادهما متظاهرين على مافيه 
مصلحة هذا العالم. 

وأمًا بحسب حركاتها الجنويية والثيالية فقذ جعل سيحانه ذلك سبياً لآقامة 
الفصول الأربعة ففى الشتاء تغور الحرارة والنبات فيتوأد منها موادٌ البحار ويكثر 
السحاب والأمطار ويقوئ أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزيّة في 
البواطن. وفي الربيع تتحرّك الطبائع وتظهر الموادٌ المتولّدة في الشتاء فيطلع النبات 
وينوّر الشجر ويهيج الحيوان للفساد. وفي الصيف يحتدم الهواء وتنحلٌ فضول الأبدان 
ويجفٌ وجه الأرض ويتهيّئ للبناء والعمارة. وني الخريف يظهر اليبس والبرد فينتقل 
فيه الأبدان على التدريج إلى الشتاء فإِنّه لو وقع الإنتقال دفعة لهلكت وفسدت. 

وما القمر فإنّ بحركته تحصل الشهور:ؤالأعوام كبا قال سبحانه: 

«لتعلموا عدد السنين والحسابب لور يؤنس: 0]. 

فيتمكن العيد بالحساب من ترتيي مكاشنه بالزراعة والحرائة واعداد مهيّات 
الشتاء والصيف , وباختلاف حاله قزياذانه وَتقضَانة 'يختلف أحوال الرطوبات فى هذا 
العام, فلو أنه سبحانه خلق الأفلاك دون الكواكب لكان إن خلقها مظلمة لم يحصل 
ماذكرنا من اختلاف الفصول والحرٌ والبرد, فلم يتر في هذا العالم ماكانت أسباباً فيه 
من الاستعدادات وم يتميز لنا «فصل عن فصل» قصد عن قصد كا قال تعالى: 

«وعلامات وبالنجم هم مهتدون » [سورة النحل: .]١7‏ 

وقوله : 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ وابسحر » [سورة 
الأنعام: 910 ]. 

وان خلقها مضيئة تشابه أثرها في الأمكنة والأزمنة. بل خلق فيها الكواكب وم 
يخلقها ساكنة وإلّا لأفرط أثرها في موضع بعينه فيفسد استعداده ويخلوا موضع آخر 
عن التأثيرات. ولا تيت فصول السّنة, ولا حصل البرد امحتاج إليه والحرٌ الحتاج 
إليه فلم يتم نشوء النبات والحيوان, وعلى الجملة فالنظام الكل لايحصل إلا فهو أكمل 


الفصل الثاني: في نسبة إيحجاد العالم إلى قدرة الله تعا ب سسا 81# 
أنحاء الوجود. كلّ ذلك يدلّ على كمال رحمة الله بخلقه وشمول عنايته هم , إذ كان جميع 
ماذكرناه من المنافع الحاصلة في هذا العالم مستندة إلى علوٌ تدبيره وكمال حكمته كما 
قال تعالى: 

«وسكّر لكم الشّمس والقمر دائبين وسخْر لكم الثيل والنهار # وآتاكم من 
كل ما سألقوه وإن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار » [سورة 
إبراهيم: 79 174]. 

لايقال: السئوال على ماذكرتم من وجهين: 

أحدهماء أنّ القرتيب الذي ذكرتموه في تخصيص كلّ فلك ببعض الكواكب يشكل 


«إنَا زيّنا السّماء الدّنيا بزينة الكواكتٌ »ب [سورة الصافات: 5]. 
وقوله تعالى: 


ولقد زيّنا السّماء الدّنيا بمصابيح» [سورة الملك: 0]. 

الثاني ؛ أنّ الشهب الثواقب التي جعلت رجوماً للشياطين على مانطق به القرآن 
الكري. إِمّا أن يكون من الكواكب التي زيّنت بها السّياء أو لاتكون, والأوّل باطل. 
لأنّ هذه الشهب تبطل بالاتقضاض وتضمحلٌ فكان يلزم من ذلك على مرور الزمان 
فناء الكواكب ونقصان أعدادهاء ومعلوم أنّه م يوجد ذلك النقصان ألبتة. والثاني أنه 
يشكل بقوله تعالى: 

« ولقد زيّنا المّماء الدّنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشّياطين »© [سورة الملك: 
3 ظ 

فإنّه نصّ على كون الشهب التي جعلت رجوما للشياطين هي تلك المصابيح 
والكواكب التي زيّنت بها السّماء. 

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأنّه لاتنافى بين ظاهر الآية وبين ماذكرناه. وذلك أنّ السّماء 
الدّنيا لما كانت لاتحجب ضوء الكواكب وكانت أوهام الحخلق حاكمة عند النظر إلى 
السماء ومشاهدة الكواكب بكونها مزيّنة بها لاجرم صم قوله تعالى: 
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«إنا زيّنا السّماء الدنيا بزينة الكواكب ». 

لأنّ الزّينة با إنما هي بالنسبة إلى أوهام الخلق للسّماء الدنيا. 

وعن الثاني أنا تقول: هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية. 

فأمَا قوله : 

«وزيّنا السّماء الدّنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » . 

فنقول: كلّ مضيء حصل في الجوّ العاللي أو في السّماء فهو مصباح لأهل الأرض إلا 
أنّ تلك المصابيح, منها باقية على طول الزمان وهي الثوابت. ومنها متغيّرة وهصي 
الشبهب لني يحدئها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين ويصدق عسلها نا زينة 
للمّماء أيضاً بالنسبة إلى أوهامنا وبالله التوفيق. 
قوله: ثم فتق مابين السّماوات الع إلى قوله: ولا يشيرون إليه بالنظائر. وفيه 
اححاث: 

البحث الأوّل. هذا الفصل أَبَضْنامى تام التفسير_لقوله: 

« فسوّئ منه سبع سماوات ». ظ 

إذكان ما أشار إليه ههنا من فتق السّماوات إلى طبقاتها وإسكان كلّ طبقة منها 
ملاء معيناً من ملائكته هو من تام التسوية والتعديل لعالم التّباوات. 

فإن قلت : لم أخْر ذكر فتق السّماوات وإسكان الملائكة ها عن ذكر إجراء الشّمس 
والقمر فيها وتزيينها بالكواكب. ومعلوم أن فتقها متقدّم على اختصاص بعضها ببعض 
الكواكب. 

قلت : إن إشارته عليه السّلام إلى تسوية السّماوات إشارة جميلة فكانه قدّر أوّلاً أن 
الله خاق التهاوات كرة واحدة كبا عليه بعض المفترين لقوله تعالى: 

9إِنْ السَمُوات والأرض كانتا راكفا #[امورة الأنبياء: .]7٠١‏ 

ثمذكر علياهنٌ وسفلاهنٌ لجريانهما بحرى السطحين الداخل والخارج لتلك لكر ١‏ 
ثم أشار إلى بعض كالاتها وهي الكواكب والشمس ولقمر جملة. ثم بعد ذلك أراد 
التفصيل فأشار إلى تفصيلها وتمييز بعضها عن بعض بالفتق. وإسكان كلّ واحدة منهنٌ 


الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعال سس #8 
ملاء معيّنأً من الملائكة ثم عقّب ذلك بتفصيل الملائكة. ولاشكٌ أن تقديم الإجمال في 
الذكر وتعقيبه بالتفصيل أولى في الفصاحة والبلاغة في الخنطابة من العكس. 

إذا عرفت ذلك فتنقول: قوله عليه السّلام: 

ثم فتق مابين السّماوات العلى كقوله تعالى : 

«أوم يرالّذين كفروا أنَ السّئوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 [سورة 
الأنبياء: .]17٠١‏ 

وقوله : 

« فلأهنّ أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون». 

كقوله تعالى: 

«ولله يسجد من في السَموات والأرضن 4 [يسووة الرعد: .]١6‏ 

وقوله: 

«وله يسجدون ». [سورة الأعراف 3-7]: 

ونحوه وقوله: وصافون لايتزايلون. كقوله تعالى: 

«وإنا لنحن الصّافون » [سورة الصّافات: 156]. 

«والصاقات صقّاً» [سورة الصّافات: .]١‏ 

وقوله: ومسبّحون لايسأمون, كقوله تعالى: 

«يسبحون اللّيل والتّبار وهم لايسأمون » [سورة فصّلت: 78]. 

وقوله: ولا فترةٌ الأبدان, كقوله تعالى: 

«لايفترون » [سورة الأنبياء: .]٠١‏ 

قوله: ومنهم أمناء على وحيه. كقوله تعالى: 

«إنزل به الرّوح الأمين على قلبك » [سورة الشعراء: 144]. 

وقوله: وألسنة إلى رسله, كقوله تعالى: 

«جاعل الملائكة رسلاً » [سورة فاطر: .]١‏ 
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وقوله: مختلفون بقضائه وأمره, كقوله: 
«تنرّل الملائكة والرّوح فيها بإذن رهم من كل أمر » [سورة القدر: 4]. 
وقوله هال : 
«ينرّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » [سورة النحل: .]١‏ 
وقوله: ومنهم الحفظة لعباده, كقوله تعالى: 
#9 يرسل عليكم حفظة » [سورة الأنعام: .]1١‏ 


وقوله: 

«وإنّ عليكم لحافظين » [سورة الانفطار: .]٠١‏ 

وقوله : 

ؤله معقّبات من بين يديه ومن“خلقة يحَفئّلونه من أمر الله © [سورة الرعد: 
.]١١‏ 


وقوله: والسدنة لأبواب جتاية,:كمؤلة عانق 

«وقال لهم خزنتها © [سورة الزمر: ١/ظ-‏ 17]. 

وقوله : والمناسبة لقواتم العرش أكتافهم . كقوله تعالى: 

«ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذٍ ثمانية © [سورة الحاقة: .]١7‏ 
وقوله: بأجنحتهم كقوله تعالى: 

أو أجنحة » [سورة فاطر: .]١‏ 


(تفصيل الأقوال في تفسير الآية: «أوَ لَيرَ الّذين كفروا انّ السّئوات...») 
البحث الثاني , إعلم: أنّ للنّاس فى تفسير قوله: 
ؤأَوَ ل ير الّذين كفروا أنَ السّموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 [سورة 
الأنبياء: ]. 


الفصل الثاني: فى نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعاال سس اح 5١9‏ 


أقوالةٌ!"): أحدها؛ قال ابن عبّاس("*) والضحًّاك وعطاء وقتادة: 


(91) قوله: أقوالاً. 

راجع في تفصيل تلك الأقوال ومصادرها: تفسير «جسامع البيان» للطبري ج7١.‏ 
ص ١‏ في سورة الأنبياء. وتفسير «غرائب القرآن» للنيسابوري في هامشه ص ,١‏ 
و «تفسير الكبير» للفخر الرّازي ج 7 ص 117, وتفسير «مجمع البيان» ج /ا. ص /١‏ في 
تفسير الآية المذكورة فى سورة الأنبياء. 

(17) قوله: إين عئاس. 2 

ابن عبّاس هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب بن هاشم بن مناف القرشي المائمي. 
ابن عمّ رسول الله (ص». ولد قبل الهجرة في الشّعب بثلاث سنين وتوق بالطائف سنة 
8ه. وصفه الرسول الخاتم (ص) بترجمان القرآن. وفارس القرآن. وحبر الأمّة. 
(الإتقان ج ١‏ ص 517, الذريعة ج غناض 10727) . 

كان ابن عبّاس من خواصٌ تلاميذ الإمام امير المؤمنين على (ع) في التفسير. (حلية 
الأولياء ج ١‏ ص .)7١7‏ 

قال ابن عبّاس: ما اخذت من”تفسير القراى"فعن:علي بن ابي طالب. (التفسير 
والمفسّرون ج ١‏ ص )4١‏ قال رسول الله (ص) فيه: اللّهمّ فقّهه في الدّين وانتشر ممنه. 
سفينة البحار ج ؟, ص .١04‏ 

وقال (ص:» اللّهمَ علّمه التأويل وفقّهه في الدّين. (مروج الذهب ج 7. ص ,.١١‏ 
الإنقان ج ؛. ص 7”8؟, البرهان في علوم القرآن ج ؛. ص ,١6١‏ الإصابة ج ؟. ص .)37١‏ 

وقال (ص): لكل شي فارس. وفارس القرآن عبدالله بن عبّاس. سفيئة البحار ج .١‏ 
ص .16١‏ 

وقال (ص): اللّهمَ علّمه الحكئة وتأويل الكتاب. (تارسخ الإسلام للذهبي ص ,.15١‏ 
حوادث سنة 5٠‏ ١مه).,‏ 

وقال ابن عبّاس: عل عَلِم علمأ علّمه رسول الله (ص). علّمه الله. فعلم الي من علم 
لله. وعلم عل به علم النيّء وعلمي من علم علي (ع)» وما علمي وعلم أصحاب 
تحمّد (ص) في علم عل إِلَا كقطرة في سبعة أبحر. (سفينة البحار ج ؟. ص .)]1١4‏ 

وهو أَوّل من انتخبه أمير المؤمنين (ع) في قضيّة الحكئين في الصفين. فهرس النجاثي 
ص 117. 
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«- وكان من أصحاب رسول الله (ص) وأميرالمؤمنين (ع). (رجال الشيخ). 

وكان حب لعل (ع) وتلميذه. حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين (ع) أشهر من 
أن يخو. (الخلاصة للعلامة وسقينة البحار (عيس) ). 

وهناك بعض الأحاديث رواها ابن عبّاس أو مرتبطة به. لا بأس بذكر بعضها: 

58 روى الصدوق (ره) في «النصال» باب (الخلفاء والأمة بعد النئّ (ص) اثنا 
عشر (ع) ) الحديث 4١‏ بإسناده عن سليم بن قيس الملالي: قال: سمعت عيدالله بن جعفر 
الطيّار يقول: كنا عند معاوية آنا واطنين والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أبي 
سلمة. وأسامة بن زيدء فجرئ بيني وبين معاوية كلام فقنت لمعاوية: صعب رسول 
الله (ص) يقول: أنا أولى بالمؤمنين من.أنفسهم, ثم أخي علي بن أبي طالب (ع) أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا استشهد“ علش فالحتمين بن عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم 
أبئه الحسسين بعده أولى بالمؤمنين |من أنفسهم: فإذا استشهد فابنه على بن الحسين الأكبر 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم ابني حمّد بن عل الباقر أول بالمؤمنين من أنفسهم. 
وستدركه يا حسين. م دكلة انق عطي ن]إناناً تع أن ولد الحسين رضى الله عنه. قال: 
عبدالله بن جعفر: م استشهدت الحسن, والحسين. وعبدالله بن عبّاس. وعمر بن أبي 
سلمة, وأسامة بن زيد. فشهدوا لي عند معاوية. قال: سليم بن قيس اطلالي: وقد سمعت 
ذلك من سلمان وأبي ذرّء والمقداد. وذكروا أَنَّهْم سمعوا ذلك من رسول الله (ص). 

ب- روى الكشّي في رجاله الرقم .١6‏ ص 04؛ بإسناده عن ابن عباس انّه قال عند 
موته: الهم اف أحي على ما حي عليه علي بن أبي طالب. وأموت على ما مات عل بن 
أبي طالب . 
اج روى المفيد (رض) في الإرشاد, باب ذكر الإمام بعد أمير المؤمنين (ع). بإسناده 

عن أبي اسحاق السبيعي وغير». قالوا: خطب الحسن بن علي (ع) في صبيحة الأيلة التي 
قُبض فيها أمير المؤمنين (ع). (إلى أن قال): ثم جلس فقام عبدالله بن عباس رحمه الله بين 
يديه فقال: معاشر الناس هذا ابن نبيّكم ووصيّ إمامكم. فبايعوه. فاستجاب له الناس. 
الحديث. 

د روى كاتب الواقديّ في طبقاته (الطبقات الكبرئ ج ؟. ص 7137 و744). عن 
أبن عبّاس قال: لما حضدرت النىّ (ص) الوفاة, وفي البيت رجال فيهم عمر. فقال (ص): 
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الفصل الثانى: فى نسبة إيحجاد العالم إلى قدرة الله تعا سس فآ 


إن السماء والأرض كانتا شيثاً واحداً ملتزمتين ففصّل الله بينهما في اطواء. 

الثاني . قال كعب: خلق الله التّماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً 

الثالث , قال مجاهد والسّدى: كانت السّماوات طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبع 
سماوات وكذلك الارض. 

الرابع , قال عكرمة وعطيّة وابن عبّاس برواية أخرئ عنه: 

إنَّ معنى كون البّماء رتقاً أنّا كانت لاتمطر. وكانت الأرض رتقاً أي لاتنبت نياتاً, 
ففتق الله الّماء بالمطر والأرض بالنبات. ويؤيّد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: 

« وجعلنا من الماء كل شيء حي »* [سورة الأنبياء: .]7١‏ 

ونظيره قوله تعالى: 

« وفتحنا أبواب السّماء إفاء منهمر»[لورة القينه/ 12 ]. 


وقوله : 

«والأرض ذات الصدع » [سورة الطارق: .]١7‏ 

وقوله تعالى: 

«إِنّا صببنا الماء صبّاً * ثم” شققنا الأرض شقَّاً # فأنبتنا فيها حبّاً» [سورة عبس: 
7-16 ؟]. 


الخامس ء قال بعض الفضلاء: إن معنى قوله كانتا رتقاً أي كانت أموراً كليّة في علم 
الله تعال وفىي اللوح المحفوظ؛ وقوله: ففتقناهما إشارة إلى تشخّصاتها في الوجود 


+ «هلمَ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده». فقال عمر: إِنَّ النىّ قد غلبه الوجع ! وعندكم 
القران, حسبنا كتاب اللهه. الحديث. 
وروى أيضاً في خبر آخر عن سعيد بن جبير قال: كأنُ أنظر إلى دموع ابن عبّاس 
على خدّه كأئها نظام اللْؤْلو. وكان يقول: يوم النميس وما يوم النميس! قال النىَ (ص): 
«إيتوني بالكتف والدّواة أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده أبدأ». فقالوا: نا هجر النو!. 
زاجم كاموس الزيناق يض ع1 سن 5:281 ١‏ 
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الخارجي وقمييز بعضها عن بعض. وهذا القبول مناسب للأقوال الثلاثة الأول, 
ويصلح تحقيقاً لها. ويحمل الري التي ذكرها كعب على أمر اله تعالى إستعارة لما بينهما 
من المشابهة في السرعة. 

السَادس »ء قال بعضهم: إِنْ معنى الرتق في هذه الآية هو انطباق دائرة معدّل النهار 
على فلك البروج, ثم إنّ الفتق بعد ذلك عبارة عن ظهور الميل؛ قالوا: وتما يناسب 
ذلك قول ابن عباس وعكرمة, فَإِئّم لا قالوا: إن معنى كون الئماء رتقاً أنَْا لاتخطر. 
ومعنى كون الأرض رتقاً نا لاتنبت. كان الفتق والرتق بال معنى الذي ذكرناه إشارة 
إلى أسباب ماذكروه, إذ انطباق الدائرتين وهو الرتق يوجب خراب العام السفل 
وعدم المطر. وظهور الميل الذي هو الفتق يوجب وجود الفسصول وظهور المطر 
والنبات وسائر أنواع المركيّات. 

إذا عرقت (ذلك) هذا فاعلم: أن قوّله يليه السّلام: 

«ثم فتق مابين السَّموات العَق: 

موافق للأقوال الثلانة الأول مَع“القوّل"الطخامس . والتحقيق به أليق, وأمّا القول 
السّادس فهو بعيد المناسبة لقوله عليه السّلام. وبيان ذلك: أنّ قوله: ثم فتق مابين 
السّموات العلى إِما هو في معرض بيان كيفيّة تخليق العالم الأعلى. ولذلك أردفه وعقّبه 
بالفاء في قوله : 

« فلاهن اطوارا هرد ملائكته ». 

والرتق والفتق في هذا القول متأخّر عن كلام الأجرام العلويّة بما فيها وما يتعلّق 
بها ولا يقبل تقدّم ظهور الميل بوجهٍ ما على وجود الملائكة السّماويّة وإسكانها أطباق 
السّهاوات وبالله التوفيق. 
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(في بيان أنواع الملائكة وأصنافها) 
البحث الثالث , الملائكة على أنواع كثيرة ومراتب متقاوتة. فالمرتية الأولى. 
الملائكة المقربون كبا قال تعاللى: 
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ولن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقب بون » [ضووة التهاد: 
١‏ ]. 
الثانية . الملائكة الحاملون للعرش . كقوله: 
الّذين يحملون العرش » [سورة غافر: ا]. 
وقوله : 
«ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ مانية © [سورة الحاقة: إ١].‏ 
الثائئئة . الحاقون حول العرش. كمال قال تعاللى: 
«وترى الملائكة حاقين من حول العرش 4 [سورة الزمر: 78]. 
وقوله : 
«ومن حوله » [سورة غافر: ا]. 
الرَابعة . ملائكة السّموات والكرسى. 
الخامسة . ملائكة العناصر. : 
السادسة, الملائكة الموكلون بالمركبات من المعدن والنبات والحيوان. 
السابعة . الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون, كا قال تعالى: 
«وإنّ عليكم لحافظين كراماًكاتبين » [سورة الانفطار: .]٠١‏ 
ويدخل فيهم المعقبات المشار إليه بقوله تعالى: 
«له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 6 [سورة الرعد: .]١١‏ 
الثامنة . ملائكة الجنّة وخزنتها. كبا قال تعالى: 
«وقال لهم خزنتها سلام عليكم »© [سورة الزمر: 77]. 
الّاسعة , ملائكة النار. كما قال تعالى: 
«علبها ملائكة غلاظ شداد » [سورة التحريم: 3]. 
وقال: 
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«علبها تسعة عشر» [سورة المدثر: .]7١‏ 

وقال: 

<وما جعلنا أصحاب الثّار إِلّا ملائكة » [سورة المدثر؛ .]١‏ 

إذا عرفت ذلك. فنقول: اتّفق الكلّ على أنّ الملائكة ليس عبارة عن أثسخاص 
جسمانيّة كثيفة تجيء وتذهب كالناس والبهام بل القول المحصّل فيها قولان: 

الأوّلء هو قول المتكلّمين: إِنَّا أجسام نورانيّة إِهيّة خيرة سعيدة قادرة على 
التصرّفات السريعة, والأفعال الشاقّة. ذوات عقول وأفهام. وبعضها أقرب عند الله 
من البعض وأكمل درجة. كما قال تعالى حكاية عنهم: 

«وما منّا إلاله مقام معلوم © [سورة الصافات: .]١74‏ 

والقول الثاني . قول غيرهم:ؤهي >أنهيا ليست بأجسام لكنّ منهاما هو يجرّد عن 
الجمسميّة ؛ وعن تدبير الأجسام: ومنها من له الأمر الأوّل دون الثاني, ومنها من ليس 
بمجوّد بل جسماني حال فىي.الأجسآم وقاثم بها وهم في تغزيل المراتب المذكورة على 
قوهم تفصيل . 

أمَا المقرّبون فإشارة إلى الذوات المقدّسة عن الجسميّة والجهة. وعن حاجتها إلى 
القيام بها وعن تدبيرها. 

وأمًا ملة العرش فالأرواح الموكّلة بتدبير العرش. وقيل هم الفانية المذكورة في 
القران الكريم : 

«ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية © [سورة الحاقة: .]١١‏ 

وهم رؤساء الملائكة المدبّرين للكرسي والسّماوات السبع . وذلك أن هذه الأجرام 
لها كالأبدان فهي بأبدانها أشخاص حاملون للعرش فوقهم. 

وما الحافون حول العرش فقيل: هم صفوف وأقربهم إلى العرش هي الأرواح 
الحاملة للكرسى, والموكلة والمتصصرّفة فيه. 

وأمًا ملائكة السّماوات , فالأرواح الموكّلة بها والمتصرفة (المتعرّفة) فيها بالتحريك 
الادارة (الإرادة) بإذن الله عرّ وجلٌ. وكذلك ملائكة العناصر والجبال والبسحار 
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والبراري والقفار وسائر المركبات من المعدن والنبات والحيوان المسخر كل منها لفعله 
المخحصوص على اختلاف مراتبها. 

وأمًا الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون فلهم فيها أقوال: 

أحدها. قال بعضهم: إِنّ الله تعالى خلط الطبايع المتضادّة وممرّج بين العناصر 
المتنافرة حتّىق استعدٌ ذلك الممزج بسبب ذلك الإمتزاج لقبول النُفس المدبّرة والقوى 
الحسيّة والمحركة. 

فالمراد بتلك الحفظة التي أرسلها اللّه. هي تلك النفوس والقوى التي تحفظ تلك 
الطبابع المقهورة على امتزاجاتها وهي الضابطة على أنفسها أعالها. والمكتوب في 
ألواحها صور ما تفعله لنشهد به على أنفسها يوم القيامة كما قال تعا ى : 

«قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الجيؤة الدّنيا وشهدوا على أنفسهم أئهم كانوا 
كافرين » [سورة الأنعام: .]١٠١‏ 

وهى المعقبات من بين يدي الإنسان ون خلّفه الحافظون له من أمر الله . وقيل: 
الحفظة للعباد غير الحفظة على العبَادوَالكَانَينَ لأْعَبَاشه وسنشير إلى ذلك. 

الثاني قال بعض القدماء: إِنّ هذه النفوس البشريّة والأرواح الإنسانيّة مختلفة 
بجواهرها. فبعضها خيّرة وبعضها شريرة. وكذا القول في البلادة, والزكاء والفجور 
والعنّة والحريّة واهذالة والشرف والدنائة وغيرها من الهيئات, ولكلّ طائفة من هذه 
الأرواح السفليّة روح سماويّ هو طا كالأب المشفق والسيّد الرحيم يعينها على مهناتها 
في يقظتها ومناماتهاء تارة على سبيل الرؤيا وأخرى على سبيل الإلهامات, وهي مبدء 
لما يحدث فيها من خير وشرّء وتعرف تلك المبادئ في مصطلحهم بالطباع النَام. يعني 
أنّ تلك الأرواح الفلكيّة في تلك الطباع والأخلاق تامّة كاملة بالنسبة إلى هذه 
الأرواح السفليّة وهي الحافظة لا وعليها كما قال تعالى: 

«في صحف مكرّمة # مرفوعة مطهّرة * بأيدي سفرةٍ * كرام بررةٍ 4 [سورة 
عبس: .]١15-١17‏ 

الثالث. قول بعضهم: إِنّ للنفوس المتعلقة بهذه الأجساد مشاكلة ومشابهة مع 
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النفوس المفارقة عن الأجساد فيكون اتلك المفارقة ميل إلى النفوس التى لم تفارق 
فيكون ها تعلق أيضاً بوجدٍ ما بهذه الأبدان بسبب مابينها وبين نفوسها من المشابهة 
والموافقة فتصير معاونة هذه النفوس على مقتضى طباعهاء وشاهدة عليها كبا قال 
تعا إلى : 

«ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » [سورة ق: .]١8‏ 


«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »© [سورة ق: ١؟].‏ 
وأمَا ملائكة الجنّة. فاعلم أن الجنان المذكورة في القرآن ثمان0", وهي: «جسّة 


(45) قوله: انّ الجنان المذكورة في القرآن ثمان... الخ. 

أقول: كبا أنّ للجنّة مراتب ودرجات ثم المعبر عنها بالأبواب تارة وبالدرجات 
أخرئ. وكلذلك لجهنم والجحيم | أيض أ مزأت سنبعة يعبر عنها أيضاً بالأبواب والدّركات 
كبا أنَّ التعبير عن صاحب الممئّة أعني اللآنْكة الموكلين بها يخازن وعن صاحب الجحيم 
بمالك. قراني. 

وليعلم أنّ تعبير الأبواب وهكذا الأسماء كبا سنذكرها ليس تعبيراً اعتبارياً صدرفاً بل 
كل إسم وباب مقام ورتبة ولكلٌ مرتبة أهل وصاحب من الواردين والواصلين على 
مراتب الإيمان والإخلاص والتوحيد. وكذلك مراتب الكفر والشرك والشقاوة بالنسبة إلى 
دركات الجحم . 

ونشير إلى الآيات الكرية : 

ما أنّ للجئّة والجحيم أبواب فيدلٌ عليها قوله تعالى: 

«جنّات عدن مفتّحة هم الأبواب» [سورة ص؛ .]5١٠‏ 

وقوله تعالى: 

<وإنٌ جهنمم لوعدهم أجمعين # اها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مسقسوم » [سورة 
الحجر: 54]. وايات آخر فراجع القران. 

وأما أنّ إسم صاحب الجمنّة خازن. وأنّ إسم صاحب الجحيم مالك فيدل عليه قوله 
تعالى : 

«وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » [سورة الزّمر: ”9]. 
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+ وقوله تعالى: 

«ونادوايا مالك ليقض علينا ربّك قال نكم ماكثون » [سورة الزخرف: /ا]. 

ولا يخق أنّ في القرآن تعبير الخازن عن صاحب جهمْم أيضاً موجود ويدلٌ عليه قوله 
تعالى : 
«وقال فم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 4 [سورة الزّمر: .]١‏ 

وأمًا التعبير عن مراتب المنّة بالّرجات توجد في عدّة آيات, منها: 

«ومن يأته مؤمتاً قد عمل الصّالحات فأولئك لهم الدرجات العلى * جمنّات عدن » 
[سورة لذ: 7-76 ]. 

وأمًا التعبير بالرّرك عن مراتب الجحيرء لقوله تعالى: 

ؤإِنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من الا » [سَتَورَة النساء: .]١46‏ 

ما درجات الجنّة وأسمائها فهي ثانية 5] أن أبوابها مانية. فهي: جنّة النعيم - جنّة 
عرضها كعرض المّماء والأرض ‏ جنّة عدن جنّة الملأوئ _جنّة السّلام ‏ جنّة الفردوس 
جنّة عالية - جنّة الات . 

ألف: جنّة النعير: وهي مقام للمقرّبين والخليل (ع) طلبها من ريّه وقال في قوله تعالى: 

«ربٌ هب لي حكداً والحقني بالصّالحين # واجعل بي لسان صدق في الآخرين 4 واجعلني من 
ورثة جنّة النعي » [سورة الشعراء: 47 40 ]. 1 

وأمًا المقرّبين في قوله تعالى: 

وفأمًا إن كأن من المقرّبين فروح وريحان وجنّة النعيم » [سورة الواقعة: 45 ]. 

ب - جنّة عرضها كعرض المّماء والأرض: 

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض » [سورة آل عمران: 
1 

وقوله تعابى: 

«سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها المّماء والأرض » [سورة الحديد: ١؟].‏ 

ج- جِنّة عدن: قوله تعالى: 

«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ومساكن طيّبة في 
جنّات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » [سورة التوبة: 7١/ا].‏ 
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<- وقوله تعالل: 

إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنّة ولا يُظلمون شيئاً # جنّات عدن 
التي وعد الرّحئن عباده بالغيب إِنّه كان وعده مأتاً» [سورة مريم: .]1١-5١‏ 

وأمّا عباد امن فقد ذكر سبحانه وتعالى أوصافهم في القرآن في سورة الفرقان: 

«وعبادٌ الرّحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً # 
والّذين يبيتون لربّهم سجّداً وقياماً» [الآيتان: 577 14]. 

وقوله تعالى: 

«وإنّ للمّقين لحسن مآب * جنّات عدن مفتّحة هم الأبواب © [سورة ص : .]5٠‏ 

د جه لماوع : 

«ولقد رآه نزلة أخرئ * عند.شدرة المتتهئ *# عندها جنّة المأوئ » [سورة النجم: ١‏ 
30 

ه- جنّة السّلام: 

«من خثيّ الرّحمن بالغيّب وجاء بقلب فيتيت#اذخاوها بسلام ذلك يوم الخلود 6[ق:5١].‏ 

فهم دار السّلام عند رهم وهو ولكّهم بماكانوا يعملون » [سورة الأنعام: /ا١١].‏ 

و- جنّة الفردوس: 

«الّذين يرثون القردوس هم قيها خالدون » [سورة المؤمنون: .]١١‏ 

إنّ الذين آمئوا وعملوا الصّالحات كانت هم جنات الفردوس نزلاً » [سورة الكهف: 
٠١ /‏ ], 

ز- جنّة عالية: 

«فهو في عيشة راضية * في جنّة عالية » [سورة الحاقة: ؟؟]. 

«وجوةٌ يومئذٍ ناعمة # لسعمها راضية * في جنّة عالية # [سورة الغاشية: 8 .]٠١‏ 

ح- جنّة الذات: 

«يا أيّتها الثفس المطمئنّة * ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة # فادخلي في عبادي * 
وادخلى جنّتي » [سورة الفجر: 77 ١؟].‏ 

إعلم نوّرك الله بأنوار كتابه انّ لكل مقام من مقامات الجمئّة وأهلها وشرايط إحرازها 
بيان ليس المقام حلّه ولعلّ الله تعالى يحدث بعد ذلك أمراً. 
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ه أمّا الأحاديث. منها: 

الخصال للصّدوق رحمه الله باب القانية. ص ٠١7‏ 4. الحديث 1. بإسناده عن الصادق 
(ع). عن أبيه. عن جدّه. عن علي (ع) قال: 

إنّ للجنّة مائية أبواب. باب يدخل منه النبيون والصدّيقون. وباب يدخل منه الشهداء 
والصالحون. وحمسة ال يدخل منها شيعتنا ومحيّوناء فلا أزال واقفاً على الصّراط أدعو 
وأقول: رب سلّم شيعتي وبحي وأنصاري ومن تولاني في الدّنياء فإذا النّداِ من بُطنان 
العرش قد أجيبت دعوتك وشفّعت. في شيعتك ويشفع كلّ رجل من شيعتي ومن تولاني 
ونصرفي وحارب من حاربتى بفعل أو قول في سبعين ألف من جيرانه وأقربائه. وباب 
يدخل منه سائر المسلمين تمن شهد أن لا إله إلا الله وم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بقضنا 
أهل البيت. 

1 ع ب 

وفي المصدر ايضا ص ,2١٠١‏ الحديث 77 

بإسناده عن جابر الجعني عن“”الباقن اع قال:؛ 

أحسنوا الظنّ بالله. واعلموا أن للجنّة ثمانية أبواب عرض كلّ باب منها مسيرة أربعين 
سلة. 
وأعًا اجا دركات جهام وأبوانيا وهي سبعة أبوات: 
المهينء الحريق. السعير. الواصبء الذكر, الصعد, الحميم. ولكلٍ أهل؛ ولواردها ذنب. 
أو أشدّء أعني أنّ الوارد من كل باب. صاحب مرتبةٍ ودّرَك من الجحيم وصاحب مرتبةٍ 
من الكفر أو الشرك والشقاوة والنفاق. وهذا يستفاد من الآيات والأحاديث, وللتفصيل 
مقام آخر. ونذكر ههنا من الكتاب بعض الآبات ومن الأحاديث حديثين فقط كا فعلنا 
في بيان مراتب الجثة. 
٠‏ ألف - عذاب مهين > عذاب لهون. أشار به تعالى في كتابه في آيات. منها : 

«فاليوم تجزون عذاب المون بماكنتم تستكيرون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تفسقون » 
[سورة الأحقاف: ,]٠١‏ 

وي م 4 

ؤولا يحسبن الذين كفروا نا ملي هم خيرٌ لأنفسهم إِنا ئلي هم ليزدادوا إأولهم عذاب 
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<- مهين » [سورة أل عمران: .]١78‏ 

ومنها؛ و 

«ومن النّاس من يشتري طو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوأ أولئك 
لحم عذاب مهين » [سورة لقمان: 1], 

ب- عذاب الحريقء وفيه آيات. مئيا: 

«لقد سمع الله قول الّذِين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير 
حقٌّ ونقول ذوقوا عذاب الحريق » [سورة آل عمران: .]١18١‏ 

ومنها: 

«إِنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثملم يتوبوا فلهم عذاب جهتم وهم عذاب الحريق » 
[سورة البروج: .]٠١‏ ا 

ج- عذاب السّعير. وفيه أيضاً آيات, منها: 

«وإذا قيل هم اتّبعوا ما أنزل الله كَالوآ بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب الشعير # [سورة لقبان: :]37١‏ 

ومنها: 

«فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير » [سورة الملك: ١١‏ ], 

# : 0 

«بل كدّبوا بالسّاعة واعتدنا لمن كذّب بالسّاعة سعيراً» [سورة الفرقان: .]١١‏ 

د عذاب الواصب في قوله تعاى: 

«وحفظاً من كلّ شيطان مارد #6 لا يسْمَعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كلّ جانب : 
دحورأوهم عذاب واصب 4 [سورة الصّاقات: 1 ]. 

ه- عذاب النكر: ففى قوله تعالى: 

«أمَا من ظلم فسوف نعدَّبه # يردٌ إلى ريّه فيعدّبه عذاباً نكراً» [سورة الكهف: 87]. 

و- عذاب الصّعد, فى قوله تعالى: 

«ومن يعرض عن ذكر ريّه يسلكه عذاباً صعداً » [سورة الجن: .]١7‏ 

ز- عذاب الحميمء في قوله تعالى: 

«الّذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون # اذ الأغلال في أعناقهم 


مسي 
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< والسّلاسل يسحبون # فى الحم ثم في الثّار يسجرون » [سورة غافر: ؟/]. 

وفىي قوله تعالى: 

«خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم # صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إِنَك أنت 
العزيز الكريم » [سورة الخان: 15]. 58 

أمَا الدّركات السبعة لجهمم في الأحاديث نورد ههنا حديثين أيضا كما فعلنا في نقل 
الحديث في درجات الجئة : 

:77 في كتاب الخصال ص 07", باب السّبعة, الحديث‎ ١ 

قال الصّادق (ع): 

إنَّ من العلباء من يحب أن يخزن علمه ولإ:يؤخذ عنه. فذاك في الدّرك الأوّل من الثار. 

ومن العلياء من إذا وعظ أنف. وإذيؤعظ غَنفَ»/فذاك في الدّرك الثاني من الثار. 

ومن العلماء من يرئ أن يضع العلم عند دوي القٌرواة والشرف. ولا يرئ له في المساكين 
وضعاً. فذاك في الدّرك الثالث من النّار. 

ومن العلماء من يذهب في علمة مدهب الجبابرة وَالشلآطين, فان رد عليه شيء من 
قوله أو قصّر في شيء من أمره غضب. فذاك في الدّرك الرَابع من الثار. 

ومن العلماء من يطلب أحاديث البهود والنصارئ ليغرّر به ويكثر به حديثه. وذاك في 
الدّرك النامس من النّار 

ومن العلياء من يضع نفسه للفتيا ويقول؛ سلوني... إلخء ولعلّه لايصيب حرفاً واحداً 
والله لايحبّ المتكلفين, فذاك في الدّرك السّادس من الثار. 

ومن العلماء من يِتَحْذ علمه مروءة وعقلاً. فذاك في الدّرك السّابع من الثّار . 

1 النصال أيضاً. باب السّبعة, ص ١‏ الحديث :0١‏ 

عن الصّادق (ع). عن أبيه. عن جدّه (ع) قال: 

للتار سبعة ابواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارونء. وباب يدخل منه 
المشركون والكفار ممّن لم يؤمن بالله طرفة عين, وباب يدخل منه بنو أميّة هو اهم خاصة 
لايزاحمهم فيه أحد, وهو باب لظئء. وهو باب سقرء وهو باب اطاوية تهوي بهم سبعين 
خريقاً. وكلّا هوى بهم سبعين خريقاً فار بهم فورة قذف بهم فى أعلاها سبعين خريقاً. ع 
تبوي بهم كذلك سبعين خريقاً. فلا يزالون هكذا خالدين مخلّدين. وباب يدخل منه 
ميقطونا وعازيونا وبغاذاوناء وات لأعل الآبران واعكعا عل الحديث. 


ات ا سن لقشين الريك الأعط بالقتكية انايج 


الخلد » [سورة الفرقان: .]١6‏ و«جنّة المأوئ » [سورة النجم: .]١6‏ و«جنّات 
عدن » [سورة مريم: 5١‏ وفي سور كثيرة ]ء و«دار السّلام © [سورة الأنعام: 151 ], 
و«دار القرار » [سورة غافر: 75؟], و«جنّة عسرضها المّماوات والارض اعدّت 
للمتّقين © [سورة آل عمران: .]١7”‏ ومن وراء الكل عسرش الرّحمسن ذي الجلال 
والإإكرام. 


سكاع الجنان وخرّانها) 

إذا عرفت ذلك, فاعلم أنّ ذه الجنان سكّاناً وخرّاناً من الملالكة . 

ما السّكان, فهم الذين عند ربك لانيستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون, 
يسبحون الثيل والنهار لا يفترون ,اوم الذَئْنَ”7'' يتلقّون عباد الله الصالحين. بالشفقّة 
والبشارة بالجنّة . وذلك أنّ الإنسانالظائعإذا أكملت طاعته وبلغ النباية في الصورة 
الإنسانيّة واستحقٌ بأعماله الصا ةذه اكتببه من الأفعال الزكيّة صورة ملكية, 
ورتبة سماويّة تلقيه الملائكة الطيّبون بالرأفة والوّحمة والشفقة. وتقبّلوه بالروح 
والرّيحان» وقبلوه كا تقبل القوابل والرايات أولاد الملوك بفاخر أمور الدَّنيا وطيّبات 
روائحها من مناديل السندس والإستبرق, وبالفرح والسرورء ومرّوا به إلى الجنّة 
فيعاين من البهجة والسرور ما لا عين رأت7*". ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 


(48) قوله: فهم الذين. 
اقتباس من القرآن الحكير, سورة الأنبياء. الآية :٠١ ١9‏ 
وله من في السَمُوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون # 
يسبّحون الليل والتّهار لا يفقرون ». 
(46) قوله: ما لا عين رأت. 
هذه العبارة مقئبسة من حديث قدمىّ ورد في بيان درجة بعض المؤمنين ومنزلتهم فى 
الجنّة يوم القيامة. وهذا لوجود بعض الأعبال والأوصاف عند هؤلاء المؤمنين الذين 
يوجب وصوهم إلى هذه الدرجة, ولا بأس هنا بذكر قسمم من تلك الأعمال التي سيتال 
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و صاحبها تلك المكانة في الجئان: 

منهاء أنّا أجر لمن أحبّه الله سبحانه واكرامه له. روي هذا عن رسول الله(ص) في 
حديث في زواج فاطمة(ع). قال رسول الله (ص) في ذلك الحديث: 

«ديا علءّ إنّ الله إذا أحبٌ عبداً أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء فقال عل يا رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت عل فقال الت (ص) 
آمين آمين». بحار الأنوار ج .٠١4‏ ص 88, الحديث 07, ودلائل الإمامة لأبي جعفر 
الطبري. ص ,١7‏ ومسند فاطمة (ع). ص 179. 

منهاء أنَّا ثواب زيارة قبر أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ذكره الجلسي في 
البحار ج .٠٠١‏ ص ,17٠١‏ الحديث ؟1. نقلاًبعن كتاب «فرحة الغري». بإسناده عن 
الباقر (ع): عن أبائه. عن رسول الله (صن)“قال: 

ديا علي !... ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام 
وخرج من ذنوبه حقّى يرجع من_زيارتكم كيوم ولدته مه فأبشر وبر أولياءك ومحبّيك 
من النعيم وقدة العين بها لا عبين رأك ولا< اي صرت ول “نر على قلب بشر ». 

منها. نا أجر كل من استشهد فى الجهاد. روي هذا عن الرضا (ع). عن آبائه (ع). 
عن أمير المؤمنين (ع). عن رسول لله (ص). قال: 

«وإذا زال (فإذا أزيل) الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضبربة لم يصل إلى الأرض حك 
يبعث الله عرّ وجل زوجتَهُ يمن الحور العين فتبشّره بما أعدّ الله له من الكرامة, فإذا وصل 
إلى الأرض تقول له: مرحباً بالروح الطيّبة التي أخرجت من البدن الطيّب. أبشر فإِنّ لك ما 
لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء ويقول الله عرّ وجل: أنا خليفته في 
أهله. ومن أرضاهم فقد أرضاني, ومن أسخطهم ققد أسخطني». الحديث. حار الأنوار 
جَ , ص ,١7١‏ الحديث /ا؟. وصحيفة الامام الرضا (ع), ص .1١‏ الحديث /7؟. 

منهاء أنّهَا ثواب الصدقة في رجب ابتغاء وجه الله تعالى. رواه الصّدوق في «الأماللي», 
ص 4776. الحديث .١‏ بإسناده عن أمير المؤمنين (ع). قال: 

«من تصدّق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله. أكرمه الله يوم القيامة في الجستّة مسن 
الثواب بما لا عين رات ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر». 

منهاء نما أجر من يصل يوم الحنميس ركعتين رواه السيد الجليل ابن طاووس المتوق 


هه 
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+ 114 ه في كتايه «جمال الاسبوع» ص 8/. عن رسول الله (ص). قال: 

«من صل يوم الخميس ركعتين. يقرأ في الركعة الأوإئ الحمد مرّة وثلاثمائة مرّة قل هو 
الله أحد. وفي الركعة الثانية الحمد مرّة ومائتى مرّة (ويأق مرّة) قل هو الله أحد. بنى الله 
له ألف ألف مديئة في جنّ فردوس, وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوب 
المحلوقين». الحديث. بحار الأنوار ج .4٠‏ ص ,7١١‏ الحديث 217. 

منبا ما تواب قراءة الدعاء المعروف بدعاء يستشير, ذكرة السيد الجليل ابن طاووس 
في كتابه «مهج الدعوات» ص ؟؟١١.‏ أوّله: بسم الله الرّحمن الرّحير. الحمد لله الذي لا إله 
إلا هو الملك الحقٌ المبين المديّر بلا وزير ولا خلق من عياده يستشير... الدعاء. رواه السيد 
الجليل المذكور بإسناده عن مولانا أمير المؤمنين (ع). عن رسول الله (ص). قال: 

« ومن دعا به ثلاث مرّات لاينتشأل الله تنَوجِلٌ اسمه شيا من الخير في الدنيا والآخرة 

إلا أعطاه سؤله بهذا الدعاء. ولمنحه إيّاه بابل إدم وينجّيه الله عزّ وجل من عذاب القبر. 

ويصرف الله عر وجل عنه ضيق الصَّدَرَء فإذا كان يوم القيامة. واقىئْ صاحب هذا الدّعاء 
على نجيبه من درّة بيضاء فيقوم “بين يديرب الغالمين. ويأمر الله عر وجل له بالكرامة 
كلّهاء ويقول الله تبارك وتعالى: عبدي تبوّأ من الجئّة حيث تشاءء. مع ما له عند الله عرّ 
وجل من المزيد والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعث. ولا خطر على قلوب الفلوقين 
ولا ألسنة الواصفين». يحار الأنوار ج 87. ص 7١‏ الحديث .1١‏ 

منهاء أنَا نواب قطرة من الدّمع التي ذرفت من العين من خشية الله تتعالى. رواه 
الصّدوق (رض) في كتابه «ثواب الأعبال» ص 74 الحديث ,١‏ بإسناده عن ابن عيّاس. 
عن رسول الله (ص) في حديث طويل» قال: 

اومن أرقت عيتاء من خعية الل كان لد يكل قطرة عن دموغه مفل جيل أحد يكون 
في ميزانه. وكان له من الأجر بكلّ قطرة عين من الجنّة. على حافتيها من المدائن والقصور 
ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر». راجع أيضاً «الأمالي» 
للصّدوق (رض). ص .70١‏ 

با آنا منزلة لحي علي (ع) يوم القيامة في المنّة. ورواه المجلسي في «البحار» ج ,4١‏ 
ص ,١7١‏ الحديث 7 عن الراوندي في «الخرائج». بإسناده عن ابن عبّاس. عن النبيّ 
(ص) قال مخاطباً لعل (ع): 


في ذكر أتراع ا ملائكة وؤاستلقها._ #7 تب ب ب ب ب سن 010707 
بشرء ويبق معهم عالماً درّاكاً ما شاء ريّك عطاء غير مجذوذ. ويتّصل بإخوانه المؤمنين 
فى الدنيا أخباره وأحواله. ويتراءئ لهم فى مناماتهم بالبشارة والسعادة وحسن 
المتقلب. وإذا كان يوم القيامة الكبرى عرجت به ملائكة الرحمة إلى ججنان النعيم 
والسرور المقيم لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في غرف من فوقها غرف 


ج «أبشر فانٌ لك ولحئيك ولشيعتك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر )». 

منهاء أنَّا ثواب من صام من رجب أربمة عشر يوماً رواه الصَّدوق (رض؛ في 
«الأماللي». بإسناده عن أبي سعيد الخدريء عن النّ (ص) قال: 

«ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاء الله من الثواب ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر من قنضوز لبان التي يُنيت بالدرٌ والساقوت». 
بحار الأنوار ج .8 ص المسدبدث ا ١‏ 

منهاء أنّا ثواب نفس من أنفاس مولَآنا أمَيرَآَلْؤْمنئِين ليلة بيتوتته على فراش رسول 
لله (ص). رواه المجلسي عن التفشير المنسوب إلى الإهام:الغسكري (ع). عن النبيّ (ص»)» 
قال في الحديث: 

«فيقولون: يا أخا رسول لله: تبعل ثنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك 
ليلة بيتوتتك على فراش محمّد (ص). فيقول عل (ع): قد وهبت ذلك لكمء فيقول الله عرّ 
وجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فذاءٌ لصاحبه من ظلاماتكم: ويظهر 
هم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي الله 
به خصماء أولئك المؤمنين, ثم“ يرهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت, ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على بال بشر». الحديث. حار الأنوار ج 4. ص .7١‏ 

ومنهاء أنَّا منزلة للعباد الصالحين في الجنّة. روي هذا عن النبىّ (ص»» قال: 

«قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالمين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر». رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورة السجدة. ياب 
447 الحديث .17١7‏ ج1,. ص .44١‏ ورواه الحتبلي في مسنده ج ؟. ص 71717 
وص 458. ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنّة. ج 4. ص 11714, الحديث 7و9و4 
و 5. أنظر في هذا الحديث أيضاً تعليقنا الرقم 10 في الجزء الأول من تفسير الحيط الأعظم 
ص .7١7‏ 
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مبنيّة. تجري من تحتهم الأنهارء طوآخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين 4 [سورة 
يونس: .]٠١‏ 

قال بعض حكماء الإسلام: إن تلك الملائكة المتلقية له بالروح والريحان هي 
روحاتيّات الزهرة والمشتري وكأنٌ القائل يقول: إنّ النفوس الانسانيّة السعيدة إذا 
فارقت أبدانها وحملت القوّة المتوهّمة معها والهيئات المتخيّلة التي حصلت من الوعد 
الكريم في دار الدنيا من الجنان والحدائق والأنهار والأمار وا حور العين والكأس 
المعين واللؤلؤ والمرجان والولدان والغللان فإِنّه يفاض علها بحسب استعدادها 
وطهارتها ورجاء ثواب الآخرة. صورة عقليّة في غاية البهاء والزينة مناسبة لما كانت 
متخيّلة من الأمور المذكورة مناسيةٌ مّا. ولما كان طذين الكوكبين أثر تام في إعداد 
النفوس للمتخيّلات البهيّة الحسنة. وللنفرح والسرور كما ينسب في المشهور إلى 
روحانيتهها من الأفعال الحسنة نِسجييلق7الإانسان بعد المفارقة بالرأفة واكّحمة 
والشفقة إلى روحانيتهيا: والله أعأج 

ما الخزنة للجنان , فيسبه أَرَيَكوٌ نكن البتسكّائئٌها أيضأ باعتبار آخر. وذلك أنه 
لما كان الخازن هو المتولي لأحوال أبواب الخزانة بفتحها وتفريق ما فبها على 
مستحقيها بإذن رب الخزانة ومالكهاء وغلقها ومنعها عن غير مستحقها وكانت 
الملائكة هم المتولون لافاضة الكمالات وتفريق ضيروب الاحسان والنعم على 
مستحقّمها وحفظها ومنعها من غير مستحقمها والمستعدّين بالطاعة لها بإذن الله 
وحكنته لاجرم صدق أنَّهم خرّان الجنان بهذا الإعتبار, وهم الذين يدخلون على 
المؤمنين من كل بأب : 

ؤسلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار» [سورة الرّعد: 4؟]. 

قال بعض الفضلاء: إنّ العبد إذا راض نفسه حقٌ استكمل مراتب القوة النظريّة , 
ومراتب القوّة العمليّة فإنه يستعدٌ بكلّ مرتبة من تلك المراتب لكمال خاص يفاض 
عليه من الله تعالى وتأتيه الملائكة فيد خلون عليه من كل ياب من تلك الأبواب 
بالسّلام والتحيّة والإكرام ثم إن الرضاء بقضاء الله من خير وشرٌء باب عظيم من تلك 
الأبواب فالملك الذي يدخل على الإنسان منه برضاء الله كبا قال تعالى: 


في ذكر أنواع الملائكة وأصتافها 7 لس 888 


«رضى الله عنهم ورضوا عنه »© [سورة المائدة: 11]. 

هو رضوان خازن الجنان والله أعلم. 

وأما ملائكة النّارء فقال بعض الفضلاء: هي تسعة عشر نوعاً من الزبانية 
«لايعصون الله ما أمرهم » [سورة النحريم: 1]. وهم الخمسة الّذين ذكرنا نَّم 
يوردون عليه الأخبار من خارج؛ ورئيسهم والخازنان والحاجب والملك المتصرّف 
بين يديه بإذن ربّه . وملكا الغضب والشّهوة. والسبعة الموكّلون بأمر الغذاء. وذلك أنه 
إذا كان يوم الطامّة الكبرئ وكان الإنسان ممّن طغى وآثر الحياة الدّنيا حيٌّ كانت 
الجحيم هي المأوى كانت أولئك التسعة عشر من الزبانية هم الناقلين له إلى الطاوية 
بسبب ما استكثر من المشتهيات, واققرف من السيّئات وأعرض عن قوله تعالى: 

«وأن ليس للانسان إلا ما سعئ * و أن سَفَيهسوف يرئ * ثم يجرِيْه الجزاء 
الأؤى * وأَنَّ إلى ربّك المنتهئ » [سوزة التلقم؟ .]١196‏ 

واعلم وققك الله أنّ هؤلاء الذين ذكرءهذا القائل, أنْمْمِ ملائكة الثّار ربا كانوا أيضاً 
مع إنسان آخر من ملائكة الجنان. وَذْلَكَ إذا أسَتخدَمهم ذلك الإنسان في دار الدنيا 
على وفق أوامر الله , وأوفقهم على طاعة الله دون أن يطلب منهم فوق ما خلقوا لأجله 
وأمروا به من طاعته. ويعبر بهم إلى معصية الله وارتكاب نواهيه وحارمه وبالله 
التوفيق . 

البحث الرابع » أنه عليه السّلام ذكر من الملائكة أنواعاً وأشار بالسجود والركوع 
والصفٌ والتسبيح إلى تفاوت مراتبهم في العبادة والخنضوع (الخنشوع)., وذلك أنّ الله 
سبحانه قد خصٌ كلا منهم بمرتبة معيّنة من الكمال في العلم والقدرة لايصل إليها من 
دونه. وكل من كانت نعمة الله عليه أكمل وأتم كانت عبادته أعلى وطاعته أوفى ثم إن 
السجود والركوع والصفٌ والتسبيح عبادات متعارفة بين الخلق ومتفاوتة في استلزام 
كال النضوع والخشوع. ولا يمكن حملها على ظواهرها المفهومة منها لأنّ وضع 
الجمبة على الأرض وانحناء الظهر والوقوف في خط واحد وحركة اللسان بالتسبيح 
أمور مبنية على وجود هذه الكلات التي هي خاصّة ببعض الحيوانات فبالحريّ أن 
يحمل تفاوت المراتب المذكورة لهم على تفاوت كإلاتهم في الخنضوع والمنشوع 


مغلم سس تفسير الحميط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


لكبرياء الله وعظمته إطلاقاً للفظ الملزوم على لازمه على أن السجود في اللغة هو 
الانقياد والخضوع كا 7 

إذا عرفت ذلك, فنقول: يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام: منهم سجود. إشارة 
إلى مرتبة الملائكة المقربين لأنّ درجتهم أكمل درجات الملائكة فكانت نسبة عبادتهم 
وخضوعهم إلى خضوع من دونهم كنسبة خضوع السجود إلى خضوع الركوع. 

فإن قلت إِنّه قد تقدّم أنّ الملائكة المقربين مبرّؤن عن تدبير الأجسام والتعلّق بها 
فكيف يستقيم أن يكونوا من سكّان السّماوات ومن الأطوار الذين ملئت بهم. 

قلت : إِنّ علاقة القَيء بالشيء وإضافته إليه يكفى فبها أدنى مناسبة بينههاء 
والمناسبة ههنا حاصلة بين الأجرام السماويّة وبين هذا الطور من الملائكة وهي 
مناسبة العلّة للمعلول أو الشرط للمشْرَوطِي فكنا جاز أن ينسب الباري جلّ جلاله 
إلى الإختصاص بالعرش والإسنواءاغلية قي لفظ القران الكريم مع تنزيهه تعالى 
وتقدّسه عن هذا الظاهر. ول يج زف آلمذكنة أن يكشف للخلق من ععظمة الحقّ 
سبحانه أكثر من هذا القدر ؛ فكدلك جز أن يَتتندّبٌ الملائكة المقربون إلى الكون في 
التّباوات بطريق الأولى وان تغرّهوا عن الأجسام وتدبيرها, لأنّ عليّاً عليه السّلام 
قاصد مقصد الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم. وقصد القرآن الكريم وناطق به, 
فليس له أن يفصح بما تنبوا عنه الأفهام. وبالله التوفيق. 

وقوله : وركوع . يشبه أن يكون إشارة إلى حملة العرش إذ كانوا أكمل تمن دونهم 
فكانت نسبة عبادتهم إلى عبادة من دونهم كنسبة خضوع الركوع إلى خضوع الصفٌ. 

قوله : وصافون, يحتمل أن يكون إشارة إلى الملائكة الحاقين من حول العرش . 

قيل : !نّم يقفون صفوفاً لأداء العبادة كا أخبر تعالى عنهم: 

«وإنا لنحن الصّافُون » [سورة الصّافات: .]١78‏ 

وتحقيق ذلك, أنّ لكلّ واحد منهم مرتبة معيّنة ودرجة معيّنة من الكمال يخصّه 
وتلك الدرجات باقية غير متغيّرة وذلك يشبه الصفوف. 
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وما يؤيّد القول بأَنّهم الحافون حول العرش ما جاء فى الخير/3": 

أنّ حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين 
أصواتهم بالتهليل والتكبير. ومن ورائهم مائة ألف صف ققد وضعوا الأهان على 
الشمائل ما منهم أحد إِلَّا وهو يسبّح. 

قوله : ومسبّحون, يحتمل أن يكون المراد بهم الصّافون وغيرهم من الملائكة, 
والواو العاطفة وإن اقتضت المغايرة إلا أن المغايرة حاصلة, إذ هم من حيث هم 
صافون غيرهم من حيث هم مسبّحون. وتعدّد هذه الاعتبارات يسوّغ تعديد 
الأقسام بحسبهاء وعطف بعضها على بعضء ويؤيّد ذلك الجمع بين كونهم صافين وبين 
كوثهم مسبّحين في قوله تعالى: 

«وإنا لنحن الصّاقون * وإنا لنحن المسّتحون » [سورة الصافات: .]١186‏ 

ويحتمل أن بريد نوعاً وأنواعاً أخلا ميهلائكة'التماوات. فأمًا سلب الركوع عن 
السّاجدين, وسلب الإنتصاب عن الراكَعَينَوَسَلْبَ المزائلة عن الصافين. وسلب 
السأم عن المسبّحين. فإشارة إلى كال في رايم" لمعن كل بالنّسبة إلى من هو دونه. 
وتأكيد أ بعدم النقصانات اللاحقة فإن الركوح وإن كان عبادة إل أنه نقصان بالنسبة 
إلى السّجود. والإنتصاب نقصان في درجة الراكع بالنسبة إلى ركوعه. وكذلك التزايل 
انفصال عن مرتبة الصفٌ ونقص فيهاء وكذلك السام في التسبيح نقصان فيه وإعراض 
عن الجهة المقصودة به وأيضاً فالسأم والملال عبارة عن إعراض النفس عن الشىء 
بسبب كلال بعض القوى الطبيعيّة عن أفعالهاء وذلك غير متصوّر في حقّ الملائكة 
التّماويّة. وأمًا سلب غشيان النوم عنهم في قوله لا يغشاهم نوم العيون فهو ظاهر 
الصّدق : 

وبيانه أنّ غشيان النوم هم مستلزم لصحّة النوم علبهم واللازم باطل في حقّهم 
فالملزوم مثله, أمّا الملازمة فظاهرة, وأمًا بطلان اللازم فلأنٌ النوم عبارة عن تعطيل 


(41) قوله: ما جاء في الخبر ‏ م أجد هذا الخبر بعدما بحئت فى كتب التفسير والحديث من 
الشيعة والسئة ‏ 


_ .ء ب تسر المحيط الأعظم المقدّمة الثانية 
الحواس الظاهرة عن أفعاها لعدم انصباب الروح النفساني إليها ورجوعها بعد الكلال 
والضعف. والملائكة السّهاويّة منرّهون عن هذه الأنساب والآلات. فوجب أن يكون 
النوم غير صحيح فى حقّهم فوجب أن لايغشاهم, وأمًا سلب سهو العقول وغفلة 


النسيان. 
فاعلم أنّ الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء وعدم تعقّله بالفعل وهي أعم من 
السّمهو والنسيان, وكا لجنس هها. 


بيان ذلك أن الهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته. أو معناه في الخيال. أو 
الذّكر بسبب اشتغال النّفس والتفاتها إلى بعض مهرّاتها. وأمَا النسيان فهو الغفلة عنه 
مع انمحاء صورته, أو معناه عن إحدى الخزائتين بالكليّة. ولذلك يحتاج النّاسي للشيء 
إلى تشم كسب جديد وكلفة في تحصييله ثانيا, ولهذا يظهر الفرق بين الغفلة والسّهو 
والتسيان. 

وإذا عرفت ذلك ظهر أنّ هذ اموت الثلاثة من لواحق القوئ الانسائيّة. فوجب 
أن تكون مسلوبة عن الملائكَة انوي للب ممُروضاتها عنهم. ولا ذكر سهو 
العقول ونفاه عنهم أردفه بسلب ماهو أعمٌ منه وهو الغفلة لاستلزام سلبها سلب 
النسيان. وقد كان ذلك كافياً في سلب النسيان إلا أنه أضاف الغفلة إليه ليتأكّد سلبه 

وأمّا قوله : ولا فترة الأبدان. فلأنّ الفقرة هي وقوف الأعضاء البدنيّة عن العمل 
وقصورها بسبب الخلل الأرواح البدنيّة وضعفها ورجوعها للاستراحة. وكلّ ذلك من 
توابع المزاج الحيواني فلا جرم صدق سلبها عنهم. 

قوله : ومنهم أمناء على وحيه وألسنة رسله مختلفون بقضائه وأمره. 

يشبه أن يكون هذا القسم داخلاً في الأقسام السابقة من الملائكة, وإنما ذكره ثانياً 
باعتيار وصف الأمانة على الوحي والرّسالة, والاختلاف بالأمر إلى الأنيياء عليهم 
السّلام وغيرهم, لأنّ من جملة الملائكة المرسلين جبرئيل عليه السّلام وهو من 
الملائكة المقرّبين. 


في ذكر أنواع الملائكة وأصناقها سس سس لتم 

واعلم لا ثبت أن الوحي وسائر الإضافات (الإفاضات) من الله تعالى على عباده 
إغا هو بواسظة الملائكة: كبا علمت كيفية ذلك. لاجرم ضدق أن منيم أمتاء غلى 
وحيه وألسئة إلى رسله إذ كان الأمين هو الحافظ لما كلّف بحفظه على ماهو عليه 
ليؤدّيه إلى 0 

وإفاضة الوحي النازل بواسطة الملائكة محفوظة نازلة كما هي مبرّاة عن الخلل 
الصّادرة عن سهو لعدم معروضات السهو هناك أو عن عمد لعدم الدّاعي إليه. 
ولقوله تعالى: 

«يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » [سورة النحل: .]5١‏ 

وأأثاكرفيع المنة إلى رسلف فين انغيارة حسنة اذ يقال لان لسان قرم أي 
اللفصح عن أحواهم والمخاطب عنهم فيطل ”قليه اسم اللسان لكونه مفصحاً عا في 
النفس. ولا كانت الملائكة وسائط بيخ (#هع /سيحانه. وبين رسله فى تأدية خطابه 
الكريم إليهم لاجرم حسن استعارة هذ الفح تكان المشاهة. ‏ " 

والمراد ههنا بالاختلاف: «التريدد أ لله وما "قضئئ به مرّة بعد الشرف: 
وبالقضاء: الأمور المقضيّة إذ يقال: هذا قضاء الله أي مقضى الله. ولا يراد به المصدر 
فانّ معنى ذلك هو سطر ماكان وما يكون في اللوح المحفوظ بالعلم الإهي. وذلك أمر 
قد فرغ منه, كا قال صلى الله عليه وآله وسلّم : 

جفٌ القلم بما هو كائد 8170, 


(907) قوله: جف القلم بما هو كائن. 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة نشير إلى بعضها فيا يلي : 
روى القمّي (رض) في تفسيره ج ؟. ص ,"١٠١‏ في سورة فاطر الآية 40 : ولو يؤاخذ 
الله الناس بماكسبوا 4. بإسناده عن السكوني, عن الإمام الصادق (ع). عن أبيه الامام الباقر 
لع). قال: قال رسول الله (ص): 
«سبق العلم. وجفٌ القلم. ومضى القضاء. وتم القدره. الحديث. ورواه أيضأ الصدوق 
(رض) في «التوحيد» باب المشيّة والارادة. الحديث .١7‏ ص 17" بإسناده عن معاذ بن 


الهم 
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جبلء عن النىّ (ص).ء وبإسناده عن عبدالله بن عمر. عن النئّ (ص) الحديث .٠١‏ 
001 | ْ 

وروى أيضاً عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: 

«الصّمت شعار الحقّقين بحقائق ما سبق وجفٌ القلم به». مصباح الشريعة. الباب 
السابع والعشرون . 5 

وأخرج النسائي في سئنه باب الغبي عن التبتل» ٠ج‏ ا ص 05, ٠‏ بإسناده عن أبى سَلَْمَة: 
عن النيّ (ص). قال: «جِفٌ القلم بما أنت لاق ». 

واخرج أبن ماجة في سننه ج ,١‏ باب في القدر. ص 56. الحديث 84. بإسناده عن 
جابر. عن رسول اله (ص) قال: «ماءقُدّر لنفس شيء إلا هي كائنة». 

وفى الحديث ١‏ بإسناده عن سراقة بن - جعشم, قال: قلت: يا رسول الله! العمل فهاا 
جت القلم وجرت به القادير أ اه ميل ؟ كال «بل فها جفّ به القلم وجرت به 
المقادير» وكل ميسّرٌ لما خلق لد و. 

امت الترمذي في #الجامع» جح 6: صن 5:7. الحديث 1017 بإسناده عن ابن 

عن النبىّ (ص) قال: 

."اع أن لأ لو اجتمت عل أن موك بو يو لبي قد كي ل 
لك. ولو اجتمعوا على أن يطررّوك بء بشيء لم يضيرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله على:. : رقعت 
الأقلام وجفْت الصّحف». 

وأخرج أبن داود في سئنه ج 3 . باب ما جاء في العزل.ء ص 55" الحديث ؟/؟1115, 
عن أبا سعيد الحندري. عن النىّ (ص) قال: «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 
كائنة ». 

وأخرج أبن حنبل في مسنده ج ؟: ص 17 وص 195 بإسناده عن عبدالله بن عمر, 
عن النيّ (ص) قال: «إنّ الله عرّ وجل خلق خلقه في ظلمة, م ألقّ عليهم من نوره 
يومئذ. فن أصابه من نوره يومئذ اهتدئ ومن أخطأه ضلّ فلذلك أقول: جِفٌ القلم على 
علرائ عزيجل» | ْ 

أقول: وهناك أحاديث اخرئ فا مناسبة وعلاقة للمقام وردت في تفسير «القلم» ناتي 
بطرّف منها في ما يلي: 


في ذكر أنواع الملائكة وأصناتها 0 م #81 
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ج00 روى القمّي (رض) في تفسيره في سورة القلم ج ؟. ص 774 بإسناده عن الإمام 

الصادق (ع) قال: 3 نَ الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يُقال لها الثلد. ثمّ قال لنهر في 
الجئّة كن مداداً فجمد النهر. وكان أشدّ يباضاً من الثلج وأحلى من الشّهد. ثم“ قال للقلم: 
اكتب, قال: وما أكتب يا ربّ. قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم 

في رق أشدٌ بياضأً من الفضّة وأصق من الياقوت, م طواه فجعله في ركن العرش, ثم ختم 
عل فم القلم فلم ينطق بعد ولا ينطق أبدا فهو الكتاب المكتون ن الذي منه النْسَحْ كلها. 

وروى الصدوق (رض) في «العلل» في حديث بإسناده عن الإمام الصادق (ع) قال: 
«وأمًا (نون) فكان نهرأ في الجئّة أشدّ بياضاً من الثلج وأحل من العسل. قال الله تعالى له: 
كن مداداً فكان مداداً. م أخذ شجرة ة فغرسها بيده ثم قال: واليد القوّة وليس بحيث تذهب 
إليه ا مشبهة, ثم" قال لها كوني قليا ثم قال لد اكتببهفقال له: يا رب وما أكتب, قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. ففعل ذلك. تانكم وقال: لاتنطقن إلى يوم الوقت المعلوم». 
علل الشرايعء باب ١4١‏ الحديث ؟. ص67 

وروي أيضاً في «معاني الأخبار» في .حلايث بإستبادهخن؛ سفيان بن سعيد الثوري. عن 
الإمام الباقر (ع) قال: «وأمًا (نون) فهو نهر في المنّة قال الله عزّ وجلٌ: (أجمد) فجمد 
فصار مداداً. ثم قال عرّ وجل للقلم: (اكتب) فسطر القلم في الوح الحفوظ ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة. فالمداد مداد من نور, والقلم قلم من نور, واللوح لوح من نور. وقال 
سفيان: فقلت له: ياابن رسول الله: بن لي أمر الّوح والقلم والمداد فضل بيان, وعلّمني بنا 
علّمك الله فقال: يالبن سعيد لولا نك أهل للجواب ما أجبتك. فنون ملك يودي إلى القلم 
وهو ملك. والقلم يؤدّي إلى اللو وهو ملك. والألوح يودي إلى إسرافيل: وإسرافيل يؤدي 
إلى ميكائيلء وميكائيل يؤدّي إلى جبرئيل. وجبرئيل يودي إلى الأنبياء والرّسل صلوات 
لله عليهم. قال: ثمّ قال لي: قم يا سفيان فلا آمن عليك». معاني الأخبار. باب معانى " 
المروف المقطعة, الحديث .١‏ ص 77. 

وروي أيضاً فيه بإسناده عن ابراهيم الكرخي أنّه سأل الإمام الباقر (ع). عن اللّوح 
والقلم. فقال (ع): «هما ملكان». معاني الأخبار. ص 75, الحديث ,١‏ باب معنى الوح 

وروي أيضا في أماليه المجلس الثاني والخمسون. ص .75١‏ الحديث ", بإسناده عن 
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13 الأصبغ بن ثباتة, عن أميرالممنين (ع) في (حديث) قال: «وأمًا الَنّونء فنون والقلم 
وما يسطرون, فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده 
ليون ركواراف حبينا. الحديت: 

(أقول: لابخؤ' على المتأمّل الحقّق أنّ هذه الأحاديث تفسّر بعضها بعضاً. فلهذا نذكر 
هنا بعضها مع بعضء فلا تغفل). 

وفى «الدرٌ المنثور» ج 8. ص 55١‏ في سورة القلم, عن معاوية بن قرّةء عن أيبه. قال: 
قال رسول الله (ص): « «ن والقلم وما يسطرون » قال: لوح من نورء وقلم من نور يجري 
يما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وقيد أيها عن ابن ختانى: آل قال رشول لله (سن) :داج أذل ما خلى لل مك 
والوت قال و 0 «ن والقلم وما 
يسطرون > فالنون الحدوت والْقلم لم ». 

وفيه أيضاً عن عبادة بن الحا (قال:) سمعت رسول الله (ص) يقول: «إنَّ أُوّل ما 
خلق الله القلم. فقال له: اكتبٌ» فجِرٌَ نا َموكائن إلى الأبد». الجامع الصحيح للترمذي 
جه ٠ص‏ 4751 الحديث 0ن تجانى سين الكران ع باب 7 في تفسير سورة دن». 

وفي «الدرٌ المنعور» أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «إِنّ أول 
شبيء خلق اله القلم, ثم خلق النون. وهي الدّواة, ثم قال له: اكتب. قال وما أكتب؟ قال: ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة, وذلك قوله: «ن والقلم وما يسطرون . ثم ختم على في 
القلم فلم ينطق, ولا ينطق إلى يوم القيامة. ثم“ خاق الله العقل. فقال. وعرّتٍ لأكملئّك فيمن 
أحببت ولأنقصئّك فيمن أبنضت». 

هذا وفي المقام روايات أخرئ لا بأس بذكرهاء وهي هذه: 

روى الكليني (رض) في الكافي ج 5» باب الإجمال في الطلب, الصسديث 4. ص الى 
بإسناده عن الإمام الصادق (ع) قال: «كان أمير المؤمنين (ع) كثيراً ما يقول: «اعلموا عدا 
يقيئاً. أ نّ الله عرّ وجل لم يجعل للعبد وان أعكة جهده وعظمت تعيلته وكقرت يكابيتنه أن 
يسبق ما سمي له في الذّكر الحكيم. ولم يحل من العبد في ضعفع وقلّة حيلته أن يبلغ ما مي 
له في الذَّكر الحكير ». الحديث. راجع أيضاً «نهج البلاغة» الحكة 07,. و«تحف العقول» 
ص ,١56‏ و«التهذيب» ج1١,‏ باب المكاسب. الحديث ؛4. ص 777 . 
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ِ وروى الصدوق (رض) في «التوحيد» باب القضاء. الحديث . ص .١506‏ بإسناده عن 
عبدالملك بن عَتْثَرَةَ الشيبال عن أبيه. عن جدّه. قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) 
فقال: يا أمير المؤمنين أخيرني عن القدر. قال (ع): «بحر عميق فلا تلجهه. قال: 5 
أمير المؤمنين أخبرني عن القدر, فقال (ع): «سبٌ الله فلا تكلّفه (تتكلفه)». قال: يا 
أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. ققال أمير المؤمنين (ع): : «أمَا إذا أبيت فإن سائلك, 
أخبرني أكانت رحمة الله للعباد بل أعبال العباد. أم كانت أعمال العباد قَبْلَ رحمة الله ؟», 
قال: فقال الرّجل: بل كانت رحمةٌ الله كَل أعمال العباد. فقال أمير المؤمنين (ع): قوموا 
فسلّموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافراً. الحديث. 

وفيه أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباتقي.قال: قال أمير المؤمنين (ع) في القدر: «ألا إِنْ 
الفدر سي من سي الله. وستر من ستر"الله, وَنعِرّن_من جرز الله. مرفوع في حجاب الله 
مطويّ عن خلق الله. مختوم بخاتم الله سابق فى عللم الله. وضع اه العباد عن علمه. ورفعه 
فوق شباداتهم ومبلغ عقوطم لأنّهم لاينآلونة بحقيقة الربّانيّة ولا بقدرة الصمدانيّة ولا 
بعظمة النورانيّة ولا بعدّة الوحدانية “لاله يقح رانحرت“ختالض لله تعالى. غمقه ما بين السّماء 
والأرض. عَدَضُه ما بين المشرق والمقرب. أسود كالليل الدامين: كني امات والحيتان: 
يعلو مرّة ويسفل أخرئ. في قعره نثمهس تضيئ. لاينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد. 
فن تطلّع إليها فقد ضاد الله عر وجلّ في حكده ونازعه في سلطانه. وكشف عن ستره 
وسرّه. وباء بغضب من الله ومأواه جهثم وبئس المصير. التوحيد. ص 817 الحديث .1١‏ 

وهناك بعض الآيات القرآنية نذكرها مزيداً للفايدة وتطبيقاً بين الأحاديث المذكورة 
وبين هذه الآبات. فهي هذه: 

« ناكل شيءٍ خلقناه بقدر # وما أمرنا إِلّا واحدة كلمح بالبصعر» [سورة القمر: 45 - 
6]. 

( وكلٌ صغير وكبير مستطر » [سورة القمر: 91]. 

« وإن من شيء إِلَّا عندنا خزائته وما نغله إلّا بقدر معلوم » [سورة الحجر: .]١١‏ 

ف ما خلقكم ولا بعئكم إِلّاكنفس واحدة إنّ الله سميع بصير » [سورة لقبان: 18]. 

« وعنده مفات الغيب لايعلمها إلّاهو ويعلم ماني البرّ والبحر وما تسقط مسن ورقة إِلَّا 
يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين » [سورة الأنعام: 


-ه»ه 
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فإن قلت: كيف يصمّ أن يكون هذا القسم داخلاً في السجود, لأنّ من كان أبداً 
معدا كفن يتصوّر أن يكون مع ذلك متردّداً في الرسالة والغزول والصعود مختلفاً 
بالأوامر والتواهي إلى الرّسل عليهم السّلام. 

قلت : إِنّا بيّنا أنه ليس المراد بسجود الملائكة هو وضع الجبهة على الأرض 
بالكيفيّة التي نحن علبهاء وإنا هو عبارة عن كمال عبوديّتهم لله تعالى وخضوعهم تحت 
قهر قدرته وذلتهم برق الامكان والحاجة تحت ملك وجوب وجوده. ومعلوم أنه ليس 
بين السجود بهذا المعنى وبين تردّدهم بأوامر الله تعالى واختلافهم بقضائه على وفق 
مشيّته وأمره منافاة؛ بل كلّ ذلك من كهال عبوديّتهم وخضوعهم لعرّته واعترافهم 
بكمال عظمته . 

قوله : ومنهم الحفظة لعباده. 

فاعلم؛ أنّ في هذا القسم مطلوبيق::أعحدهما ما الحفظة ؟ والثّاني ما المراد منهم ؟ 

ثم الحفظة, منهم حفظة للعباد , ى) كال تعآلى : 

«له معقبات من بين يديه ومن خَلّفه يحفَظُوَنَه من أمر الله » [سورة الرعد: .]١١‏ 


.] 05 

« ونكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين 6 [سورة يس: .]١١‏ 

« وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعهاكلّ في كتاب 
مبين » [سورة هودا١‏ ]. 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إِلَّا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنّ ذلك على 
الله يسير » [سورة الحديد: ١؟].‏ 

ؤ ولكلّ أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » [سورة الأعراف: 

4” ]. 
فتأمّل أّها القارئ العزيز أنّ هذه كلها تشتمل على الأمور التكوينيّة وغيرها مما هو 
مرتبط بالإنسان من الأفعال والأرزاق وغيرهما. وهذا معنى: «فكلٌ ميسّر لما خلق له». 
فراجع تعليقنا 79 في الجزء الأول ولا ينافي هذا كله بأن يصدر أعالنا وأفكارنا 

باختيارنا. 
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ومنهم حفظة على العباد. كا قال تعالى: 

«ويرسل عليكم حفظة » [سورة الأنعام: .]1١‏ 

والمراد من الأوّلِين حفظ العباد بأمر الله تعالى من الآفات التي تعرض هم. ومن 
الآخرين ضبط الأعمال والأقوال من الطاعات والمعاصي كما قال: 

ف كرام اًكاتبين »© يعملون ماتفعلون » [سورة الانفطار: .]17-1١‏ 

وكقوله : 

«ما يلفظ من قول إِلّا لديه رقيب عتنيد © [سورة ق: 18]. 

قال ابن عجاسر (94): 


(4) قوله: قال ابن عبّاس: إِنّ مع كل انسان” ملكين» الح. 

روى الكليني (رض) في «الأصول من الكافي) ج١1‏ ص 15:. باب من بهم با حسنة 
أو السيّئة. الحديث ؛. بإسناده عن الصآدق [غ)قال: قال رسول الله (ص): «أربع من كن 
فيه لم يهلك على الله بعدهنٌ الا هالك: حم العبد بالتتسنة.فيعملها فإن هو م يعملها كتب الله 
له حسنة بحسن نيّته وإن هو عملها كتب الله له عشراً ويهمٌ بالسيّئة أن يعملها فإن م 
يعملها م يكتب عليه شيء وإن هو عملها أجل سبع ساعات, وقال صاحب الحسنات 
لصاحب السرّات وهو صاحب الثمال: لاتعجل عسئئ أن يتبعها بحمستة تمحوهاء فانّ الله 
عرّ وجلّ يقول: «إنّ ا حسنات يُذهين السيّنات » [سورة هود: .]١١8‏ 

أو الاستغفار فإن هو قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. عام الغيب والشّهادة العزيز 
الحكيم؛ الغفور الرّحيم, ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. لم يُكتب عليه شيء وإن مضت 
سبع ساعات وم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات: اكتب 
على الشق الحروم . 

وروى الطبرسي (رض) في «جوامع الجامع» في سورة ق الآية 148: 

ف وما يافظ من قو إلا لديه رقيب عتيد » . 

عن النويّ الخاتم (ص) قال: 

كاتب الحسنات على يمين الرّجل. وكاتب السيّئات على يساره. وصاحب المين أميرٌ 
على صاحب الشهال, فإذا عمل حسنة كتبها مَلّك البين عشراً. وإذا عمل سيّئة قال صاحب 


سه 
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إنّ مع كلّ إنسان ملكين أحدهما على يمينه والآخر على يساره. فإذا تكلّم الإنسان 
بحسنة كتبها من على يمينه. وإذا تكلم بسيّئة قال من على البمين لمن على اليسار: انتظر 
لعلّه يتوب منها. فإن لم يتب كتب عليه . 

قال المفسرون: فائدة ذلك انّ المكلف إذا علم أنّ الملائكة موكلون به يحضرون 
عليه أعباله ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في موقف القيامة, 
كان ذلك ازجر له عن القبائح. 

واعلم, أنّه يحتمل أن يكون التعدّد المذكور في الحفظة تعدّداً بحسب الذوات, 
ويحتمل أن يكون بحسب الإعتبار. 

قال بعض من زعم أنّ الحفظة للعباد هي القوى (التي أرسلها الله تعالى من سماء 
جوده على الأبدان البشسريّة: 

يحتمل أن يكون الحفظة على االغبّاد:هي/مبادئ تلك القوى)؛ ويكون معنى كتبة 
السيّئات والحسنات وضبطهما على العبَاة"إمّا باعتبار مايصدر ويتعدّد عن العبد من 
السيّئات والحسنات في علم ثلكَ لبوق" أؤآيكوث معناها كتبة صور الأفعال الخيريّة 
والشرّية إلى العبد بقلم الإفاضة في لوح نفسه بحسب استعدادها لذلك. قال: ويشبه 
أن تكون إشارة ابن عباس رضى الله عنه. بانتظار ملك اليسار كاتب السيّئات توبة 
العيد إلى أيه ملدامت السينة خالة غير مكنة من جوهر نفس الغيد: فاق رعبنة الله 
تعالى نسعة فإذا تاب من تلك السيّئة لم تكتب فى لوح نفسه, وإن لم يتب حتى صارت 


المين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح ويستغفر. 

وروى قريباً منه السيوطي في «الدرٌ المنثور» في تسفسير الآية المذكورة عسن ابن 
عباس (رض). ج ل ص 50514. 

وأخرج البغوي فى «معالم التفزيل» ج 0. ص 7١4‏ في تفسير الآية المذكورة. بإسناده 
عن أبي أمامة, عن النبَ الخاتم (ص) قال: 

كاتب المسنات على يمين الوّجلء وكاتب السيّئنات على يسار الرّجلء وكاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيّئات. فاذا عمل حسنة كتيها صاحب البين عشرا وإذا عمل 
سيّئة قال صاحب الهمين لصاحب الشهال دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح أو يستغفر. 
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ملكة راسخة في نفسه كتب وعذّب بها يوم تقوم الساعة. 

قال : ويحتمل أن يكون الحفظة على العباد هم بأعيانهم من الحفظة هم, فإنّ النّفس 
تحفظ في جوهرها مايفعله من خير وشرٌ وتحصّيه يوم البعث على نفسها إذا زالت 
عنها الفواشى البدنيّة وتجده مصوّراً مفصّلاً لايغيب عنها منه شىء كما قال تعالى: 

(يوم تجد كل نفس ماعملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بنها 
وبينه أمدا بعيداً » [شور: اعفان 37]. 

وكها قال تعالى: 

«ونخرج له يوم القيمة كتاباً يلقيه منشوراً ‏ إقرأكتابك كى بنفسك اليوم عليك 
حسضيبا © [سورة الاسراء: .]١5-5١‏ 

وكا قال تعالى: 

«إذا بعثر ما في القبرر * وحُصّل ما في الصّدور # [سورة العاديات: 5 .]٠١‏ 
' وقال: وأمًا معنى كونهم من لائكة' الِسَمَء فلأن أصلهم من ملائكة السّماء. ثم 
أرسلوا إلى الأرض. واه أعلم. 

وأمًا الّدنة لأبواب جنانه: فقد عرفت ما قيل فمهم . 

قوله : فنهم الثابتة فى الأرضين السّفلى أقدامهم. المارقة من العليا أعناقهم, 
والخارجة من الأركان أقطارهم (من الأقطار أركانهم) والمناسبة لقوائم العرش 
اكتافهم: 

فاعلم أنّ هذه الأوصاف وردت في صفة الملائكة الحاملين للعرش في كثير من 
الأخبار. فيشبه أن يكونوا هم المقصودون بها ههناء وروى عن ميسسرة أنه قال: 

أرجلهم في الأرض السفلى. ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لايرقعون 
طرفهم, وهم أَشدّ خوفاً من أهل المّماء السّابعة, وأهل السّماء السّابعة أشدٌ خوفاً من 
أهل السّماء السّادسة , وهكذا إلى سماء الدنها!؟ 3 , 


(89) قوله: وروي عن ميسرة... إلخ. 
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و أخرجه السيوطي في تفغسيره «الدرّ المنثور» في سورة غافر الآية /. ج لا ص 171, 
وردت الأحاديث الكثيرة في حملة الغرش لا بأس بذكر بعضها هنا مزيداً للفائدة: 

روى الصدوق (رض) فى «الخصال» باب الثانية. الحديث 4. ص ١7‏ 4. بإسناده عن 
الصادق (ع) قال: إنّ حملة العرش ثمانية, لكلّ واحد منهم ثمانية أعين. كلّ عين طباق 
الدنيا. 

وروى أيضاً بإسناده في المصدر نفسه. الحديث ©0., بإستاده عن الامام الصادق (ع) 
قال: إِنّ حملة العرش مانية. أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم. والثاني 
على صورة الدّيك يسترزق الله للطير. . والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للتٌسباع. 
والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم. ونكس التور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل 
العجل. فإذا كان يوم القيامة صارواثمانية: 

وقريب منه رواء القمّي في تفسيرة ج .١‏ ص 80 وفيه بدل الدّيك: النسر. وعنه البحار 
ج048, ص ,1١‏ الحديث 38. 

وأخرج السيوطي في «الذ لاير192 كبجن؟١‏ قريباً مند. عن مكحول. عن 
رسول الله (ص» إلا أنّ فيه أيضاً عوض الدّيك: النسرء ولا توجد فيه الجملة الأخيرة: 
فإذا كان... إلخ. 

وأخرج أيضأ فيه عن وهب, قال: حملة العرش أربعة. فإذا كان يوم القيامة أَيّدوا 
باربية كروي لخديف 

وروى الصدوق (رض) في «معاني الأخبار» باب معنى العرش, الحديث .١‏ ص 55؟, 
بإسناده عن الصادق (ع) قال؛ العرش في وجه هو جملة الخلق والكرسي دعاؤه. وفي وجه 
آخر العرش هو العلم الذي أطلع لله عيه أثبياءه ورسله وحججه. والكرسي هو العلم 
الذي م يطلع (الله) عليه أحداً من أنبيائه ورسوله (ورسله) وحججه (ع). 

وفي تفسير القمّي في تفسير سورة الحاقة الآية 7 

« ويحمل عرش ريك فرقهم يومثذ مانية ٠4‏ , 001 

قال: حملة العرش ثانية, أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرين, فأمًا الأربعة من 
الأوّلين: فنوح, وإبراهيم. وموسئ, وعيسئ (ع). وأمًا الأربعة من الآخرين: فحمّد (ص). 
وعل» والحسن. والمسين. ومعنى «يحملون العرش» يعني العلم. راجم ج ؟. ص 2581 


»# 
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<- وحار الأنوار ج 28, ص ا!!. الحديث 17 . 

وفي أصول الكافي. باب العرش والكرسئ, ج ١‏ ص 17194, الحديث .١‏ روى بإسناده 
عن أميرالمؤمنين (ع) في حديث: قال: إنّ العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة: نور أحمر 
منه أحبرت الحمرة. ونور أخضير منه اخضيرّت النضرة. ونور أصفر منه اصفبدت الصفرة: 
ونور أبيض منه أبيضٌ البياض وهو العلم الذي حمله الله الحملة. وذلك نور من عظمته 
فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين الحديث. 

وأيضاً فيه الحديث "؟,. بإسناده عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: العرش ليس هو الله 
والعرش اسم دم وقدرة. وعرش فيه كل شي؛ الحديث . 

قال صدر المأهين في كتابه «شرح أصول الكافي) (ج . ص 77 ط ج) في شرح هذا 
الحديث: وأمًا اختلاف ألواتها من الحيزة.والتظّرة والصفرة والبياض. كما وصفه (ع) 
فذلك: لأنّ كلّ ما يوجد في المعاليل من الذآت والضفة لابدّ أن يكون في عللها الفعّالة ما 
هو بازائه لكن هناك على وجه يليق بها. إذَ تبه المجعول إلى الجاعل نسبة الظلٌ إلى ذي 
ظل.... فتلك الأنوار الأربعة لا كانت سباي كمال ةلذ العُئاصر. فلها صفات هى أصول 
الصفات التي توجد هذه العناصر, فالنور الأحمر يناسب من العناصر النار ومن الأخلاط 
الأربعة الدّم ومنه أحمد كلّ حمرة في هذا العالم, والنور الأخضر يناسب الأرض والسوداء 
ومنه اخضيرٌ كلّ ذي خضيرة, والنور الأصفر يناسب اهواء والصفراء ومنه أصفرٌ كلّ 
أصفرء والنور الأبيض يناسب الماء والبلغم ومنه ابيضّ كلّ أبيض. 

قوله (ع): وهو العلم الذي مله الله الحملة وذلك نور من عظمته, قد سبق: أنّ القلب 
الانسانيٌ الذي هو في العالم الصغير الانساني بازاء العرش. وقد قال في ص 78: المراد 
بعرش الربٌ: القلب الانسانيٌ الذي هو مّل معرفة الله وحامل علمه وعند الاستكئال 
يصير عين المعرفة والعلم: كبا راه الحكماء: إنّ النفس الانسائيّة المسمّاة بالقلب في عرف 
الشريعة تصير عقلاً حضأ ونوراً صعرفاً . 

وأيضاً في الحديث 1, بإسناده عن الامام الصادق (ع) قال: حملة العرش - والعرش: 
العلم ‏ ثمانية: أربعة منّا وأربعة من شاء الله 

وأيضاً فيه الحديث 7 بإستاده عن الامام الصادق (ع) قال في الآية الكرية : 

« وكان عرشه على الماء 6 [هود: .]١8‏ 
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وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
لاتتفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكّروا فيا خلق من الملائكة فانّ خلقاً منهم يقال 
له إسرافيل من زوايا العرش على كاهله. وقدماه في الأرض السفلى. وقد مرق رأسه 


من سبع سماوات. وأنْه ليتضاءل من عظمة الله حثٌ يصير كأنّه الوصء!*١6".‏ 


< إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون ارش أو سماءء أو جن: أو إنس» أو تمس» 
أو قر. فلبًا أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال هم: من ربكم ؟ فأوّل من نطق: 
رسول الله (ص) وأميرالمؤمنين (ع) والأمّة صلوات الله عليهم, فقالوا: أنت ريّنا. فحملهم 
العلم والدّين ثم“ قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلق وهم 
المسوّولون: الحديث. 

أقول: المتحصّل من هذه الأحلايت هْوَكأنَ الحاملون للعرش طائفتان: طائفة يحملون 
العرش لأجل أن يعملوا في العالم وهم المنيّرات الأمر وغيرهم. وما الطائفة الثانية 
يحملون حقيقة العرش وهو العِلْمَ وهم الأنبياء والرسول الخاتم (ص) والأئمة 
المعصومون (ع). فيكون قبلهم. فوا عرئن الوم نكما جاء في الحديث: 

«قلب المؤمن عرش الرّحمن ». 

وجاء في الحديث القدسئ: 

«لم يسعني سمالي ولا أرضي, ووسعني قلب عبدي المؤمن». 

وروي أيضاً: 

«القلب حرم الله. ولا تُسكن في حرم الله غير الله ». 

ولعلّه نظراً إلى هذه الأحاديث ونظيرهاء قال الصدوق (رحمة الله عليه): 

إعتقادنا في العرض أنه جملة جميع الخلق. والعرش في وجه آخر هو العلم... وأمًا 
العرش الذي هو جملة جمع الخلق فحملته ثمانية من. الملائكة, لكلّ واحد ثماني أعين. كل 
عين طباق الدّنيا...... وأمّا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلِينَ وأربعة من 
الآخرين..... هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأممّة (ع) في العرش وحملته. 
حار الأنوار ج 58. ص /. 

)٠٠١(‏ قوله: لاتنفكروا في عظمة ربكم... إلخ. 
راجع «الدرٌ المنثور» ج لاء ص 177. سورة غافر الآية /ا, وفيه: 


ل ذكر أواء لللقكة واشتافها" ل .ف 


والوصع طائر صغير. 
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: لما خلق الله تعالى حملة العرش قال م: احملوا 


عرشي فلم يطيقوا. فقال طم : قولوا: لاحول ولا قوّة إلا باللّه. فلا قالوا ذلك استقل 
عرش ربّنا فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرئ فلم تستقرٌ فكتب في 


قدم كلّ ملك منهم إسماً من أسمائه فاستقرت أقدامهم 


)١5( 


ه عن ابن عبّاس (رض». أنّ رسول الله (ص) خرج على أصحابه فقال: «ما جمعكم. 
قالوا: اجتمعنا نذكر ربّناء ونتفكّر في عظمته. فقال: لن تدركوا التفكّر في عظمته. ألا 
أخبركم ببعض عظمة ربّكم ؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: إنّ ملكأ من حملة العرش يقال 
له اه افيل: زاوية من ز وايا العرش على كاهله. قد مسرقت قدماه في الأرض المسابعة, 
السَلِىْء ومرق راسه من السماء السابعة في.مثلة م ,خليقة ربكم تعالئ. راجع أيضا تعليقنا 
الرقم ,١‏ 


)٠‏ قوله: لا خلق الله تعال حملة العردت” 


روي في التفسير المنسوب إلى:الامام الفستكري:(ع) ص ١51‏ الحديث “الا, في سورة 
البقرة الآية 1؟: ط الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4. عن النيّ (ص) قال: 

«إنَّ الله عرّ وجل لا خلق العرش خلق له ثلامائة وستّين ألف ركن. وخلق عند كل 
ركن ثلاثمائة وسئّين ألف ملك. لو أذن الله تعالئ لأصغرهم التقم (فالتقم) السّماوات السّبع 
والأرضين السّبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرّملة في المفازة الفضفاضة. 5 

فقال الله تعالئ هم: يا عبادي احملوا عرشي هذا. فتعاطوه فلم يطيقوا مله ولا 
تحريكه. 

فخلق الله تعالى مع كلّ واحد متهم واحداً فلم يقدرو! أن بزعز عوه. 

فخلق الله عرٌّ وجل مع كلّ واحد منهم عشرة: فلم يقدروا أن يح كوه . 

فخلق الله تعالئ بعدد كلّ واحد منهم مثل جماعتهم. فلم يقدروا أن يحركوه. فقال الله 
عرّ وجل لجميعهم: خلوه على أمسكه بقدرق. فخلّوه فأمسكه الله عرّ وجل بقدرته. ثم 
قال ثقانية منهم: ملو أنتم, فقالوا: (يا) ربّنا م نطقه نحن وهذا الخلق الكتير والجمٌ الغفير. 
فكيف نطيقه الآن دونهم ؟ فقال الله عر وجلٌ: إن (لأني) أنا الله المقرّب للبعيد. والمذلل 
للعنيد (للعبيد). والْحقّف للشّديد. والمسيّل للعسير. أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد. أعلّمكم 
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ووجه هذا الخبر أنّ وجودهم وبقائهم وحوهم وقوّتهم التي مها هم (على) ماهم 
إنا كو من شنولة وقؤته وهييعة: :فلو ند ستيان خلقهم وقال لهم: احملوا عرشي ولم 
تكن طم استعانة ولا مدد بحول الله وقوّته ومعولته لم ينتهضوا بحمل ذرّة من ذرّاة 
مبدعاته ومكوّناته فضلاً عن تدبير العرش الذي هو أعظم الأجرام الموجودة في 
العالم . 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

ما من قال بأنّ الملائكة أجسام كان حمل صفاتهم المذكورة في هذه الأخبار في 
كلامه عليه السّلام على ظاهرها أمراً ممكناً (وانه) والله تعالى قادر على جميع 
الممكنات. 

وأمًا من نرّههم عن الجسميّة فقال#:إنّ الله سبحانه لا خلق الملائكة المّماويّة 
مسحّرين لأجرام السّماوات مديّرئن العائنا الم الكون والفساد وأسباباً لما يحدث فيه 
كانوا حيطين بإذن الله علياً بما في-الشَمَاوَاتوالأرض. فلاجرم كان منهم من ثبت في 
تخوم الأرض السفلى أقدام إدراكاتع الي ثبتت_واستقرّت باسم الله الأعظم وعلمه 
الأعرّ الأكرم ونفذت في بواطن (الوجودات) الموجودات خبراً. ومرقت من المّماء 
العليا أعناق عقوطهم, وخرجت من أقطارها أركان قواهم العقليّة. 

وقوله : المناسبة لقواتم العرش أكتافهم. 

يريد أنُّم مشئّهون ومناسبون لقوائم العرش في بقائهم وثباتهم عن التزايل 
(الزائل) من تحته أبداً إلى ما شاء الله . 


+ كليات تقولونها يفف بها عليكم. قالوا: وما هي يا ريّنا؟ قال: تقولون: (بسم الله 
اليّحمن الرّحيم. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظير. وصلّ الله على حمّد وآله الطيّبين). 

فقالوهاء فحملوه. وخفٌ على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قوي فقال 
الله عرّ وجل لسائر تلك الأملاك: خلّوا على هؤلاء القانية عرشي ليحملوه. وطوفوا أنتم 
حوله. وسبّحوني ومجّدوني وقدّسوني, فاني أنا الله القادر على ما رأيتم وعلى كلّ شيء 
قدير. روى عنه البحار ج 28 ص 7, الحديث 0 
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فإن قلت : فهل هناك قوائم غير الحاملين للعرش الذي أشار إليهم. وتكون هذه 
الطائفة من الملائكة مناسبة لتلك القوائم أم لا؟. 

قلت : قد جاء في الخبر أنّ العرش له قوائم, روى عن جعفر بن محمد الصّادق عن 
أبيه عليهما السّلام. عن جدّه صلِّ الله عليه وآله أنه قال: 

إِنّ بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الأخرى خفقان الطير المسرع ثمانين ألف 
عه" 

قال بعض الحققين: إنّ هناك قوائم تمان قد فوّض الله تعالى إلى كل ملك من 
الملائكة القانية الحاملين للعرش تدبير قائمة منبا وحملها ووكله بها. 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

يحتمل أن يكون قد أشار عليه السّلام بقولة“مناسبة لقوام العرش اكتافهم إلى 
اثبات قوائم العرش واثبات مناسبة لإكتاف هؤلاء الملائكة مع تلك القواثم. ووجه 
المناسبة أنّ الكتف لا كان حل القوّة والشِدّة آستعاره عليه السّلام ههنا للقوّة والقدرة 
لني يخصٌّ كلّ ملك من تلك الملائكة, وبآ يريد (يدبّر) تلك القوائم من العرش . 

ولااشكٌ أنّ بين كلّ قائمة من تلك القواثم, وبين كل قدرة من تلك القدر مناسبة مّاء 
لأجلها خصٌ الله سبحانه ذلك الملك بحمل تلك القائّة وذلك معنى قوله المناسبة لقواتم 
العرش أكتافهم, ويحتمل أن يكون كما استعار لطم طم لفظ الأقدام استعار هم أيضاً 
لفظ الأكتاف ثم شبّه قيامهم بأمر الله في حملهم للعرش بقيام الأساطين التي يبني عليها 


(؟١٠)‏ قوله: قد جاء في الخبر. 
رواه المجلسيّ في البحار ج58. ص 74, الحديث 04. نقلاً عن كتاب «روضة 
الواعظين» للشيخ محمّد بن الحسن بن عل بن أحمد بن عل الفتّال النيسابوريّ الواعظ 
الشهيد. استشهد (قدسن سمرّه) بيد أبي المحماسن عبدالرراق رئيس نيسابور في سنة 
8 هدء كان من حملة مشايخه: الشيخ الطوسي وابن بأبويه القمَي» ومن حملة تلامذته: 
ابن شهر شوب والشيخ منتخب الدّين والقطب الرّاوندي. 
ورواه ايضا نقلا عن «بيان التغزيل» لابن شهر اشوب. ص ”7, الحديث .15١‏ 
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الواحد منّا عرشه فهم مناسبون ومشابهون لقوام العرش التي يبنى عليها من غير ان 
يكون هناك تعرّض لإئبات قوائم بل ما يششبه القوائم . 
قوله : ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجئحتهم. 
منبّه قال: إنّ لكل ملك من حملة العرش ومن حوله أربعة أجنحة, أمّا جُناحان فعلى 
وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق. وأمّا جناحان فيهفوا ببما ليس كلام إلا 
اشيم والتمني برنلنا 
وكقٌ عليه عليه السّلام بنكس أبصارهم عن كبال خشيتهم لله تعالى واعقرافهم 
بقصور ابصار عقوطم عن إدراك ماوراء كمالاتهم المقدرة طم وضعفها عن قبول ما 
(عبًا) لايحتمله من أنوار الله وعظمته'المشتاهدة في خلق عرشه وما فوقهم من مبدعاته. 
فإنَ شعاع أبصارهم مُنتّه واقفا دوي الحتجب نهرّة الله. 
وعن يزيد الرُقاشى (2:!): الله تعآلى ملائكة حول العرش يسمُّون المفلخلين 
)٠١3(‏ قوله: جاء في الخبر عن وهب. 
أخرجه السيوطئ في الدرٌ المنثور ج لا. ص 7705, عن أيو الشيخ؛ عن وهب. 
وراجع أيضاً البحار ج 64, ص ١5‏ باب 17 حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم. 
توجّد فيه الأخبار الكثيرة في معناه. 
)٠١5(‏ قوله: وعن يزيد الرّقاشي , 
أمّا ما قال, ما عثرت عليه, وأمًا الرّجل نفسه فهو: يزيد ين أبان الرّقاشيّ البصريّ ابو 
عمرء الرّاهد العابد. 
راجع «الجرح والتعديل» اج 4 ص .55١‏ ولاصيزان الإعتدال» ج ع ص 1١8‏ 
و «تاريخ الإاسلام» للذهي الجزء (حوادث ووفيّات 3١7 صا)ه١1٠ 8-١1١‏ و«تهذيب 
التبذيب» ج 1 ص لم١‏ وراجع في ضبط الرّقاشي «تنقيح المقال» للامقانيء» ف ث رحمة 
حمّد بن درياب الرقاشىّ ج . ص 116. 
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<- عنه». وقال ابن حيان: «كان من خيار عباد الله. من البكائين بالليل» لكنّه غفل عن 
حفظ الحديث شغلا بالعبادة». وضعفه بعض,. ولعلّه بسبب رواياته في مدح أهل البيت 
(ع). ولا بأس بذكر بعض ما رواه فيهم عليهم آلاف النحيّة والسّلام: 

روى أبو عمر ومحمّد بن عمر الكشّي في رجاله ص 43. الرقم .١7‏ في ترجمة البراء 
ابن عازب ‏ عن عبدالله بن ابراهيم. عن أبي مريم الأنصاري, عن المنهال بن عمرو. عن 
زر بن (ذر بن) حبش قال: خرج عل بن أبي طالب (ع) من القصر. فاستقبله ركبان 
متقلّدون بالسيوف عليهم العرائم. فقالوا: السّلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله ركان 
الّلام عليك يا مولانا. نقال علي (ع) من ههنا من أصحاب رسول الله (ص)؟ فقام خالد 
بن يزيد أبو أيوب, وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتينء وقيس بن سعد بن عبادة, وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء, فشهدوا جميعاً أنْهم سيعؤا رسو الله (ص) يقول يوم غدير خم: «من 
كنثُ مولاه فعلي مولا:» فقال علي لأنشلا بن مالكِ, والبراء بن عازب: ما منعكما أن 
تقوما فتشهداء فقد سمعتما كها سمع القوم؟ ثم قال الهم إن كانت كتاها معائدة فابتلهما. فعمى 
البراء بن عازب؛ ويرص قدما أنس بن ماالقه فحالفت أنسنٌ/بن مالك أن لايكتم منقبة لعل 
ابن أبي طالب ولا فضلاً أبداً. 

تقلنا هذا الحديث لكي يكون مطلعاً للأحاديث التالية المتقولة عن أنس بن مالك. 

روى الشيخ الصدوق (ره) في «معانى الأخبار» باب معنى الشمس والقمر, ص ,1١6‏ 
الحديث 7 عن أبو عل أحمد بن أبي جعفر البيهق» عن علي بن جعفر المدييّ. عن أبي 

جعفر الحارني. عن ظهير بن صالح العمريء عن يحيئ بن تَيم. عن المعتمر بن سلهان. عن 

أببه. عن يزيد الرّقاشيّ. عن أنس بن مالك قال: صل بنا رسول الله (ص) صلاة الفجر, 
فليا انتقل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «يا معشر الناس من أفتقد الشمس 
فليستمسك بالقمرء ومن افتقد القمر فليستمسك بالزّهرة, ومن افتقد الرّهرة فليستمسك 
بالفرقدين». قيل: يا رسول له ما الشمس والقمر والرّهرة والفرقدان؟ قال: «أنا 
الشمس. وعلّ القمر. وفاطمة الزّهرة. وا لحسن والحسين الفرقدان. وكتاب الله لايفترقان 
حتى يردا عل الحوض». عنه البحار ج 6 ”. ص 14/., الحديث ٠‏ قال المجلسي في ذيله: 
قوله: وكتاب الله لعلّ تقديره: معهم كتاب الله. أو هو مبتدأ ولا يفترقان خبره . 

وروى الشيخ الأجل محمد بن ابراهيم بن جعفر النعمانيّ في كتابه «الغيبة» (باب ما 


ث» 
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تجبري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما تنفضهم (تنة تنقضهم) الرّياح من 
خشية الله تعالى فيقول لهم الوَبٌ جل جلاله: 

ما الّذي يخفيكم ؟ فيقولون: ربّنا لو أنّ أهل الأرض اطلعوا من عرّتك وعظمتك 
على ما اطلعنا عليه, ما ساغوا طعاماً ولا شراباً, ولا انتبسطوا في فرشهم ولخرجوا إلى 
الصحراء يخورون كا يخور الثور. 

واعلم. أنه للا كان الجناح من الطائر والإنسان عبارة عن حل القوّة والقدرة 
والبطش صم ان يستعار للملائكة على سبيل الكناية عن كاهم في قدرتهم وقوّتهم 
التي يطيرون في بيداء جلال الله وعظمته, وتصدن بواسظتهم كالات ما دوتهسم مسن 
مخلوقات الله وصح م أن توصف تلك الأجنحة بالقلّة والكثرة في أحادهم, ويكون 
ذلك كناية عن تفاوت مراتبهم وزيادة كيال بعضهم على بعضء ونا استعار لفظ 
الأجنحة استلزام ذلك أن يكون قل ييه بالطائر ذي الجناح. ثم لما كان الطائر عند 
قبض جناحه يشبه المتلقّع بثوبه والملتجف به اوكانت أجنحة الملائكة التي هي عبارة 
عن كاهم في قدرهم وعلومهم مقبوضة.قباصرة,جن التعلّق بمثل مقدورات الله 
ومبدعاته. واقفةٌ دون جلاله وعظمته في صنعه, لاجرم أشبه ذلك قيض الأجنحة 


ج روي أنّ الأمّة اثنا عشر إماماً) ص 76 و +: : عن عبدالسّلام بن هاشم البرّاز. عن 
عبدالله بن أميّة مولى بني مجاشع. عن يزيد الرّقاشي. عن أنس بن مالك قال: قال رسيول 
لله (ص) لن يزال (يزل) هذا الأمر قائماً إلى اثنى عشر قبا (خليفة كلهم) من قرش . 

وروى شيخ الطائفة الطوسيّ (ره) في أماليه ج ,١١‏ . ص 11 عن أبو منصور 
السكريء عن جدّه علي بن عمرء عن العبّاس بن يوسف السكلي» عن عبيدلله بن هشام, 
عن حمّد بن مصعب القرقساني, عن الهيثم بن حماد. عن يزيد الرّقائيٌ."عن أنس ين 
مالك. قال: قال رسول الله (ص) في حديث: 

«معاشر الناس ما لي إذا ذكر آل ابراهيم (ع) تلت وجوهكم. وإذا ذكر آل 
محمد (ص) كأنما يفقاأ فى وجوهكم حب الزمان, فوَ الذي بعثني بالحق نبي لو جاء أحدكم 
يوم القيامة بأعبال كأمثال الجبال وام يجيء بولاية عل ابن أبي طالب لأكبّه الله عزّ وجل 
في التار». عنه البحار ج لا؟. ص ١‏ الحديث ؟١.‏ ومستدرك الوسائل ج .١‏ ص 160, 
الحديث طاج. 


في ذكر أتواع الملائكة وأصنافها سس لهم 


المشبّة للتلقّع بالثوب؛ فاستعار عليه السّلام لفظ التلقّم أيضاً وك به عن كبال 
خضوعهم وانقهارهم تحت سلطان الله وقوّته والمشاهدة في صورة عرشه. 

فإن قلت: إِنّك بيّنت أن المراد بالركوع هم حملة العرش فكيف يستقيم مع ذلك أن 
يقال: إن هذا القسم هم حملة العرش أيضاء فإنّ من كان أقدامهم فى تخوم الأرضين, 
وأعناقهم خارجة من السّماوات السّبع. ومن الكرسي والعرش, كيف يكون مع ذلك 
راهنا ؟ 

قلت : الجواب عنه قد سبق في قوله: ومنهم أمناء على وحيه. فإن الو كوع أيضاً 
المقصود منه النشوع لعرّ الله وعظمته وذلك غير مناف للأوصاف المذكورة ههنا. 
وبالله التوفيق. 

قوله : مضدروبة بينهم وبين مَن دونهم حُتجَبُ العزّة وأستارٌ القدرة. 

إشارة إلى أن الآلات البشريّة قاصبرة عق إدراكهلم والوصول إليهمء وذلك لتارّههم 
عن الجسميّة والجهة وقربهم من عرّة مِبَّدَعَهم الآوّل جل جلاله. وبعد القوى 
الإنسانيّة عن الوقوف على أطواركهم ا مفتلقة وَمَرَآتَبَ'المتفاوتة, وإذا كان الحال في 
الملك العظيم من ملوك الدنيا إذا بلغ في التّعزز والتعظيم إلى حيث لايراه إلا أجلاء 
خواصّه. وكان الحال أيضاً في بعض خواصّه كذلك كالوزير والحاجب والنديم. فإنَّهم 
لايصل إليهم كلّ النّاس بل لايصل إلبهم إلا من كانت له إلمهم وسيلة تامّة وعلاقة 
قويّة, وكان منشأ ذلك إِنا هو عظمة الملك وهيبته وقربهم منه. فكان الحائل بينهم 
وبين غيرهم إِنْا هو حجب عرّة الملك وأستار قدرته وقهره. فكيف الحال في جبّار 
الجبابرة . ومالك الدنيا والآخرة, وحال ملائكته المقرّبين ومن يليهم من حملة العرش 
الروحاتئيّين, فبالحريّ أن ينسب عدم وصول قوانا الضعيفة إلمهم وإدراكها لمراتبهم إلى 
حجب عرَّة الله وعظمته لهم وكال ملكه وتمام قدرته وما أهلّهم له من قربه ومطالعة 
أنوار كبريائه عرّ سلطانه و(لا إله إلا هو) ولا إله غيره. 

قوله : ولا يتوهمون رمهم بالتصوير. 

إشارة إلى تغزههم عن الإدراكات الوهميّة والخياليّة في حقّ مبدعهم عرّ سلطانه. 
إذ كان الوهم إِنما يتعلّق بالأمور المسوسة ذات الصور والأحياز والممالٌ الجسمائيّة 
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فالوهم وإن أرسل طرفه إلى قبلة وجوب الوجود وبالغ في تقليب حدقته فلن يرجع 
إلا بعنى جز يتعق بمحسوس حيٌّ أنْه لايقدر نفسه ولا يدركها إلا ذات مقدار 
وحجم, ولا كان الوهم من خواصٌ المزاج الحيواني لاجرم سلب التوهّم عن الطور 
من الملائكة لعدم قوّة الوهم هناك. فإنّ هذه القوّة لا كانت موجودة للانسان لاجرم 
كان يرى ربّه في جهة ويشير إليه متحيزاً ذا مقدار وصورة. ولذلك وردت الكتب 
الايّة والنواميس الشرعيّة مشحونة بصفات التجسم كالعين والييد. والإاصبع 
والإاسنواء على العرش ونحو ذلك خطاباً للخلق بما تدركه أوهامهم وتوطيناً طم 
وإيناساً. حت أنّ الشارع لو أخذ في مبدأ الأمر بيّن هم أن الصانع الحكيم ليس داخل 
العالم ولا خارجه ولا في جهة من الجهات وليس بجسم ولا عرض لاشتدٌ نفار 
أكثرهم من قبول ذلك وعظم إنكارهم له فإنّ الوهم في طبيعته لايثبت موجوداً بهذه 
الصفة ولا يتصوّره. ومن شأنه أن جك ”نوللا تصوّر فكان منكراً لهذا القسم من 
الموجودات والخطابات الشرعيّة وإن وردتْ يضفات التجسي إلا أن الألفاظ الموهمة 
لذلك لا كانت قابلة للتأويل: محتملة لهم. كانت وافية بالمقاصد., إذ العاميّ المغمور في 
ظليات الجهل بحمله على ظاهره ويحصل بَذَلك تقييده عن تشتت اعتقاده؛ وذو 
البصيرة المقرقّ عن تلك الدرجة يحمله على مايحتمله عقله من التأويل. وكذلك حال 
تن فو أغل منه. والنّاس فى ذلك على مراتب فكان إيرادها عمينا وسكة: 

قوله : ولا يجرون عليه صفات المصنوعين . 

أقول : إجراء صفات المصنوعين عليه إِما يكون بمناسبته. وتمائلته مع مصنوعاته 
ومكوّناته. وكلّ ذلك بقياس من الوهم وحاكاة من المتخيّلة له يفسورة المصنوع, فكان 
الوهم يحكم أُوَلاً بكون الباري عرّ سلطانه مثلاً لمصنوعاته التي يتعلق إدراكه بها من 
لمتحييزات وما يقوم بها ويخيّله بصورة منها ثم يساعده العقل في مقدّمة أخرى هي أن 
حكم الشىء حكم مثله فيجري حينئذ عليه صفات مصنوعاته التي حكم بثليّته لها , 
ولا كانت الملائكة السّماويّة منزّهين عن الوهم والخيال, لا جرم وجب تازبههم عن 
أن يجروا عليه صفات مصنوعاته, سيحانه وتعالى عبًا يقول الظالمون علو كبيراً. 

وكذلك قوله: ولا يحدّونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بانظائر. 


الفصل الثالث: فى كيفيّة خلق آدم (ع) 1 


فإنَّ الحاكم بحدّه في مكان وتحيّزه فيه والمشير إليه بالمئل المتصوّر له بالقياس إلى 
نظير يُشاكله ويُشابهه. إنما هو الوهم والخيالء ولما عرفت انما يخصّان للحيوان 
العنصيري لا جرم كانت هذه الأحكام مسلوبة عن الملائكة السماويّة مطلقاً وبالله 
التوفيق . 


الفصل الثالث 
في كيفيّة خلق آدم عليه السّلام 
قوله : ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها إلى قوله: وتناسل الذريّة. 
( شرح ألفاظ الخطبة ) 

أقول : الحزن من الأأرض: ماغالظ منج و2 لوُكطرءبل . والسهل : ما لان. وعذبها: 
ما طاب منها واستعدٌ للنبات والزرع. طالسوج :افاج منها . والمسئون : الطين الرطب 
في قول ابن عبّاس, وعن ابن السكبت_ن أنى عمر: أَنْه المتغير. وقول ابن عبا 
أنسب إلى كلام علي عليه السّلام . لآن قوله: وُسنيآ بالماء حقٌ لزبت. أى أنه خألها 
بالماء حي صارت طيئاً رطباً يلتصق. وصلصت: قال بعضهم : الصلصال هو المنتن 
من قوهم: صَلَّ اللحم وأصلّ إذا أنتن, وقيل: هو الطين اليابس الذي يصلصل وهو 
غير مطبوخ. وإذا طبخ فهو فخار. وقيل: إذا توهمت في صونه مدا فهو صليل؛ وإذا 
توهّمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة, ولاطها بالبلّة أي خلْطها بالرطوبة ومرّجها بها, 
والبلّة بالكسرة: النداوة. وبالفتح واحدة البلّ؛ واللازب: اللاصق. وأصل الباء الميم 
وجبل: أي خلق, والأحناء: جمع حنو وهي الجوانب, والوصول: جمع كثرة للوصول 
وهي المفاصل وجمع القلّة أوصال. وأعضاء جمع عضو بالكسر والضمّ. كاليد والرجل 
للحيوان. واصلدها: أي جعلها صلدا وهى الصلبة المساء. والذهن: فى اللغة الفطنة 
والحفظ , وفى الإصطلاح العلمي عبارة عن القوى المدركة من العقل والحس الباطن. 
والفكر 0 وهي قوّة للنفس بها تحصل الإدراكات العقليّة, ويشبه أن يكون 
أصل الإنسان: انس وهو الأئيس. والألف والنون قْ أصل لحوقها له للتئنية. وذلك 
لأنّ الأنس أمر نسب لايتحقّق إلا بين شيئين فصاعداً, وا كا ن كلّ واحد من النّاس 


ملكا 


يأنس يصاحبه قيل إنسان, ثم كثر إستعماله مثىٌ فأجريت على النون وجوه الاعراب. 
والمساءة: الغم. والجوارح : الأعضاء: : والإختدام والإستخدام بمعنى والأدواة: جمع 
أدات, وأصلها الواو ولذلك ردّت في الجمع. والاستيداء: طلب الأداء, والخنوع: 
الخنضوع. واشتقاق: إبليس من الأبلاس وهو اليأس والبعد. لبعده من رحمة الله. 
والحميّة الأنفة. واعترتهم: أي غشيتهم. والوهن: الضعف. والنظرة بفتتم النون وكسر 
الظاء: الإمهال. والسخط : الغضب. واغترّه أي استغفله. ونفست عليه بالأمر نفاسة: 
إذا لم تره مستحقّاً له. والعزيمة: الإهتام بالشيء. والجذل: السرور, والإهباط : 
الانزال. 

إذا عرفت هذا فنقول: للتناس في هذه القصّة طريقان؛ 

الطريق الأول , أنّ جمهور المسلمِيتٌ:والمفسرين والمتكلمين حملوا هذه القصّة على 
ظاهرها ثم ذكروا فيها أبحاثاً: 
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في بيان تكرّر قصّة أدم والملائكة وإبليس في القرآن 
البحث الأوّل: أن” هذه قد كرّرها سبحانه في كتابه الكريم في سبع سور. وهي : 
سورة البقرة» والأعراف, والحجر, وسورة بتي إسرائيل. والكهف. وطه. وسورة صء. 
وذلك المن) لما يشتمل عليه من تذكير الخلق وتنبيههم من مراقد الطبيعة التي جذيهم 
إلمها إبليس»: والتحذير من فتنته وفتنة حنوده, والجحذدب إلى جناب الله ومطالعة الواق 


كبريائه كبا قال تعالى: 
«يابني آدم لايفتتنكم الشيطانكها أخرج أبويكم من الجنّة 4 [سورة الأعراف: 
07> ]. 


فقوله عليه السّلام: تربة كقوله تعالى: 
«خلقه من تراب » [سورة آل عمران: 05]. 
وقوله : سئّها بالماء. كقوله تعالى: 

«ومن حم مسنون » [سورة الحجر: 11]. 


قصّة أدم والملائكة وإبليس 


وقوله : لاطها بالبلّة حي لزبت كقوله تعالى: 

«من طين لازب » [سورة الصافات: .]١١‏ 

وقوله : حيّ صلصلت. كقوله تعالى: 

من صلصال » [سورة الحجر: 8؟]. 

وقوله : ثم نفخ فيه من روحه, كقوله : 

«ونفخت فيه من روحي » [سورة الحجر: 11]. 

وقوله : 

لونَفَحَ فيه من روحه » [سورة السجدة: 1]. 

وقوله : ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف فيهاء وجوارح يختدمها. كقوله تعالى: 
«وجعل لكم الشمع والأبصار والأفئدة#::[سورة النحل: 98]. 

قوله : واستأدى الله سبحانه الملائكة 'واؤإتغته لديّهم, وعهد وصيّته إليهم. كقوله 


كف 


تعالى : 

( فسجد الملائكة كلّهم أجمعون »إل إبَليسنَ 14 [سَورة الحجر: .]"١ -٠١‏ 

وقوله : اعترته الحميّة إلى قوله تعرّز يخلقة النار. واستهون خلق الصلصال . كقوله 
تعالى حكاية عن إبليس: 


«أناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » [سورة الأعراف: .]١7‏ 

وقوله : فأعطاه الله النظرة. 

حذف قبله. تقديره: فسأل النظرة. وذلك قوله: 

«فأنظرني » [سورة ص: 74] فأعطاه الله النظرة إلى يوم الوقت المعلوم. 

كقوله تعالى: 

«قال فإنّك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم © [سورة ص: .]4١-8٠‏ 

وقوله ثم أسكن سبحانه آدم داراً أرغد فيها عيشه, كقوله تعالى : 

«وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكّلا منها رغداً حيث حيث شئتا # [سورة 
البقرة: 78]. 


"1 


وقوله : وحذّره إبليس وعداوته, كقوله: 

«قلنا يا آدم إن هذا عدرٌ لك ولزوجك فلا يخرجتّكما من الجنّة فتشقا » 
[سورة طه: .]١١!/‏ 

وقوله : فاغتره إبليس نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار, كقوله : 

«فوسوس إليه الشيطان » [سورة طه: .]٠٠١‏ 

وقوله : 

«فدلهها بغرور » [سورة الأعراف: 77]. 

وقوله : فباع اليقين بشكّه والعزيمة بوهنه. كقوله تعالى: 

«فنسئ ولم نجد له عزماً» [سورة طه: .]1١6‏ 

وقوله : واستبدل بالجذل وجلا ؤبالإغترار ندماء كقوله تعالى: 

«قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإِنْ ل'تغفرٌ لا وت رمنا لنكونن من الخاسرين » [سورة 
الأعراف: 37 ]. 

وقوله: ثم بسط الله في توبتهولقاء كلمة رقت كقوله تعالى: 

«فتلقٌ آدم من ربّه كلمات فتاب عليه © [سورة البقرة: /ا5]. 

وقوله : ووعده المردّة إلى جنته ذلك الوعد. في قوله تعالى: 

(فإمًا يأتيتكم مي هُدىٌ فن أَتّعَ هُدايَ قلا يضلّ ولا يَشق' »© [سورة طه: .]١17‏ 

وقوله: فاهبطه إلى دار البليّة, كقوله تعالى : 

«أهبطا منها جميعاً» [سورة طه: .]١7‏ 
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( في خلقت أدم من تراب ) 
البحث الثاني: أن الله تعالى أشار في مواضع من كتابه الكريم إلى خلق آدم ممن 


تراب, فقال: 
«إنّ مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » [سورة آل عمران: 04]. 
وقال في موضع آخر: 


قصّة آدم والملائكة وإبليس م 

وقال في موضع آخر: 

إن خالق بشراًمن طين » [سورة ص: .]١‏ 

وقال في موضع آخر: 

«ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حم مسئون » [سورة الحجر: 75 ]. 

قال المتكلمون: 

نما خلقه الله على هذا الوجه, إما لحض المشيئة, أو لما فيه من دلالة الملائكة على 
كبال قدرته وعجيب صنعته, لأنّ خلق الإنسان في هذه المراتب أعجب عندهم من 
خلقه من جنسسهم. 

إذاعرفت ذلك , فاعلم أن كلامه عليه السّلام ههنا يجري محرى (الترتيب) التفسير 
هذه الآّيات ,15١90‏ 


. قوله: أن كلامه عليه السلام هما يجري تحر التفتتديز هذه الآيات.‎ )٠١6( 
أقول: لا قال الله سبحانه:‎ 
ذولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إِلَّا في كتاب مبين » [سورة الأنعام:‎ 
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وقال: 

«وكل شيءٍ أحصيناه في إمام مبين 4 [سورة يس: .]١١‏ 

وقال: 

«قل كن بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » [سورة الرعد: 137]. 

وقال: 

«إِنّه لقرءان كريم * في كتاب مكنون * لايمسّه إلا المطهُرون » [سورة الواقعة: 11 
0 

وقال: 

ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» [سورة الأحزاب: 
1" 
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+ وقال النبيّ (ص) حينا نزلت آية التطهير فدعا فاطمة وحسناأ وحسيناً وعبّاس (ع), 
فجللهم بكساء : 

اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. (راجع تعليقنا ١51‏ 
ص "80 في الجزء الأول من التفسير الحيط الأعظم). 

ولا كان أهل البيت عليهم السّلام وهم عقرة النِيَ (ص) دائاً مع القرآن والقرآن معهم. 
تشريعاً وتكويناً. جعلاً حقيقياً واعتبارياً من قبل الله سبحانه وتعالى يلا قال رسول 
الخاتم (ص): 

إني تارك فيكم النقلين كتاب الله عرّ وجل وعقرتي أهل بيتي, ألا وهما الخليفتان من 
بعدي, ولن يفترقا حثٌ يردا عل الحوض . (راجع تعليقنا ١١7‏ ص 76؛ في الجزء الأول 
من تفسير المحيط الأعظم). 

فإذن يكون كل كلام صدر إمنهم للم إلسلام تفسيراً للقرآن الكريم وبياناً له. وأيضاً 
يكون الإنسان الكامل صورة كاملة منَالقرآن. والإنسان الكامل هو الإمام المبين والولي 
المطلق وهو القطب في العام وقلبه كبا قال غَلَ أمي زالمؤمنين عليه السّلام : 

وامًا أنا قطب الرّحا تدور علش وأنا بمكاني. نهج البلاغة خ 115. 


وقال: 
أنّ حلي منها حل القطب من الوّحاء ينحدر عب السيل. ولا يرق إليّ الطير. 
نبج البلاغة خ 3, 


وكا جاء في مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد أبي مروان. قال هشام عند 
الإمام الصادق عليه السّلام: قلت له: يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك 
حي جعل ها إماماً (أي القلب) يصحّح لا الصحيح ويتيقّن به ما شك فيه. ويترك هذا 
الخلق كلهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم. لايقيم لهم إماما يردّون إليه شكّهم وحيرتهم. 
ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك ؟! 

فضحك أبو عبدالله (ع) وقال: ياهشام من علّمك هذا؟ قال: شيء أخذته منك وألفته. 


فقال عليه السّلام: 
هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. اصول الكافي ج١,ء‏ ص 2.155 
الحديث ”". 
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نا 


فإنّه أشار أُوّلاً إلى كونه من تراب بقوله : 
« ثم جمع سبحانه من سهل الارض وحزنها وعذمها وسبخها تربة ». ونحو ذلك 


ماروي عن رسول لله صلى الله عليه وآله أنّه قال( ١١‏ : 


.3( 


<- يعني ان كون الإمام الحقيق الذي جُعل من قبل الله تعالى إماماً على الخلق هو قلب 
العام بين الناس وما جاء في كلام الله سبحائه وتعالى في صحف إيراهيم وموسى عليهما 
السّلام. اضافة على أنه عليه السّلام أيّد قول هشام بأن الإمام قلب بالنّسبة إلى العالم فالعام 
حي بحياة الإمام فلو عدم الإمام عن العالم انعدم العام . 

فالإنسان الكامل هو خليفة الله في أرضه وهو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات 
العليا وهو الذي يتخلّق باخلاق الله سبحانه وتعالى. بما أنّ شأن الخلافة تقتضي ذلك كله . 

على أنّ العالم كلّه ظاهره وباطنه أيضاً تفصيلَ”وفرقان للقرآن. فإذن العام والإنسان 
والقران شيء واحد ولكن في صور مخثلفة. 
)١‏ قوله: ما روي عن رسول الله (ص). 

رواه ابن داوّد في سننه ج 4. ص 777 !حَيئتَ 820041 باب في القدر. ورواه أيضاً ابن 
حنبل في مسنده ج 5. ص 2٠١‏ و407. والبييق في السنن الكبرى ج 4. كتاب السير 
باب مبتدأ الخلق ص 7. 

وروى قطب الدّين الراوندي في كتابه قصص القرآن في ذكر أبينا آدم (ع) الفصل ". 
الحديث ؟. ص .]١‏ باسناده عن حبة العرني عن أمير المؤمنين (ع): إن الله خلق آدم 
صلوات الله عليه من أديم الأرضء. فنه السّباخ. والمالح: والطيّب. ومن ذريّته الصالح. 
والطالح. 

وروي ف تفسير الفرات ص 187.ء الحديث 6 باسناده عن الحسن عليه السّلام 
فها سأل كعب الأحبار أمير المؤمنين (ع) قال: الما أراد الله تعالى خلق آدم) بعث الله 
جبرئيل عليه السّلام, فأخذ من أديم الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح. وركب فيه 
الطبايع قبل أن ينفخ فيه الرّوحء فخلقه من أديم الأرض. الحديث. عنه بجارالأنوار 
ج37 ص 197, الحديث 8. 

وروى الصفار في بصائر الدرجات باب 4. ج ,٠١‏ ص 17., باسناده عن الإمام على 
ابن الحسين زين العابدين عليه السّلام قال: 


كف 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض, فجاء بنو أدم على قدر 
الأرض. فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك, السهل والحزن والحنبيث 
والطيّب. 

واعلم, أَنَّ جمهور المفسّرين على أنّ الإنسان في قوله تعالمى: 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين © [سورة المؤمنون: ؟١].‏ 

هو أبونا آدم عليه السّلام. ونقل عن محمّد بن علي الباقر عليه السّلام أنه قال: 
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ه إن الله بعث جبرئيل إلى الجنّة فأتاه بطينة من طينتها (طينها). وبعث ملك اموت إلى 
الأرض فجاءه بطينة من طينتها: فجَمْعَكالطينتين ثم قسمها نصفين, فجعلنا من خير 
القسمين, وجعل شيعتنا من أبنت فا كن أمن شيعتنا مما يرغب بهم عنه (عنهم) من 
الأعمال القبيحة فذاك مما ,خالطهم مَنَالطينة الخبيئة ومصيرها إلى الجتة. وما كان في 
عدوّنا من بد وصلاة ومن الأعال الحسية آقذال"1ا خالطهم طينتنا الطيّبة ومصيرهم إلى 
النار. 

وروى الصدوق في علل الشرايع باب ٠4؟.‏ ص .١‏ ص 484. باسناده عن الإمام 
الباقر عليه السّلام قال في حديث: 

إن الله تعالى لا كان متفرداً بالوحدانيّة ابتدأ الأشياء لا من شيء» فأجرى الماء العذب 
على الأرض طيبة طاهرة سبعة أيّام بلياليها  ,‏ نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفوة 
ذلك الطين وهي طينة أهل البيت» ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتنا. 
م اصطفا لنفسه . إلى أن قال : ولكن اله تعالى أجرى الماء المالم على أرض ملعونة سبعة 
أيّام ولياليها ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضة وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون. وهي 
: طينة خبال وهي طينة أعدائنا. .- إلى أن قال : ولكن الله تبارك وتتعالى جمع الطسينتين: 
طينتكم وطينتهم وعركها عرك الأديم ومزجها بالمانين, كارابة بن أفيك الومن سين 
شي .... فليس من جوهريته ولا من إيانه, نا هو بمسحة الناصب اجترح هذه السّيئات... 
وما رأيت من الناصب من حسن وجهه وحسن خلق. ... فليس من جوهريّته, إِنما تلك 
الأفاعيل من مسحة الإيهان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإئمان. 

راجع أيضاً في هذا تعليقنا الرقم ١7‏ و18 و4١‏ من هذا الجزء. 


قكة ادم واكلائكة واللسش: جب ل تت 7414 
قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا الك ألف أدم أو أكثر 20601 
قال بعض العلماء: وهذا لاينافى حدوث العالم, فانّه كيف كان لابدٌ من الإنتهاء إلى 
إنسان هو أُوّل النّاسء فأمَا أنّ ذلك الإنسان هو أبونا ادم فلا طريق إلى إثباته إلا من 


جهة السمع . 


في حقيقة سجود الملائكة لادم (ع( 


البحث الثالث: أجمع المسلمون على أنّ سجود الملائكة لآدم لم يكن سجوده 
عبادة, لأنّ العبادة لغير الله كفر. ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأوّل. أنّ ذلك السجود كان لله وكان آدم كالقبلة, وكا يحسن أن يقال: سجدوا 
لآدم, كذلك يحسن أن يقال: سجدوا للقلة بدَلِيل,قول حسّان بن ثابت :)٠١4(‏ 
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)٠١0(‏ قوله: ونقل عن محمد بن عل الباق خزية السلا 
رواه الصدوق (رضى) في «التوحيد» باب ذكر عظمة لله جلّ جلاله الحديث ؟, 
ص /الا. وأيضاً رواه في «الختصال» باب ما بعد الألف الحديث 54. ص 501. 
روي فبيهما باسناده عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: إنّ الله عرّ وجل إذا أفتى هذا 
الخلق وهذا العام وسكن أهل الجنّة الجنّة. وأهل النار النّار. جدّد الله عالماً غير هذا العام 
وجنه خلقاً (عللا) مى غيرفغولة ولا إناك يعبدوله ويوقدوله: وتلق لم أرما غير 
هذه الأرض تحملهم, وسماءٌ غير هذه السّماء وتظلّهم, لعلّك ترئ انّ الله عرّ وجل نا خلق 
هذا العالم الواحدّ. وترئ أنَّ الله عرّ وجل لم يخلق بشراً غيركم. بل والله لقد خلق الله تبارك 
وتعالى ألف ألف عام وألف ألف ادم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميّين. 
13 قزل كان ين تابة: 
الرجل هو أبو الوليد حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصاري. أبو الحُسام, شاعر رسول 
الله (ص). ومن أصحاب النئَ صل الله عليه واله وسلّم, وله ديوان. وكان بيته أحد 
بيوتات الشعر. قال دعبل والميرد: 
أعرق النّاس كانوا في الشعر آل حسّان ففنهم يُعَرّون سنّة في نسق كلهم شاعر: سعيد 


ا 
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<- ابن عبدال رحمن بن حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام. 

انّ العرب قد اجتمعت على أنّ حسّان أشعر أهل المدن وانّه فضل الشعراء بثلاث : كان 
شاعر الأنصار. وشاعر النيّ في أيّامه صلى الله عليه وآله. وشاعر المن. كلّها في الإسلام. 
الغدير ج 7 ص 537. 

كان رسول الله (ص) يضع لحسّان منبراً في المسجد يقوم عليه قسياماً ويفاخر عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. ويقول رسول الله (ص): إن الله يؤيّد حسّان بروح 
القدس ما ناقَحَ أو فاخَرَ عن رسول الله (ص). 

وقال النيَ (ص) له: إن روح القدس معك ما هاجيتهم. المستدرك للحاكم ج ؟, 
ص 187. 

وفي رجال الكشى ص ,١18١‏ الزقم #64“روي عن الإمام الباقر عليه السّلام قال 
لكنيت بن زيد الأسدي: والله ياكمَيضً الو ا نّإعنّدنا مالا لاعطيناك منه. ولكن لك ما قال 
رسول الله (ص) لحسّان : لايزال معك روح القدس ماذيبت عنا. 

كان من الأنصار ومتقدّمًا.كق"الْإسسَلام“ ولد“ قبن" مؤلد النيّ القدسيّ (ص) بثان سنين, 
وعاش في الجاهليّة سئّين سنة. وفى الإسلام ستين سنة. ودعا له النيّ (ص): «اللّهم أيّده 
بروح القدس». وتوفي سئة أربع وخمسين. تاريخ الاسلام للذهبي 4١(‏ ه 0٠ه)‏ ص 154. 
المعارف لابن قتيبة ص ,7١7‏ الغدير ج .١‏ ص 58. 

له أشعار في بيان ما وقع يوم الغدير. أنشدها يوم الغدير بين يدي رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم. رواهاسليم بن قيس اهلاي التابعي في كتابه ص 188. والشسيخ 
الصدوق (رضي) في (أماليه) الجلس الرابع والمانون الحديث . ص 1١‏ باسناده عن أبي 
سعيد الندري وذكرها العلامة الأميني في (الغدير) ج ١‏ ص 74 و54, نقلاً عن كتاب 
(مرقاة الشعر) للحافظ المرزباني حمّد بن عمران الخراساني المتوقي 08 باسناده عن أبي 
سعيد الندري. وأمًا الأبيات فهي : 


مُناديهنٌ يوم القفدير نيهم محم وأسهع بان مسناديا 
وقد ينا بك عصان سن أن ينه بأنلك معصومٌ فلا تك وانيا 


ويلغهم ما أنزل الله ريّهم إليك ولاحض هفتك الأعاديا 
فقام به إذذاك رافع كفّه بكفٌ عل مُعلن الصوت عاليا 


»- 


قصّة آدم والملائكة وإيليس 5 1 1 ذخ ذذآذآذآأذآذذذذخخ ا 00007010011 اك 
أليس أَوّلُ من صل لقبلتكم وأعرف النّاس بالآيات والشئن )٠١4(‏ 
فقوله: صلى لقبلتكم. نصّ على المقصود. 
الثاني أنّ السجود كان لآدم تعظياً له وتحيّة كالسّلام منهم عليه. وقد كانت الأمم 


فقال: فن مولاكم ووليّكم (نبيكم)؟ 
إفك مولانا وأنت وتنا (نبينا) 
فسقال له: قم باعل فإِنفي 
ففن كنت مولاه فهذا ويه 
هناك دعا اللّهم وال وليَلْه 
فيا رب أنصر ناصريه التيميرهم 


فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا: 
ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
كتقونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا 


فانظر أمّها القارئ العزيز انّ هده الأبيّات لبي قرت" عَندَ رسول الله (ص) تفسير ظاهر 
للآيات المرتبطة ولا قال النبيّ في الغدير, أي المراد من : «بلّغ ما أنزل» والمراد من «مولاه» 
هو الولاية بمعنى الامامة والخنلافة. 
1١3‏ قوله: ماكنت العسب: 
الأبيات في بيان أن أوّل من أسلم وآمن وصل وركع مع سول الله (ص) علي 
أمير المؤمنين علق بن أبي طالب عليه السّلام. كما ورد فيه الأحاديث الكثيرة. وهناك 
الحرث بن عبدالمطلب, وقيل: هو أبو سلهان بن حرب, وتمام الأبيات كما يلي : 
اليس أوّل مسن عسل لفيلتبى؟ وأعل الناس بالآيات والسسان؟ 
وآخر الناس عهداً بالنبيّ؟ ومن جبريل عون له في الغسل والكفن ؟ 
مَن فيه ما فيهمٌ ما تمترون به؟ وليس في القوم ما فيه من الحسن 
ماذا الذي ردّكم عنه؟ فتعلمه هاإنّ بيعتكم من أوّل الفتنٍ 
الأبيات المذكورة منسوية إلى العباس بن عبدالمطلب وفي لفظها أيضاً تفاوت يسير. 


وى _ ]ىع _ههيهب ل تفسير الحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


الشالفة تفعل ذلك كبا يحتى المسلمون بعضهم بعضاًء وعن صبيب(١٠3:‏ أنّ معاذاً 
رضي الله عنه لَا قَدِم من المن يَجّد للنّى صلى الله عليه وآله, فقال له : 

يامعاذ ما هذا؟ فقال ا ت المهود تسجد لعظمائها وعلما ا بت النصارئ 
تسجد لقسّيسها وبطارقتها. فقلت: ماهذا؟ فقالوا: تحيّة الأنبياء, فقال صل الله عليه 
وآله: كذبوا على أنبيائهم. 

الثالث؛ أنّ السجود في أصل اللغة عبارة عن الإنقياد والخضوع كما قال الشاعر: 
ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر ٠ )11١(‏ أي أن ن تلك الجبال الصغار كانت مذثّلة لحموافر 
اليل , ومنه قوله تعالى : 

«والتّجم والشّجر يسجدان » [سورة الرحمن: 1]. 

والقول الثاني هو مقتضى كلامه عليّة !لسّلام إذ فسّر السجود به فقال: «والخضوع 
لتكرمته» والخنوع لتكرمته. وباشا التوفيق ' 


( في أن الملايكة المأمورين بالتسجود من هم ؟) 


البحث الرابع: اختلفوا: في الملائكة الذين أمروا بالسّجود لآدم. فاستعظم بعضهم 


)1١١(‏ قوله: عن صبهيب. 
ذكره الفخر الرازي في تفسير ج 7. ص 5١7‏ في قوله تعالى: 
«وإذ قُلنا للملائكة أسجدوا لآدم » [سورة البقرة: 14]. 
وقريب منه رواه ابن ماجة باسناده عن عبدالله بن أبي أوفى في (سننه) كتاب النكاح 
باب حق الزوج على المرأة الحديث .١8617‏ ص 050. 
وأيضاً رواه ابن حنبل في مسنده ج 5. ص .78١‏ 
(١١١)قوله:كا‏ قال الشاعر. 
تام الشعر: 
يجمع تظلّ البلق في حمجراته ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر 
راجع الوذار اخديث 0 عن 119 
الك والأكُم جمع الْأكَمَة : التلّ أو الموضع الذي يكون أكثر ارتفاعاً مما حوله. 


سجود ملائكة السماء له؛ وقالوا: المأمورون بذلك هم الملائكة الذين أهبطوا مع إيليس 
إلى الأرضء قالوا: وذلك أن الله تعالى لا خلق السّهاوات والأرضء وخلق الملائكة 
أهبط منهم ملا إلى الأرض يسمون بالجنٌ رأسهم إبليس. وأسكتهم إِيَاها وكانوا أخفٌ 
الملائكة عبادة. فأعجب إبليس بنفسه, وتداخله الكبر فأطلع الله عرٌّ وجل على ما 
انطوئ عليه فقال له ولجنده: 


إن خالق بشراً من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين » [سورة ص: 7]. 

وقال بعضهم: إِنَّ المأمورين بالسجود لآم هم كل الملائكة بدليل قوله تعالى: 

إفسجد الملائكة كلّهم أجمعون » [سورة ص: 76]. 

فأكّد جمعهم بأكمل وجره التأكيد. 


(في أن إبليس أهو_منّالملائكة أم لا ؟) 


البحث الخامس: أكثر المتكلمين لاسهًا المعتزلة على أنّ إبليس لم يكن من الملائكة , 
وقال جمهور المفسّرين ومنهم ابن عبّاس: إِنّه كان من ملائكة الأرض الّذين أهبطوا 
قبل آدم. 

حجّة الأوّلين قوله تعالى: 

« إلا إبليس كان من الجن 4 [سورة الكهف: .]5٠‏ 

والجنٌ لم يكونوا من الملائكة بدليل قوله تعالىم للملائكة: 

«أهؤلاء إيّاكم كانوأ يعبدون © [سورة سبأ: .]4٠‏ 

وقول الملائكة: 

«سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنٌ» [سورة سبأ: .]4١‏ 

واحتيجٌ من قال إِنْه منهم باستثناء إبليس من الملائكة في غير موضع من القرآن 
الكريم. والإستثئناء يمخرج من الكلام ما لولاه لدخل؛ وذلك يدل على أنّ إبليس من 
الملائكة. 


فق تفسير المحيط الأعظم _المقدّمة الثانية 


وأجابوا عن حجّة الأُوّلين من وجهين: 

لعدفيا العارهة ينولد تغالن: 

«وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» [سورة الصافات: 108]. 

وذلك الجبعل هو قول قريش: الملائكة بنات الله بدليل قوله تعالى: 

«وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الدّحمن إناثاً» [سورة الزخرف: .]١5‏ 

فهذه الآية تدلٌ على أن الملائكة من الجنّ. 

الثانى. أنّ كون إبليس من الجن لاينافى كونه من الملائكة لأنّ الملائكة يصدق 
عليهم اسم الجن لأنْ الجن مأخوذ من الإجتنان وهو الإستتار. ومنه سمّي الجنين 
لإستتاره في بطن أنّه. ومنه (المجنون) الجنون لاستنار العقل فيه والملائكة مستترون 
عن الأعين فوجب جواز إطلاق لفظ الجن عليهم. 

واعلم. أن الخلاف لفظى فإنّة إذَ!إتيْتَ أنّ الملائكة الذين أهبطوا إلى الأرض قبل 
آدم هم المسمون بالجنٌ؛ وإبليس من آلْجنّ. ثبت أنّ إبليس من الملائكة, وليس 
الفا في أنه من ملائكة الأرض أو من ملائكة الشّماء . . بل في كونه من الملائكة مطلقاً. 
فإذن ليس بينهم خلاف في المعنى. 


(في بيان سبب عداوة إبليس لآدم) 


البحث السّادس: اختلفوا في سبب عداوة إبليس لآدم فقال بعضهم: إِنّ الحسد. 
وذلك أن إبليس م رآى ما أكرم الله به آدم من إسجاد الملائكة وتعليمه مالم سطلع 
عليه الملائكة لحكسيكه وعاداه. 

وقال أخرون: | نَّ السبب تباين أصليهها ولمنافرة الأصلين أثر قويّ في اي 
اللرعيك اذا نويات اموا موهلا القالين الايد عون ابلس نعي أسر 
بالسّجودء وذلك قوله: 

«أناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » [سورة الأعراف: 17]. 

وكأنه ف خطابه يقول: إن ادم جسماني كثيف وأنا روحانيٌ لطيف. والجسماني أدون 


حالاً من الوُوحاني» والأدون كيف يليق أن يكون مسجوداً للأعلى. 

وأيضاً فإنّ أصل آدم من صلصال من حماء مسنون, والصلصال في غاية الدناءة 
وأصلٍٍ من أشرف العناصر, وإذا كان أصلي خيراً من أصله وجب أن أكون خيراً منه 
وأشرف, والأشرف يقبح أن يؤمر بالسّجود للأدون. 

قالوا: فكان ذلك قياساً منه. فأوّل من قاس هو إبليس, فأجابه الله تعالى جواباً 
على سبيل التنبيه دون التصريم بقوله: 

«اخرج منها مذءوماً مدحوراً» [سورة الأعراف: .]١6‏ 

قال بعض الفضلاء: وتقريره أنّ الذي قاله تعالى نصّ بحكم المكئة الإخيّة والقدرة 
الوّبانيّة, والذي قاله إبليس قياسء ومن عارض النصٌ بالقياس كان مرجوما ملعونا. 


( في احتجاج الأشاعرة بخلق الكفر في الكافرين وجوابهم ) 


البحث السابع: احتجّت الأشعريّة عل أله.تعالى قدير خلق الكفر في الكافرين, 
من هذه القصّة بوجهين: 

أحدهماء أنّ تعالى أنظر إبليس مع أن يعلم أنه ما قصده إغواء بني آدم. ولو أهلكه 
استراحوا وعدم الشرّ الحاصل منه ومن ذرّيته. 

الثاني أنّه قال: اغويتني, فنسب الإغواء إلى الله تعالى. مع أنه تعالى لم ينكر عليه 
هذا الكلام وهذا تصصريم في أنه تعالى يفعل الإغواء. 

أجابت المعتزلة عن الأوّل: بأنَّ الله تعالى خلق آدم وذرّيته قادرين على رفع 
إيليس عن أنفسهم, فهم الذين اختاروا الكفر والفساد. أقصى ما في الباب أن يقال: إِنّ 
الإحتراز عن القبيح حال عدم إبليس أسهل منه حال وجوده إلا أن على هذا التقدير 
تصير وسوسته سبباً لزيادة المشقّة فى أداء الطاعات فيزداد المكلّف بتكلّفها ثواباً كا 
قال عليه السّلام: ١‏ 


#بو ‏ رب .س.مغء_س تفسير حيط الأعظم المقدّمة الثانية 


«أقضل الأعبال أحمزها أي أشمّهاه 33 , 

وذلك لايمنع الحكيم من فعله .كما أن إنزال المشاق والآلام وإنزال المتشابيات صار 
سبياً لزيادة الشبهات. ومع ذلك لم عتنع فعلها من الله تعالى, وهذا الوجه قريب من 
قوله عليه السّلام: استعاما للبليّة. 

وعن الثاني أنّ المراد من قوله: بما أغويتني أي بما خيّيتني من رحمتك, وقيل: معنى 
إضافة غوايته إلى الله تعالى أنّ الله تعالى لا أمره بالسّجود لأدم عصى وغوى فكان 
الباري هو الأصل فى حصول الإغواء له فلذلك نسبه إليه. واحتجٌ أيضأ من جواز 
الخطاء على الأنبياء عليهم السّلام من هذه القصّة, بقوله تعالى: 

«وعصى آدمٌ ربّه فغوى » [سورة طه: .]17١‏ 

وأجاب من أوجب عصمتهم مح جين الولادة بأنْه ل دل الليل على وجوب 
عصمتهم وجب صرف هذا اللقظ قتخوه/علي ترك الأولى وهو في حقهم سيّئة 
ومعصية, وإن كان في حقّ غيرهم حَسَئة» ىأ قيل: 

حسنات الأبرار سيّئات الْقَرَبينَ : 

ومن أوجب عصمتهم من حين الرسالة فله أن يحمل هذه المعصية على ما قبل 
الّسالة, والمسألة مستقصاة في الكلام. 


(؟11) قوله: (ع) أفضل الأعمال. 

قال ابن الأثير في (النّباية) في مادّة حمز: في حديث أبن عباس: 

«سئل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: أيّ الأعبال أفضل ؟ فقال: أحمزها» وعثر 
امجلسي (ره) في البحار ج 87. ص 718 عن الخبر المذكور. الخبر المشهود بين الخاصّة 
والعامّة . 

وهناك خبر آخر مرويّ عن النيّ (ص) انه قال: 

«أفضل الأعبال ما أكرهت عليه النفوس ». 

ذكر الغزامي في (إحياء علوم الدّين) ج 4 ص .5١7‏ 


قصة آدم والملائكة وأبليس يفف 


(في معنى تلق آدم كلمات ربّه وتفصيل الاقوال فيه) 

البحث الثامن: قال القفال: أصل التلقّ في قوله: 

«فتلقٌ آدم من ربّه كلمات » [سورة البقرة: /17]. 

وقوله عليه السّلام: ولقّاه كلمة رحمته. هو التعرّرض للقادم (للقاء) وضع ( م يوضع 
في) موضع الاستقبال للمسىئ والجاني (للشيء الجائي) (ثمّ يوضع) ثم وضع مسوضع 
القبول والأخذ. قال الله تعالى: 

«وإنك لتُلّقّ القرآن من لدن حكيم عليم 4 [سورة الفل: 1]. 

أي تلقّئه ١١‏ ويقال : تلقينا الحجاج أي استقبلناهم(ويقال: ) تلقّيت هذه الكلمة من 
فلان أي أخذتها منه. وإذا كان هذا أصل الكلسة وكان مِن: تلق رجلاً فتلاقيا. لتي كل 
واحد منهها صاحبه وأضيف بالإجتاع (فأضيف الاجتاع) إليهما معاً فصلح (صلح) أن 
000 ؛ (فيقال ع 0 فجازأ ن يقال ا 
وواجهه. 


)١١1(‏ قوله : تلقنه. 

قوله تعالى: لثُلق » أي لتُلفّن ولتُعطي ولتؤتاه. 

َقِنَ الكلام ٠‏ وتلقن الكلام من فلان: : أخذه مشافهة وفهمه. وتُلَقَنَ الشيء والكلام: 
همه ومكن منه. ولَقَنَهِ الكلام : فهّمه إياه مشافهة . ولقّنه الكلام: : ألقاه إليه ليعيده . 

وقي (االضباح للنينا :لين الرّجلٌ فهو لقن ٠‏ من باب تَعِب فَهِمَهُ . ويعدّي بالتضعيف إلى 
ثان فيُقال : لقَّدُ الشىء فَتلقَنَهُ: إذا أخذه من فيكَ مشافهة. 

لق يلق لقاء. ل فلاناً: استقبله. صادفه. رآه. لاقى لِقاء وملاقاة الّجلّ: صادفه 
وفابله. تلق الثبيء بمعنى لقيه أي استقبله. 

وفي (المصباح المنير) كلّ شيء استقبل شيئاً أو صادفه : : فقد لْقِيَهُ. والقَِيثٌ إليه القول. 
وبالقول أبلغته وألقيته عليه. بمعنى أُملَينُهُ وهو كالتعليم. 


اا ل ا ادس تاسير المحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 


ثمذكر المفسّرون في ذلك الكلمات أقوالاً 00١9‏ 


)١١5(‏ قوله: ثم ذكر المفسّرون. 

أنظر في ألفاظ هذا الفصل والأقوال المنقولة في (تفسير الكبير) للفخر الرازي ج ”. 
ص 15. في الآية: «فتلوًا أدم من ربّه كلمات فتاب عليه أنّه هو التوّاب الرّحيمٍ » [سورة 
البقرة: 77 ], 

وصححنا الفاظ الفصل أيضاً به. وراجع أيضأ في تفسير الآية المذكورة ويبان المراد من 
الكلمات التي تلقّاها آدم عليه السّلام ربّه. (الدّر المنتور) و(تفسير ابن كثير) و(معام 
التغزيل) و(جامع البيان) للطبري. وتفسير (البرهان) و(نور الثقلين) و(الميزان) وغيرها 
من التفاسير. وبحار الأنوار ج .١١‏ أبواب قصص آدم باب "و 4.. ولأجل المزيد في الفايدة 
نذكر قِ المقام بعض الأحاديث الواردة في تفسير «الكليات» عن بعض كتب الأحاديث 
والتفاسير الدوائيّة. 

١‏ - روى العياشي في تفسيره ج71 صل ٠؛,‏ الحديث 55. باسناده عن الإمام الباقر 
عليه السُلام قال: قال رسول الله [صََ): إن أله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث 
بيده فيأكل من كدّه بعد الجنّة ونعيمها فلبت يجار ويبكي على الجمنّة مائتي سنة, ثم إِنْه 
سجد لله سجدةٌ فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليباء ثم قال: أي رب ألم تخلقني ؟ فقال الله : 
قد فعلت. فقال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: قد فعلت, قال: ألم تسكث جنّتك؟ قال: قد 
فعلت, قال: ألم تسبق لي رحمتك غضيك ؟ قال الله: قد فعلت فهل صبرت أو شكرت؟ قال 
آدم: «لا إله إلا أنت سبحانك في ظلمت نفسبي فاغفرلي إِنّك أنت الغفور الرّحير». فرحمه 
الله بذلك وتاب عليه انّه هو التَواب الرّحيم. 

؟ -روى الصدوق (ره) في (معاني الأخبار) ص 177. الحديث ١‏ باسناده عن الإمام 
الصادق عليه السّلام قال: الكلمات التي تلقاها آدم من ريّه قتاب عليه. وهو أنه قال: 
«ياربّ أسألك بحقّ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عللٌ» فتاب الله عليه 
نه هو التَواب الرّحيم. ورواه أيضاً في (كبال الدّين) ج ؟. باب 77, الحديث 56 ص 78. 

7 - أخرج السيوطي ف (الدّر المنثور) وقال: أخرج ابن النجّار عن ابن عباس قال: 
سألت رسول الله (ص) عن الكلمات التي تلقاها آدم من ريّه فتاب عليه قال: سأل بحقّ 
محمد وعلي. وفاطمة, والحسن, والحسين, إلا تبت على فتاب عليه . 

؛ -روى الكليني في (الرَوضة) ص ١5‏ الحديث 47/7. باسناده عن أحدهما عليهما 


له 


الأوّلء روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنه : 

ان آدم عليه السّلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة؟ 

قال: بلى. (قال: يارب ألم تنفخ فيّ من روحك؟ قال: بإى.) قال: ألم تسكتي 
جنّتك ؟ قال: بلى ‏ قال: ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال: بلى. قال: إن تيت واصلحت 
أتردّني إلى الجنّة ؟ قال: نعم . وهو قوله تعالى: «فتلوَّ أدم من ربّه كلمات » . 

الثاني , قال النخعي : أتيت ابن عباسء ققلت :ما الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه ؟ 
قال : علم الله تعاى أدم وحواء أمر ال حجّ والكليات التي يقال فيه فحجًا. فل) فرغا 
أوحى الله تعالى إليهما: «إقِ قد قبلت توبتكما ». 

الثالث . قال ماهد وقتادة وفىي إحدى الروايتين عنهم|: هي قوله : 

«ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتزْمتَليكوننٌ من الخناسرين » [سورة 
الأعراف: 77 ]. 

الذابع : قال سعد بن جبير عن.ابن عيّاسَ رضي الله عنهم : إِنّا قوله : 

لا إله إِلاأنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي إِنّك خير 


لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إِنّك أن 


+ السّلام في قول الله عر وجل : 

وفتلق آدم من ربّه كليات » . ٍ : 

قال: لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم وبحمدك عملت سوءأء وظلمت نفسيء فاغفرلي 
وأنت خير الغافرين. لا إله إِلّا أنت سبحانك اللّهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 
فاغفرلي وا رحمنى وأنت أرحم ال رحمين. لا إله إلا أنت سبحانك اللّهم وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فتب عل أنّك أنت التُواب الرّحيم 

وروي قريب مته في حديث طويل على بن إبراهيم في في تفسير ج .١‏ ص 11. 


ا تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


لواب الرّحيم. 

الخامس , قول عايشة: لا أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً, 
والبيت حينئذٍ ربوة حمراء , فلًا صلى ركعتين استقبل (القبلة) البيت. وقال: اللّهم إِنّك 
تعلم سرّي وعلانيقي فاقبل معذرتي, وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي, وتعلم مافي نفسي, 
فاغفرلي ذنوبي, اللّهمٌ إن أسألك إهاناً تباشر به قلبي, ويقيناً صادقاً حي أعلم أنه ان 
يصيبني إلا ما كتبت لي. وأرضني بما قسمت لي . 

فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم قد غفرت لك ذنبك. ولن يأتينى أحد من ذريتك 
فيدعوني بثل ما دعوتني به إلا قد غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من 
بين عيئيه وجاءته الدّنيا وهو لايريدها. 

البحث التّاسع: في حقيقة التُوبة . 

قال الإمام الغزالي رحمة الله غليةي!2 © البوبة عبارة عن معنى مركّب من ثلاثة 
أمور مترتبة: علم, ثم حال. ثم ترك 

أمَا العلم فأن يعلم العبد كر الدنوبَ”وكوئة حجاباً بينه وبين الله تعالى. وقيداً 
يمنعه من دخول الجنّة. فإذا علم ذلك بيقين غالب على قلبه فإنّ ذلك يوجب له تألَأً 
نفسانياً بسبب فوات الخير العظيرم المطلوب لكلّ عاقل, فيسمّى تألمه بسبب فعله 
المفوّت محبوبه ومطلوبه ندماً. فإذا غلب هذا الم على القلب أوجب له القصد إلى 
أمرين: أحدهما ترك الذنوب الى كان ملابساً لا أُوَلاً. والثانى العزم على ترك الذنب 
المفوّت لمطلوبه في المستقبل إلى آخر العمر فهذه حقيقتها. وينشأ من ذلك تلافي مافات 
بالجبر والقضاء وإن كان قابلاً للجبر. 

والعلم هو الأصل في إظهار هذه الخيرات. فإنّ القلب إذا أيقين بأنّ الذنوب 
كالسّموم المهلكة, والحجب الحائلة بينه وبين حبوبه فلابدٌ أن يتم" نور ذلك اليقين 


)١١10(‏ قوله: قال الإمام الغزالي. 
راجع احياء علوم الدين كتاب التوبة الركن الأوّل ج ؛. ص 8. وتفسير الكبير 


قصّة أدم والملائكة وإبليس ا اذا 
فتشتعل فيه نيران الندم فيتأمٌ به القلب, وحينئذ ينبعث من تلك النار طلب الإنتهياض 
للتدارك؛ فالعلم والندم والقصد المتعلّق بالقرك في الحسال, والإستقبال, والتلافي 
للماضي . ثلاثة معان مترئّبة يطلق إسم التَوبة على مجموعها. وربما أطلق اسم التوبة 
على الندم وحده. وجعل العلم كالباعث. والترك كالقرة المتأخّرة, ولهذا الإعتبار قال 


صل الله عليه واله: 
«الندم توبة» ١١7‏ إِذْ الندم مستلزم لعلم أوجبه ولعزم يتبعه. 
وامًّا وجوبها فهن وجهين: 


أحدهما, أ التوية مرضاأة الوكين مسخطة للشيطان, مفبتّحة لأبوات الحنان معدّة 
لإشراق شهوس المعارف الإطيّة على ألواح التفوس, مستلزمة للمواهب الربّائية من 
الملك القرّوس. 


الثاني , الأوامر الواردة بها في القرآن الكريم: 
«يا أيه الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تَصوَحَاً» [سورة التحريم: 8]. 
والوعد الصادق على فعلها: 


)١١3(‏ قوله: قال (ص) الندم توية. 

رواه الصدوق (ره) في (عيون أخبار الرضا) الحديث .١‏ ص 177., الحديث 10, 
باب ,1١‏ ورواه ابن شعبة في (تحف العقول) ص 00. وأخرجه ابن ماجه ج ؟., 
ص ,١147١‏ الحديث 4767: والحاكم في (المستدرك) ج 4. ص 1157. 

قال الإمام زين العابدين عليه السَّلام في الدعا الحادي والنلاثين في الصحيفة 
السشجاديّة : 

«اللّهم إن يكن الندمٌ توبة إليك فأنا أندم النادمين». 

وأيضاً قال في الدعاء الثامن والثلانين: 

فصل على محمّد وأله. واجعل ندامتي على مأ وقعت فيه من الزّلات, وعزمي على ترك 
مايعرضٌ لي من السيّئات» توبة توجب لي حبئتك ياحيبٌ التوابين. 

وروى الصدوق (ره) في الخصال ص 15, الحديث 08 باسناده عن الإمام الباقر (ع) 
قال: كف بالندم توبة. عنه البحار ج ", ص 7١‏ الحديث 5. 


.دوموك .... دلدددسس سي تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 

«عسى ربكم ان يكفّر عنكم سسيّئاتكم ويسدخلكم ججنّات تجسري مسن تحستها 

والوعد الحتم على تركها: 

«ومن لم يتب فأولئك هم الظّالمون » [سورة الحجرات: .]١١‏ 

ونحوه تما يدل على وجوبها. 

فامًا قبوطا من وجهين: 

أحدههماء قوله تعا إلى : 

«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السّسيّئات »6 [سورة الشورى: 
6" ]. 

وقوله تعالى : 

«غافر الذنب وقابل التوب » [سورة غافر: 1]. 

الثاني , قال رسول الله صلل الله عليه وآله 0110): 

«أفرج بالتّوبة من العبد المذنب». 

والفرج وراء القبول فهو دليل على القبول. 

وقال صل الله عليه وآله: 


)١١9(‏ قوله: قال رسول الله (ص). 

أخرجه مسلم في صححه كتاب التوبة باب .١‏ الحديث ١‏ إلى 8 ج 4 ص ,5١١4‏ 
بأسناده عن النيّ (ص) قال : قال الله عرّ وجل : أنا عند ظَنّ عبدي بي. وأنا معه حيث 
يَذَكُوْن , والله! لَلْهُ أفرحٌُ بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالقّلاة ولعرسه ايها انق 
ماجه ج ؟ء .ص .١1115‏ 

وروى الكليني (ره) في (اصول الكافي) ج ؛ باب التوبة ص 170: الحديث 8: بأسناده 
عن الامام الياقر عليه السّلام قال: إِنّ - تعالى أشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل أضلٌ 
راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. 


قصّة آدم والملائكة وإبليس .3333 لاطي 


«لو عملتم الخطايا إلى (حقّ) المّماء ثم ندمتم عليها لتاب الله عليكم»(4١3.‏ 

البحث العاشر: فيا عساه يبق من المقاصد المشكلة في هذه القصّة: 

الأوّل : الوديعة والوصيّة التي استأداها الله سبحانه من الملائكة في قوله عليه 
السّلام: ' 

«واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم». 

إشارة إلى قوله تعالى: 

«فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوأ له ساجدين »© [سورة الحجر: 9؟]. 

فكان تعالى قد عهد إليهم بهذا القول وأوصاهم بمقتضاه ثم استأداه منهم بما ذكره 
عليه السّلام في قوله تعالى: 

«اسجدوا لادم » [سورة البقرة: 14]: 

الثاني , قوله: «فاغتره» إبليسء فالإغترار طلب الغِرّة من ادم والقاسها منه 
بالوسوسة الَتى ألقاها إليه كبا سنبكن مجعو الوسوسة إنشلم الله . 

الثالث . قوله : «دار المقام», هي جنّة الخلد ومرافقة الأبرار. إشارة إلى مصاحبة 
الملائكة : في مقعد صدق عند مليك مقتدر »© [سورة القمر: 00]. 

الرَابع . قوله : فباع اليقين يشكه. للشارحين. 

فيه أقوال: أنّ معيشة آدم كانت في الجنّة على حال يعملها يقيئاً: 

وها . وما كان يعلم كيف معاشه في الدئيا إذا انتقل إليها ولا حاله بعد مفارقة 


)١1١14(‏ قوله: قال رسول الله (ص). 
مره ابن في سننه ج !ء ص 1515, الحديث 1718 باسناده عن النيّ (ص) قال: 
لو أخطأتم حقٌ تبلغ خطاياكم التّماء. ثم ثُبتم لتاب عليكم. 
روى الصدوق (رض) في (أماني) المجلس الحادي عشر الحديث ؟. ص 40. (في 
حديث طويل) باسناده عن النيّ (ص) قال: 
يغفر الله لك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها ومافيها من 
الخلق: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السّهاوات ونجومها ومثل العرش والكرسي . 


ا تفسير المحيط الأعظم _المقدّمة الثانية 


الجئّة. ثم إنَّ إبليس شكّكه في صدق مقاله: «إني لكنا لمن الناصحين», فنسى ماكان 
عنده يقيناً مما هو فيه من الخير الدائم وشكٌ في نصح إبليس فكأنْه باع اليقين بالشكَ 
متأ بعته, وهي استعارة حسنة على سبيل الكناية عن استيعاض آدم الشكَ عن اليقين. 

الثاني , قالوا: لا أخبره الله تعالى عن عداوة إبليس له تيقّن ذلك فلا وسوس له 
إبليس شك في نصحه فكأنه باع يقين عداوته بالشكٌ (في ذلك). 

الثالث. قول من نرّه آدم عليه السّلام, هنا مثل قديم للعرب لمن عمل عملاً 
لايفيده وترك ماينبغي له أن يفعله تتّل به أميرالمؤمنين عليه السّلام هنا وم يرد أن 
آدم عليه السّلام شك في أمر الله تعالى. 

الرابع » قوله : «والعزيمة بوهنه». قال ابن عباس في قوله تعالى: 

ذولم نجد له عزماً» [سورة طه:958]. 

(أي لم نمجده) حفظاً لما أمر الله به 

وقال قتادة: ضرا. وقال فيطلك: سبرعة أب 3157 

وحاصل هذه الأقوال يعود إلى أَنّهَ م يكن له قوّة على حفظ أوامر (ما أمر) اللّه, 
فكأنه باع العزم الذي كان ينيغي له, والقوّة التي كان ينبغي أن يحتفظ بها عن متابعة 
إبليس بالضعف والوهن عن تحمل ما أمر الله به. 

الخامس . قوله: «دار البليّة», هي دار الدنياء إذ كانت دار الحنة والابتلاء بمقاساة 
إبليس ومجاهدته. 


)١1١9(‏ قوله: وقال ضحاك. 
راجع في الأقوال المذكورة: (جمع البيان) سورة طه الآية .١١6‏ والدر المنثورء ومعام 
التغزيل ج غ. ص 4. في الآية المذكورة, وتفسير الطبري جامع البيان ج 11 ص ١١١‏ 
إيضا فيا. 
الصرعة : إحكام الأمر وإبرامه والعزيمة فيه وجمعها: الصبراتم. 
قال ابن منظور فى لسان العرب: الصرية: إحكامُك أمرأً وعزمُك عليه ويقال: فلان 
ماضي الصرية والعزية. قال أبو الهيثم : الصعرية والعزئة واحد. 


وذكا 


قصّة آدم والملائكة وإبليس 


وسجن الصّالحين. كما قال صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«الدّنيا سجن المؤمن وجنة الكافر »(*؟١١,‏ 


(في بيان التحذير عن المعاصي في قصة آدم وإبليس) 
واعلم, أنّ في هذه القصّة تحذيراً عظياً عن المعاصي , وذلك من وجوه: 
أحدها.ء أَنَّ من تصوّر ماجرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزّلةَ كاز على 
وجل شديد من المعاصي . 
قال الشاعر: 
با ناظرأ نوراً بعيني راقد (راغد) ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي.“ ذرك,الجنان ونيل فوز (نور) العابد 
نيت أن الله أخرج ادملا متنا إلى الذنيا بذنب واحد 
وعن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنّة فسَبانا إبليس إلى الدنيا فليس 
لنا إلا اهم واحزن حثّى نردٌ إلى الدّار التي أخرجتا منها. 
وثانهاء التحذير عن الإستكبار والحسد والحرص, عن قتادة في قوله تعالى : 
«أبى واستكبر » [صورة القرة: +]: 
قال: حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله تعالئ من الكرامة فقال: أنا 
ناريّ وهذا طيني ثم ألق الحرص والحسد في قلب ابن آدم حيّ حمله على ارتكاب 
المنهى عنه. 
وثالئها. انّه تعالى بيّن العداوة الشديدة بين ذرّيّة ادم وإبليس, وهذا تنبيه عظيم 


)١١١(‏ قوله: الدّنيا سجن المؤمن. 
الحديث معروف عند الشيعة والسئة. ونقلوه في كتمهم منها: 
معاني الأخبار للصدوق باب معنى الموت ص 188. الحديث 7 وصحيح مسلم ج 1: 
كتاب الرّهد المحديث ١‏ ص ففف”" 


م تقسير اقرط الأعظ المقلية الثانية 


على وجوب الحذر منه ومن ذريّته كما قال: 

(ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدرٌ بين » [سورة 
ن 1 ], 

وأمثال ذلك فى هذا الباب كثيرة فاطلب من مظائها ولله المستعان وعليه التكلان. 

هذا آخر الطريق الأوّل من الطريقين المذكورين الموعودين في هذا. والطريق 
الثاني منهما هو الطريق من حيث التأويل هذه القصّة. وقد تركناه بأسره لإستغنائنا 
عنه. لأنّ كلّ يمكن في (من) هذا المقام من التأويل, سيجيء من تأويلنا في موضعه إن 
شاء الله. والأولى أن يحمل آدم فها ذكره ههنا في هذه القصّة على مطلق النوع 
الأتباى: 

وإذا تقّر هذا فلفرجع إلى المتن«نبّة أخرى, ونقول ما قال فيه الشارح قدّس الله 
سيره . 

فقوله: ثم جمع سبحانه من .حزن الأرض وسهلها وعذيها وسبخها تربة سمّها بالماء 
حبّى خلصت,. ولاطها بالبلة حَىَّ لزبت» 

إشارة إلى أصل امتزاج العناصر, وإِتما خصٌ هذين العنصرين وهما الأرض والماء 
دون الباقيين لأئّها الأصل فى تكوّن الأعضاء المشاهدة التى تدور علبها صورة 
الاتسان النسوسة 0 

وقوله: «حقٌ خلصت وحتى لزبت». 

إشارة إلى بلوغها في الإستعداد الغاية التي معها تفاض صورة مايتكوّن منها. 

وقوله: «فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاءٍ وفصول». 

إشارة إلى خلق الصّورة الإنساتية وإفاضتها بكئال أعضائها ومفاصلها وما تقوم به 
صورة. 

وقوله: «منها», الضمير راجع إلى التربة ويفهم من ظاهر اللفظ أن الصورة 
الإنسانيّة هي المفاضة على كال استعداد القربة من غير واسطة انتقالات أخر في 
أطوار الخلقة. وإمًا يتم ذلك إذا جملنا آدم على أُوْل شخص يكون من هذا النوع فأمًا 
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إذا حملنا على مطلق النوع كان المراد أنه جبل منها الصّورة الإنسانيّة بوسائط مسن 
صور ترددت في أطوار الحخلقة كما قال تعالى: 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم” جعلناه نطفة في قرار مكين » 
[سورة المؤمنون: ١1-؟١].‏ 

فالصورة الإنسانيّة جبلت من النطفة لداعي يل ادم الرأبع المتولد من 
الأغذية. وهي !| أمّا حيوانيّة أو تبائة, والحيواية دنه تنتهي إلى النباتيّة . والنباتية إِعما تت ولد 
من صفو الأرض والماء وهى التربة المستعدة للانبات وليس في ذلك مخالفة للظاهر, 
فانٌ تلك التربة بعد أن تواردت علها أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت منيّاً فصدق 
عليها ان الصّورة الإنسائيّة جبلت منها. 

وقوله: «أجمدها حقٌّ استمسكت وأصلدتقاريحيٌ صلصلت». 

الضمير في الجملتين راجع إلى الصّؤؤرة/وا تعلق بها من الأعضاء فالإحماد لغاية 
الإستمساك راجع إلى بعضها كاللحم وَالْأُحَسَنَاتَوالعروق وأثسباهها. والأصداد 
لغايته راجع إلى بعض آخر كالعظام والأسنانء وبا ذلك إلى المديّر الحكير سبحانه 
أنه العلّة الأولى وإن كان هناك هذه الآثار أسباب قريبة طبيعيّة كالحارٌ الفريزي فإنّه 
المستعدٌ لتحريك الموادٌ ويتبعه البرد ليسكنه عند الكمالات من المخنلق, وكالرطوبة 
ئها هي التى تتخلق وتتشكل ويتبعها اليبوسة لحفظ الأشكال وإفادة التقاسك. 

وقوله: «لوقت معدود وأجل معلوم وام معلوم). 

يحتمل أن يراد به أن لكل مرتبة من مراتب تركيب بدن الإنسان وانتقاله في أدوار 
الخلقة وقتاً معدوداً يقع فيه وأجلاً معلوماً يت به. ويحتمل أن يراد بالوقت المعدود 
والأجل المعلوم الوقت الذي يعلم الله سبحانه انحلال هذا التركيب فيه كما قال تعالى: 

«وما نؤخّره إِلَالأجَل معدود » [سورة هود: .]٠١4‏ 

قوله: «ثمّ نفخ فيها من روحه». 

أقول: الضمير المؤنّث راجع إلى الصورة. وقد علمت أنّ هذه الإشارة جارية في 
القرآن الكريم كبا قال تعالى: 
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«فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » [سورة الحجر: 4؟]. 

والمراد بالتسويّة إفاضة تمام إعداد البدن وتهيئته لقبول النقض. والمراد بالنفخ ههنا 
هو إفاضة النفس عليه عند كمال ذلك الاستعداد, واستعمال النفخ ههنا استعارة حسنة 
فإنّ النفخ له صورة وهو إخراج الهواء من فم النافخ إلى المنفوخ فيه ليشتعل فيه النار. 

ولا كانت حقيقة النفخ ممتنعة في حقّ الله تعالى وجب العدول إلى حمل لفظه على 
ما يشبهه. ولا كان اشتعال نور النفس فى فتيلة البدن عن الجود الاي المعطى لكل 
قابل مايستحقّه بحسب محاكاة خيالنا الضعيف ما نشاهد من اشتعال النار في امحل 
القابل ا عن صورة النفخ.لاجرم حسن التعبير والتجوّز بلفظ النفخ عن إفاضة 
الجود الإهيّ للنفس على البدن لما كان لمشابهته المتخيّلة وإن كان الأمر أجل مما عندنا 
وأعلى . 

وأمّا نسبة الرّوح إلى الله . 


(في المراد من الرّوح في الآية > نفخت) 

فاعلم أنّ الروح يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معان: 

الأول جبرئيل عليه السّلام وهو روح الله الأمين. ونسبته إليه ظاهرة, وأمًا نسبته 
النفخ إلى الله حينئذ فلكونه العلّة الأولى. وجبرئيل واسطة جعله الله تعالى مبدأ في 
هذا اللفظ لنفخ النفس في صورة أدم منه. 

الثاني ؛ جود الله ونعمته وفيضه الصّادر على آدم وغيره وإنما كان ذلك روحاً لأنّه 
مبدأ كلّ حياة فهو الروح الكلَيّة التي بها قوام كلّ وجود. ونسبته إليه ظاهرة؛ وتكون 

الثالث, أن يراد بالروح النّفس الإنسائيّة وتكون من زايدة, ونا نسب إليه دون 
ساير مصنوعاته اللطيفة لما علمت انْ الروح منزّه عن الجهة والمكان وق 2 العلم 
يجميع الأشياء والإطلاع عليهاء وهذه مضاهاة ومناسبة بوجه ما مع العلة التي ليست 
حاصلة لما عدا هذا الجوهر مما هو جسم أو جسماني. فلذلك شرّفها بالإضافة إليه. 
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( في قوى الانسان باطنيّة وظاهريّة ) 

وقوله: «ففثلت إنساناً». 

إشارة إلى الصّورة اجبولة. وفيه لطيفة وهي أنَّها إن كانت إنساناً بنفخ الروح فيها. 
ولذلك رتب صيرورتها إنساناً بالفاء على نفخ الروح فبها. 

وقوله: «ذا أذهان يجليها». إشارة إلى ما للانسان من القوى الباطنة المدركة 
والممتصرّفة, ومعنى إجالتها تحريكها وبعنها في انتزاع الصّور الجزئيّة كما للحسش 
المشترك, أو المعاني الجزئيّة كا للوهم. 

وقوله: «وفكر يتصرف بها». 

إشارة إلى القوى المفكرة في أحاد النوغ-الإناني وتصرّفها في تفتيش الخزانتين 
وتركيب بعض مودوعاتها ببعض وتمحليلها. 

وقوله: «وجوارح مختدمها». 

إشارة إلى عامّة الأعضاء التي ّنا أنَّا كلّها خدم للنفس. والأدوات التي تقبلها 
(تقلّمها) من تلك الأدوات يشبه ان يختص بالأيدي كقوله تعالى: 

«فأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق فيها © [سورة الكهف: 11]. 

ويمكن أن يكون أعجّ من ذلك كالبصر والقلب لقوله عليه السّلام: 

«ريا ملب القلوب والأبصار»!١"١2.‏ فيصدق عليها اسم التقليب. 


)١7١(‏ قوله : يامقلّب القلوب. 
روى السيّد الجليل ابن طاووس في كتابه (فلاح السائل) في ذكر مايقرأ في نوافل 
الزّوال ص 178. باسناده عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: اقرأ في صلوة الزوال.... 
إلى أن قال عليه السّلام: فإذا فرغت قلت (فقل) سبع موّات: اللهم مقلب القلوب 
والأبصار. ثبت قلبي على دينك ودين نبيّك, ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من 


»ه 
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<- لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّاب. وأجرني من النّار برحمتك. عنه البحار ج /ا4. ص 07, 
الحديث .1١‏ 

هذا مايقرأ بعد الفراغ عن نوافل الصلاة الظهر. وأمّا ما يقال له: دغاء الغريق فهو 
ايل 

روى الصدوق (ره) فى (كبال الدّين) باب 4". ج ؟. ص +؟, الحديث 6٠‏ باستاده 
عن عبدالله بن سنان. عن الامام الصادق عليه السَّلام, قال: شيهة سيصيبكم فتبقون بلا 
عَلَمِ يرى؛ وإمام هُدى, ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق, قلت: كيف دعاء 
الغريق ؟ قال: تقول: «يا الله يارحمن يارحيم. يامقلب القلوب نبت قلبي على ديسنك», 
فقلت: «يامقلّب القلوب والأبصار نيّتِ قللى على دينك» فقال: إِنّ الله عرّ وجل مقلب 
القلوب والأبصار ولكن قل كا أُقول :بيك القلوب تبت قلبي على دينك 

أقول: نستفيد من هذا الح مويه الأدعيّة التي رويت قرائستها في الأوقات أو 
الحالات أو الأمكنة الخاصّة. أي يجب أن نلتزم فى القرائة بالألفاظ المأثورة بلا زيادة 
ونقصان. 

تلاحظ الآيات التائية أنّهَا تبيّن لنا: أنّه سبحانه وتعالى مقلّبٍ القلوب والأبصار إلى 
الهداية تارة وإلى الظلالة أخرى وتبيّن أيضاً إِنّه تعالى لماذا يقلّب القلوب وكيف يقلّب. 

ومعتى تقليبه تعالى الإنسان للظلالة: عدم هدايته باهداية الرحيميّة, أي سلبه الهداية 
الرّحيميّة التي تختصٌ للمؤمنين والمتقين. ون اهتدى إلى هدايته الرحمانيّة التي تشمل 
اناس قاطبة . وهذا يعني إغلاق أبواب اهداية الثانويّة الكفائيّة والوهبيّة في وجه من يُريد 
عدم هدايته. وسلب توفيق وصوله إليها. 

وأمّا الايات فهى: 

ِإنّا هديناه الشبيل إِمًا شاكراً وإِماكفوراً» [سورة الإنسان: ]. 

«فريقاً هدئ وفريقأحقّ عليهم الضّلالة إنّّسم اتحفذوا القٌسياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أَنّهم مهتدون »6 [سورة الأعراف: .]٠٠١‏ 

«والذين جاهدوا فينا لنهديئهم شبلنا وإنَ الله ل انممسنين » [سورة العنكبوت: 34]. 

ون يرد الله أ ن مهديه يشرح صَدره للاسلام ومن يُرِد أن يضلّه يجعل صَدره ضيّقاً 
حرجا » [سورة الأنعام: 6 ], 
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وقوله: «ومعرفة يفرق بها بين الحقّ والباطل». 

إشارة إلى استعداد النفس لدرك المعقولات الثانية المسّى عقلاً بالملكة بحسب 
مالها من المعارف الأولى. أعنى البديهيّات فإنّ الحقّ والباطل أمور كليّة ويس للقوى 
البدئية في إدراك الأمور الكلّية حظً. ويحتمل أن يشير بالمعرفة إلى القوّة الإستعدادية 
الأولى للانسان المسمأة عقلاً هيولانياً. 

وقوله: «والأذواق والمشام والألوان والأجناس»#: 

نبّه ههنا على ثلاثة و 

أحدها أنّ للإنسان آلة بها يدرك المذوقات, وأخرئ بها يدرك المشمومات, 
وأخرئ بها يدرك الألوان. وقد بيّنا ذلك. 

الثاني, نبّه على أنت النّفس مدركةبللجزئيَاتَ,يواسطة هذه القوى. إذ عدّها في 
نسق ما تنصدرّف فيه النفس وتفرّق بينه وبين غيره. 

النالث, أنّه أخَّر قوله: «الأَجِنَامْنَ» تنبيها على أنّ النفبس تنتزع الأمور الكليّةٍ من 
تصقّم الجزئيّات ؛ فإنّ الأجناس أمور كلْيّة والنفس بعد إدراك الجزئيّات وتصفّحها 
تتنبّه لمشاركات بينها ومبائنات فتنتزع منها تصوّرات كليّة وتصديقات كلْيّة. وكأنه 
عنى بالأجناس ههنا الأمور الكلّيّة مطلقاً لابعضها كما هو في الإصطلاح العلمي. 

وقوله: «معجوناً بطيئة الألوان المختلفة». 

النصب على الحال من قوله إنساناً أو الصفة له والمراد الإشارة إلى أنّ اختلاف 


<- «وتقلّبٌ أفئدتهم وأبصارهُم كالم يؤمنوا به أوّل مرّةٍ ونذرهُم في طّغيانهم يَعمهون » 
[سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

« أفرأيتَ من آتخذ إِلْهّهُ هواه وأضلّه الله على علم وختم على #معه وقلبه وجعل على بصره 
غُشاوة » [سورة الجاثية: ١‏ ], 

«إِنَ لله لا يظلم الئاس شيئاً ولك الّاس أنفسهم يظلمون »4 [ سورة يونس: 254]. 

«ريّنا لا تَرغ قلوبدا بعد إذ هديتنا وهب لناامن لدنك رحمة إِنّك أنتٌ الوماب » [سورة ال 
عمران: 8 ]. 
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أبدان النوع بعضها من بعض بالألوان. بسبب قوّة استعداداتها لذلك كما قال (ص): 

فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. كبا سبق. 

وطينة الألوان: أصلها. وعجنه بها: مزجه بها.ء وتبيّنه وإعداده لقبولها على 
اختلافها. وكذلك الحال في البدن الواحد فانّه ليس لجملة أجزائه لون واحد. فإِنٌ 
امتزاج بعض الأعضاء يقتضي أن يكون أبيض كالعظام والأسنان. وبعضها أحمر 
كالدم. وبعضها أسود كالحدقة والشعر. وكذلك اختلاف الأشخاص في الصّفات المكقٌ 
مها عن الاختلاف الواردة فى تمام الخبر من قوله: 

«والسهل والحزن والخنبيث والطيّب». 

يرجع إلى أنّ الأرض لا كانت أكثر العناصر شركة في هذه الأبدان كان لاختلاف 
بقاعها أثر تام في تفاوت الإمتزايخ”لقبوّل الأخلاق بالّهو والحزونة والحنبيث 
والطيّب . 

وقوله: «والأشباه الموتلفة:-والأضدآد المتعادية, والأخلاط المتباينة من الح والبرد 
واليلة والمبوة (واكسساءة والسرور)ة: 

أمّا الأشباه المؤتلفة فكالعظام والأسنان وأشباهها فإنَّا أجسام متشاببة ائتلف 
بعضها مع بعضء وبها قامت الصورة البدنيّة وامتزجت بطينتها, وأا الأضداد المتعادية 
فكالكيفيّات الأربع القي ذكرها عليه السّلام. وهي الحرارة والبرودة والرطوبة التي 
هي البلّة. واليبس الذي هو الجمودء وعبّر عنه بلازمه وهو المجمود على أن الجمود 
فى اللغة هو اليبس أبضاً, وأمّا الأخلاط المتباينة فهى الأخلاط الأربعة. كيا عرفت من 
الدم والبلص والشدراء والسوداء: وأا اكساءة والسرون فهن من الكينيات الفساعد 
وماهيّة كل منهيا ظاهرة. 


(في سيب السرور ف الانسان) 
وأمّا أسباهيا فاعلم, انّ للسرور سبباً جسيالئاً معدّاً وهو كون حامله الذي هو 
الروح النفساني على كال أحواله في الكئيّة لأنّ زيادة الجوهر في الكم يوجب زيادة 
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القوّة في الكيفيّة وهي ان يكون معتدلاً في اللطافة والغلظ. وأن يكون شديد الصفا. 
زأكا السبب القافق لد فالاضل يد ديل الكبال كالقلم والشدرة والاحتسناس 
الماك لاقت لقن عن نستي المراقاك و القوى انتيل عسل القند 
والخروج عن المؤام وتذكر الملذّات. وأمًا أسباب الغم فقابلات هذه. أمّا السّبب المعدٌ 
الجسمالّ فهو إِمّا قلّة الروح كما للناقهين والمنبوكين بالأمراض و(الشيوخ) والمشايم, 
وأمًا عْلَظّه (غلظة) فكنا للسوداويين, وأمًا رقّته (رقّة) فكنا للنساء. وأمَّا الفاعلى 
فقائل الاب السرور: زقة.رفنة كل مرا سد الأرياي اللكورة يكور فبيسير 
السرور أو الغمّ ملكة. ويسمّى صاحبه مفراحاً أو مخراناً. ومقصوده عليه السَّلام 
التنبيه على أنّ طبيعة الانسان فها قوّة قبول واستعداد هذه الكفيّات وأمثالهاء وتلك 
القرّة هى المراد بطينة المساءة والسّرور. والفِوْقٍ بينها وبين الإستعداد أنّ القوّة تكون 
على الضدّين والاستعداد لايكون إل لاججدكار 

قوله: «واستأدى الله سبحائه الملائكةةوكريعتةةلدتهم. وعهد وصيّته إلهم إلى قوله : 
إلا إبليس». 

أقول: لا كان الذي يشير إليه كلّ إنسان بقوله أنا هو النّفْس الناطقة كان ادم 
عندهم عبارة عن النّفس الناطقة ثم قالوا: المراد بالملائكة الذين أمروا بالسّجود لآدم 
هي القوى البدنيّة التي أمرت بالحنضوع والخشوع لتكرمة النّفس العاقلة, والإنقياد 
تحت حكمها وهو الأمر الذي لأجله خلقواء أمَا عهد الله لددهم ووصيّته إليهم فهو 
المشار إليه بقوله تعاللى: 

«إذ قال ربّك للملائكة إنَّ خالق بشراً من طين * فإذا سوّيته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين © [سورة ص: "لا]. 

والخطاب هنا خطاب الحكية الإغيّة بالقضاء الأزلي قبل الوجود والإستيذاء 
لذلك العهد وتلك الوصيّة هو طلب المأمور به أُوَلاً من الانقياد. والنضوع من تلك 
القوى بعد الوجود على ألسنة الّسل عليهم السّلام بالوحي المنزل وهو قوله: 
«فاسجدوا لادم», وقوله: «فسجدوا». إشارة إلى القوى المطيعة لنفوسها العاقلة في 
أشخاص عباد الله الصّالحين, قوله : «إلا إبليس» وقبيله إشارة إلى الوهم وسائر 


؟_ لل ب تهسير لمحيط الأعظم المقدّمة الثانية 


القوى التابعة له في معارضة العقل فى أشخاص الكفار والفاسقين عن أوامر الله 
سبحانه . وقد عرفت أنّ الوهم رئيس القوئ البدنية فهى إذن عند معارضته للعقل 


ومتابعتهأ له جنود إبليس وقبيله. 
وأمّا قوله: «اعترته الحميّة. وغلبت عليه الشّقوة. وتعرّز بخلقةٍ النّار واستوهن 
خلق الصلصال». 


فقالوا: إِنَّ المراد بكون إبليس وقبيله (جنوده) خلقوا من نار أن الأرواح الحاملة 
هذه القوئ كبا عرفت أجسام لطيفة تتكوّن عن لطافة الأخلاط وهي حارّة دا 
(حدّاً) مائلة إلى (في) الإفراط. والثّاريّة والهوائيّة عليها أغلب وتولّدها عنهها أسهل 
وهي آخر أجزاء البدن. وكذلك القلب الذي هو منبعها فكانت تلك الأرواح كالأبدان 
هذه القوئ. فكذلك نسب إبليس إل“ ألنَآفقال تعاللى حكاية عنه: 

«خلقتني من نار » [سورة الأعراق:١١].‏ 

وقال: 

«والجانَ خلقناه من قبل من نار السّموم » [سورة الحجر: 77 ]. 

أي قدّرنا قبل وجوده أن تكون الناريّة والطوائيّة على وجود أغلب. 

وقال بعضهم أنه للا كانت الثّار ألطف العناصر وكانت هذه القوئ وأرواحها ألطف 
الأمور الجسمانيّة . وتكوّنها عن ألطف الأخلاط كانت نسبتها إلى النّار أولى من سائر 
العناصر لمكان المشابهة في اللطافة, فجاز أن يطلق على أصله أنه نار. 


(في بيان سبب استكبار إبليس عن السجود) 
لا يقال: إذا كان ادم هو النفس الناطقة فها معنى قول إبليس وخلقته من طين. 
لأنا نقول: كما صدق أن إبليس مخلوق من نار بمعتى أنّ الغالب على الروح الحامل 
له هو عنصر النار كذلك يصدق أن آدم من طين بمعنى أنّ الغالب على بدنه الأرضيّة , 
وأيضاً فإنّ الوهم لايدرك إِلَّا المعاني الجزئيّة المتعلقة بالحسوسات فلا يصدق حكنه 
ومساعدته إلا فيا كان محسوساً, ولا ثبت أنّ النفس جوهر مجحرّد لم يكن إعتقاد 


قصّة آدم والملائكة وإبليس اولك 


10 الانسان شيء غير هذا البدن المتكوّن عن الطين, إذا ثبت ذلك فنقول: 
اعتراء الحميّة والتعرّز بالإنتساب إلى عنصير النار نسبة جازية . إذا البادة ريات 
يأنف الانسان من الأصل الناقص وأن يفتخر ويتعرّز بالأصل الشريف والإنتساب 
إليه. فكان لسان حال إبليس والقوئ المتابعة له يقول على جهة الاستنكار 
والاستكبار: أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون, وأنا مخلوق من الثّار 
الني هي أشرف العناصر, قالوا: ولا علم الله ذلك من حال إبليس لعنه وطرده 
وأخرجه من الجنّة. وذلك قوله تعالى: 

«فاخرج منها فإنّك رجيم * وإنّ عليك اللّعنة إلى يوم الدّين 4 [سورة الحجر: 
1 

قالوا: وذلك انك علمت أنّ المنّة تعود إلى معارف الحقٌّ سبحانه. والإبتهاج 
بمطالعة أنوار كبريائه. ودرجات الجئّتبظي المرَاتب التي ينتقل العقل فيها في مقامات 
السلوك إلى حظائر القدس ومجاورة الملاء الأعإن/, وعلمت أنّ حال الوهم قاصر عن 
الإنتقال على تلك المراتب فطرده ولفنه وتجريم المئة عبليه يعود إلى تكوينه على 
الطبيعة لني هو علمها القاصرة عن إدراك العلوم الكليّة لني هي مهار الجنّة وقطوفها 
والقضاء عليه بذلك قالوا: وما ينبّه على ذلك قوله: 


«ربٌ بما أغويتني لازيّننٌ لهم في الأرض ولأغويئّهم أجمعين * إِلّا عبادك منهم 
الخلصين » [سورة الحجر: 9 .]1١٠‏ 

أي بما خلقتني على هذه الجبلّة لا اهتدي لدخول الجنّة ولا أتمكّن منها لأجذبتهم 
إلى المشتهيات وتزيين الملزّات الجاذبة لهم عن عبادتك حجٌّ لابهتدوا إلى الجنّة التي 
لأجلها خلفتهم ولا يلتفتوا إليها إلا من عصمته مث وجعلت له سلطاناً على قهري 
وغلبتى وهم عبادك التخلصون ن أي النفوس الكاملة المطهرة عن متابعة قواها المسلط 
على قهر شياطينها وقهرها وكذلك قوله: 

«قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون »© [سورة الحجر: 1؟]. 

فإنّه لا كان البعث الأَوّل هو مفارقة النّْفوس لأبدائها وانبعاثها إلى عالمها وكانت 
طبيعة الوهم قاضية بمحبّة البقاء في دار الدنيا إذ لاحظّ له في غيرها أحسن من لسان 


ل تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثانية 


حاله أنّ يقول: «ربٌ انظرني إلى يوم يبعثون». 

وقوله: فأعطاه الله النظرة, لا كان الوهم باقياً في البدن هو وجنوده إلى يوم البعث 
حسن من لسان الحكنة الإهيّة أن يقول إِنْك من المنظرين إلى يوم القوقت المعلوم 
وذلك معنى إعطائه النظرة. 

قوله : «استحقاقاً للسخطة. واستقاماً للبليّة, وإنجازاً للعدّة». 

فقد عرفت أن البليّة نصب على المفعول له. ثم إن إفساد (فساد) الوهم وابتلاء 
الخلق به والشرّ الصادر عنه أمور داخلة في القضاء الإلههى بالعرض فيصدق عليه أنْه 
مراد وأنّ الإنظار والإمهال له وكذلك استحقاق السخطة وإتجاز العِدّة. واطلاق لفظ 
السخطة استعارة فإِنّ السخط لا كان عبارة عن حالة للإنسان يستلزم وجود 
مغضوب عليه غير مرضي بأفعاله. وكانّ:,جال إبليس في إنظار الله إيّاه وفسوقه عن 
أمر ربّه مستلزماً لإعراض اله سل ائينه وكمّن عصاه بمتابعته كان هناك نوع 
مشابهة. فحسن لأجلها إطلاق لفظالسَخظة أما العدة فتعود إلى قضاء الحكمة الاهيّة 
ببقاء الوهم إلى يوم البعث. وَإعاهَايجهو واو سوافقة القدر لذلك القضاء. وقال 
بعضهم : إن لا كان ههنا صورة مطرودة ومبعّد وملعون حسن إطلاق (لفظ) السخطة 
وإستحقاقها وألنّه إنما انظر لأجلها وهو ترشيح للاستعارة. 

قوله : «ثمّ أسكن الله سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشه, وآمن فيها تحلته وحدَّره 
أبليس وعداوّته». 


(فى طهارة الإنسان بالفطرة) 

أقو ل : الدار التي أسكن فيها آدم هي الجنّة والإشارة ههنا إلى (أنّ) الإنسان من 
ول زمان إفاضة القوّة العاقلة عليه إلى حين استرجاعها مادام مراعياً لأوامر الحقّ 
سبحانه غير منحرف عن فطرته الأصليّة ولا معرض عن عبادته ولا ملتفت إلى غيره 
فإنّه في الجنّة وإن كانت الجئة على مراتب كما قال تعالى: 

هلهم غرف من فوقها غرف مبنيّة تحجري من تحتها الأنهار » [سورة الزمر: .]٠١‏ 


قصّة أدم والملائكة وإبليس 

ولذلك قال صل الله عليه وآله: 

كلّ مولود يولد على الفطرة وانما أبواه هما اللذان بهوّدانه وينصّرانه ؟١).‏ 

إذ كانت نفسه قبل الجواذب الخارجيّة عن القبلة الحقيقيّة غير مدئسة بشيء من 
الاعتقادات الفاسدة واطيئات الرديئة؛ وان كانت المرتبة السامية والغرفة العالية إنما 
تئال بعد المفارقة, واستصحاب النّفس لأكمل زاد. وأمًا إرغاد العسيش فيعود إلى 
إيتهاجه بالمعقولات والمعارف الكليّة وأمان المحلّة أمان مكانه في الجنّة أن يعرض له 
خوف أو حزن مادام فيها ٠‏ وأمًا تحذيره من إبليس وعدواته فظاهر من الأوامر 
الشرعيّة ولسأن الوحي ناطق كما قال تعالى: 

ؤ إن هذا عدو لك ولزوجك » [سورة طه: .]١١[9‏ 


(؟١)‏ قوله: كل مولود يولد. 

حديث معروف عند الفريقين, أخرجه البيهق في (السنن الكبرى) ج ”. ص 7١7‏ باب 
الولد يستبع أبويه الكفر. وذكره أيضاً التيوطي في (الجامع الصغير) ج 218171 
الحديث 361٠7‏ ". 

وروى الصدوق (ره) في (التوحيد) باب فطرة الله الحديث 5, ص ,77١‏ بإسناده عن 
زرارة: عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام, قال: سألتة عن قول الله عرٍّ وجل : 

«حنفاء لله غير مشركين به » [سورة الحج: .]1١‏ 

وعن الحنفيّة. فقال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله, وقال: 
«فطرهم الله على المعرفة». قال زرارة: وسألُه عن قول الله عزّ وجل : 

«وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ». 

قال: أخرج من ظهر آدم ذرٌيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ, فعرّفهم وأراهم صُئعه. 
ولولا ذلك لم يعرف أَحَد ربّه. وقال: قال رسول الله (ص) «كلٌ مولود يولد على الفطرة». 
يعني على المعرفة بأنّْ الله عرّ وجل خالقه. فذلك قوله: 

«ولئن سألتهم من خلق السَموات والأرض ليقَولُنّ الله » [سورة لقمان: 5 - 
وسورة الزمر: 18]. 


ف تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثانية 


(في بيان وجه عداوة إبليس مع آدم (ع)) 

ووجه العداوة ظاهر مما قلناء فإنّ النفس ا كانت من عام المجرّدات وكان الوهم 
بطبعة متكراً هذا القسم من الممكنات كان منكراً لما تأمر به النّفس من الأمور الكلّية 
التي 0 له في إدراكها وذلك من مقتضيات العداوة, ولأنّ نظام أمر النفس 
ومصلحتها لايتم إلا بقهر الوهم والقوى البدنيّة عن مقتضيات طباعها وتام مطالب 
القوئ لايحصل إلا بانقهار النفس فكانت بينهها مجاذبة طبيعية وعداوة أصليّة إذ 
لامعنى للمعاداة إلا الجانبة لما يتصوّر كونه مؤذياً. 

قوله : «فاغترّه عدوّه نفاسة عليه بدار المقام ومُراقّقة الأبرار». 

أقول : يقال: إنّ الله تعالى لا حذَّره إبليس وعداوته كان قد نهاه عن أكل شجرة 
يقال أنها شجرة البرٌء وأعلمه أنه إن أكلنرمنها كان ظالماً لنفسه مستحمّاً لسخط الله 
عليه. وذلك قوله تعالى: 

«ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظالمين »© [سورة البقرة: ه*]. 

قالوا: وتلك الشجرة هي 'السَجَرَة الختبيثة الى" الجْتّت من فوق الأرض مالا من 
قرار وهى عائدة إلى المشتبيات الدنيويّة الفانية واللدّات البدئية الخارجة عن 
المحدودات في أوامر الله. وتناوها هو العبور فيها إلى طرف الإفراط عن وسط القانون 
الفدل: 

وأمّا كونها شجرة البرّ فقالوا: إن الب لا كان هو قوام الأبدان وعليه الإعتاد في 
أنواع المطعومات والملاذ البدنية حسن أن يعبر به عنها. فيقال: هي شجرة الب كناية 
عن الفرع بالأصل . 

فأمًا اغقرار إبليس له فاعلم, أنّ حقيقة الغرور هو سكون النّفس إلى مايوافق 
الهوئ ويميل إليه بالطبع عن شبهة وخدعة من إبليس, فاغتراره يعود إلى استغفال 
النفس بالوسوسة التي حكى الله تعالى عنها بقوله ؛ 

«فوسوس إليه الشّيطان قال يا آدم هل أَدلّك على شجرة الخلد ومُلكِ لا يَبى » 
[سورة طه: .]١١٠١‏ 


قصّة آدم والملائكة وإيلييس 339 اا 8989# 
(في بيان حقيقة الوسوسة) 

ولنبحث عن حقيقة الوسوسة فنقول: 

ان الفعل إِعَا يصدر عن الإنسان بواسطة أمور مترتبة ترتيباً طبيعيّاً. أوَهَا تصوّر 
كون الفعل ملاماً وهو المسمى بالداعي, ثم إِنّ ذلك الشعور يقرتّب عليه ميل النفس 
إلى الفعل المسمّئ ذلك الميل إرادة فيقرتّب على ذلك الميل حركة القوّة النزوعيّة الحوكة 
قوّة المسمأة القدرة الحركة للعضل إلى الفعل . 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

صدور الفعل عن مجموع القدرة والإرادة أمر واجب فليس للشّيطان فيه مدخل, 
ووجود الميل عن تصوّر كونه نافعاً وخيراً أمر لازم فلا مدخل للشّيطان أيضاً فيه فلم 
يبق له مدخل إلا في إلقاء ما يتوهّم كونه نافعا أو لذيذاً إلى النفس مما يخالف أمر الله 
سبحانه فذلك الالتقاء فى الحقيقة هو الوبنتويتبة وهئ عين ما حكى الله سبحانه عنه 
بقوله : 

«وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن َعَوتكُم فاشتجيم لي > [سورة إبراهيم: 
1]. 


(في بيان سبب متابعة الشيطان) 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن متابعة إبليس يعود إلى إنقياد النفس لجذب الوهم 
والقوى البدنيّة الى هي الشيطان عن الوجهة المقصودة والقبلة الحقيقيّة . وهي عبادة 
الحقّ سبحانه. وفتنتها ها بتزيين ماحرّم الله عليها. فأما مايقال: إِنّ إبليس لم يكن له 
قَكّن من دخول الجنّة. وإنا توسّل بالحيّة ودخل في فها إلى الجسنّة حت تكن من 
الوسوسة لادم عليه السّلام واغتراره. فقالوا: 

المراد بالحيّة هي القزّة المتخيّلة, وذلك أنّ الوهم ما يتمكّن من التصرّف وبعت 
القوى المرّكة كالشهوة والغضب التي هي جنوده وشياطينه على طلب الملاذ البدنيّة 
والشهوات الحسيّة الدنيّة, وجذب النفس إليها بتصوير كونها لذيذة نافعة بواسطة 
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القوّة المتخيّلة. ووجه تشبيهها بال حيّة أنّ الحيّة لا كانت لطيفة سريعة الحركة تتمكّن 
من الدخول في المنافذ الضيّقة وتقدر على التصرّف الكثير. وهي مع ذلك سبب من 
أسباب الهلاك بما تحمله من السمّ وكانت المتخيّلة في سرعة حركاتها وقدرتها على 
التصرّف السريع. والإدراك ألطف من سائر القوئ. وهي الواسطة بين النفس والوهم, 
كانت عا افسلج غليةننى كل كيه إبليس زالقاء الوسوسة بواسظتنا إل التق 
سبباً قوياً للهلاك السرمد والعذاب المؤيّد. لاجرم كان أشبه مايشبه به الحيّة لما بينهها 
من المناسبة فحسن إطلاق لفظ الحيّة عليها. 

قوله: «نفاسة عليه», ترشيح للاستعارة لأنْه ا كان جذب الوهم للنفس إلى 
الجّة السافلة مانعاً لا من الكرامة بدار المقامة ومستنزلاً لحا عن درجة مرافقة الملا 
الأعلى. وكان ذلك أعظم ماتنفس به كياءقال تعالى: 

ؤوفي ذلك فليتنافس المتنافسثون,»: [سررة المطقفين: 51 ]. 

وعرفت أنّ ذلك الجذب عن صَوَرََمعَدَاةكم| سبق وكان من لوازم المعاداة النفاسة 
على العدوّ بكلّ مايعدٌ كبالاً له جرم حَتنينَاطلاق النفاسة ههنا ترشيحاً لاستعارة 
العداوة, (والنصب على المفعول له). 

قوله : «فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه». 

أي لا حصلت الوسوسة والإغترار لآدم فاتقاد لها كان قد بِدّل ما تيقّنه ومن أنّ 
شجرة الخلد والملك الذي لايبلى هو نور الحقّ والبقاء في جنّته ودوام مطالعة كبريائه 
الاق فيد براسطة وسوية اللبتى:توذلك أن الأعزر الوعودة من ساي الآندرة وما 
أعدّه الله لعباده الصالحين أمور خفيت حقائقها على أكثر البصائر البشريّة, وإنما الغاية 
فى تشويقهم إليها أن يتل لهم بما هو مشاهد هم من اللذّات البدنيّة الحاضرة فترى 
كثيراً منهم لايخطر بباله أن يكون في الجئّة أمر زائد على هذه اللّذات فهو يجتهد في 
تحصيلها, إذ لا يتصوّر وراءها أكثر منها. ثم إن صدق بها على سبيل الجملة تصديقاً 
للوعد الكريم فإِنْه لايتصوّر كثير تفاوت بين الموعود به والحاضر. بحيث يرجّم ذلك 
التفاوت عنده ترك الحاضر لما وعد به. بل يكون ميل طبعه إلى الماضر, وتوهم كونه 
أنفع وأولى به أغلب عليه وأن تيقّن بأصل عقله أنّ الأولى به وأنفع له والأبق هو 
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متاع الآخرة. فتارة يطرأ على ذلك اليقين غفلة عنه ونسيان له بسيب الإستغال 
باللّذات الحاضبرة والانهماك فيها. وذلك معنى قوله تعالى: «فنسى » . 

وتارة لاتحصل الغفلة الكلّيّة بل يكون الوهم المذكور قويّاً فيعارض ذلك اليقين 
بحيث يوجب في مقابلته شبهة وشكاً. وذلك معنى قوله عليه السّلام: فباع اليقين 
بشكّه. ولا منافاة بين قوله تعالئ: «فنسي » , وبين الشكٌ ههنا. 

وقوله: والعزيمة بوهنه. أي تعوّض من العزم والتصميم الذي كان ينبغي له في 
طاعة الحقٌّ سبحانه بالضعف والتعاجز عن تحبّله كبا قال تعالى: 

وم نجد له عزماً» [سورة طه: .]1١6‏ 

واطلاق لفظ البيع ههنا إستعارة حسنة إذ كان مدار البيع على استعاضة شيء 
بشيء سواء كان المستعاض أجل أو أنقصء مَل قوله تعالى : 

«أولتك الّذين اشتروا الحياة الدّنيا(الانخزة 4 [مورة البقرة: 81]. 

«فاربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين #“[سورة البقرة: .]1١7‏ 

وقوله : «فاستبدل بالجذل وجلا وبالاغترار 07 إلى قوله : «وتناشل الذّكيّة». 

فيه تقديم وتأخير. وتقديره: والعزيمة بوهنه. فأهبطه الله إلى دار البليّة وتتاسل 
الذريّة, فاستبدل بالجذل وَجَلا وبالاغترار ندماء ثم أناب إلى الله فبسط له في توبته 
ولقاه كلمة رحمته ووعده المردٌّ إلى جنّته. وذلك لأنّ الاهباط عقيب الزلة, واستبدال 
الجذل بالوجل بعد الإهباط من الجنّة, والإخراج منهاء وقد ورد القرآن الكريم بهذا 
النظم في سورة البقرة. وهو قوله: 

«فأزمُما الشّيطانعنها فأخرجهم تماكانا فيه وقلنا اهبطوا © [سورة البقرة: 11]. 

ثم قال عقيبه : 

«فتلقٌ آدم من ربّه كلمات فتاب عليه © [سورة البقرة: 77]. 

وورد أيضاً على النظم الذي ذكره عليه السّلام في سورة طه وذلك قوله: 

«وعصى آدم ربّه ففوئ # ثم اجتبه ربّه فتاب عليه وهدئ * قال أهبطا » 
[سورة طه: 1717-4١1١‏ ]. 
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فقدم الاجتباء والتوبة على الاهباط وكلاهما حسن. قالوا: ومعنى الاهباط له هو 
انزاله عن دار كرامته واستحقاق إفاضة نعيم الجنّة. وذلك أن النفس الناطقة إذا 
أعرضت عن جناب الحق سبحانه. والتفتت إلى متابعة الشياطين وأبناء الجنّ وموافقة 
إبليس بعدت عن رحمة الله وتسوّد لوحها عن قبول الأنوار الإهيّة. وامًا دار البليّة 
وتناسل الذريّة. فإشارة إلى الدنياء فإنّ الإنسان إذا التفت بوجهه إليهاء وأقبل بكليته 
عليها هبط من أعلى علَيِين إلى أسفل سافلين. ولم يزل ممناً ببلاء (على) أثر إذ لايقدّم 
في كلّ لحظة ووقت فوت مطلوب أو فقد حبوب يطلب مالا يدرك, ويجد مالا يطلب 
وكف بانقطاعه عن اله تعالى بالتفاته إليها بلاء وأعظم به شفاء إذ كان سيب البعد عن 
رحمته والطرد عن أبواب جنّته. 

فإن قلت: لم ذكر تناسل الذريّة.في.معرض الإهانة لآدم مع أنه في الحقيقة من 
الأمور الخيريّة المندرجة في سللك العّاية الطيّة , فإنّ به بقاء النوع ودوام الإفاضة. 

قلت : إِنّه وإن كان كذلك إل أنّهلانيستبة لدافي الحقيقة إلى الخير الذي كان في الجنّة , 
فإنّ تناسل الذريّة خير إِصَاقعَرضَيّ بالتتسبة:إى الكمال الذي يحصل لأبناء النوع 
وذريته . 

ثم النسبة إن حصلت فنسبة (أخص) أخس إلى أشرف. فإِنّ إنزاله وإهباطه عن 
استحقاق تلك المراتب السامية والإفاضات العالية إلى هذه المرتبة التي يشارك فيها 
البهيمة وسائر أنواع الحشرات نقصان عظيم وخسران مبين. 

قوله: «واستبدل بِالْجَدّل وجلاً. وبالإغترار ندما. 

ظاهر. فإنّ المقبل بوجهه على عباده الحقّ سبحانه المستشرق لأنوار كبريائه 
المعرض عبًّا سواه أبداً مسرور مبتهج فإذا أعرض عا يوجب السرور والفرج والتفت 
إلى خسائس الأمور بسبب شيطان قاده إليها وزيّتها لعينه فانكشف عنه سرٌ الله 
وبدت سوئته للناظرين بعين العاقبة من عباد الله الصالحين. ثم أخذت بصبعه العناية 
الإهييّة وتداركته الرحمة الربّانيّة فائتبه من رقدة الغافلين في مراقد الطبيعة فرأى 
السلائل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم مسكّرة عن جنبتي الصراط 
المستقيم . وتذكّر قوله تعالى: 
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«فإمَا يأتيئكم مث هدي فن انّبع هداي فلا يضلّ ولا يشق * ومن أعرض عن 
ذكري فإِنْ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة اعمئ » [سورة طه: .]١11- ١١7‏ 

فلابدٌ وأن يصبح وجلاً قلقا يقلّب كفيه حسرةٌ وندماً وجلاً ما يلحقه من سخط 
لله نادماً على ما فرّط في جنب الله . 

وقوله: «ثم بسط الله سبحانه له في توبته . ولقاه كلمة رحمته» . 

فالمراد الإشارة إلى أنّ الجود الإلهي لا بخل فيه. ولا منع من جهته. وإِنما التقصان 
من جنبه (جهة) القابل وعدم استعداده فإذا استعدّت النفس لتدارك رحمة اله 
وجذبتها العناية الِإِهيّة من ورطات اغلاك الأبدي فأيّدتها بالمعونة على إبليس 
وجنوده ويصّرتها بمفاتج أفعاله (بمقابح أحواله) وما يدعوا إليه. فأخذت في مقاومته 
والترصّد لدفع مكائده. فذلك هو معنى إتابتها وتوبّتها, وأمّا كلمة رحمة الله التي لقّاها 
آدم فتعود إلى السوائ الإطيّة التي (تنسخ) تستح ليد فتكون سبباً لجذيه عن مهاوي 
الحلاك وتوجبهه عن الجنّة السافلة إلى القبلة.الحقيقيّة وإبداده بالملائكة حالاً فحالاً 
ورفعه في مدارج الجلال التي هي درجات الجنّة. 

وقوله: «ووعده المردٌ إلى جنّته» . 

إشارة إلى وعد القضاء الإلطي الناطق عنه لسان الوحي الكريم: 

«فن اتّبع هداي فلا يضلٌ ولا يشق » [سورة طه: .]١7*‏ 

«ياأَمهها الّذِين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عمئ ربكم أن يكفر عسنكم 
سيّئاتكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار » [سورة التحريم: 8]. 

وكذلك سائر أنواع وعد التائبين فهذا مايتعلق بهذه القصّة من التأويلء وبالله 
العصمة والتوفيق. 
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الفصل الرابع 
في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّته والكتب النازلة عليهم من الله تعالى 


قوله: «واصطق بنيضانة من وله انبياء اخد علق 0 ميثاقهم» وعلى تبليغ 
التّسالة أمائتهم, لا بدّل أكثرٌ خَلقه عَهد الله إلمهم فَجَهِلوا حقه | حفٌّه. وامّقذوا الأنداد مَعَه 
واجتالّتهم الشياطينُ عن معرفته. واقتَطْتهم عن عبادته. فبَعتَ فهم رُسْلَّه ووائرَ 
إلمهم أنبياءه, ليستأدُواهم ميثاقٌ فِطرته. ويُذَكدوهم مَنسيّ نعمته. ويحنَّجُوا عليهم 
بالتبليغ , . ويُئيروا هم دفائن العقول. ويّدُوهم ايات (المقدرة) القدرة (المقدّرة): من 
سقف فوقهم مرفوع, ومهاد تحجام. منوضوع. ومعايش تصبيهم: وأجال تفنيهم» 
وأوصاب مُّرٍمهم. وأحداث تتابع. علمهم, ولم تل الله سبحانه خلقه ين نىّ مرسّل, 5 
كتاب مُنْزَل, أو حجّة لازمّة:أو تحجة,قاغة: رسل لا تُقصّر بهم قَلَهُ عَدَدهِم. ولاكثرة 
المكدِّبين لهم: من سابق سمي له من بَعدّه أو غابر عَدّفه ين قبله: على ذلك نُسلت 
القروو: وَمَفّت الدهوو وَسَلفت الآباء: وخلقت الأبناة: 

إلى أن بَعتَ الله سبحاته حمّداً رسول الله صل الله عليه واله, لإنجاز عِدّته. وتام 
(إتام) نبوته, مأخوذاً على النبيئين ميثاقه. مشهورة سماته. كرياً ميلاده. وأهلّ الأرض 
يومئذٍ مِلَلٌ متفلقة, وأهواءٌ منتشرةٌ وطرائق متشمنة, بين مُشيه لل عله أو مُلحدٍ في 
إسيه. أو مشير إلى غيره. فَهَداهم به من الصّلالة , وََقذّهم بمكانه من الجهالة, ثم اختار 
سبحانه لحمّد صل الله عليه وآله لقاءته, ورّضيّ له ماعنده. وأكرَمّه عن دار الدنيا. 
ورَغِب به عن مقام (مُقارنة) التلوى فَقَّبضَه إليه كرياً صل الله عليه وآله. وخَّلّف 
فيكم ما خَلَفتٍ الأنبياء في أعهاء إذ لم يَترُكوهم مَمَلا بغير طريتي واضح. ولا عَلَم 
قائم, 

كتاب ربكم فيكم: مُبيّنا حلاله وحَرامه. وفرائضّه وفضائله. وناسخه ومنسوحّه. 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة عليهم (ع) ل ".لا 
ورُّخْصّه وعزائّه. وخاصّه وعامّه. وعيره وأمثاله, ومُرسّله ومحدودة. ومكنةه 
ومتشابهه, مُفسّراً يحمله (جمله) ومُبيّنا غوامضه, بين مأخوذٍ ميثاقٌ علمه؛ وموسّع 
على العباد في جهله ‏ وبين مُنبّت في الكتاب فرضّه. ومعلوم في السُنَةِ نَسِحُه. وواجب 
ف الكئة أخدى ومرخّصٍ ف الكتاب تركه, وبين وأجب يوّقتِه. وزائلٍ في مُستقبلة, 
ومبايّنُ بين حارمه, من كبير أَوْعَدَ عليه نيراه أو صغير أَرْصدَ له غفرائه, وبين مَقبولٍ 


في أدناه, موسّع في أقضاه. 


( في شرح ألفاظ الفصل الرَابع من الخطبة) 

أقول : الإصطفاء: الاستخلاص. والأَشدآذ:الأمئال. واجتالتهم. أي أدارتهم 
واجتذبتهمء وواتر, أي أرسل وتراً بأد مكزه أي والمعداً بعد آخر. والفطرة النلقة, 
والمهاد الفراش. والأوصاب الأمراضض, والأحداث المصائب وتخصيصها بذلك عرف 
والحجّة مايحيجٌ به الإنسان غيره أي يغلبه به. والحجّة جادّة الطريق. والغابر الباق 
والماضي أيضاً وهو من الأضداد. والقرن الأمّة ونَسَلت أي درجت ومضت مأخوذ 
من نسل ريش الطائر ونسل الوبر إذ وقع؛ والعدة الوعد. واغجازها قضاوها: واليسة: 
العلامة, وميلاد الرجل محل ولادته من الزمان أو المكان. والملحد العادل عن 
الاستقامة على الحقٌ, والنسخ في اللفحة الإزالة, والرخصة التساهل في الأمر, 
والعزيمة اهْمّة. وهذه الألفاظ الثلاثئة خصوصة في العرف يصورة (على معان) أخرئ 
كبا نذكره. وأرصدت له كذا أي هيّأته له. وههنا أبحاث: 

البحث الأوّل: الضمير في ولده راجع إلى آدم عليه السّلام. ثم إن كانت الإشارة 
بآدم إلى النوع الإنساني فنسبة الولادة إليه في العرف ظاهرة صادقة, فإنّ كلّ أشخاص 
نوع هم أنباء ذلك النوع في اصطلاح أهل التأويل. وكذلك إن كان المراد به أوّل شخ 
وجد. 


واعلم أنّ اصطفاء الله للأنبياء يعود إلى إفاضة الكال النبويّ عليهم بحسب ما 
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وهبت هم العناية الإطيّة من القبول والاستعداد. وأخذه على الوحي ميثاقهم وعلى 
تبليغ الرسالة أمانتهم هو حكم الحكمة الإخيّة عليهم بالقوّة على ماكلّفوا به من ضبط 
الوحي في الواح قواهم وجذب ساثر النفوس الناقصة إلى جناب عرّة بحسب ما 
أفاضهم من القرّة على ذلك الإستعداد له وما منحهم من الكمال الذي يقتدرون معه 
على تكثيل الناقصين من أبناء نوعهم, ولا كانت صورة العهد وأخذ الأمانة في العرف 
أن يوغر إلى الإنسان بأمر ويؤكّد عليه القيام به بالإيمان وإشهاد الحقٌ سبحانه. وكان 
الحكم اللي جارياً بإرسال النفوس الإنسانيّة إلى هذا العالم وكان مراد العناية الإطيّة 
من ذلك البعث أن يظهر ما في قوة كلّ نفس من كمال أو تكبيل إلى الفعل. وكان ذلك 
لايتم | إِلّا بواسطة بعضها للبعض. كان الوجه الذي بعثت عليه مشبهاً للعهد والميئاق 
المأخوذ والأمانة المودعة كلّ للا في قؤتهروما أعدّ له فحسن إطلاق هذه الألفاظ 
واستعارتها ههنا. 


(في بيان سببإِرَسَالَ الباتئّلَ” و آثارهم في الإنسان) 

قوله : «لَا برّل أكثر خلق الله عهده إلييم فجهلوا حقّه واتخذوا الأتداد معه 
واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته إلى آخره». 

إشارة إلى وجه الحكمة الإلهيّة في وجود الأنبياء عليهم الّلام ولوازمه وهي 
شرطيّة متصلة قدَّم فيها التالمي لتعلّق ذكر الأنبياء عليهم السّلام بذكر آدم, والتقدير 
نا بل أكثر فخلق الله عهده إلهم اصط سبحائه من ولده أنبياء أخذ على الوحي 
ميثاقهم فبعتهم في المخلق, وذلك العهد هو المشار إليه بقوله تعاللى: 

«وإذ أخذ ريّك من , بني آدم من ظهورهم ذرٌيّتهم » [سورة الأعراف: 7797]. 

قال ابن عباس : 

ا خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج منه كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
فقال: 

«ألست بربكم قالوا بل » [سورة الأعراف: ١7,7‏ ]. 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والوّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة عليهم (ع) ل "١0‏ 


فنودي يومئذٍ: حف القلم بما هو كاثن إلى يوم القيامة .)١"9‏ 


واعلم, أنّ أخذ الذرّية يعود إلى إحاطة اللوح الحفوظ بما يكون من وجود النوع 
الإنساني بأشخاصه. وانتقاشه بذلك عن قلم القضاء الإلهي. ولا كان بالإنسان تام 
العالمين في الوجود الخارجي فكذلك هو في التقدير القضائي المطابق له. وبه يكون تمام 
التقدير وجفاف القلم, وامّا إشهادهم على أنفسهم فيعود إلى إنطاق إمكانهم بلسان 
الحاجة إليه وأنْه الألّه المطلق الذي لا إلّه غيره. وامًا بيان ملازمة الشرطيّة فلأنه لا 
كان الغالب على الخلق حبٌ الدنيا. والإعراض عن مقتضى الفطرة الأصليّة التي 
فطرهم عليها, والإلتقات عن القبلة الحقيقية التي أمروا بالتوججه إليهاء وذلك بحسب 
ماركٌب فيهم من القوى البدنيّة المتنازعة إلى كمالاتها لاجرم كان من شأن كونهم على 
هذا القركيب المخصوص أن يبدّل أكثرهم عهد الله سبحانه إلبهم من الدوام على عبادته 
والإستقامة على صراطه المستقير. وعلام الإنقيا د لعبادة الشيطان, كما قال سبحانه : 

«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأتعبدوا الشّيطان » [سورة يس: .]١‏ 

وأن يجهلوا حمّه للغفلة بحاضي لُذَاتهِمعََايستحفَ من دوام الشكر. وأن يتخذوا 
الأنداد معه لنسيائهم العهد القديم, وأن يجتذ مهم عن معرفته الي هي أل قا انه 
وأن تقطعهم عن عبادته الَتى هي المرقاة إلى اقتطاف تلك القرة, ولا كان من شأنهم 
ذلك وجب في الحكئة الإخيّة أن يختصٌ صنفاً منهم بكئال أشرف يقتدر معه أبناء ذلك 
الصنف على ضبط الجوانب المتجاذبة, وعلى تكثيل الناقصين ممّن دونهم؛ وهم صنف 
الأنبياء عليهم السّلام (والغاية منهم ما أشار إليه) بقوله: «ليستأدوهم ميثاق فطرته». 
أي ليبعثوهم على أداء ما خلقوا لأجله وفطروا عليه من الإقرار بالعيوديّة لله. 
ويجذبوهم عدا التفتوا إليه من اتّباع الشّهوات الباطلة (الباطنة) واقتناء الّذات الوهميّة 
الزائلة . وذلك البعث والجذب تارة يكون بتذكيرهم نعم الله الجسميّة وتنبيههم على 
شكر ما أولاهم به من مئنه العظيمة, وتارة يكون بالقرغيب فيا عنده (عقده) سبحانه 


. قوله: فنودي يومد‎ )١7( 
1 انظر ن تعليقتنا الرقم:‎ 
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تنا أعدّه لأوليائه الأبرار. وتارة بالترهيب مما أعدّه لأعدائه الظالمين من عذاب النار, 
وتارة بالتنفير عن خسائس هذه الدار. وبيان وجوه الاستهانة بها والاستحقار, وإلى 
ذلك أشار بقوله : «ويذكّروهم منسىّ نعمته». 

ولا بدٌ للمجادلة والخاطبة من احتجاج مقنع ومقحم فيحتجّوا عليهم بتبليغ 
رسالات رهم وإنذارهم لقاء يومهم الذي يوعدون. ويثيروا (يشيروا) هم وجوه 
الأدلّة على وحدائيّة المبدع الأوّل, وتفرّده باستحقاق المبادة. وهو المراد بدفائن 
العقول وكنوزها. واستعبال الدفائن ههنا استعارة لطيفة فإنّه لا كانت جواهر العقول 
ونتائج الأفكار موجودة في النفوس بالقوّة 5355 الدفائن. فحسن استعارة لفظ 
الدفينة هاء وا كانت الأنبياء هم الأصل فى استخراج تلك الجواهر لإعداد النفوس 
لاظهارها حسنت إضافة إثارتها إليهي وكذلك ليرشدهم إلى تحصيل مقدّمات تلك 
الأدلة والبراهين وموادّها وهي آيات القدِرَة الاهيّة وآثارها من سقف فوقهم محفوظ 
مرفوع مشتمل على بدائع الصنع وغرآئب الحكم. ومهاد تحتهم موضوع. فيه ينتشرون 
وعليه يتصعرفون, ومعايش بها .يكون قوام حياتهم الدنياء وبلاغاً لمدّة بقائهم لما خلقوا 
لوال عقدر: بها يكون فناؤهم ورجوعهم إلى بارز نهم» وأعظم بالأجل آية رادعة 
وتقديراً جاذباً إلى الله تعالى. ولذلك قال صل الله عليه واله وسلّم : 

أكثروا من ذكرها ذم الثنات 0159, 

إلى غير ذلك من الأمراض التي تضعف قواهم وتهرمهم, والمصائب ألتي تتتابع 


)١14(‏ قوله: أكثروا ذكرها ذم. 

رواه الصدوق في (عيون أخبار الرضا (ع)) بإسناده عن الإمام الرضا عليه السَّلام عن 
رسول الله (ص). ج ؟. ص ./١٠‏ الحديث 0؟77؛ وأخرجه أيضا ابن ماجة في سننه ج ", 
باب ذكر الموت الحديث 4768. ص ؟1517. والحاكم فى المستدرك ج 4. ص ١؟؟,‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ص ٠١٠7‏ 7. الحديث 795 1, 

وروى القاضي النعمان في دعائم الإسلام ج .١‏ ص ,77١‏ بإسناده عن النِي (ص) أنه 
قال: أكثروا من ذكرها ذم اللّذات فقيل : يارسول الله وما هاذم اللّذات ؟ قال: الموت. فإنٌ 
كيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً وأشدّهم له استعداداً. 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة عليهم لغ) لاء٠م‏ 
عليهم فإنَّ كل هذه الآثار موادٌ احتجاج الأنبياء على الخلق لينبّهوهم بصدورها عن 
العزيز الجبار عرّ سلطانه. على أنّه هو الملك المطلق الّذى له الخلق والأمر, وليقرّروا فى 
أذهائمهم صورة ما نسوه من:العهد المأخوذ عليهم في الفطرة الأصليّة من ال سينا 
هو الواحد الحقٌّ المتفرّد باستحقاق العبادة. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم: 

ف وجاعنا السّهاء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون » [سورة الأنبياء: 55 ]. 

وقوله : 

وإِنَّ في خلق السئوات والأرض واختلاف الليل والتّهار والفلك الى تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السّماءِ من ماء فاحيا به الآرض بعد موتها » 
[سورة البقرة: ]١"14‏ 

وقوله تعالى: 

« والمّماء بنيناها بيد وإنّا لموسطون/#اوَالْأرض فرشناها فنعم الماهدون *# ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون © لحر الذاريات: لاغ - 4غ ]. 

إلى غير ذلك من الآبات الدآلة علنَ اختجاح المتالق سبحانه على خلقه بألسنة 
رسله وترأجمة وحيه. وجدذبهم بهذه الألطاف إلى القرب من ساحل عرّته والوصول 
إلى حضيرة قدسه سبحانه وتعالى عما يشركون. 

وان تعدّوا نعمت الله لاتحصوها نَ الانسان لظلوم كقار © [سورة إبراهيم: 4؟]. 


(في أنَّ الله سبحانه لم يخل أمّة من بي مرسل ) 
قوله: «ولم يمل الله سبحانه خلقه إلى قوله: وخَلّقت الأبناء». 
أقول: المقصود الإشارة إلى بيان عناية الله سبحانه بالخلق حيث ل يخل أمّة منهم 
من نيّ مرسل يجذبهم إلى جناب عرّته كا قال تعالى: 
«وإن من أمّة إلا خلا فيها نذير » [سورة فاطر: 4؟]. 


أو (و)كتاب متزل يدعوهم إلى عبادته ويذكرهم فيه منسيّ عهده ويتلى علمهم فيه 
أخبار الماضين والعبر اللاحقة للأوّلين ويحتجٌ عليهم فيه بالحجج البالغة, والدلائئل 
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القاطعة, ويوضح هم فيه أمور نظاههم وينبّههم على مبدئهم ومعادهم, والإانفصال 
ههنا انفصال مانع من الخلوّ كمأ هو مصبرح به. 

قوله: «رسل لاتقصّر مهم قلّة عددهم , ولا كثرة المكدّبين طهم». 

أي هم رسل كذلك, والمراد الإشارة إلى أنَّهم وإن كانوا قليلي العدد بالنسبة إلى 
كثرة الخلق. وكان عدد المكذبين هم كثيراً كما هو المعلوم من أَنّ كلّ نبي بعث إلى أمّة 
فلابدٌ فيهم فرقة تنابذه وتعانده, وتكذِّب مقالة فإنٌ ذلك لا يوليهم قصوراً عن أداءٍ ما 
كلّفوا القيام به من حمل الخلق على ما يكرهون مما هو مصلحة لهم فى معاشهم 
ومعادهم: بل يقوم أحدهم وحده ويدعوا إلى طاعة بارئه ويتحمّل أعباء المشقة التّامّة 
فى مجاهدة أعداء الدّينء وينشر دعوته فى أطراف الأرض بحسب العناية الأزليّة 
والحكئة الإطيّة. وتبق آثارها محفوظة:وسنتها قائمة إلى أن تقتضي الحكلة وجود 
شخص آخر منهم يقوم ذلك المقام؛ 

«رسلا مبشّرين ومنذرين لتلَآيَكوْنَللناس على الله حجّة بعد الرّسل » [سورة 
النساء: .]١150‏ 

قوله: «من سابق ممى من بعدّه» . تفصيل (تفضيل) للأنبياء. و«من» ههنا للتمييز 
والتبيين, والمراد أن السَابق منهم قد اطلعه الله تعالى على العلم بوجود اللاحق له بعده 
فبعضهم كالمقدّمة لتصديق البعض كعيسى عليه السشلام حيث قال: 

«ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد »4 [سورة الصفٌ: ]. 

وبين لاحق سمه من قبله كمحمّد صلّْ الله عليه وآله. وعلى ذلك أي على هذه 
الوتيرة والأسلوب والنظام الإلهمي. مضت الأمم وسلفت الآباء وخلفتهم (خلفت) 


الأبناء. 
قوله : «إلى أن بعث الله سبحانه حتداً صل الله عليه وآله وسلّم» إلى قوله: «من 
الجهالة». 


واعلم أنه عليه السّلام ساق هذه الخطية من لدن آدم إلى أن انتبى إلى محئد صلل 
الله عليه وآله كبا هو القرتيب الطبيعي إذ هوالغاية من طينة النبوّة وخاتم النبيّين كما 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة علمهم (ع) ل ١4‏ 


نطق به القران الكريم: 

«ما كان حمّدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين 4 [سورة 
الأحزاب: ]. 

ثم" شرع بعد ذلك في التنبيه على كيفيّة اهتداء الخلق به وانتظام أمورهم في معاشهم 
ومعادهم بوجوده. كلّ ذلك استدراج لأذهان السامعين وقهيد لما يريد أن يقرّره 
عليهم من مصالح دينيّة أو دنيويّة فأشار إلى أنْه الغاية من طينة النبوّة وتام لها بقوله: 
إلى أن بعث محمّداً صل الله عليه وآله لإنجاذ عدته لخلقه على ألسنة رسله السابقين 
بوجوده وإعَام نبوّته صل الله عليه وآله. 

قوله: «مأخوذاً على النبيين ميثاقه» . 

المراد بأخذ ميثاقه عليهم ما ذكر وقرّر“ق فظرتهم من الإعتراف بحقيّة نبوّته صلى 
لله عليه وآله تصديقه فيا سيجيء به.إإذ كازق ذلك م تمام عبادة الحقّ سبحانه, فبعث 
صل الله عليه وآله حال ماكان ذلك الميتَاقَمَأْحْوَدَاً على الأنبياء ومن عداهم. وحال 
ماكانت إمارات ظهوره والبشارة جُقدَعَة مَكَبَوْرَةَآبَين“فْع زكاء أصله وكرم مادّة 
حملته وشرف وقت سمح به. ثم أراد أن يزيد بعثة حمّد صل الله عليه وآله تعظياًء 
ويبيّن فضيلة شرعه وكيفيّة انتفاع الحخلق به فقال: : وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة 
وأهواء (منتشرة) متشيّتة. والواو في قوله: «وأهل الأرض» للحال (أيضاً). وموضع 
ال حملة ضنب: وقرله: واه امه شير مهدا محذوف, تقديره أهوائهم أهواء متفرقة , 
وكذلك قوله: «وطوائف» أي وطوائفهم طرائق متشئّتة. أي بعثه وحال أهل الأرض 
يوم بعئه ماذكر من تفرّق الأديان وانتشار الآراء واختلافها وتشنّت الطرق 
والمذاهب. 


( في بيان أحوال الأمم السابقة على نبيّنا (ص)) 


واعلم أن الخلق عند مقدم محمد صلى الله عليه وآله إمَا من عليه اسم الششرايع أو 
غيرهم: أمّا الأرّلون فالمهود والنصارى والصائبة وانجموس. وقد كانت اديانهم 
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اضمحلّت من أيديهم, وإعًا بقوا متشبهين بأهل الملل. وقد كان الغالب عليهم دين 
التشبيه ومذهب التجسيم كبا حكى القرآن الكريم علهم : 

«وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاه » [سورة امائدة: .]١4‏ 

«وقالت المهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله © [سورة التوبة: 
.]٠‏ 

«وقالت اللهود يد الله مغلولة غلّت أيدمهم ولعنوابما قالوا » [سورة المائدة: 14]. 

والمجوس أثبتوا أصلين أستدوا إلى أحدههما الخير. وإلى الثاني الشرّ. ثم زعموا أنه 
جرت بينهها حاربة ثم إن الملائكة توسطت واصلحت بينهيا على أن يكون العام 
السفلى للشرير مدّة سبعة الاف سنة إلى غير ذلك من هذيانهم وخطبهم. 

وما غيرهم من أهل الأهواء المنتشرّةالطوائف المتشئّتة فهم على أصناف شقٌّ, 
فنهم العرب أهل مكّة وغيرهم: وقد كَانْ ممهم]| معطلة ومنهم محصّلة نوع تحصيل. أمّا 
المعطّلة فصنف منهم أنكر وا اليالقواليعث والإعادة. وقالوا بالطبع الحبي. والدهر 
(المفني) المهلك, وهم اأذين حكى القرآن عَنّْهِم: 

«وقالوا ما هي إِلّا حياتنا الدّنيا فوت ونحيا وما يه لكنا إلا الدهر » [سورة 


الجائية: ل" 
وقصصروا الحياة والموت على تحلّل الطبائع المسوسة وتركّبهاء فالجامع هو الطيع 
والمهلك هو الدهر. 


«ذوماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنّون » [سورة الجائية: 14]. 

وصنف منهم أقدوا بالخالق وابتداء الخلق عنه وأنكروا البعث والإعادة وهم 
الحكيّ عنهم في القران الكريم, 

وضرب لنا مثلاً ونس خلقهُ قال من يحيي العظام وهى رعيم # قل يحييها » 
[سورة يس: 8/ا- 79]. 

وصنف منهم اعترفوا بالخالق ونوع من الإعادة لكنّهم عبدوا الأصنام وزعموا أنّها 
شفعاؤهم عند الله كبا قال: 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة عليهم (ع) ل ١ا#‏ 

طويعبدون من دون الله مالا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله »> [سورة يوؤقس: 1/6], 

ومن هؤلاء قبيلة ثقيف وهم أصحاب اللات بالطائف وقريش وبنو كنانه, 
وغيرهم أصحاب العرّى. ومنهم من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة ويتوجّه 
بها إلى الملائكة, ومنهم من كان يعبد الملائكة, كما قال تعالى: 

«بل كانوا يعبدون الجن © [سورة سبأ:١4].‏ 

وامًا المحصّلة فقد كانوا في الجاهليّة على ثلاثة أنواح من العلوم: 

أحدها علم الأنساب والتواريخ والأديان. والثاني علم تعبير الرؤيا. والثالث علم 
الأنواء. وذلك بما يتولاه الكهنة والقافة منهم. وعن النئّ صلى الله عليه وآله (0؟1: 


(؟11) قوله: عن النىّ (ص): مطرنا بَِوْءٍ. 

روى الصدوق في (معاني الأخبار) باب مَعَنى الأنواء, الحديث .١‏ ص "”. بإسناده 
عن الإمام الباقر (ع): ثلانة ين عم ل ّالجاهليّة: “القَكرَبالأنساب. والطعن فى الأحساب. 
والإستسقاء بالأنواء. 

ونقل ذيله باسناده عن أبي عبيدء أنه قال: معت عدّة من أهل العلم يقولون: 

إن الأنواء تمانية وعشرون نيا معروفة المطالع في أزمنة السّنة. كلّها من الصيف 
والشتاء والربيع والخريف. يسقط منها في كلّ ثلاث عشر ليلة نجم في المغرب مع طلوع 
الفائية والعشرين كلها مع انقضاء السنة, ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السّنة 
المقبلة وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط يكون عند ذلك إلى النجم الذي يسقط حينئذ 
فيقولون: مطرنا بنوء الثريًا والدبران والسهاك وما كان من هذه النجوم. فعلى هذا فهذه هي 
الأنواء. واحدها (نوء) وإنًا سمي نوءاً لآنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق بالطلوع وهو ينوء نوءاً. وذلك النهوض هو النوء فسمّي التجم به وكذلك كلّ 
ناهض ينتقل بإبطاء فإنْه ينوء عند نهوضه. قال تبارك وتعالى: 

«لتنوء بالعصبة أولى القوّة 6 [سورة القصص: 5/]. 

راجع أيضاً في هذا الحديث وحول موضوع النوء الكتب التفاسير سورة الواقعة الآية: 


)ته 


الال سس تفسير حيط الأعظم المقدّمة الثانية 


من قال: مطرنا بِنَْءٍ كذا فقد كفر بما أنزل على محمّد (ص). 

ومن غير العرب البراهمة من أهل الهند. ومدار مقالتهم على التحسين والتقبيح 
العقليّين والرجوع في كلّ الأحكام إلى العقل وإنكار الشرايع وانتسابهم إلى رجل 

ومنهم أصحاب اليَدّدّة. والبرّ عندهم شخص في هذا العالم لايولد ولا ينكح ولا 
يطعم ولا يشرب ولا هرم ولا يموت. 

55 أهل الفكر وهم أل العو متي بالفلك وأحكام النجوم. ومنهم أصحاب 
الروحانيّات الذين اثبتوا وسائط روحائيّة تأتهم بالرسالة من عند الله فى صورة 
البشر من غير كتاب فتأمرهم وتنباهم. ومنهم عبدة الكواكب, ومنهى عبدة الشمس. 
ومنهم عبدة القمر. وهؤلاء يرجعون بالأآيغرة إلى عبادة الأصنام إذ لا يستمرٌ لهم 

يقة إلا بشخص حاضر ينظروخ إليهٍوي رجِعوّن إليه في مهاتهم. وهذا كان أصحاب 
الروحانيات والكواكب يتخذون (يأْحَلدَوَأظناماً على صورها فكان الأصل قْ 
وضع الأصنام ذلك. إذ يبعد تمن له أدَى قطثةةأن يعمل خشباً بيده ثم يتّخذه إهأ إلا أن 
الخلق لا عكفوا عليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي ولا حجّة ولا 
برهان من الله تعالى كان عكوفهم ذلك وعبادتهم ها إثباتاً لإلهيّتها. ووراء ذلك من 
أصناف الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة أكثر من أن تحصى وهي مذكورة في الكتب 


<- «وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون » [سورة الواقعة: 47]. 

خاضّة التفاسير الروائيّة والمجمع البيان للطبرسي وتفسير علي بن إبراهيم القمي. وأيضاً 
بحار الأنوار ج 58: باب في النهي عن الإستمطار بالأنواء ص ؟١5.‏ 

وأخرج السيوطي في الدّر المنتور نقلاً عن البخاري ومسلم وأبو داود والدسائي 
وغيرهم من زيد الخالد الجهني, قال: صلى بنا رسول الله (ص) صلاة الصبح زمن الحديبيّة 
في أثر سماء. فليا أقبل علينا فقال: «ألم تسمعوا ما قال ربكم في هذه الآية: ما أنعمت على 
عيادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين, فأمّا من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك 
الّذي آمن بي, وكفر بالكواكب. وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك الذي أمن 
بالكوكب وكفر بي» ج 4. ص ,7١‏ سورة الواقعة الآية: 87. 


الفصل الرابع: في بعث الأنبياء والرّسل من ذريّة آدم (ع) والكتب النازلة عليهم (ع) ل ١١"‏ 
المصنّفة في هذا الف ١10‏ , 

وإذا عرفت ذلك ظهر معنى قوله عليه السّلام: من «مُشَبّهِ لله بخلقه» كالبقيّة من 
أصحاب الملل السابقة, فائّهُم وإن أثبتوا صانعاً إلا أن أذهانهم مكيّفة بكيفيّة يعض 
مصنوعاته في نفس الأمر من الجسميّة وتوابعها. ومن ملخد في إسمه كالذين عدلوا 

عن الحقٌّ عن أسمائه بتحريفها عبا هي عليه إلى أسماء 3 شتقّوها لأوثانهم وزادوا فبها 
ونقصوا كاشتقاقهم اللّات من الله , والعرّي من العزيز ومناة من المثانء وهذا التأويل 
مذهب ابن عبّاس؛ ومنهم من فسّر الملحدين فى أسماء الله تعالى بالكاذبين في أسمائه. 
وعلى هذاكلٌ من سمّي اح بال يسم به نفسه (ذهته) وم ينطق به (كتاب) ولا ورد فيه 
إذن شرعيّ فهو ملحد في أسمائه. 

وقوله: «ومن مشير إلى غيره». كالدهريّة:وغيرهم من عبدة الأصنام, والانفصال 
ههنا لمنع الخلوَ أيضاً, فليا اقتضت العناية' بعقته صَلَالله عليه وآله ليهتدوا سبيل الحقّ 
ويفيئوا من ضلاخم 0 إلى سلوك الصتراط المستقيم. ولينقذهم ببركة نوره من 
ظلبات الجهل إلى أنوار اليقين, فقام بَالدعَوَةإلى سبيل رب بالحكمة والموعظة ال حسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن. فجلى الله بنوره صداء قلوب الخلق, وأزهق باطل الشيطان 
بما جاء به من الحقّ والصدق وانطلقت الألسن بذكر الله واستنارت البصائر بمعرفة الله 
وكمل به دينه في أقصى بلاد العالم. وأتمّ به نعمته على كافة عباده. كما قال تعالى: 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» 
[سورة المائدة: 7].. 

أحث الله سبحانه لقاء كبا أحب هو لقاء الله كبا قال صل الله عليه وآله: 


من أحب ثقاء الله أحب الله لقاءه 30 , 


)١7(‏ قوله: الكتب المصئفة في هذا العنّ. 


راجع (الملل والنحل) ج ؟,. ص 5177 إلى 118. 
)١61/(‏ قوله: من أحبٌ لقاء الله . 


ولكع لل تسر لمحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 


ورضي له ماعنده من الكرامة التامّة والنعمة العامة في جواره الأمين في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء فأكرمه عن دار الدنياء ورغب به عن مجاورة البلوى ومقام 
الأذى فقبضه (الله) إليه عند انتهاء أجله كريماً عن أدناس الذنوب طاهراً فى ولادته 
الجسمانية والووحاتية صل الله عليه وآله. ما برق بارق وذرٌ شارق. 0 

قوله: «وخَلّف فيكم ما خَلّفت الأنبياء في أمها. إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق 
واضح. ولا علم قائم». 

أقول: لما كان هذا الشّخص الذي هو النََ صل الله عليه وآله ليس مما يستكوّن 
وجود مثله في كلّ وقت لما أن المادّة التي تقبل كال مثله إِنَا يقع في قليل من الأمزجة 
وجب إذن أن يشرع للنّاس بعده في أمورهم سنّة باقية بإذن الله وأمره ووحيه وإنزاله 
الروح القدس عليه. وواجب أن ن يكونفدبّر لبقاء ما يسنّه ويشرعه في أمور المصالح 
الانسانيّة تدبيراء والغاية من ذلنا التدبير نيو ايقاء الخلق واستمرارهم على معرفة 
الصانع المعبود ودوام ذكره وذكر المعَادم وتم وقوع النسيان فيه مع انقراض القرآن 
الذي يلي النيّ ومن بعده. فَوَابَحِب ]| نوج تبجا ب4كتاب من عند اله ويكون وافياً 
بالمطالب الاطيّة والأذكار الجاذية إلى الله سيحانه ولاخطاره بالبال ف 0 حال 


<- روى الصدوق في (معاني الأخبار) ص ١71‏ بإسناده عن الصادق عليه السّلام سئله 
بعض أصحابه عن الحديث المذكور وقال له: أصلحك الله. من أحبٌ لقاء الله أحبُ الله 
لقاء. ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ 

قال (ع): نعم. فقال: فوالله إِنّا لنكره الموت, فقال (ع): ليس ذلك حيث تذهب. إِنها 
ذلك عند المعايّئّة إذا رأى مايحب فليس شيء أحبٌ إليه من أن يتقدّم والله يحب لقاءه وهو 
مت لقاء الله ركنن اذا راق جا يكرد قلي قو ابعش الندائك لقا للد ولك مز ول 
يفطن أقامه: ْ 
ورُوي الحديث أيضاً في (مصباح الشريعة) الباب الثالث والقانون في ذكر الموت عن 
الصّادق عليه الشلام عن الني (ص). 

وراجع أيضاً مسند أحمد بن حتبل الحديث 7 ص ٠ ١‏ وج 4, ص 509. وصحيح 
مسلم ج ؛. ص 5056. المحديث ٠ .١١لو ١5و ١6‏ وكتر الميال ج ٠ ١6‏ ص 656, 
الحديث 55١؟4.‏ 


نان ففيلةالداة تسم سيت 3 


مشتملاً على أنواع من الوعد على طاعة الله ورسوله بجزيل الثواب عند المصير إليه. 
والوعيد على معصيته بعظيم العقاب عند القدوم عليه, ولابدٌ أن يعظم أمره ويسنّ عال 
الخلق تكراره وحفظه؛ أو (بحثه) بعضه. ودراسته وتعلمه وتعليمه وتفهم معأنيه 
ومقاصده ليدوم به التذكّر لله سبحانه. والملاً الأعلى من ملائكته. ثم يسنّ عليهم أفعالاً 
وأعمالاً تتكوّر في أوقات مخصوصة تتقارب ويتلوا بعضها بعضاً مشفوعة بألفاظ تقال 
ونيّات تنوي في الخيال ليحصل بها دوام تذكر المعيود الأوّل وينتفع بها في أمر المعاد 
إلا فلا فائدة فيهاء وهذه الأفعال كالعبادات الخمس المفروضة على الناس وما 
يلحقها من الوظائف ولا بدأ عليه السّلام ههنا بذكر الكتاب العزيز لكونه مشتملاً 
على ذكر سائر ما جاء به الّسول (ص) إمّا مطابقة أو القزاماً وفى بسط قوانينيّة الكليّة 
بحسب السئّة النبويّة وفاءاً بجميع المطالب الإطيّة. فنحن نبدأ بذكر شرفه ووظائقه 
وشرائط تلاوته ونؤخر الكلام في باقي الغباذات إلىمواضعها. 


١في‏ بِيَانفصييلة:«القرآن') 

البحث الثاني: في فضيلة الكتاب, أمّا الفضيلة فن وجوه: 

الأول قوله تعالى : 

ذوهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأتم له منكرون > [سورة الأنبياء: ْء6]. 

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكَرَ أولوا الألباب 4 [سورة ص: 
0 

وقوله: 

«وماكان هذا القرآن أن يُفترئ من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه» 
[سورة يونس: /77]. 

الثاني . قال رسول الله صلِّ الله عليه وله وسلم: 

من قرأ القرآن ثم رأى أنّ أحداً أوق أفضل مما أو فقد استصغر ما (عظمه) عظّم 


اي ا تفسير المحيط الأعظم _المقدّمة الثانية 
اله تعالى ١540‏ , 
الثالث , قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 


ما من شفيع أفضل مغزلة عند الله تعالئ يوم القيامة من القرآن. لا نيَ ولا ملك, 
ولا خعره[؟؟31),. 


)١74(‏ قوله: من قرأ القران. 

راجع أحياء علوم الدّين للغزاللي ج .١‏ ص .77١‏ كتاب أداب القرآن الباب الأوّل. 

وروى ثقة الإسلام الكليني في الكاني ج ؟. باب فضل حامل القرآن ص 504. 
الحديث 4 باسناده عن الامام الصادق عليه السّلام عن النىّ (ص) قال: 
وحمّر ما عظم الله». 

وروي أيضاً في التفسير المسولكا[لَ الإمام أبي محمد العسكري (ع) عن رسول 
الله (ص) قال: «ما أنعم الله عر وجَلَّعل عبد بعد الإيمان أفضل من العلم بكتاب الله 
والمعرفة بتأويله, ومن جعل لق ذلك خَظأ: مظن أنّ أحداً ل يُقعل به ما فعل به قد 
فضّل عليه فقد حقر نعم الله عليه». ص ,١0‏ الحديث .١‏ باب فضل القرآن. 

وروى الصدوق في معاني الأخبار ص 1/4 عن النبيّ (ص) قال: 

أنَّ من أعطي القرآن فظن أن أحداً أُعطي أكثر مما أعطي فقد عظّم صغيراً وصمر كبيراً. 
فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أنّ أحداً من أهل الأرض أغني منه ولو ملك الدّنيا 
برحبها. 

من قا اقرآن فى أن من لق ل أصلي أنشل جا أعلي فقد قر ما حتلم لذ 
وعظم الله ما صفّْر الله. لاينبغي لحامل القرآن أن يحدّ فيمن يحدٌ ولا يجهلّ فيمن يجهل 
ولكن يعفو ويصفح لعز القرآن. 

)١15(‏ قوله: ما من شفيع أفضل. 

ذكره الغزالمي في إحياء العلوم ج .١‏ ياب فضيلة القرآن ص 77؟. 1 

وروى الكليني في الكافى ج ؟. ص .5١١‏ الحديث ,١١‏ (كتاب فصل القران) بإسناده 
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «يجيئ القرآن يوم القيامة في أحسن منظور 


#*_ 


في يان فضيلة القرآن .3333 سس اباس 


ويلوح لك من سر هذه الإشارة أنّ ذلك نما هو في حقّ من تديّره. وسلك المنهج 
(النبج) المطلوب منه المشتمل عليه. ووصل (به) إلى جناب الله فى جوار الملائكة 
المقرّبين. ولا غاية من الشفاعة إلا الوصول إلى نيل الرّضوان من المشفوع, وعلمت 
أنَّ مام رضوان الله بغير سلوك الطريق المشتمل عليها الكتاب العزيز لايحصل, ولا 


ينفع فيه شفاعة شافع كبا قال تعالى: 
«فا تنفعهم شفاعة الشافعين * فاهم عن التّذكرةٍ مُعرضين » [سورة المدئب+ 8غ 
-ةغ]. 


الرابع ‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لو كان القران في إهاب لما مسّته النار»("؟3), 


+ إليه صورة فيمرٌ بالمسلمين فيقولون: هذأ ألرّجل مُناء فيجاوزهم إلى النّبيِين فيقولون: 
هو منّاء فيجاوزهم إلى الملائكة. المقرّبين فَيوَلون هو منّا حي ينتهي إلى رب العرّة 
عر وجل فيقول: يارب فلانٌ بن فلان أَظَأت هَوَاجَرَه وأننمهرت ليلة في دار الدّنيا. وفلانٌ 
بن فلان لم أظبأ هو أجره ولم أسهر ليله. فيقول تبارك وتعالى: أدخلهم الجنّة على منازهم 
فيقوم فيتبعونه , فيقول للمؤمن: أقرأ وأرقه, قال: فيقرأ ويرقي حثّى يبلغ كلّ رجل منهم 
منزلته التي هي له فيئزها». 

وأخرج الدارمي في سننه باب فصل القرآن ج اء ص 575, الحديث 7777 بإسناده 
عن أبن عمر قال: يجيئ القرآن يشفع لصاحبه يقول: يارب لكل عامل عملة من عمله. 
وإنِ كنت أمنعه اللّذة والنوم. فأكرمه, فيقال: أبسط يمينك فيملاً من رضوان الله. ثم يقال: 
أبسط شمالك فيملاً من رضوان الله. ويُكشي كسوة الكرامة. ويحل حلية الكرامة, ويلبس 
تاج الكرامة. 

)17١(‏ قوله: لو كان القرآن في إهاب. 

أخرجه ابن حنبل في مسئده ج 4. ص ,١60‏ والطبرسي في مجمع البيان في الفن 
السادس من المقدمة. 

والغزالي في احياء العلوم ج .١‏ ص 717. وأخرج الدارمي أيضاً باسناده عن رسول 
الله (ص) قال: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألق في النار ما احسترق. ج ١ء‏ ص 0177, 
الحديث ١‏ طسلى وراجع كنز العبال ج ١ص‏ .ء الحديث ؟ ولا و4١١7‏ و"؟"1؟, 
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والمراد أيّ ظرف وعاه وتدبّره وسلك طريقه لم تمسّه النارء أَمّا نار الآخرة فظاهر. 
وأمّا نار الدنيا فلأنّ الواصلين من أولياء الله الكاملين في قوّتهم النظريّة والعمليّة 
يبلغون حدًا تنفعل العناصر عن نفوسهم فتتصرف فيها كتصيرّفها في أبدانها فلا يكون 
ها فى أبدائهم تأثير. وقد عرفت أسباب ذلك فى المقدمات. 

الخامس . قال صل الله عليه وآله وسلّم: 

أفضل عبادة متي (قراءة) القرآن. وأهل القرآن هم أهل اله وخاضته "١7‏ , 
والمقصود مع شرائطه التى سنذكرها. 


البحث الثالث: في وظائفه, أمّامنداؤنة”الكتاب بالتلاوة والدرس فيحتاج إلى 
وظائف وإِلَا لم ينتفع بها كما قال أنس: 
رب تال للقران والقرانٌ لفن .0, 


)17١(‏ قوله: أفضل عبادة أَمّتي. 
ذكره الغزالي في إحياء العلوم ج ,١‏ ص 77”. وفىي البحار ج 97. ص ,5٠٠‏ 
الحديث /ا٠.‏ نقلاً عن (الدعوات) للراوندي, قال رسول الله (ص): أفضل عبادة أَمَت بعد 
قراءة القرآن الدعاء. الحديث. ١‏ 
وروى الكليني. بإسناده عن الزّهري قال: قلت لعل بن الحسين (ع) أي الأعمال 
أفضل ؟ قال: الحال المرتحل. قلت: وما الحال المرتحل ؟ قال: فتتح القرآن وختمه. كلما جاء 
بأوله أرتحل في آخره. الكافي ج .١‏ ص 108, الحديث /. 
)١177(‏ قوله: رب تال للقران. 
ذكره“الغزالي فى إحياء العلوم ج .١‏ ص 77/4. ورواه مؤلف جامع الأخبار في 
الفصل 7؟ فى القراءة عن أبى عبدالله الصادق عليه السّلام ص ,١170‏ الحديث 3/160. 
وفي البحار ج 47. ص 188, الحديث 14 عن اهران الصلاة) للشهيد الثانى. عن 
النبي (ص) قال: كم من قارئ للقران والقران يلعنه. راجع أسرار الصّلاة, الخاتقة البحث 
الأوّل ص .١86‏ 


في بيان وظائف القارى للقرآن ل سس اي 
والذي ينبغي أ نْ أن يوظّف في ذلك ما لختّصه الإمام أبو حامد الغرّالي في كتاب 
الاحيا 0 
لا امرك و يود ا ب 0 
كلامه إلى أذهانهم, وكيف تلت هم الحقائق الإطيّة في طىّ حروف وأصوات هي 
صفات البشر؟ إذ يعجز البشر عن الوصول إلى مدارج الجلال ونعوت الكمال إلا 
بوسيلة . ولولا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش 
ولا ثرى, ولتلاشي ما بينهها من عظمة سلطانه وسبحات نوره. فالصّموت والحروف 
الحهة سد وهي بالنسبة إليه نفس وروح.ء ولما كان شرف الأجساد وعرّتها 
بشرف ارواحها فكذلك شرف الحروف والصّوت بشرف الحكمة التى فيها. 
الثاني , التعظيم للمتكلم. وينبغي أن مضي قلذهن القاري عظمة المتكلّم؛ ويعلم 
أن ما يقرأه ليس بكلام البشر. وأنّ في تلاوه كلام اشاغاية الخطر فإنه تعاللى قال: 
«الايمسّه إلا المطهّرون » [سوَرة الواقعة..ةلا], 
(المتطهر) المطهر , فكذلك باطن معناه كلمة عرّة وجلالة (بحكم عزّه وجلاله) محجوب 
عن باطن القلب (إذ لا) أن يستضىء بئوره إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس, 
مستنيراً بنور التعظيم والتوقير عن ظلمة الشرك. وكما لاتصلح للمسّ جلد المصحف 
كل يد ء فلا يصلح لتلاوة حروقه كل إنسان, ولا لحمل أنواره كلّ قلب, وهذا (ولأجل 
هذا) الاجلال كان كرمة: بن أبي جهل إذا نشر الصحف يغثى عليه ويقول: هو 


(177) قوله: ما لحتصه الإمام أبو حامد الغرّالي. 
راجع (إحياء العلوم) ج .١‏ ص 18١‏ إلى ص 88؟, الباب الثالت في أعمال الباطن في 
التلاوة ومفاتيح الغيب لصدر المتأطين ص 088 وراجع أيضاً الحجّة البيضاء) ج ؟. 
عن +171 الى سن 5 ؟ . ولا يح أن المؤلف (البحراني) لخصٌ مافي إحياء العلوم ونفّححه 
وتصرّف في عباراته أحياناً فلا تفعل. 
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كلام ري فيعظم الكلام بتعظيم المتكلّم. وعلمت أنّ عظمة المتكلّم لا تخطر في القلب 
بدون الفكر في صفات جلاله ونعوت كياله وأفعاله. وإذا خطر ببالك الكرسىّ والعرش 
والسّعاوات والأرضون وما بنيهماء وعلمت أنّ الخالق لجميعها والقادر عليها والرّازق 
ها هو الله الواحد القهّار. وأنّ الكل فى قبضته. والسّموات مطوبات بيمينه. والكل 
سائر إليه ونه ّي يقول: هؤلاء فى الجئّة ولا أبالي فإنّك تستحضر من ذلك عظمة 
لمتكلّم ثم عظمة الكلام. ْ 

الثالث, حضور القلب وترك حديث النفس.ء قيل في تفسير قوله: 

«يايحيى خذ الكتاب بقوّة © [سورة مريم: .]١١‏ 

أي بد واجتهاد. وأخذه بالجدٌ أن يتجرّد عند قرائته بحذف جميع المشغلات 
والهموم عنه. وهذه الوظيفة تحصلثم:قيلهاء فإنٌ المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر 
به ويستانس إليه ولا يغفل عنة.:فإن!(في) القران ما يستانس به القلب إن كان التالي 
له أهلاً. وكيف يطلب الأنس بَالفكر-ق"غتيره وفيه بساتين العارفين. ورياض 
الأولياء . وميادين أولي الأمريية يترد 

الرابع . التدبّر وهو طور وراء حضور القلب فإنّ الإنسان قد لايتفكر في غير 
القرآن: ولكنّه يقتصر على سماع القرآن من نفسه هو لا يتدبّره. والمقصود من التلاوة 
التدّر قال سبحانه: 

«أفلا يتدبّرون القرآن أم على قوب أقفالها © [سورة محمّد: ؟؟]. 

«أقلا يتدئرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[سورة النساء: 47]. 

وقال: 

«ورئل القرآن ترتيلاً 4 [سورة المزّمل: ؛]. 

لأنّ الترتيل يمكّن الانسان من تدبّر الباطن. وقال صلٍّ الله عليه وآله: 


في بيان وظائف القارئ للقرآن .0 الام 

لا خير فى عبادة لا فقه فمهاء ولا فى قرائة لا تديّر فيها .)١4(‏ 

وإذا لم (يمكن) يكن التدبّر إلا بالترديد فليردّد. قال أبو ذر: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله ليلة يردّد قوله نعالى: 

«إن تعذّمهم فإنّم عبادٌك وإن تغفر لهم فانّك أنت العزيز الحكيم 4 [سورة المائدة: 
.]١48‏ 

الخامس . التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على 
ذكر صفات الله تعالى وأفعاله وأحوال أنبيائه والمكذّبين هم وأحوال ملائكته وذكر 
أوامره وزواجره وذكر الجمنّة والنّار والوعد والوعيد. فليتأمّل معاني هذه الأسماء 
والصّفات لتنكشف له أسرارها. فتحتها دفائن الأسرار وكنوز الحقايق. وإلى ذلك 


00 
سر إليّ رسول الله (ص) شيا لتحتاوض القامل إلا أن يوق الله عنّ وجل عبداً 
ا ا يفا 


)١74(‏ قوله: لا خير فى عبادة. 
روى الصّدوق في (معاني الأخبار) باب معنى الفقيه حقّاً الحسديث ١‏ :ص 117 
بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين (ع) قال: : ألا أضبركم بالفقيه حمًّاً؟ قالوا: بل يا 
أمير المؤمنين قال: من بقئط الناس من رحمة الله. ولم يؤمنهم من عذاب, وم يرخّص هم في 
معاصي الله . ولم يقرك القران رغبة عنه إلى غيره. آلا لا خير في علم ليس فيه تفهّم, ألا لا 
خير فى قراءة ليس فيها تديّر, ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه . 
ورواه ابن شعبة في (تحف العقول) ص 1 ,٠١‏ مع تفاوت يسير في بعض الكلبات, 
وأيضاً رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
ج ١‏ ص /الاء والهندي في كنز العال  ٠١‏ ص ١8‏ 7, الحديث 19017. 
)1١5(‏ قوله: أشار علي (ع). 
أخرج البخاري في (صحيحه) كتاب الجهاد ياب 5٠ ٠‏ (فكاك الأسير) ج ؛. ص 144, 
الحديث #5؟؟١ ٠‏ بإسناده عن أبي جُحيْفة قال انالا ركو امه ا عد 1 
من الوحي إِلّا ما في كتاب الله. قال :لا والّذي فَلَقَ الجنّة وبَأ النْسَمَةَ ما أُعْلمه إِلّا فهراً 


-ل» 
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والقاع و« .د .د .مد« ع« عو عادو من نجه جنوه :ج يج و م ه ا عام 4 باع هل عاج بو برع بج :92 جه 6 لال + قراع قاع وماس ع هد عد 


< يُعطيه الله رجلاً فى القرآن وما فى هذه الصحيفة. الحديث. 

ورواه أيضاً في كتاب العلم باب 87. كتابه العلم الحديث .٠١5‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

0 أيضاً ابن حنبل في مسنده 2 ١ص‏ 4/, عا الحرّاني لمتوقي + 

ويا الجليل هذا الححذيث ق اللجزء الأول من التشمير عن 1 فراجع. وأيضا 
ذكره في الأسرار ص 187. 

هنا تبصرة وملاحظة وهي: 

قال شارح البخاري بدر الدّين محمود العيني (في عمد القاري) في شرح الحسديث 
المذكور ج . ص :17١‏ 

«قوله: «هل عندكم» الخطاب لعل رَضيّالله عنه والجمع للتعظيم» أو لإرادته مع سائر 
أهل البيت. ... وإمًا سأله أبو جحيفة عن ذلك ؛ لأنّ الشيعة كانوا يزعمون أنه عليه الصّلاة 
والسّلام خصٌ أهل بيته لاسيًا على بْنَ أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأسرار من علم 
الوحى لم يذكرها لغيره» -إى أن قال -:“لاقوّلة:'«قال لا» أي لا كتاب. أي ليس عندنا 
كتاب غير كتاب الله تعالى» . إلى أن قال: 

«بيان استنباط الأحكام: الأوّل, قال ابن بطان فيه مايقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
على رضي الله عنه أنّه الوصىّ وأنّه امخصوص بعلم من عند رسول الله عليه الصّلاة والسّلام 
م يعرفه غيره. 

هذا وقال الشارح الآخر شهاب الدّين أحمد القسطلاني في (إرشاد السَاري) ج 0 
ص 157 في شرح الحديث: ٍ 

«قلت لعلىّ رضي الله عنه هل عندكم» أهل البيت النبويّ «شيء من الوحي خصّكم به 
النيّ (ص) دون غيركم كما تزعم الشيعة. 

أقول: نذكر هنا بعض الأحاديث حيّ تلاحظ أبّها القارئ العزيز كيف يحرّفون الكلم 
عن مواضعه ويكتبون مايريدون خلاف ما يقول الشيعة الذين يتّيعون مدرسة أهل البيت 
أهل العصمه والطهارة عملاً بسنّة رسول الله الخاتم (ص) واتباعاً بقوله (ص) في حديث 
الثقلين والغدير وغيرهما. 

فبملاحظة الأحاديث التالية يُعلم أنّ الشيعة الإئنا عشريّة لايقول في على أمير المؤمنين 


>» 
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+ عليه السّلام غير ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله الناتم (ص) في حقّه ويُعلم أيضاً 
أن الشيعة هم أهل السنّة في الحقيقة. وأمًا الأحاديث وهي: 

الف روى الصّدوق في النصال ج ؟. ص 117. الحديث 77 بأستاده عن عبداله بن 
عمر. قال: قال رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي أخي فأرسلوا إلى 
عل (ع) فدخل فوليا وجوههما إلى الحائط ورا عليهما نوباً فأسرّ إليه والّاس محتوشون 
وراء الباب. فخرج علي (ع) فقال له رجل من الئاس : أسيرّ إليك ني الله شيئا؟ قال: نعم 
أسرٌ إلى ألف باب في كلّ ياب ألف باب. قال وعيته ؟ قال: نعم وعقلته. 

ب روى الصدوق في الحخصال ج .١‏ ص 144. الحديث 47: بإسناده عن أبي بصير, 
عن الإمام الصادق (ع) قال: كان في ذوابة سيف رسول الله (ص) صحيفة صغيرة؛ فقلت 
لأبي عبدالله (ع): أيّ شيء كان في تلكالضحيفة قال: هي الأحرف التي يفتح كل حرف 
منها ألف حرف. قال أبو بصير: قال أَبو عبدالَه (ع) فا خرج منها إلا حرفان حئّ السّاعة. 

ج- روى أبو نعي المتوفى 41٠‏ فى (حلية الأولياء) ج .١‏ ص 18 باسناده عن علي 
أمير المؤمنين عليه السّلام قال: والله ما تَرَلتْ ]اوقد علمتُ فير أنزلت. وأين أنزلت. 
إن رفي وَهَبَ لي قلباً عقولاً. ولساناً ستوولاً. 

ه هناك أحاديث كثيرة بعبارات مختلفة متواترة وبأسانيد متضافرة رواها الفريقان 
عن النّى (ص) قال: 

ألا مدينة العلم وغل انها 

آنا مديئة الحكة وعلّ بابها. 

أنا دار الممكة عل" بابيا. 

أنا ميزان العلم وعل كقّتاه. 

ألا دار التلم وعل بانيا: 

أنا مدينة الفقه وعل بابها. 

أنا المدينة وأنت الباب. ولا يؤتي المدينة إلا من بابها. 

أنا مدينة العلم وعلى بابها فن أراد العلم فليأت بابه. 

علي أخي وعلش مني وأنا من على فهو باب علمي ووصيّتي. 

و-وهناك روايات كثيرة تدلّ على الآيات التالية أي آية التطهير وآية أهل الذّكر واية 


0 
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وقال ابن مسهو 3 : 
من أراد علم الأُوّلين والآخرين فعليه بالقرآن (77, 


ح المباهلة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام: 

ذإِنما يريد الله ليذهب عَنكم الرّجس أهل البيث وَيطهّركم تطهيراً» [سورة الأحزاب: 
“الا]. 

«فاسألوا أهل الذّكر إن كُنتم لاتعلمون » [سورة النحل: 47 ]. 

«فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين » [سورة آل عمران: ,]31١‏ 

رأجع : صحيح الترمذي ج 6. ص ؟, الحعديث 4 , وص الحديث لاا 
وص ,15١‏ الحديث 59717؟, وتفشين ابن كثير ج لا. ص 1841 و480: وتفسير الطبري 
الحديث ١؟.‏ ص 7 و8 والدّر المنثور جج ه.اصل 158. 

وأيضا تفسير ابن كثير ج.؟. ص “09. وروح المعاني ج .١4‏ ص 1714. 

وأيضاً صحيح مسلم ج "كن +1 وَالْستَذَرْكُ للحاكم ج . ص ,.١0١‏ وتسفسير 
الطبري ج 7, ص 554, وتفسير ابن كثير ج .١‏ ص .77١‏ والدّر المنثور ج ؟. ص 18, 
وغيرها من التفاسير وجوأمع الحديث. 

فتبين من أنّ عليّاً (ع) بمنزلة نفس التي (ص) وانّه أهل الذكر الذي يجب ان يُتعلّم العلم 
والقرآن منه وأنّه عليه السّلام المطهّر من قبل الله سبحانه وتعالى. والقرآن لايمسَه إلا 
المطهرون. فعليّ (ع) وأهل البيت هم أهل القرآن: فإذن أهل البيت هم الذين يتمكئون أن 
يبيّنوا القرآن ويفسّروه. 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «ولقد سمعبٌ رَنَهَ الشيطان حين نزل الوحي عليه صل 
الله عليه وآله. فقلت: يارسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: «هذا الشيطان قد أيس من 
عبادته. إِنْك تسمَمٌ ما أسمع. وترى ما أرى إلا أنلك لست بن ولكنك لوزير وإنّك لملى 
خير». نهج البلاغة خطبة 147 صبحي صالح. 

)١(‏ قوله: من أراد علم الأوّلين. 

روى فرات (من أعلام الغيبة الصغرى) فى تفسيره ص 17. الحديث 18 بإسناده عن 

سليم بن قيس عن مولانا أميرالمؤمنين عليه السّلام قال في حديث: وسلوني عن القرآن 


هه 


في بيان وظائف القارئ للقرآن ل سسسب 9 ام 

واعلم, أنّ أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله تعالئ وصفاته. ولم يدرك الخلق منها 
إلا بقدر أفهامهم. وإليه الإشارة بقوله: 

«أنزل من التّياء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبداً رابياً» [سورة 
الرعدذ ؛: /ا١‏ ]. 

فالماء هو العلم أنزله من سماء جوده ففاضت أودية القلوب كل على حسب 
استعداده وإمكانه وإن كان وراء ما أدركوه أطوار أخرئ م يقفوا عليها. وكنوز لم 
يعثروا على أغوارها. 

ما أفعاله تعالى, وما أشار إليه من خلق المّماوات والأرض وغيرها, فالذي ينبغي 
أن يفهم التالمي منها وهو صفات الله وجلاله لاستلزام الفعل الفاعل: فيستدلٌ بعظمة 
فعله على عظمته ليلاحظ بالأخرة الفاعل:دوٍْ>الفعل: فيقرأ في المقام الأوّل: 

«هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الَدَينَاظْنَ دنم 4 [سورة لقبان: .]١١‏ 

ويقرأ في المقام الثاني : 

« كل شيءٍ هالك إِلّا وجهه © [سورة القصص: 88]. 

فن عرف الحقّ رآه في كلّ شيء, ومن بلغ إلى حذف (حدّ) العرفان عن درجة 
الإعتبار لم يرمعه غيره فاذا تلا قوله: 

«أفرأيتم ما مُنون © [سورة الواقعة: /0]. 

«أفرأيتم الماء الذي تشربون » [سورة الواقعة: 14]. 

«أفرأيتم الثّار التي تورون » [سورة الواقعة: ١/ا].‏ 


<- فإنّ في القرآن بيان كلّ شيء, فيه علم الأولين والآخرين. 

وفي إحياء العلوم ج .١‏ ص 78: قال أبن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأوّلين 
والآخرين فليثور القران. 

قال ابن الأثير في النهاية في (ثور): ومنه الحديث «من أراد العلم فليثوّر القرآن». أي 
يَف عنه ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته ومنه حديث عبدالله : أثيروا القرآن فإنّ فيه 
علم الأوّلين والآخرين. 
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فلا ينبغي أن يقصّر نظره على النطفة والماء والنّار. بل ينظر في المني وهو نطفة, ثم 
في كيفيّة اتقسامها إلى اللحم والعظم والعصب والعروق وغيرهاء ثم في كيفيّة أشكال 
أعضائها المختلفة من المستدير والطويل والعريض والمستقيم والمنحني والرّخوة 
والصلب والرقيق والغليظ . وما أودع في كلّ من القوّة وهيّأ (وَهْبا) له من المنفعة التي 
لو اختلٌ شيء منها لاختلّ أمر البدن ومصالمح الإنسان, فليتأمل في هذه العجائب 
وأمثالها ليترقٌ فيها إلى عجيب قدرة الله تعالىئ والمبدأ الذي صدرت عنه هذه الآثار, 
فلا يزال مشاهداً لكمال الصانع في كبال صنعه . 

وأمّا أحوال الأنبياء عليهم السّلام, فليفهم من سماع كيفيّة تكذيبهم وقتل بعضهم 
صفة استغناء الله تعالى عنهم» ولو هلكوا بأجمعهم لم يتضيرّر بذلك وم يؤثّر في ملكه, 
فإذا سمع نصدرتهم فليفهم أنّ ذلك بتأييد: هي كما قال تعالى : 

حي إذا آستيأس الرّسل وظِبو انهم قدكذبوا جاءهم نصرنا فنّجّي من نشاء »> 
[ سورة بوسف: 1 

وأمّا أحوال المكذّبين طم 'كعاد وود وكيّقيّة إتفلاكهم فلينيّه من سماعه لاستشعار 
الحنوف من سطوة الله وتقمته وليكن حظه منه الإعتبار في نفسه, وأنْه إن غفل وأساء 
الأدب فربما أدركته النقمة ونفذت فيه القضيّة حيث لاينفع مال ولا بنون. وكذلك إذا 
سمع أحوال الجئّة والثّار فليحصل منهما على خوف ورجاء وليتصوّر أنه بقدر مايبعد 
عن أحدهما يقرب من الآخرء وليفهم منها ومن سائر القرآن أن استقصاء ما هناك من 
الأسرار الإهيّة غير ممكن لعدم نهايته. قال تعالى: 

«قل لوكان البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جثنا 
بمثله مددا » [سورة الكهف: .]٠١5‏ 

وقال على عليه السّلام: 


لو شئت لأوقرت سبعين بغيرا من تفسير فاتحة الكداب 1777 


)١9(‏ قوله : لو ششت لأوقرت. 


ف نيان وظائق القازئ اللران ,متحت :يي | سس ل 01 

فن م يتقّهم معانى القرآن في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب لدخل في قوله 
تغال: 

«أولئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمئ أبصارهم * أفلا يتديّرون القرآن أم 
على قلوب اقفاها © [سورة محمّد: '؟ ‏ 14]. 

وتلك الأفعال هي الموانع التي سنذكرها. 

السّادس, التخلى عن موانع الفهم فإنّ أكثر النّاس منعوا من فهم القرآن لأسباب 
وحجب أسد ها الشيطان على قلوبهم فحجبت عن عجائب أسراره. قال ل الله 


عليه وآله: 
لولا أنّ الشياطين يحومون على لوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت ومعاني 
القران 01 


< قد مر الحديث في الجزء الأول من الَمتْيِرٌ ص 7 وذكرنا هناك أيضاأ مصادره 
فراجع . وذكره الغزالي في (إحياء العلوم) صن 147 

روأه ابن شهراشوب في المناقب ج ؟. ص "27: ورواه السيّد الجليل النجقي المرعشي 
قدّس سرّه في (ملحقات الإحقاق) ج لا. ص 0417 إلى 016 عن عدّة من علاء السنة 
وكتبهم فراجع . 

)١158(‏ قوله: لولا أن الشياطين. 

مر الحديث في الجزء الأوّل ص 775 وذكرنا مصادره هناك في الرقم 49 فراجع. ونذكر 
هنا بعض الآيات والأحاديث المناسية: 


الف قوله تعالى : 

« كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون #كلاإنهم عن رهم يومئذ محجوبون » [سورة 
المطففين : 18-١4‏ ). 

ب -_قوله تعالى: 


«كلاإنَ كتاب الأبرار لنى علّيّين # وما أدراك ما عآيون # كتاب مرقوم* يسشههده 
المقيّبون » [سورة المطففين: .]1١-14‏ 
ج - قوله تعالى : 
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ومعانى القران وأسراره من جملة الملكوت. 

والحجب المانعة : 

أوّهاء الإشتغال بتحقيق الحروف وإخراجها من مخارجها, والتشدّق (الشدق) بها 
عن ملاحظة المعنى. وقيل: إِنّ المتولي لحفظ ذلك شيطان وكل بالقرائة ليصرف عن 
معاني كلام الله فلايزال يحملهم على ترديد الحرف. ويخيل (يحيل) إلمهم أنه لم يخرج من 


<- «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الصّيطان فكان من الغاوين # ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه » [سورة الأعراف: ١/8‏ 775]. 


د-قوله تعالل: 

«كلالو تعلمون علم اليقين # لترونٌ الجحير # ثم لتروتها عين اليقين » [سورة التكائر: 
ه-ل7ا]. 

ه-قوله تعالى: 


«وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السَّئَوَاتَ والأرض وليكون من الموقنين »6 [سورة 
الانعام: 70 ], 

ز-روىي الكليني في الكاني ج ". ص 37. الحديث ؟؛, باب حقيقة الايمان واليقين. 
باسناده عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: أنّ رسول الله صلٍّ الله عليه وآله وسلّم صلى 
بالناس الصبح. فنظر إلى شاب (في حديث آخر هو: حارثة بن مالك بن التعبان 
الأنصاري) في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. مصقّراً لونه. قد محف جسمه وغارت 
عيناه في رأسه. فقال له رسول الله (ص): كيف أصبحت يافلان؟ قال: أصبحت يارسول 
الله موقناً. فعجب رسول الله (ص) من قوله وقال: إِنّ لكل يقين حقيقة فا حقيقة يقينك؟ 
فقال: إِنْ يقيني يارسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي 
عن الدّنيا وما فيها حّ كأن أنظر إلى عرش رئٌ وقد نصب للحساب وحشر الخلائق 
لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الثار وهم فبها معذبون مصطرخون وكأ الآن أسمع 
زفير النار. يدور في مسامعيء فقال رسول الله (ص) لأصحابه: هذا عبد نوّر الله قلبه 
بالإيمان, ثم قال له: ألزم ما أنت عليه. ققال الشاب: ادع لله لي يارسول الله أن أرزق 
الشهادة معك. فدعا له رسول الله (ص) فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبيَ (ص) 
فاستشهد بعد تسعة نفرات وكان هو العاشر. 

وراجع أيضاً في شرح الحديث مفاتيح الغيب المؤلّفه صدر المتأطين) ص ١8/8‏ و١٠5.‏ 


فىييان وظائف القارى للقرآن .بس 8 
مخرجه فيكون تأمله مقصوراً على مخارج الحروف. فتى تنكشف له المعاني, وأعظم 
ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبس. 

وثانهاء أن يقلّد مذهباً سمعه. أو تفسيراً ظاهراً نقل إليه عن ابن عباس, أو مجاهد , 
أو غيرهما فيحمل على التعصّب له من غير علم فيصير نظره موقوفاً على مسموعه 
حقٌ لو لاح له بعض الأسرار حمل عليه شيطان التقليد جهله, وم يسوّغ له مخالفة 
آبائه ومعلّمِيه في ترك ماهو عليه من الإعتقاد. وإلى مثل هذا أشارت الصوفيّة 
بقوطم: العلم حجاب, وعنوا بالعلم العقائد التي استمرٌ عليها أكثر الناس بالتعليم 
والتقليد, او بمجرّد كلمات جدليّة حررها المتعصّبون للمذاهب. والقوها إلمهم لا العلم 
الحقيق” الذي هو المشاهدة بأنوار البصيرة, ثم ذلك التقليد قد يكون باطلاً كمن يحمل 
«الاستواء عل العرشن» على ظاهره فان خطر له في القدوس أنه المقدس عن كل 
مايجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من ,استقرار ذلك/الخاطر في نفسه حتى ينساق إلى 
كشف ثأن وثالث. ولكن يتسارع إلى-دفع ذلك عن خاطره. ويجعله وسوسة, وقد 
يكون حقَّاً ويكون أيضاً مانعاً منّالقَهملأنّالحمقٌّ الذي كلف الخلق طلبه. له مراتب 
ودرجات وظاهر وباطن: فجمود الطبع على ظاهره يمنع من الوصول إلى الباطن. 

فإن قلت :كيف يجوز أن يتجاوز الإنسان المسموم. وقد قال (ص): 


من فشر القرآن بزايه: قليتيدا متمد من الثار 3 


)١1(‏ قوله: من فسّر القران. 

ورد الحديث عن النيَ الخاتم (ص) والأئمة المعصومين عليهم السّلام بعبارات مختلفة, 
نذكرها ذيلاً لمزيد الاستفادة وأهميّة الموضوح. فهي: 

الصدوق باسناده عن النَ (ص) قال: من فسّر القران برأيه فقد افترى ع .فى الله 
الكذب. كيال الدّين باب 14: الحديث ١‏ ص 4آ. 

روى الصدوق بإسناده عن الإمام السّجاد (ع) الب الخاتم (ص) قال: من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوّء مقعده من النار. التوحيد ص :.4١‏ الحديث 4. وسنن القرمذي 
ج هة. ص 119. الحديث 116٠‏ و١5901.‏ 


م 
وفي النبي عن ذلك آثار كثيرة. 
قلت : الجواب عنه من وجوه: 
الأوّلء أنه معارض بقوله صل الله عليه وآله: 
إن للقرآن ظهراً ويطناً وحدّاً ومطلعا (*04. 
وبقول على عليه السشلام: 
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<- قال الصادق (ع): 

من فسّر القرآن برأيه فأصاب ثم يوجر. وان اخطأ كان امه عليه. العياشي في تفسيره 
ج ١‏ ص 17., الحديث ؟. 

قال الصادق (ع): من فسّرٍ القرآن برأية إنْ أصاب لم يوجر وإن أخطأ فهو أبعد من 
السّهاء . المصدر الحديث غ. 

أيضاً عن الإمام الصادق (خ) قال: مقن برَأنْه آية من كتاب الله فقد كفر. المصدر 
الحديث 5. وجامع الاصول لابن الأثير ج ١‏ ص ". الحديث 554. 

عن النيّ (ص) قال: من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. مجمع البيان ج .١‏ الفن 
الثالث من المقدمة ص 7٠١‏ وكنز العمال ج ؟. ص ,.١7‏ الحديث 51819. ومعام التنزيل 
ج١.‏ ص .5١‏ 

عن النيّ (ص) قال: من قال في القرآن بغير مايعلم جاء يوم القيامة مُلجَها بلجام من 
نان الترغيب والترهين سرد 129 اهدي ١‏ 

عن النيَ (ص) قال: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. التاج ج ؛. 
ص 736 وجامع الاصول الجزري ج 7., ص ", الحديث 455. وتفسير ابن كثير ج ,١‏ 
ص .٠١‏ 

وقد مر الحديث وبعض مصادره أيضاً في الجزء الأول من هذا التفسير ص 771١‏ ورقم 
التعليقة ١1‏ فراجع , وانظر أيضاً البحار ج 57, ص ٠١7‏ باب تفسير القرآن بالمرأى. 

)١40(‏ قوله: إنّ للقرآن ظهراً وبطناً. 

راجع الجزء الأُوّل تعليقتنا الرقم ٠و١‏ ص١٠‏ وحار الأنوار ج 57. ص 8/, 

باب 8. وذكره أيضاً الغزالمي فى إحياء العلوم ج .١‏ ص 84, و784. 


في 


في بيان وظائف القارئ للقرآن 

إلا أن يؤتي اله عبداً فهياً فى القرآن 14١١‏ , 

ولوم يكن سوى الترجمة المنقولة فها فائدة ذلك الفهم. 

الثاني . أنه لو لم يكن غير المنقول لاشترط أن يكون مسموعاً من رسول الله صلى 
الله عليه وآله. وذلك مما لايصادف إلا في بعض القران, وآمّا ما يقوله ابن عباس وابن 
مسعود وغيرهما من أنفسهم فينبغي أن لايقبل ويقال هو تفسير بالرأي. 

الثالث» أنّ الصّحابة والمفسّرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات. فقالوا فيها 
أقاويل مختلفة لايمكن الجمع بينهاء وسماع ذلك عن رسول الله صل الله عليه وآله حال 
فكيف يكون الكل مسموعاً. 

الرابع . أنه عليه السّلام دعا لابن عبّاس فقال: 

اللهم فمّهه في الدّين. وعلّمه التأويل 18950. 

فإن كان التأويل مسموعاً كالتغزيل وحفوظأ مئله فلا معنى لتخصيص ابن عباس 
بذلك. 

الخامس . قوله تعالى: 

لِلْعَلِمّه الْذِين يستنبطونه منهم » [سورة النساء: '8], 

فأئبت للعلاء استنباطاً اوتعلوة أنه وراء المسموع فإذن الواجب أن يحمل النَّي 
عن التفسير بالرأي على أحد معنيين 

أحدهما؛ أ بك لتاررى لتر ااا جارج القرآن على 
وفق رأيه حي لولم يكن له ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل له. وسواء كان الرأي 
مقصداً صحيحاً أو غير صحيح. وذلك كمّن يدعوا إلى مجاهدة القلب القاسي. فيستدلٌ 
على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى: 
)١41(‏ قوله: إلا أن يؤق الله عبداً. 

قد مر الححديث والبحث حوله في تعليقتنا الرقم ١٠70‏ فراجع . 


)١17(‏ قوله: الهم فقّهه في الدذين. 
راجع تعليقتنا الرقم 417. 
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«إذهب إلى فرعون إِنّه طغئ » [سورة طه: 74]. 

ويشير إلى أنّ قلبه هو المراد بفرعون كيا يستعمله بعض الوعّاظ تحسيناً للكلام 
وترغيباً المستمع وهو تمنوع. 

الثاني . أن يتسرّع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة من غير استظهار بالسّماع 
والنقل فبا يتعلّق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة وما يتعلّق به من 
الإختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير والجاز. فن لم يحكم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة كثر غلطه ودخل فى زمرة مسن يفسّر 
بالرأي, مثاله قوله تعالى: 

« وآتينا مُود الناقة مبصصرة فظلموا مها » [سورة الإسراء: 53]. 

فالناظر إلى ظاهر العربيّة رما يظر أي المراد أنّ الناقة كانت مبصرة ولم تكن 
عمياء. والمعنى: آبة مبصرة, ثم لايكالايَ نهم إذا ظلموا غيرهم. ومن ذلك المتقول 
المنقلب كقوله تعالى: 

«وطور سينين © [سورة آلتيّن: ؟]. 

أي وطور سيناً. وكذلك باقي أجزاء البلاغة ٠‏ فكلّ مكتف في التفسير بظاهر العربيّة 
من غير استظهار بالنقل فهو مفسّر برأيه. فهذا هو المنبي عنه دون التفهم لأسرار 
المعاني. وظاهر أن النقل لايكفي فيه, وإئما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره 
بقدر صفاء عقوفم. وشدة استعدادهم له وللطلب والفحص والتفهم وملاحظة 
الأسرار والعبر ويكون لكل واحد منهم جدّ في القرقي إلى درجة منه بعد الأشتراك في 
الظاهر. ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله صلِّ الله عليه وآله في سجوده: 

أعوذ بعفوك من عقابك, وأعوذ برضاك من سخطك. (وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك). وأعوذ بك من منك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما ائنيت على نفسك 1417 , 


)١5(‏ قوله: أعوذ بعفوك من عقابك. 
راجع فى هذا نعليقتنا الرقم ١‏ في الجزء الأول ص ,18١‏ وروى الكافي ج ؟. 


عت 


وفوق مايقول القائلون. انه قيل له: 

«وأسجد وأققرب » [سورة العلق: 15]. 

فوجد القرب في الشجود فنظر إلى الصّفات فاستعاذ ببعضها من بعضء فانّ الوّضا 
والسشخط وصفان متضادّان ثم زاد قربه فاندرج القرب الأوّل فيه فرق إلى الذَّات, 
فقال: أعوذ بك منك, ثم زاد قربه بما استحيا به على سائر القرب فالتجأ إلى الثّناء 
فأثتى بقوله: 

لا أحصي ثناء عليك؛ ثم علم أن ذلك قصور. فقال: أنت كبا أثنيت على نفسك, 
فهذه خواطر تسنح للعارفين, لايفهم من تفسير الظاهر وليس مناقضاً له وإِئما هو 
استكمال لما تحته من الأسرار. 

الثالث , من الموانع أن يكون مبتلى من"الدّنيَاِيبوى مطاع فانٌ ذلك سبب الظلمة 
القلب وكالصداء على المرأة فيمنع جليّة الكقٌ أن إيتجل فيه وهو أعظم حجاب 
للقلب وبه حجب الأكثرون. وكلما كانت الَتَجَوَاتَ أكثر تراكباً على القلب كان البعد 
عن أسرار الله أكثر, ولذلك قال صل أنه عليه وآلها: 

الدَّنِيا والآخرة ضرّتان بقدر ماتقرب من إحديهما تبعد من الأخرى 112). 
+ ص 6؟7. الحديث ١١‏ بإسناده عن الإمام الباقر أبي جعفر عليه السّلام قال: 

كان رسول الله (ص) عند عايشة ذات ليلة فقام يتنفل فاستيقظت عايشة فضربت 
بيدها فلم تجده فظنّت أنه قد قام إلى جاريتها فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه (ص) وهو 
ساجد باك يقول: 

سجد لك سوادي وخيالي. وآمن بك فؤادي. أبوء إليك بالنعم. واعترف لك بالذنب 
العظيرء عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي إن لايغفر الذنب إِلَا أنت. أعوذ بعفوك من 
عقوبتك, وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ برحمتك من نقمتك. وأعوذ بك منك لا أبلغ 
مدحك والثناء عليك, أنت كبا أثنيت على نفسكء, أستغفرك وأتوب إليك. 

وقريب منه رواه ابن ماجة في سننه ج 7. ص 12717 الحديث .584١‏ وراجع أمالي 


الطوسي ص 1088., ج ١؛‏ وانظر تعليقتنا الرقم 77 أيضاً. 
)١44(‏ قوله: الدّنيا والآخرة ضررّتان. 
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السابع , يخصّص نفسه بكل خطاب في القرآن من أمر أو نجي» أو وعد أو وعيدٍ, 
ويقدّر أنه هو المقصود به. كذلك إن مع قصص الأُوّلِين والأنبياء عليه السّلام علم أن 
السمر 140 غير مقصود. وإنا المقصود الإعتبار. فلا يعتقد أنّ كلل خطاب خاصٌ في 
القرآن فالمراد به الخصوص فإِنٌّ القرآن وسائر الخطابات الشرعيّة وارادة بِِيَاكٍ أغني 
واسمي يا جارة 1417, وهي كلّها نور وهدى ورحمة للعالمين. ولذلك أمر الحقٌّ تعالى 


الصدوق بإسناده عن الإمام زين العابدين عليه السّلام قال : والله ما الدّنيا والآخرة إلا 
ككفتي الميزان فائهها رجع ذهب بالآخرة. النصال ج .١‏ ص 14, الحديث 406. 
نمف العقول ص ١١7‏ قال علي عليه السلام: الدّنيا والآخرة عدوّان متعاديان 
وسبيلان مختلفان. من أحبّ ووالاهاءأبيفض الآخرة وعاداهاء مَتَلْها مثل المشرق والمغرب 
والماشي بينهما لايزداد مِن أحدهثا قرَياً إل ازداد من الآخر يُعداً. 
في بحار الأنوار ج “الا صل 177 نقلاً عن كتاب عيون الحكم لعلىّ بن تحمّد الواسطي, 
قال المسيح عليه السّلام: مثل الرّنيا والآخرة كمثل رجل له صرّتان: إن أرضى احداهما 
أسكت الالشرى. 
(ة6غ١)‏ قوله : السمر. 
لسان العرب: َمَرَ يسمُرٌ سكرأ وسمراً: لم يَمم. السَمْرُ: المُسامّرَة. وهو الحديث بالليل, 
والسّمْرة: الأحدوئة بالليل. ويقال: لا اتيك السَّمَرَ والقَمَرَ أي مادام النّاس يسمرون فى 
ليلة قراء. 
الزاغب فى الفردات: القت سولد اليل ومنه غيل: لا اتيك القوه والقهد: وقيل: 
للحديث بالليل السَّمَدِ وسَمَرَ فلانٌ إذا تحدّّثٌ ليلاً. 
المنجد: قوم سَمْك: متسامرون. الوسيط : سَمْرِ سمراً: تحدّث مع جليسه ليلاً. 
)١155(‏ قوله: إِيّاكَ أغنى واسمّعى ياجارٌةُ. 
مُكَل يضرب: إن يتكلم بكلام ويريد شيئاً آخر ويقال: 
لمن يتكلم وألق الكلام إلى شخص ولمخاطب في الحقيقة غير ذلك الشخص . 
قال القمىّ فى تفسيره فى سورة القصص فى آية 88 «ولا تدع مع الله إلها آخر »: الخاطبة 


يل ص /ا8١,‏ 


ف نيان وظائك القارئ القران ‏ جسس سس > لت 116 
الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال: 

«واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل من الكتاب والحكنة يعظكم به » [سورة 
البقرة: 57١‏ ]. 

وإذ قدّر أنه المقصود لم يتّخذ دراسة القرآن عملاً بل قرأه كقرائة العبد كتاب مولاه 
الذي كتبه إليه ليتديّره ويعمل بمقتضاه كما قال حكيم: 

هذا القرآن رسائل (وسائل) أتتنا من قبل رَبّنا عرّ وجل بعهوده نتدبّرها في 
الصّلوات؛ ونقف عليها في الخلوات, وتُعِرّها (وننفذها) في الطاعات بالسّان المتّبعات. 

الثامن ‏ التأئر وهو أنّ يتأئر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآآيات؛ فيكون له 
بحسب كلّ فهم حال ووّجد يتصف به عندما يوجّه نفسه في كلّ حالة إلى الجهة التي 
فهمها من خوف أو حزن أو رجاء أو غيزة» قَيسِتعنَ بذلك وينفعل ويحصل له التأثّر 
والخدشية . ومهما قويت معرفته كانت (02© على الأحوال على قلبه, فإنّ التضييق 
غالب على العارفين فلا يرى ذكر المغفرة وَآلتحمة آلا مقروناً بشروط يقصر العارف 


+ أوّل من قال ذلك سهل بن مالك الفزاريّ. حين ما خرج ويريد النعمان: فامٌ رحله. فلم 
يجده ولكن رأى أخته وكانت عقيلة قومها وأجمل أهل دهرها. فقصد خخطبتها ولم يدري 
كيف يعلنهاء فجلس بفناء الخباء يوماً وهي تسمع كلامه فقال: 
يا أخت خير البدو والحتضارّه كيف تَرَيْنَ في ف فزاره 
أصبح يَبْوَى حُدة يعطاره إبَاكِ أغني واْمّعِي ياجار 
وقيل ايضا: 
يانفس وَعْظِي لكِ بالإشارة إيَاكِ أعني واسْمَعِي ياجاره 
ونظيره في اللغة الفارسية: 
در بتو ميكويم ديوار تو بشنو. 
دختر بتو مىكويم عروس تو كوش كن. 
سخن را روى با صاحبدلان است 
سخن خود را كجا شنيدى أنجا كه سخن ديكران را 
راجع : «مجمع الأمثال» للنيسابوري الميداني و«فرائد اللآل في مجمع الأمثال» للشيخ 
إبراهيم الطرابلسبيء و«أمثال وحكم» دهخدا اج .١‏ 
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عن نيلها كقوله تعالى: 

«وإنُ لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً # اهتدئ » [سورة طه: 47]. 

فَنّه قرن المغفرة بهذه الشروط الأربعة, وكذلك قوله: 

«والعصر * إن الإنسان لني خسر » [سورة العصر: ١‏ ؟]. 

السّورة ذُكر فيها أربعة شروط. وحيث أوجزه واقتصر, ذكر شرطاً واحداً جامعاً 
للشرائط . فقال تعالى: 

«إنّ رحمت الله قريب من أنمحسئين» [سورة الأعراف: 61]. 

إذ كان الإحسان جامعاً لكل الشّرائط . وتأثر العبد بالثّلاوة أن يصير بصفة الآية 
المتلوّة, فعند الوعيد يتضاءل من خشية الله, وعند الوعد يستبشر فرحاً باللّه. وعند 
ذكر صفات الله وأسمائه يتطأطأ خضوعاً يلاله وعند ذكر الكقّار في حقّ الله ما يمتنع 
عليه كالصحابة والولد يغضٌ صبوته وينكسر في باطنه حياءً من قبح أفعاهم, ويكبّر 
الله ويقدّسه عا يقول الظالمون: وعند ذكر الجمنّة ينيعث يباطنه شوقاً إليهاء وعند ذكر 
انار ترعد فرائصه خوفاً منهآ ولما قال رسول الله صل الله عليه وآله لاسن 


رين 


إقرأعل. قال: فافتتحت سورة النساء, فلا بلغت: 


)١41/(‏ قوله: قال رسول الله (ص) لابن مسعود. 

أخرجه الغزالي في إحياء العلوم ج .١‏ ص ,18٠١‏ وص 183 ورواه أيضاً الشهيد الثاني 
في (أسرار الصّلاة) في وظائف القارئ في الرقم السادس ص .١184‏ 

ولفظ الحديث كما في الدّر المنثور في سورة النساء في تفسير الآية 4١‏ فهو روئ عن 
البخاري والقرمذي والنسائي وغيرهم, هكذا؛ 

قال ابن مسعود: قال إي رسول الله (ص): «إقرأ علي قلت: يارسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟! قال: نعم. إن أحبٌ أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حقٌّ أتيت 
على هذه الآية: «فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » فقال 
حسبك الآن.. فإذا عيناه تذرفان». 


في بيان وظائف القارئ للقرآن . شف 

«فكيف إذا جثنا من كلّ أَمةَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً © [سورة 
النساء: 41]. 

رأبت عيينه تَذْر فان من الدمع. فقال لي: حسيك الآن. 

وذلك لإستغراق تلك الحالة بقلبه بالكلّيّة, وبالجملة فالقرآن إنما يراد بهذه 
الأحوال واستجلابها إلى القلب والعمل بها. قال رسول الله صل الله عليه وآله: 

اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت عليه (له) جلودكم. فإذا اختلفتم 
فلار تقرؤوئ (144), 

وقال تعالى : 

«الّذين إذا ذكر الله وجلت قلومهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً © [سورة 
الأنفال: ١‏ ]. 

إلا فالمؤونة في تحريك اللّسان خفيفة؛ قل بعضهم . (بعض القراء): 

قرأت (القرآن) على شيخ لي .ثم-رجعت آقرأ عليه ثانياً فانتهرني وقال: جعلتٌ 
القراءة عملاً, إذهب فاقرأه على الله تعالى, وَالْظرمَادًا يأمرك. وماذا يفهمك. 

ومات رسو الله صل الله عليه وآله وسلّم (155) عن عشرين ألفاً من الصّحابة ل يكن 
ليحفظ القرآن (منهم) غير سمّة. واختلف منهم في إثنين. وكان أكثرهم يحفظ السورة 
والسورتين. وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم . 


)١54(‏ قوله: أقرأوا القران. 
رواه الشهيد الثاني في أسرار الصّلاة ص ١060‏ والغزالي ج .١‏ ص 186, ورواه 
البخاري كتاب فضائل القران باب 05 باب اقرأوا القرآن الحديث .١185‏ ج1. 
ص 5١7‏ ورواه الدارمي ج ؟. ص 854 باب إذا اختلفتم بالقران الحديث 701 ؟. وابن 
حنبل ج ؛. ص ١١7‏ وفي روايتهم هكذا: «اقرأوا القرآن ما اتلَفّتْ قلوبكم فإذا اختلفتم 
فقومواعنه. 
)١15(‏ قوله: ومات رسول الله (ص). 
راجع إحياء العلوم ج .١‏ ص 781. 


م دلدلددس سح تسير حيط الأعظمالمقرّمة الثانية 
كلّ ذلك من اشتغاهم (لاشتغاهم) بتفهّم معاني القرآن عن حفظه كلّه. وجاء 
إليه (ص) واحد ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: 
«وفن يعمل مثقال ذرّةٍ خيرا يره *# ومن يعمل مشقال ذْرّةٍ شرا يره» [سورة 


الزلزلة: لا-م]. 
فقال: يكقيق هذا وانعرف. فقال زسول الله (ص) اتصعرف الرجل وهو 
د 10*03 , 


فالعزيز مثل تلك الحالة التي يمنٌ الله تعالمى بها على القلب عقيب تفهّم الآية. وأمًا 
التالي باللسان المعرض عن العمل فجدير بان يكون المراد بقوله تعالى: 

«وومّن أعرض عن ذ كري فإنّ له معيشةً ضنكاً ونحشرٌةٌ يوم القيامّة أعمئ »> 
[سورة طه: .]١74‏ 

وإِغًا حظ اللسان تصحيح الروك بالمتال , وحظ العقل تفسير المعاني, وحظ 
القلب الإتعاظ والتأئر بالإنزجار والأنعار. 

التاسع , القرقي, وهو ان يوجّه قلبه وعقّله إلى القبلة الحقيقيّة فيسمع الكلام من الله 
ان لمن رس 

ودرجات القراءة ثللاث: 


)١0١(‏ قوله: وجاء إليه (ص) واحد. 

رواه الغزاللي في احياء العلوم ج .١‏ ص 287 والشهيد الثاني في أسرار ص 150, وفي 
المستدرك للحاكم ج .١‏ ص 37 51: بإسناده عن عبدالله بن عمرو قال: 

أق رجل رسول الله (ص) فقال: أقرئئى يارسول الله. فقال له : اقرأ ثلاثاً من ذوات 
الراءء فقال الرجل : كبرت سق واشتدٌ قبى وغلظ لساني, قال: اقرأ ثلاثاً من ذوات حم 
فقال مثل مقالته الأولى: فقال اقرأ ثلاثاً من المسيحات فقال مثل مقالته. فقال الرجل 
يارسول الله اقرئني سورة جامعة, فأقرأه رسول الله (ص) إذا زلزلت حيّى فرغ منها. فقال 
الإجل : والّذي بعئك بالحقّ لا أزيد عليه أبداًء ثم أدبر الّجل. فقال رسول الله (ص): افلح 
الرويجل. ثم ذكر مأ يقيمه. 


فى بيان وظائف القارئ للقرآن | سس قبسم 
أدناها ان يقدّر العبد كأنه يقرأ على الله تعالى واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه. 
الثانية . أن يشهد كأنّه يخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه. وهو في مقام 
الحياء والتعظيم لمن الله والاصغاء إليه والفهم عنه. 
الثالثة؛ أن برى في الكلام المتكلّم . وفي الكلمات الصّفات. ولا ينظر إلى قلبه ولا 
إلى قرائته ولا إلى التعلق بالإنعام من حيث هو منعم عليه بل يقصر اطْمَ على المتكلم. 
ويوقف فكره عليه ود يستغرق فى مشأهدته, هذه درجة المقبين, عنها أخير الصادق 
جعفر بن محمّد الباقر عليه السّلام فقال: 
وقال أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته في الضّلَدة.!؟؟١)‏ حي خْرٌ مغشيّاً عليه, فليا أفاق 


)12١(‏ قوله: أخبر جعفر بن محمّد الصادق (ع). 
قد مرّ الحديث في الجرء الأول “ص7 7و3 كرناةى“تعليقتنا الرقم ١١‏ فراجع وذكره 
الغزالي في احياء العلوم ج .١‏ ص 187 والشهيد الثاني في أسرار الصّلاة ص .١67‏ 
)١01(‏ قوله: وقال أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته في الصّلاة. 
رواه الغزالمي في إحياء العلوم ج .١‏ ص 587 والشهيد الثاني في أسرار الصّلاة ص ١61‏ 
وفي (فلاح السائل) للسيّد ابن طاووس ص :٠١7‏ 
فقد روى ان مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام كان يتلو القرآن في صلاته 
فغشى عليه فلما أفاق سئل ما الذي أوجب ما انتهت حالك إليه؟ فقال: مامعناه: مازلت 
اكور آيات القرآن حقٌ بلغت إلى حال كأنّ سمعت مشافهة ممّن أنزها على المكاشفة 
والعيان. ْ 
وفيه أيضاً ص 1 :٠١‏ 
فقد روى محمّد بن يعقوب الكليني ما معناه: أنّ مولانا زين العابدين وهو صاحب 
المقام المكين. كان إذا قال: مالك يوم الدّين يكرّرها في قرائته حت يظنَ من يراه أنه قد 
أشرف على ماته. وما لمنوف منه يحذرون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هى ماهيا. 
روى الكلمني في الكاني ج ”. ص ,1١7‏ الحديث 177 بإسناده عن الإمام زين العابدين 


»هه 


.6د ذكللدظطدطلططللسطبببب ل تفسير حيط الأعظم _المقدّمة الثانية 
قيل له في ذلك فقال: 

مازلت (اردّد) اكبّر هذه الآية على قلبي حي سمعت (سمعتها) من المتكلّم بها فلم 
يثبت جسمي لعاينة قدرته. 

في مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة, ومهذا القرق يكون العبد تمتئلاً لقوله تعالى : 

«ففيّوا إلى الله © [سورة الذاريات: .]5٠‏ 

وبمشاهدة المتكلّم دون ماعداه يكون ممتثلاً لقوله تعالى: 

«ولا تحبعلوا مع الله إهاًآخر » [سورة الذاريات: .]0١‏ 

فإنّ رؤية غير الله معه شرك خؤْء لاتخلص منه إلا برؤيته وحده. 

العاشر : التبرتي, والمراد به أن يعرلرمن حوله وقوّته ولا يلتفت إلى نفسه بعين 
الرضا والتزكية (فإذا تلا آيات الاح لؤتكمر الصالحين حذف نفسه عن درجة 
الإعتبار وشهد فبها الموقنين والصّديقين, وِيشْوّق إلى أن يلحقه الله تعالى بهم)؛ وإذا 
تلا آيات المقت والذءٌ للمقضيزرينشهدٍ نفسه هناك وقدّر أنه الفاطب خوقفاً وإشفاقاً. 

قيل ليوسف بن أسباط : إذا قرأت القرآن بماذا تدعو. قال: بماذا أدعو أستغفر الله 
عن تقصيري سبعين مرّة. ومن رأى نفسه بصورة التقصير في القرائة كان ذلك سبب 
قربه, فإنّ من شهد البعد في القرب لطف له بالحنوف حقٌّ يسوقه إلى درجة أعلى في 
القرب. ومن شهد القرب فى البعد ردّه أمنه إلى درجة أدنى فى البعد تا نهو فيه. ومهما 
شاهد نفسه بعين الرَضا صار محسجوباً بنفسه: فإذا جاوز حدّ الإلتفات إلى نفسه ول 
يشاهد إلا الله في قرائته انتكشف له الملكوت, والمكاشفات تابعة حال المكاشف. 
فحيث يتلوا آيات الرجاء يغلب عليه استبشار وينكشف له صورة الجنّة فيشاهدها 
كأنّه يراهاء وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حقٌّ يرى أنواع عذابهاء وذلك لأآنّ 


+ علي بن الحسين عليه السّلام قال: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد 
أن يكون القرآن معي. وكان عليه السّلام إذا قرأ ومالك يوم الدّين » يكرّرها حقٌ كاد أن 
يموت. 

وروى مثله العياشي في تفسيره في سورة الحمد ص ”77. 


في بيان وظائف القارى للقرآن سس 81ب 
كلام الله تعالى وارد باللطف والسهولة والشدّة والعسف والوّجاء والخنوف وذلك 
بحسب أوصافه إذ منها الرّحمة واللطف والإنعام والبطش, فبحسب مشاهدة الكمالات 
والصفات يتقلّب في اختلاف الحالات. وبحسب كلّ حالة منها يستعدٌ لنوع من 
المكاشفة مناسب لتلك الحالة إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحداً والمسموع 
مختلف , إذ فيه كلام رضي؛ وكلام غضب. وكلام إنعام, وكلام إنتقام. وكلام جبروت 
وتكبر. وكلام جِنّة وتعطف . 

فهذه هي وظائف التلاوة ولنرجع إلى المتن فنقول: 

قوله: «وخلّف فيكم ماخلّفت الأنبياء في أمها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق 
واضح ولا علم قاثم». 

إشارة إلى وضح مايجب وضعه في الحكية الْإلميَة على ألسنة الرسل عليهم السّلام 
من العبادات الشرعيّة والقوانين الكليّة ايها ببق ذكر الله سيحانه محفوظاً, 
واستعمال لفظ القائم ههنا استعارة حسئة للآنازتالباقيّة عن الأنبياء التى يبتدي بها 
الأوصياء والأولياء الذين يرجم إليع/القاو: ْ 

قوله : «كتاب ربّكم»؛ عطف بيان لما فى قوله: «ما خلّفت الأنبياء». ولا ينبغى أن 
يفهم من «ما» شخص الكتاب حقٌق يكون ما أتى به محمد (ص) من الكتاب هو عين 
ما أتت به الأنبياء السشابقون عليهم السّلام وشخصه فإنْ ذلك حال. بل المراد «يمأ» 
نوع ما خلّفت الأنبياء في أمها من الحقٌ. وما جاء به حمّد (ص) شخص من أشخاص 
ذلك النوعء وبيان ذلك أنّ القوانين الكليّة لني أشتركت في الإتيان بها جميع الأنبياء 
علمهم السّلام من التوحيد والتنزيه لله تعالى وأحوال البعث والقيامة وسائر القواعد 
الكليّة التي بها يكون النظام الكلي للعالم كتحريم الكذب والظلم والقتل والزنا وغير 
ذلك مما لم يخالف فيه ني نبيًا بمنزلة بماهيّة واحدة كليّة وجدت في اشخاص. وكما 
تعرض لبعض أشخاص الماهيّة عوارض لاتكون للشخص الآخير وبها يكون 
اختلاف بين الأشخاص بحسب الموادٌ التى نشأت منها الصّور الشخصيّة . كذلك 
الكتب المنزلة على ألسنة الأنبياء عليهم السّلام بمنزلة أشخاص اشتملت على ماهيّة 
واحدة تختلف بحسب الزيادات والعوارض على تلك الماهيّة بحسب اختلاف الأمم 


»؟كددلدلللل سس تقسهر اللمحيط الأعظم _المقدّمة الثانية 
والأوقات المشتملة على المصالح امختلفة باختلافها. 

قوله: «مبيّنا», منصوب عل الحال والعامل خلّف وذو الحال الفاغل وهو ضمير 
النئ صلى الله عليه وآله. 

قوله ؛ «حلاله وحرامه. وفضائله وفرائضه». إشارة إلى الأحكام المنمسة 
الشرعيّة ابي يدور عليها علم الفقه. وهي الوجوب والندب والحظر والكراهة 
والإباحة, وعير بالحلال عن المباح والمكروه؛ وبالحرام عن الحظور. وبالفضائل عن 
المندوب,؛ وبالفرائض عن الواجب, وبالنس عن رفع الحكم الثابت بالنصٌ المتقدم 
بحكم آخر مثله. فالناسخ هو الحكم الرافع كقوله: 

«اقتلوا المشركين © [سورة التوبة: 6]. 

والمنسوح هو الحكم المرفوع, كقؤلة, 

«لاإكراه في الدين » [سوزة البقلاة: تبه ؟]. 

وبالرخص عم أذن في.فعله مع قيامَ السبب الحرّم له لضرورة أو غيرها كقوله: 

دفن أضطرٌ غير باغ ولاعادٍ © [سوّرة البقرة: 17]. 

وبالغرائم عا كان من الأحكام الشرعيّة جارياً على وفق سيبه الشرعي لقوله: 

«فاعلم أنّه لا إله إلا الله 6 [سورة محمّد: 14]. 

وبالعام ههنا عن اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد. كقوله 
تعالى: 

«والله بكلّ شيء عليم 4 [سورة النساء: 175]. 

وكقوله : 

«وله على النّاس حجٌ البيت 4 . 

وبالخاصٌ عا لم يتناول الجميع بالنسبة إلى ما يتناوله كقوله : 

«إمن استطاع إليه سبيلاً 6 [سورة آل عمران: 17]. 

والخاصٌ المطلق هو مايمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه كما عرفته, والعبر 


في بيان وظائف القارئ للقران لوم 


جمع عبرة وهي الإعتبار واشتقاقها من العبور وهو انتقال الجسم من موضع إلى آاخرء 
ولما كان الذَّهن ينتقل من الشيء إلى غيره حسن إطلاق العبرة عليه. وأكثر مايختصٌ 
إطلاق العبرة بإنتقال ذهن الانسان من المصائب الواقعة بالغير أو (الأمور) المكروهة 
له إلى نفسه فيقدّرها كأئبا نازلة به فيحصل له بسبب ذلك انزعاج عن الدنيا وانتقال 
الذهن إلى ماورائها من أمر المعاد والرجوع إلى بارئه ويسمّى ذلك عبرة, وكذلك من 
المصائب اللاحقة له في نفسه المذكّرة له جناب العزّة والملفتة له بتكرارها عن دار 
البلوى وا محن, فينتقل ذهنه بسببها إلى أنّ الدنيا دار البوار وأنّ الآخرة هي دار القرار, 
وذلك كقصّة أصحاب الفيل. وكقوله: 

«فقال أنا ربكم الأعلى * فأخذه آلله نكال الآخرة والأولى * إِنّ في ذلك لعبرة ين 
بخشئ » [سورة النازعات: 17]. 

وقوله تعالى: 

«وفي أنفسكم أفلا تبصرون » [ لوموطلدايجيا .]١١‏ 

وإن كان قد تستعمل العبرة في لماكل إغفبازً م طرف الإحسان أيضاً. كقوله 


تعالى : 
«وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها © [سورة المؤمنون: ١؟].‏ 
وكقوله تعالى: 


(فئة تقاتل في سبيل أله وأخرئ كافرة يرونهم ملّهم رأي ألعين والله يوَيّدُ 
بنصره من يشاءٌ إنَّ فى ذلك لعبرة لأولي آلأبصار » [سورة آل عمران: .]١7‏ 

فجعل سبحانه نصر المؤمنين على قلتهم. وخذلان المشركين على كثرتهم, 
ومشاهدة المسلمين لكونهم مثليهم محلاً مثلهم محلا للعبرة, إذ يحصل بذلك انتقال 
الذّهن من نعمه إلى أنه الالّه المطلق المستحقٌّ للعبادة, المتفوّد بالقدرة على مايشاء أهل 
الرحمة والجود وإفاضة تمام الوجود. 

وأمّا الأمثال فظاهرة كقوله تعالى: 

(ضيرب اله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شىء » [سورة النحل: 0]. 


:و6 د م سس سس سس تفسيرالمحيط الأعظمالمقدّمة الثانية 


وكقوله: 

«مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً4 [سورة البقرة: .]١7‏ 

ونحوه. 

وأراد بالمرسل الألفاظ المطلقة المهملة وهي الألفاظ التى لاتمنع نفس مفهوماتها 
وقوع الشركة فيها لكنّها لم بين فيها كميّة الحكم ومقداره. ولم تقيّد بقيد (يفيد) العموم 
ولا الخصوص وهي محتملة هما كأسماء المجموع في النكرات. كقوله تعالى: 

«وعلى الأعراف رجال » [سورة الأعراف: 13]. 

وكان لمفرد المعوف باللام أو المنكّرء كقوله: 

«والعصر * إنّ آلإنسان أن خُسرٍ »> عور السدر 1 

5 ظ ْ 

«إن جاءكم فاسق » [سورة الحجرات2]. 

وقوله : 

«فتحرير رقبة » [سورة النساء: 97]. 

فإنٌ كلّ هذه الألفاظ يراد بها الطبيعة دون الكل أو البعض إلا بدليل منفصل, 
والفرق بينها وبين العامٌ. أن لكل شيء ماهيّة هو بها ماهو. وهي مغايرة لكل ماعداها 
فإنّ مفهوم الإنسان مثلاً ليس إلا أنه الإنسان, فأمًا أنه واحد أو كثير, أو ليس أحدهما 
ففهوم آخر مغاير لما هيّته. 

إذا عرفت ذلك فاللفظ الدالٌ على الحقيقة من حيث هي من غير دلالة على شيء 
آخر معها هو اللفظ المطلق والمهمل , والدالٌ معها على قيد العموم بحيث يفهم منه تعدّد 
الماهيّة وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ العامً؛ أو في بعض مواردها وهو 
الخاصٌء وإن كان العموم والمخصوص للمعاني. وأراد بالحدود المقيّدء كقوله تعالى في 
الكفارة فى موضع آخر: 


«فتحريرٌ رقبة مؤمنة © [سورة النساء: 17]. 


في بيان وظائف القارىّ للقرآن - سسسااا ب ق# 

وأمّا امحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن فقد سبق بيانها في المقدّمة مثال امحكم قوله 
تعالى : 

(قُل هوَالله أحد » [سورة التوحيد: .]١‏ 

مثال المتشابه قوله: 

«الرّحمن على العرش أستوئ » [سورة طه: 0]. 

مثال المجمل . قوله تعالى: 

«إلا ما يتلى عليكم » [سورة المائدة: .]١‏ 

وقوله: 

«وآحلّ لكم ماوراء ذلكم » [سورة النساء: 4" ]. 

مثال المبين . قوله بعد ذلك: 

«أن تبتعُوا بأموالكم » [سورة النساء: 4؟]: 

والتفسير هو التبيين, والغوامصّلَدقائق:المسائل , وإئما أضاف هذه المعاني كلها إلى 
الكتاب لاشتاله علها وكونه مبدءاً لهاء ونا كانت محتاجة إلى البيان كان 
الرسول (ص) هو المبين ها بسئته الكريمة. 

قوله: «بَيْن مأَخوذٍ ميئاقٌ علمه. وموسّع على العباد في جهله» إلى آخره. 

الضمائر تعود إلى الأحكام المذكورة المشتمل عليها الكتاب العزيز وذكر عليه 
السّلام منها أنواعاً: 

أحدها. مايجب تعلّمه وغير موسّع للخلق في جهله كوحدائيّة الضانع وأمر المعاد 

وثانيها, ما لا يتعيّن على كاقّة الدلق كافة الخلق العلم به. بل يعذّر بعضهم في 
الجهل ويوسّع هم في تركه كالآيات المتشابهات. وكأوائل السور كقوله تعالى: 
كهيعص, وجمعسقء ونحوها. 


كما دسح تفسويالمحيط الأعظم المقدّمة الثانية 


(واللاتي يتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكونٌ ني البيوت حقّ يتوقَاهنَ الموت أو يجعل الله هنَ سبيلاً * واللّذان يأتينها 
منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهها » [سورة النساء: 135-516]. 

فكانت الثيّب إذا زنت في بدو الإسلام تمك في البيوت إلى الممات. والبكر تؤذى 
بالكلام ونحوه بمقتضى هاتين الآيتين, ثم نسي ذلك في حق الثيّب بالرجم. وفي حقٌّ 
البكر بالجلد والتعذيب بحكم السنّة 0399, 


)١09(‏ قوله : ثم نسخ ذلك. 

الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» ويشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي, 
والفخش فى اللغة بمعنى الرٌيادة والكثرة ٠‏ والتعدّى عبا يُعتاد فكلٌ شيء جأوز قدره وعمده 
فهو فاحش. َ 

تطلق الفاحشة في القرأن على الرثااكها في قوله تعالى: 

«ولا تقربوا الزنى إِنّه كان فاحقنة وَسَاء سيلا » [سورة الاسراء: 1"]. 

وقوله تعالل: 

ؤولا تعضلوهنٌ لتذهيوا ببعض ما آتيتموهنٌ إلا أن يأتين بغاحشة مبيّنة وعاشروهنٌ 
بالمعروف » [سورة #للسساءة 5]. 

وتطلق على اللواط أيضأ كما في قوله تعاى : 

«واوطاًإذ قال لقومه أتاترن الفاحشة وأنتم تبصرون » [سورة الفل: 514]. 

فالفاحشة تعمٌ السحق والزنا واللواط . 

ومفهوم «ونساءكم » في الآآية الكريمة غير ما يفهم من قولنا: من أزواجكم فالنساء 
غير الأزواج وإضافة «النساء» ب«كم» لاتدلٌ على اختصاصها بالأزواج كما تشهد عليه 
الآيات التالية: 

«فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» [سورة 
ال عمران: .]3١‏ 

«قال سَتْقئُلُ أبناءهُم ونستحيي نساءهّم » [سورة الأعراف: ,]١17‏ 

«قالوا أقتّلوا أبناء الّذين آمنوا معه واستحيّوا نساءهّم » [سورة غافر:15]. 

(يُذبحمون أبناءكم ويسحيونٌ نساءكم » [سورة البقرة: 149], 


في بيان وظائف القارئ للقرآن 
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<- فليس المقصود في الآية المذكورة خصوص الأزواج وهذا ظاهر. 

فظهور الآية ‏ مع غض النظر عن الأحاديث والأقوال والفتاوي ‏ في أنّ «اللاني» 
شاملة للمحصنة وغير المحصنة. والتيّب وغيرها وذات البعل والباكرة. فتختصٌ الآاية 
الأولى للنسوة, وأمّا الآية الثانية فتشمل الرجال فقط. فهي ظاهرة في اللواط وإن لايبعد 
شموها للزنا أيضاً. 

فنقول: إن الآيتين المذكورتين تبيّنان وظيفة المسلمين في قبال الذين ارتكبوا الفاحشة, . 
وهذا هو الذي حكنت به الآيتين وهذا الحكم باق مستمرٌ إلى يوم القيامة لأنّه من ظهور 
الآيتين. والظهور حجّة ما لم يكن هناك دليلاً على خلافه. وليعلم أنّ هذا الحكم من ياب 
دفع المنكر ومنع المرتكبء كيا روي الطوسي يسند صحيح عن الإمام الصادق عليه الستلام 
فال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: 51 يمي لاتدفع يد للامسء ٠‏ فقال: فاحيسسهاً. 
قال: قد فعلت. قال: فامنع مَن يدل غلتها. قال قد فعلت, قال: قيّدها فإنك لا تبرّها 
بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عَرْدوَجَلَالوسائل ج ,١4‏ ص 4١4‏ باب 18 من 
أبواب ندل الوثاً. 

وأمَا حكم القاضي - بعد أن لط عليهم ‏ بالحد يعنى الجلد أو القتل أو الرجم؛ أمر 
آخر أجنيّ عن هذا الحكم المستفاد من الآيتين ولا تداخل بينهما. 

فامخاطب بهذا الحكم يعني وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حقٌ 
يفرّج لله عنها. وإيذاء الرجل المرتكب للفاحشة حقٌّ يتوب. المسلمون مطلقاً يعفي من 
يتعلق بالمرتكب. 

فحكم الحدّ يجب أن يبري بيد الحاكم والقاضي. وأمّا هذا الحكم فيجب أن يعمل به 
الزوج: أو الول أو الأسرة قبل أن يطلع القاضي أو الحاكم على ارتكاب الشخص العاصي 
الفاحشة. 

وأمًا السّبيل فيحصل إمّا بالتوبة النصوح الصادقة التي يؤْمّن معها من ارتكاب 
الفاحشة مرّة ثانية, وإمًا بخروج المرأة عن قابليّة ارتكاب الفاحشة لكبر سنّها وتحوه. وإمًا 
بغير ذلك من الأسباب المؤمّنة من الإرتكاب. 

هذا مايقتضيه ظهور الآيتين, فالآبتان اجنبئنان عن موضوع النسخ تماماً وباقي 
الأبحاث المرتبطة موكول إلى الفقه. 


دددلببلللب سس تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثانية 
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3 وأمًا ماورد من الرّوايات في أنّ الآية منسوخة فهي ضعاف لايعتمد عليها فهي مايلي: 

الف روى الكليني محمّد بن يعقوب. عن علي بن مممّد. عن بعض أصحابه. عن آدم 
ابن إسحاق. عن عبدالررّاق بن مهران. عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم. عن أبي 
جعفر عليه السّلام قال: ‏ الحديث طويل -(منه في تفسير السبيل) قال: وسورة النّور 
أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أنّ الله عرّ وجل أنزل عليه في سورة النساء: 

«واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم فإن شهدوأ 
فأمسكوهن في البيرت حو يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله هنّ سبيلاً ». والسبيل الذي قال الله 
عرّ وجلّ: «سورةٌ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلّكم تذكرون # الزانسية 
والزاني فاجلدواكلٌ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم مهما رأفة في دين الله إن كُنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة سن الْموّمنِي» [سورة النور: ١‏ و؟] اصول الكافي 
ج 7 ص ”ا, 

وفي سنده مع ارساله مجاهيل فلا يكن الاعتاد عليه. 

ب ما رواه العياشي في تفسيرء مرْسَواجَ 8ض 177 في تفسير الآية الحديث ٠‏ 
و١5‏ عن جابر عن أب أبى جعفر (ع) في قول الله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من 
نساءكم إلى سبيلاً 4 قال: منسوخة والسبيل هو الحدود. 

وعن أبى بصير. عن أب عبدالله عليه السّلام, قال: سألته عن هذه الآية «واللاتي 
يأتين الفاحشة من نساءكم » إلى «سبيلاً 4 [قال]: هذه منسوخة. قال: قلت: كيف 
كانت ؟ قال: المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود, أدخلت بيتاً ول تحدث ولم تكلّم وم 
تجالس, وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حقٌّ تموت, قلت: فقوله : «أو يجعل الله لحنّ سبيلاً » 
قال: السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت. قال: قلت: قوله: «واللذان يأتياتها 
منكم ؟ قال: يعني البكر إذا أنت الفاحشة التي أتتها هذه الثيّب. «فآذوها » قال تمبس, 
«فإن تابا وأصلحا فأعرضرا عنه إنّ الله كان تؤاباً رحياً». 

وهذان الحديثان أيضاً مرسلان كا هو ظاهر. 

ج - ما رواه أبو عبدالله حمّد بن إبراهيم بن جعفر النعباني. عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
أبن عقدة, عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعني, عن إسماعيل بن مهران. عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة, عن أبيه. عن إسماعيل بن جابر قال: “معت أبا عبدالله جعفر بن محمّد 


اله 
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ورابعهاء ما هو بعكس ذلك أي مثبت فى السنّة: أخذه مأذون فى الكتاب فى 
تركه. وذلك كالتوججه إلى بيت المقدّس في ابتداء الإسلام. فانّه كان ثابتاً في السئّة ثم 
نسخ بقوله تعالى: 

ؤفَلُوَلَيئك قبلدٌ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا 
وجوهكم شطره » [سورة البقرة: .]١14‏ 

وكثبوت صلاة النوف في القرآن حال القتال الرافع لجواز تأخيرها في السئّة إلى 
انجلاء القتال. 

وخامسها. مايجب لوقته ويزول في مستقبله كالحجٌ الواجب فى العمر مسرّة, 
وكالنذور المقيّدة بوقت معيّن وأمثالهاء فإنّ وجوبها تابع لوقتها ا معيّن ولا يتكرّر 
بتكدر أمثاله . 

قوله: «ومباين بين حارمه». عطنف: عن امخرورات السابقة والياء المفتوحة, وفي 
معنى الكلام وتقديره لطفء فإنّ امحارة “ذا كانت”هي محال الحكم المسمّى بالحرمة 
صار ا معنى : وبين حكم مباين بين عخَالّه كحو الحرريقة, 

وقوله» همق كيفر أوعد غليه تعرائية أو مغفر أرعين لد غفرائمة. 

بيان لتلك الحال وإشارة إلى تفاوتها بالشدّة والضعف فى كونها مبعّدة عن رحمة الله 
على سبيل الجملة . فالأوّل كالقتل في قوله تعالى: 


هج الصادق عليه السَّلام يقول: .... فكانت من شريعتهم في الجاهليّة أنّ المرأة إذا زنت 
حبست في بيت وأقيم بأودها حثّ يأتي الموت. وإذا زنى الوّجل نفوه عن مجالسهم وشتموه 
وآذوه وعيّروه وم يكونوا يعرفون غير هذا. 

قال الله تعالى في أَوّل الإسلام: «واللاتي يأتين الفاحشة  »‏ الآيتين. 

فلب كثر المسلمون, وقوي الإسلام. واستوحشوا أمور الجاهليّة, أنزل الله تعالى: 
«الزانية والزاني فاجلدواكلٌ واحد منهما ماثة جلدة » إلى آخر الآية. فنسحت هذه الآية آية 
الحبس والأذى. اليحار ج 97. ص .١‏ 

في سند هذه الرواية أيضا مجهول وضعيف ومردّد. فلا يعتمد عليها. 

والله العالم. 


ل لل سسصس سس سس تفسير لمحيط الأعظم_المقدّمة الثانية 


ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزارٌه جهنم 4 [سورة النساء: 97]. 

وكذلك ساير الكباير من الظّلم والزّنا وغيرها, والثّاني. قال الفقهاء كالتطفيف 
بالحبّة. وسرقة باقة من بصل ونحو ذلك, وإرصاد الغفران بإزاء هذه وأمثاها في 
الكتاب العزيز كقوله تعالى: ْ 

وإِنْ ربّك لذو مغفرة »© [سورة فصّلت: 47]. 

للناس على ظلمهم. 

وساير آيات الوعد بالمغفرة. فإئّا إن كانت عامّة في كلّ الذنوب فالصغاير داخلة 
بطريق الأولى وإلا كانت محمولة على الصغاير. وسرّ أولويّتها بالغفران أنّها لايكاد 
تكسب النّفس ملكة الافراط والجور إلا عن بعد بعيد وتكرار طويل بخلاف الكبائرء 
فإنّ الإقدام عليها في غالب الأحوال لايق,إلا عن نفس مستعدّة للشرٌ, بعيدة عن 
رحمة الله وبالله العصمة التوفيق. 

الفصل الخامس: في الحس وثرتبية 017 . 

وهذا الفصل له طول وعرض» وَهذا القام غيل محتاج إليه لأن غرضنا من نقل 
هذه الخطبة مع شرحها كما سبق ذكره. كان بيان إيجاد العام وإيجاد آدم من الأسفل 
إلى الأعلى وبالعكس. وبيان الملائكة والجنٌ وكيفيّة السجود والترك وغير ذلك. ثم 
بيان الكتاب القرآني وما اشتمل عليه من العلوم والأسرار. إستشهاداً وإعضاداً بقوله 
عليه السّلام. وقد حصل . 

وأمّا الحجّ وأقسامه وترتيبه. فسيجئ في موضعه من المقدّمة السادسة؛ ونفس 
التأويل أيضاً إن شاء الله . 

هذا آخر بحث العالم المعيّر عنه بالآفاق وما يتعلّق به من كلامنا وكلام غيرنا من 
الأّة والمشايم رضوان الله عليهم أجمعين. تارةً من الأعلى إلى الأسفل وتارة من 
الأسفل إلى الأعلى, مضافاً إلى بحث آدم وإبليس والملك والجنّ والجنّة والثّار وغير 
ذلك من الأسرارء وحيث فرغنا من هذا هذه الوجوه انفتلفة والإستشهادات 
المتنوّعة, نقطع هذا البحث عليه ونشرع في غيره وهو بحث الحروف وتطبيقها بالعالم 
إحمالاً وتفصيلاً كما شرطناه في أُوّل الكتاب. وخصّصنا به المقدّمة الثالنة وهي هذه: 


المقدّمة الثالثة 


في بيان الحروف الآفاقيّة الإلميّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة 
مطابقاً للحروف الأنفسيّة الانسانيّة 


إعلم, أنّ هذه المقدّمة مشتملة على بيان حروف الله الآفاقيّة وتطبيقها بحروف الله 
القرانية . وبيان أنّ العالم على سبيل الإجمال.ؤاقع على ترتييهاء وبل الوجود مطلقا مع 
مظاهره العلويّة والسفليّة المعير عنها بالكتب والصجف تارة. وبالآيات والكلمات 
والحرف أخرئ. والحقٌ أنّه إذا ثبت أ الوتجيود طن اكتاب الله الكبير المشنتمل على 
حروفه وكلبماته وآياته. م يكن هذ الْبَحِتَبِصْرْورَيَاً لأنّهايفهم منه المقصود. لكن ل 
تقرّر في الفهرست أن نبيّنه على سبيل التفصيل دون الإجمال. صار ضيرورياً. ومعلوم 
2 فائدة التفصيل أعظم من فائدة الإجمال, وعليه تقديم بحث الحروف على بحث 
الكلمات والآيات. وهي أنّ الكلمات والآيات مركبان من الحروف, وتقديم البسائط 
على المركّبات أمر ضروري كتقديم أجزاء الكلّ على الكل وهذا ترتيب طبيعيّ 
وقانون عقلىي لايجوز خلافه. 


) في أنَ حروف العالم عبارة عن الحقايق البسيطة من الأعيان‎ ١ 
) في علم الحقّ سبحانه‎ ( 


فاعلم, أن حروف العام المعبّر عنه بالكتاب الكبير الآفاقي عبارة عن الحقايق 
البسيطة من الأعيان والماهيّات الثابتة في علم الحقّ أزلاً وأبداً المتقدّمة على المركبات,: 
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والمشخّصات المعبّرة عنهيا بالكلمات والآيات بالذِّات والشّرف دون الرّمان والمكان 
ويسصّيا العارف الشّئون الذّايّة والكقالات الوجودية. 


(في أنه تعالى كل يوم في شأن ) *؛1" 
المشار إليها في قوله تعالى: 
«كلّ يوم هو في شأن » [سورة الرَحمن: 14 ]. 
ومعناه. أي كلّ يوم من أيّام الألوهيّة أو الرّبوبية أو الزمائيّة المقدرة من نطقة إلى 
نقطة هو في شأن من إظهار تلك الحروف الوجوديّة والآيات والكلمات المركبة منها. 


(104) قوله تعالى: كل يوم هو في شبأن. 

قال البغوي في «معالم التغزيل» في تَفْسير الآية ج ه. ص 711: 

قال مقاتل: نزلت في البهود حَيّن "قالوا ناملأ ؛قضي يوم السبت شيئا . 

وقال مثله الطبرسي في مجمع البيان في ذيل نفس الآية ج 25 ص ٠‏ 6 

قال الشيخ المفيد (ره) في «الارشاد» ص :1١/‏ 

فروى عن عن الفرزدق أنه قال: حججت بأمّي فى سنّة سدّين. فبينا أنا أسوق بعيرها 
حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين (ع) خارجاً من مكّة. معه أسيافه وتراسه. فقلت: لمن 
هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن عل (ع) فأتيته فسلمت عليه. وقلت له أعطاك الله سؤلك 
وأملك فها تحب بأبي وأمّي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحسج؟ قال : لوم أجل 
لأخذت, ثم قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. فلا وله مافتّشني عن أكثر من 
ذلك. 

ثم” قال لي : أخبرني عن التّاس خلفك؟ فقلت: الخبير سألت. قلوب النّاس معك 
وأسيافهم عليك. والقضاء ينزل من السّماء والله يفعل مايشاء. قال: «صدقت لله الأمر (من 
قبل ومن بعد)؛ وكلّ يوم (ربّنا) هو في شأن.إن نزل القضاء بما تحب ونحمد الله على نعمائه. 
وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرجاء. فلم يبعد من كان الحقّ نيته, 
والتقوى سيرته. عنه البحار ج 44. ص 510. 
راجع أيضاً «كامل ابن أثير» ج ؛. ص .1١‏ 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآئية والإنسائية + ل 0م 
وهذه الآية نزلت في معرض أن النَّيَّ صل الله عليه وآله وسلّم قال فرغ اله تعالى من 
أربع . من الْمَأْقَ والحُلّق, والرزق والأجلء فقالت اليهود فالآن ليس له شغلء وهذا 
أمر بالتعطيل: وإعتقاد فاسد عند التحقيق. فقال النَىَ صل الله عليه وآله: 

نعم له شغل من غير اشتغال به وهو إيصال ما ثبت في القضاء إلى القدر. فغزل 
جبرئيل عليه السّلام بقوله تعالى: 

« كل يوم هو في شأن »* [سورة الرّحمئن: 14 ]. 

وشأنه ماذكرناه. وهو إيصال القضاء الذي هو الإجمال إلى القدر الذي هو 
التفصيل, لقوله أيضاً: 

«يدبّر الأمر من السّماء إلى الأرض » [يبورة السجدة: 0]. 

أى من العلويّات إلى السّفليّات. ومو لزي /طفبيكات إلى الجسماتيّات, أو من الملكوت 
إلى الملك. أو من الغيب إلى الشهادة. فإن"الكلّ-واحد كما قيل: 

العين واحدة والحكم عتيَلفَ717ؤذاك-سر لأهل العلم ينكشف 

فافهم جداً فإِنّه دقيق . 

وى الشؤون المذكورة أشار القوم في اصطلاحهم بقوطم: 

الشؤون الذاتيّة اعتبار نقوش الأعيان والحقايق في الذّات الأحديّة كالشجرة 
وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها في النُواة مثلاً وهي التي تظهر في الححضرة 
الواحديّة وتنفصل فى الحضيرة الأحديّة. وقسشموها أيضاً أقساماً وجعلوا هذا القسم 
من الحروف العاليات والشئون الذاتيات. تقوهم: 

الحروف العاليات هي الحقايق الكامنة في ذاته المقدّسة , كالشجرة في النواة. 

ومعلوم أنّ الات الأحديّة أعلى العاليات وأعظم الموجودات وأشرفها وبل 
موجودها ومنشئها. وإلى هذه الحروف وثبوتها في الحضرة العلميّة. والعوالم الغيبيّة 
المعبّرة عنهها بالذّات الأحديّة, أشار العارف نظباً وقال: 
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كيئًا حسروفاً عالياتٍ لم تقل 
مستعلقاتٍ فى ذري أع ل القُلل 
اااتث فية رفي أنث وانت 0 
والكلّ في هو هو فَسل عمّن وُصل (168) 

وقد سبقت هذه في الخطبة للكتاب وغيرها من المواضع. وما اتفق ها شرم ولا 
بسط. وهذا الموضع أنسب من كل المواضع. لأنّه ‏ خصوص يبحث الحروف. وحيث 
أن شرحها يحتاج إلى مقدّمة كلمة, تقدّم أوّلاً تلك المقدّمة ثم نشرع فيها. 

فنقول : 
(في أنّ الوجود من حيث هو وجود:واحد من جميع الجهات) 

إعلم ؛ أنّ أصول جميع الحققين من :أربَآب/التوحيد كما سبق ذكرها غير مرّة. وهي 
أنّ الوجود من حيث هو وجوذ ودام حميع الجهات, وليس فيه تكثّر بوجه من 
الوجوه. وذلك الوجود هو ادق تفال جل ذكزة وليس لغيره وجود أصلاً, لا ذهناً 
ولا خارجاً. وقد أثبتوا هذا بالبراهين العقليّة والدّلائل القطعيّة بعد أن شاهدوه بعين 
البصيرة كشفاً وذوقاً. وهذا الوجود نظرا إلى إطلاقه ووحدته. وتَجوّده وتنرّهه عن 
التقيّد والتعيّن سمّوه بالمطلق. ونظراً إلى تغرّله في هذه المراتب المذكورة وتقيّده بصور 
المظاهر الختلفة سمّوه بالمقيّد ومع اسقاط هذين القيدين أي الإطلاق والتقبيد موه يهو 
هو, لأنّهد من حيث هو هو لا مطلق ولا مقيّد, لأنّ الإطلاق بالنُسبة إليه يوهم أنه 
الإطلاق الذي بإزاء التقييد, والتقييد بالتقييد الْذي هو بازاء المطلق وليس كذلك. لأنّ 
المراد بالإطلاق عليه عندهم سلب القيد مطلقاً وبالتقييد إضافة المقيّدات إليه لقوهم: 

التوحيد إسقاط الإضافات. 


)١166(‏ قوله: كنا حروفاً. 
الشاعر هو الشيخ الأكبر محيي الدّين العربي. راجع شرح فصوص الحكم للخوارزمي 
ج .١‏ ص 8, كما ذكره أيضاً صائن الدّين ابن التركة في «قهيد القواعد» ص .١7١‏ 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والانسائية ‏ سس ددس #88 
(في ان التوحيد اسقاط الاضافات) 

والاضافة أمر إعتباريّ نسبيَ لاوجود له في الخارج. فرادهم حينئذٍ يكون 
الوجود من حيث هو وجود واعتباره في عالمي الوحدة والكثرة وحضيرنى الإطلاق 
والتقيبد والوجوب والإمكان والدّات والصّفة والظهور والبطون. وإِلّا الوجود من 
حيث هو هو منزّه عن جميع ذلك فضلاً عن الإطلاق وعدم الاطلاق والتقييد وعدم 
التقيبد. وكذلك الظهور والبطون والأوّل والآخر. لأنّ الأول إسم له بالنّسبة إلى 
الآخر, والظّاهر بالنسبة إلى الباطن. وكذلك القديم بالنّسبة إلى الحادث. والواجب 
بالنسبة إلى الممكن. والعالم إلى المعلوم. والقادر إلى المقدور. وهلمٌ جرّاً. والحاصل أنه 
ليس له إسم عند التّحقيق ولا صفة ولارسم ولا نعت ولاعين ولاافصل وأمثال ذلك 
من الاعتبارات, فإنّ الكل عند التحقيق إضنافات معدومات. ونسب اعتباريات. وإلى 
هذا المعنى أشار الامام المعصوم سلطان الأوليا“والوصيين أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السّلام في بعض خطبه وهي الَتِي-تبقت متناً وشرحاً وهو قوله : 

«أوّل الدّين معرفته وكبال مَمك ]ديق :بم وكبال التصديق به توحيده وكال 
توحيده الإاخلاص له وكمال الإخلاص له نف الصّفات عنه لشهادة كلّ صفة أنَّا غير 
ا موصوف وشهادة كلّ موضوق اله غين الضفة: فن وضقف قد يديخانه فقد قرئة ومن 
فونه فق ناه ومن ان فته د أ ون من أو ققد حتيلة ون طيلة ققد أخار دوعق 
أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه ومن عدّه فقد أبطل أزله». إلى قوله: 

«مع كل شيء لا بمقارنة وغير كلّ شيء لا بمزايلة» (11, 


)١81(‏ قوله: أوَّل الدّين معرفته. 
قطعة من خطبة الأولى في نهج البلاغة. 
وأمّا قوله (ع) في مانقله السيّد المؤلف: «ومن عدّه فقد أبطل أزله» فلا يوجد في نسخ 
نبج البلاغة التي بأيدينا. ولكنّه منقول عنه عليه السّلام في حديث اخر. رواه الكليني في 
«الكافي» ج .١‏ ص 175. الحديث 0 باب جوامع التوحيد. وعن مولانا علي بن موسى 
الرضا (ع) كما رواه الصدوق في «التوحيد»؛ باب التوحيد وننى التشبيه اللحديث ,١5‏ 


جه 
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فإنّ الكل إشارة إلى تغزيهه عن الأسماء والصّفات والنّسب والاضافات والتقييد 
والاطلاق وأمثال ذلك. 


(في أن ظهور الوجود المطلق لايكون إِلّا من حيث الإضافات) 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن ظهور هذا الوجود المطلق المقدس المنزّه عن جصيع 
الاعتبارات ليس إلا من حيث النّْست والإضافات السّاقطة عند التّوحيد الصّرف 
والتجرّد الحض, وتارّله وتقيّده من عالم الوحدة إلى عام الكثرة ليس إِلّا بذلك لقوله 
في الأول : 

إن الله لغني عن العالمين » [المنكبوت: 1]. 

ولقوله في الثاني: 

كنت كغزاً مخفياً فأحببت أن أغزاف فَخَلقَك المنلى (0157, 


ه ص 05. 
وأمّا ما رواه الكليني باسناده عن الإمام الصادق عليه السّلام عن أميرالمؤمنين فهو 
كيا يلي : 
خطب أمير المؤمنين عله السّلام النّاس بالكوفة فقال: 
«الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على معرفة ربوبيّته. الدال على وجوده بخلقه. 
وبحدوث خلقه على أزله. وباشتباههم على أن لا شبه له. المستشهد بأياته على قدرته, 
الممتنعة من الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته ومن الأوهام الإحاطة به. إلى أن قال: 
فن وصف الله فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه ومن عدّه فقد أبطل أزله. ومن قال: أين ؟ 
فقد غيّاه. ومن قال: علام ؟ فقد أخلا منهء ومن قال فيهم فقد ضمّنه. 
وما رواه الصدوق عن الإمام الرضا عليه السّلام أيضأً قريب منه وإضافة فراجع. 
)١61/(‏ قوله : كنت كنزأ مخفيًا. 
رواه المجلسي في البحار ج 17. ص ١19‏ وص 5 فراجع . وانظر أيضا في هذا 
الحديث القدسي تعليقتنا الرقم لالا. ص ٠١6‏ و74 ص ١5‏ في الجزء الأوّل. 
أقول: الحديث يبيّن مقام الإبتهاج وذلك غير مقام الجلاء والإستجلاء والأحديّة بل 


صله 


قٍ بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرانيّة والانسانيّة بوم 


وترتيب ظهوره ونزوله من عالم الإطلاق والتجريد إلى عام التقييد والتفصيل. 
وتعيّنه ترتيب ظهور الألف من عالم إطلاقه. وتجرّده إلى عام التركيب والقرتيب, أعني 
كبا ينسب هذا الوجود المطلق الواحد إلى كلّ واحد واحد من المقيّدات الممكنة 
ويحصل بسببه ظهور وكثرة فكذلك الألف فأنّه ينسب أيضاً إلى كلّ واحد واحد من 
الحروف المقطعة ويحصل بسببه ظهور وكثرة, فكنا يحصل للألف بسبب تعيّن كل 
حرف من الحروف إسم ووصف مغاير لإسمم آخر ووصف آخر. فكذلك الحقٌّ تعالل 
فإنّه يحصل به بسبب تعيّن كلّ موجود مشخّص إسم ووصف مغاير لإسم آخر 
ووصف آخرء لأنّ الألف مثلاً كا يحصل له أسم الباء بالنسبة إلى الباء وإسم اجيم 
بالنسبة إلى الجيم وإسم الدّال بالنسبة إلى الدال. فكذلك الحقّ تعالى فانه يحصل له 
سم العالم بالنسبة إلى المعلوم وإسم القادر.بالنسبة إلى المقدور وإسم الخالق بالنسبة 
إلى المخلوق. وكذلك جميع الأسماء والصفات, وَالوحكوات والكثرات: 

ذوتلك الأمثال نضضرمها للنّاس وما يَعََلهاإلةالغالمون » [سورة العدكبوت: 17]. 

00000 العلم ماله تأثير في المعلوم بلسي إل"الؤاجب أو الممكن. وقد تقدّم 
أنه تعالى عام بالمعلومات الزّائيّة أذلاً وأبداً. فحينئذ ظهوره بصورة معلوم من 
المعلومات لايكون إلا على الوجه الذي كان عالماً بذلك المعلوم. فظهوره بصور 
مفردات العالم وبسايطه الّْتِي هي مظاهره الأوَليّة العلويّة لايكون إلا على الوجه الذي 
كانت هي عليه, وهذه المفردات في الآفاق والكتاب الإلهيّ تسمّي حروفاً. وظهوره 
بصور مركبات العام ومشخّصاته التي هي مظاهره الثائية لايكون إلا على الوجه الذي 
كانت هي عليه وهذه المركبات في الآفاق والكتاب الاي 7 تسئى كلباناً. وظهوره 
بصور كليّات العام وأجناسه التي ف مظاهره الثالئة لايكون إلا على الوجه الذي 


+ هو فوق هذه المقامات. وشرحه يقتضى المقام الآخر. والله العالم. 

وقالت فاطمة الزاهراء بنت رسول الله (ص) في خطبتها الغراء الفدكيّة : 

«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها»... إلى أن قالت: 

«من غير حاجة منه إفى تكوينها ؛ ولا فائدة له في تصويرها إِلَّا تثبياً لمكنته. 557 
على طاعته. وإظهاراً لقدرته, وتعبّداً لبريّته. وإعزازاً لدعوته. 


مه .د لس سس تفسير الحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثالئة 
كانت هي عليه. وهذه الكلّيّات في الآفاق والكتاب الإهي يسمّى آياتاً. وظهوره 
بصورة الكل من حيث الكلّ يسمّى كتاباً ومصحفاً وغير ذلك من الأسماء لقوطم: 

أحد بالنات كل بالأسياء 1040 

وكذلك الألف الجرّد فإنه أيضا يصير موسوماأ في كلّ مرتبة من مراتب ظهوره 
اناد من أعاء زوك التي هي مظاهره حرفاً كانت أو كلمة أو آية. لأنّ في الحقيقة 
ليس هناك إِلَّا الألف والكلٌ هو مع تعيّن آخر علماً كان أو عيناً كما ستعرفه. 

هذا من حيث العلم والوجود العلمي. وأمّا من حيث العين والوجود العينى 
فكذلك. لأنّ الوجود العلمي لايوجد في العين إلا مطابقاً للعلم. فإذا وجدت هذه 
المعلومات العلميّة في الخارج وحصل له الوجود الخارجي يصير موسوماً بساسم 
خارجي أيضاً. فإنّه إذا ظهر بصورة.العقليٍ مار متعيناً به في الخارج وسمى به وإذا 
ظهر بصورة النّفس صار متعيّناً به في الخارج/وسمّي به. وكذلك الجسم الكل فانّه إذا 
ظهر بصورة الجسم المطلق صارءمتعيّناً به في الخارج وسمي به. وقس على ذلك جميع 
الموجودات العلويّة والسفليّة لقوله تعالى: 

«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيء عليم © [سورة الحديد: ؟]. 


ولقوله : 

دأَوَ ل يكف بربّك أنّهع ىكل شيءٍ شهيدٌ * ألاإِنّم في مرية من لقاء رهم ألاإنّه 
بكل شيءٍ حيط » [سورة فصّلت: 807 64]. 

ولقول العأرف: 


تل ل الصبوب مسن كل وجهة ‏ افشاهدته فى كل معنى وصوزء (195) 


)١64(‏ قوله: أحد بالذات. 
قاله الشيخ الأكبر محيي الدّين العربي في فصوص الحكم الفص الإسماعيلي ص 7١١‏ 
شرح القيصدري. 
هذا كا قال صدر المتأطين : بسيط الحقيقة كلّ الأشياء. 
(159) قوله: تجلى لي امحبوب. (شعر). 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والانسائية - فو 

وكذلك الألف فإنّه إذا ظهر بصورة الباء صار متعيّناً به في الخارج وسمّي بالباء. 
وإذا ظهر بصورة الجيم صار متعيّناً به في الخارج وسمّي بالجيم. وإذا ظهر بصورة الدّال 
صار متعيناً به وسمي بالدّال وكذلك إلى آخر الحروف. ومن هذا وقع العقل الأُوّل 
مثابة الباء في الوجود والنّفس الكليّة بمثابة الجير. والجسم الكل مثابة الدّال إلى آخر 
الموجود وآخر الحروف. وقد سبق ترتيب ذلك غير مرّة في الدّائرة الوجوديّة 
وغيرهاء وهذا هو المراد من هذا البحث فى هذه المقدّمة إلى أن يتحقّق عندك أن ظهور 
الوجود الحقيق أو الحقٌّ تعالئ جل ذكره بصورة العام أو الموجودات الممكنة بعينه 
ظهور الألف المجوّد بصور الحروف وتراكيبها كلها ٠‏ وهذا وضع إهىّ وقانون ربّانىّ قد 
نطق به الأنبياء والّسل صلوات الله عليهم أجمعين. 


(في أنَّ الظهور والإضافات لابدٌ له تعالي'من حي الكمال والاقتضاءات الأسائيّة) 
وإذا عرفت هذا فاعلم انّه تعالى ميث الات والوجود وان كان مترَّهاً 
مستغنياً من نسبة هذه الإضافات والكهقَ دكؤي لك من يفيت الكقالات الذّاتيّة 
والإقتضاءات الأسمائيّة لابدٌ له من ذلك فانّه من هذه الميئيّة عين الكلٌ, فإنٌّ الكل 
لايظهر في الكلّ إلا من حيث كلَيّته. وفيه قيل: ليس في الوجود سوى الله تعالى 


+ في شرح النوارزمي لقصوص الحكم ج .١‏ ص 7؟7: 
تل لي الحبوب من كلّ وجهة2 فشاهدته من كل عين وصورة 
ذكره المؤلف الجليل في (نصّ النصوص) أيضاً ص 77١‏ وص 105 مع بيت آخر: 
فقال: كذاك الأمر لكم إذا 2 تعيّنت الأشياء بي كنت نسختي 
وهناك شعر آخر ذكره النوارزمي ج .١‏ ص 17/4: 
تمل لي الحبوب خلف الستاير 2 وشرفني لطفاً يكشف السرائر 
فشاهدته في كلّ معنى وصورة وعاينته في كل خاف وظاهر 
فخاطبته سرّ المقول حالقي وأبصيرته جهراً بعين البصائر 
نظرت ببالي فأسصرت جهرة جمال حبربي في مرايا المظاهر 
تبدّى جمال الحق في كلّ مظهر 2 وليس له غير الجلال بساتر 


اس تفسير حيط الأعظم ‏ المقدّمة الثالثة 
وأسمائه وصفاته وأفعاله فالكل هو وبه ومنه وإليه7*١١).‏ 
كل شيء هالك إِلَّا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » [سورة القصص: 88]. 


( في بيان نسبة الموجودات العلميّة والعينيّة إلى ) 
( الفيض الأقدس والفيض المقدّس ) 

ثم اعلم أنّ الوجودات العلميّة المذكورة منسوبة إلى الفيض الأقدس والقابليّة 
الصرفة التى ليست بجعل الجاعل, والموجودات العينيّة منسوبة إلى الفيض المقدّدس 
الذي هو إعطاء وأبعود كل موجود في الخارج بحسب وجوده العلمي الأزلي الذاتي, 
وكل ذلك بوجه آخر منسوب إلى التَقْشِ الرحماني الذي هو سبب إخراج هذه 
الموجودات من العلم إلى العين كبدا راج الككلات والآيات والحروف في النفس 
الإنساني على سطح الهواء. 

وبيان ذلك وهو أنّ الكلات ألضَوْرَيّ كبا أن إخراجها من القرّة إلى الفعل موقوفة 
على النَمس الإنسائيّة بأسباب من المخارج حي يحصل له الوجود الخارجي في الهواء 
إن كانت روحائيّة, وفي الألو اح إن كانت جسسمانيّة بقلم المعلوم والدّواة المعلومة, 
فكذلك الكلمات الوجوديّة الإهيّة فإن إخراجها من العلم إلى العين موقوفة على 
النَنفّس الرّحماني بأسباب إطيّة حي يحصل له الوجود الخارجي فى العالم إن كانت 
روحائيّة. وإن كانت جسمانيّة بقلم العقل الأوّل ودواة النّفس الكليّة لقوله تعالى: 

«ن والقلم وما يسطرون » [سورة القلم: .]١‏ 

لأنّه إشارة إلى هذا القرتيب الإلهي والقانون الربّاني. وأصل ذلك كله من علمه 
بذاته أزلاً لأنّ أوّل التعيّن والتقيّد له في عالم الإطلاق والتجرّد هو من علمه بذاته لأنه 
إذا صار عالماً بذاته صارت ذاته معلوماً له. وكلٌ معلوم متعيّن فتتعيّن ذاته بذلك ومن 


)1١(‏ قوله: ليس في الوجود. 
راجع الجزء الأوّل ص 57" وتعليقتنا فيه الرقم 75. 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والانسائية ‏ ال+ ل قم 
تعيّنه تعيّن الكلّ. وذلك لأنْه لو لم يكن عالماً بذاته لم يكن عالماً بكئالاته وإذا لم يكن 
عالماً بكبالاته لم يكن عالماً بمعلوماته الذاتيّة, لأنّ من جملة معلوماته ذاته وكالاته. 
فلو لم يكن عالماً بذاته وكبالاته الذاتيّة لم يتمكن من إبرازها في الخارج على الوجه 
أْذي هو عليه فلم يصدق حينئذ انه ظاهر أو باطن أو عام أو قنادر وليس الحال 
كذلك, فن علمه بذاته صار متعيّنا وصار عالماً بالكل ومن علمه بالكل صار عالما 
بظهوره بصورة الكل فظهر بصورة الكلّ مطابقاً اعلمه به فصار الكلّ مظهراً له وصار 
هو ظاهر في الكل وصدق عليه انْه: 

«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » [سورة الحديد: ؟]. 

وأا الظهور والترتيب الوجودي في ذلك فكان بِالنَفّس الرحماني على الوجه 
المذكور, وإليه أشار القوم في اصطلاحهم بقوشمّ: النَمّس ال رحمانيّ هو الوجود الإضافيّ 
الوحدانيّ الحقيق المتكثّر بصور المعاني لبقي :هي الأعيان وأحوالها في الحضرة 
الواحديّة , سمي به تشبهاً بنَفس الإنسان”الختلفت تضوره الحروف مع كونه هواءً 
سازجاً في نفسه ونظراً إلى الغاية الي هَى'تروننع:الأسماء الداخلة تحت حيطة الاسم 
الرحمن عن كمونها وهو كمون الأشياء فيها وكونها بالقوّة كترويج الإنسان بالنفسء 
وحيث إن ظهور الحقّ تعالن بصور المظاهر كان منحصراً في الأسماء والصفات 
والأفعال والأكوان قالوا: حجب الذات بالصفات والصفات بالأفعال والأقعال 
بالأكوان. 

وقالوا: 

جمالك في كل الحقايق سائر وليس له إلا جلالك ساتر 

ليت للأكوان خلف ستورها فتدح جا شتت غلية النناء 1937 


(111) قوله: جمالك في كل الحقايق سائر. (شعر). 
ذكره المؤلف الجليل في «جامع الأسرار» ص 1607., وفي «رسالة نقد النقود» 
ص .١١١‏ 


ا ا ‏ لمللبلببل تسر لمحيط الأعظم _المقدّمة الثالثة 
(في توقف انكشاف الأفعال على انكشاف الأكوان وهكذا) 

ومن هذا صار إنكشاف الأفعال موقوفاً على انكشاف الأكوان. وانكشاف 
الصّفات على انكشاف الأفعال, وانكشاف الدّات على انكشاف الصفات, فن كشف له 
الأكوان على ما ينبغي. كشف له الأفعال على ماهي عليها. ومن كشف له الأفعال 
على ماينبغي كشف له الصّفات على ماهي عليها. ومن كشف له الصّفات على ماينبغي 
كشف له الات على ما هى عليهاء وصار من العارفين الكاملين الحققين وقال بلسان 
الحال والقال: ْ 

تقد كنت دهرأً قبل ان يكشف الغطا ‏ أخالك أىّ ذاكر لك شاكر 

فلا أضاء اليل أضيحتٌ شاهداً بأنّك مذكور وذكر وذاك 0179 

رزقنا الله وإيّاكم الوصول إلى هذا المقَام,بمحمّد وآله الكرام. 

وإذا تقرّر هذا وعرفت بعض أنْزآ#0 الَوجُومُ والحروف وتطبيق كلّ واحد منهها 
بالآخر فلنشرع في شرح الأبيات الموعوَدة التي سبقت في هذا المعنى. ونقول : 

اعلم, أنّ قوله: «كنّا حروفاً عآليآت لم نقل» إشارة إلى تعيّن الأشياء في علمه 
الذّاق قبل تعيّنه في الخارج. و«عاليات». إشارة إلى علوّها لتبوتهما في الذات وليس 
أعلى من الذات شيء. «ولم نقل», إشارة إلى الإنتقال من العلم إلى العين. أي كنا 
حروفاً وبسايط أي حقايق وأعياناً في الحضرة الذاتيّة العلميّة أعنى كنا معلوماً فى 
الحضرة العلميّة وكان عالماً بنا ويحقائقنا ... ْ ْ 

قوله عليه السّلام: 

«اكأن الله ولم يكن معد شيء انين 


)١111(‏ قوله: لقد كنت دهراًء (شعر). 
ذكره المؤلف (في جامع الأسرار) ص ؟17, والخوارزمي في (شرح فصوص الحكم) 
جَ ١ص‏ 3 وج ”.ص .٠١8‏ 
)١17(‏ قوله: كان الله وم يكن معه شيء. 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والاتسائيية ‏ لح #قسم 

أي لم يكن في الخارج. وكذلك أمير المؤمنين عليه السّلام في قوله : 

«ربٌ إذ لا مربوب, وعالم إذ لا معلوم. وقادر إذ لا مقدور» ,)١140‏ 

والكلّ إشارة إلى عدم الوجود. 

وقوله: «متعلقات في ذرى أعلى القلل»: إشارة إلى ثبوتهم في الذات افق هي أعلى 
القلل الوجوديّة بالاتفاق. (و) حيث كنا من معلوماته الذاتيّة الأزليّة الائمة صار 
إزالتنا علماً وعيناً من المستحيلات وإن لم يصدق عليه إسم القدم والوجوب, لأنه 
القديم بالذات ونحن القديم بالغير, وأنّه واجب بالذات ونحن واجب بالغير ومادام 
الواجب (الغير) باقياً لابنٌ وأن نكون نحن من الباقين معه, قال: 

أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكلّ في هو هو فسل عمّن وصل 


(فى بيان الوحدة المحضة والتوحيد والصّرف) 

وهذا إشارة إلى الوحدة الحضة لا الاتنينيّة المغايرة للتوجيد الصرف, لأنّ المغايرة 
بين الذات الأخديّة العلميّة والعيئيّة ليس إل بالأعتبار وفى الحقيقة ليس هناك 
م2 

يرةء 


أأنت أم أنا؟ هذا العين في العين حاشاي حاشاي من إثبات إثنين ١14‏ 


+ قد مر الحديث في الجزء الأوّل ص ,781١‏ راجع تعليقتنا فيه الرقم 41 و 88. 
وراجع أيضاً تعليقتنا الرقم 17 في هذا الجزء الثاني . 
)١14(‏ قوله: رب إذ لا مربوب. 
في تهج البلاغة خطبة ؟16١.:‏ (صبحي صالح). 
)١78(‏ قوله: أأنت أم أنا؟ (شعر). 
ذكر المؤلف في جامع الأسرار ص .١7١‏ وص 577 بنفس اللفظ , وفي نصّ النصوص 
ص 017, والشعر من الحلاج كما ذكره المؤلف في ص 714 مع بيت آخر هكذا: 
بيني وبينك ا نياز عنيى 0 فارفع بفضلك افي من البين 
وفي شرح فصوص الحكم للخوارزمي ج .١‏ ص ,.١107‏ هكذا: 


كم لسلس تفسير المحيط الأعظم _الْقدّمة الثالثة 


لذن ن المغايرة 5 الحقيقيّة بين الذّات وكمالاة الذائيّة يّةَ مستحيلة و دقّة هذا ا 
ار 3-6 
ولطافته قال: 


«والكل في هو هو فسل عمّن وصل». أي الكل من حيت الكل ظاهر في الكل ؛ 
فسل عن وصل إلى هذا المقام أن كل عاقل يعرف أن الكل من حيث الكل لايظهر 
إلا في الكل كما قيل : 

الكبل بببالكل سزسوظة لبس له عنه اتفصال خذوا لما قلته ع 1110) 

وقوطم: 

وكلُّ مليح حُسئّه من جماله مُعارٌ له بل حُسنٌ كل مليحة 0771 

وذلك لأنّ عند التوحيد الجمعي اليقيق كا بيتناه مراراً لاييق للغير عين ولا أثر 
فكيف يتصور هناك المغايرة أصلاٌ؛ وَلِيسسَ ف الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله والكلّ هو وبه ومنه وإليه..وإليه الأشارة أيضاً؛ أي إلى التوحيد الحقيق في 


«ه أأنت أم أنا هذا في الهين حاشاك حاشاك من إثبات إثنين 
بيني وبينك أنِي يزاحمني 2 فارفع بلطفك أنَني من البين. 
(117) قوله: الكلّ بالكل الح. (شعر). 
الشاعر حبي الذين قاله في فصوص الحكم. شرح القيصري ص 458 الفصٌ الآدمي. 
وقام الشعر هكذا: 
فالكلٌ مفتفر ما الكلّ صُستغنٍ هذا الحقٌّ قد قلناه لا تَكُنى 
فإن ذكرت غتياً لا اأتقار به فقد علمت الذي ين قولنا تعني 
فالكلٌ بالكل مربوط وليس له 202 عنه انفكاكٌ خُذَُوا ما قلّه عم 
ذكره المؤلف الجليل في جامع الأسرار أيضأ ص 577 (رسالة تقد النقود). 
(1719) قوله : وكلّ يح الخ. (شعر). 
اك اشير لضأ و هرس الشترف ع ادس 0 حا ا 
الشاعر هو ابن الفارض ف قصيدته (التاثئية الكيرى) رأجع ديوان ابن الفارض 
ص 358, وذكره المؤلف الجليل أيضاً في (نص النصوص) ص 48؛ وراجع أيضاً «مشارق 
الدراري» ص .١727‏ 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والإنسائية ل - ثم 
مقام الفناء والطمس الكلي, بقوله تعالى: 

وكل شيء هالك إلا وجهه » [سورة القصص: 88]. 

وقوله : 

« كل من عليها فان ويبق وجه ربّك ذو الجلال والاكرام 4 [سورة الرحئن: 9؟ ]. 

فهذا سرّ لايعرفه إِلَا أأذي وصل إليه وصولاً حقيقيّاً ذوقياً كشفيّاً لقوهم : 

«من لم يذق لم يعرف». 

وهذا قال الشيخ قدّس الله سه (114): 

«وهذا لايعرفه عقل بطريق نظر فكريٌ, بل هذا الفنّ من الإدراك لايكون إلا عن 
كشف إل , منه يُعرف ما أصلّ صور العالم القابلة لأرواحه». 

ويكفى فى هذا قوله تعالى: 

«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وه ربكل شيء علم »© [سورة الحديد: ؟]. 

لأّه يقوم بجواب الكل ولا يعركه أيطناً إلا“الوَاصل' الحقيق المستغرق في عين 
ا جمع والفرق لا في أحدهما. لأنّ له في هذا المقام الدرجة العليا والغاية القصوى المعبر 
عنها ... 


(في ان ظهور الوجود بصور الموجودات مثل ظهور الألف بصور الحروف) 
وليس الغرض فهنا هذا البحث, لأنَّ هذا البحث قد سبق مراراً وسيجئ مراراً, 
بل الغرض أن يتحقق عندك أن ظهور الوجود بصور الموجودات بعينه كظهور الألف 
بصور الحروف والمركبات, وإذا تحقّق هذا فرجع مرّة أخرى ونقول: اعلم أن تقييد 
الوجود المطلق بصور المقيّدات الْتى هي مظاهره بعينه كتقييد الألف اجوّد بصور 
الحروف المقيدة التي هي مظاهره وتخرّله من حضيرة الذّات إلى حضيرة الأسماء 


)١8(‏ قوله: قال الشيخ قدّس الله سرّه. 
ذكره في فصوص الحكم. شرح القصيري 59 والعفيق ص 544. 


ااا + تغسير انمحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثالثة 


والصفات بعين كتغرّل الألف الجوّد إلى حضيرة التعيّنات والتقيّدات , وبيان ذلك مفصلاً 
وهو أن الألف كما إذا يعين بتعيّن ويقيّد بقيد من صور الحروف وتعيّناتها صار موسوماً 
بذلك الإسم الذي لذلك الحرف باءً كان أو تاء. ثاء كان أو جماً. ليس من هذا في 
الحقيقة قدح في ذاته ولا نقص في إطلاقه لأنّه على وحدته الذَّاتيّة اللقتضية لتترّهه 
وتجوّده فذلك الحقّ تعالى فإنه إذا ظهر بصورة مظهر أو تعين بتعيين موجود من صور 
الموجودات وتعيّناتها صار موسوماً بذلك الإسم الذي لذلك الموجود عقلاً كان أو 
نفساًء روحاً كان أو جسماً. إنساناً أو مَلِكَأ فانّه ليس من هذا في الحقيقة قدح في ذاته 
ولا نقص في إطلاقه. وتصديق هذا بالنسبة إلى الحروف. وهو أنْه ليس في الحقيقة 
وجو الخروف إل وجوداً إعتياريا إضادياً سيا لا حفيقة له فق نشى الأسر يان 
الألف من حيث تنزّله من الإطلاق والتجوّد وإضافته إلى الغير ظهر بصورة الحروف 
من الباء والثّاء أو غير ذلك من,الحزوف صل لتلك الحروف وجوداً اعتبارياً إعتبار 
نسبة المجرّد إلى المقيّد وإلا فى نفس "الما المروف معدومات موهومات موجودات 
بالنسبة والإضافة وليس"طإةوجود ا حقِيقياً أصلاً لأنّ الوجود الحمقيق للألف فقط 
ومن هذا قيل: 

ليس هناك حروف إلا والألف معه صورة كان أو معنىء أمّا الصّورة فلأنٌ الباء مثلاً 
ألف مع قيد كا أن المقيّد مطلق مع قيد وكذلك الجيم والميم وباقي الحروف لأنك إذا 
قلت باء أو قلت تاء وجدت الألف فبهماء وكذلك الميم والجير والنون فإِنّ الياء والواو 
فيهما يقومان مقام الألف كبا لايخق على أهله. 

وأمًا المعنى فلأن الألف صار يانخفاضه من الإرتفاع وإعوجاجه من الإستقامة, 
فإذا زال الإنخفاض وارتفع الإعوجاج صار ألفاً كما كان, قافهم جدا فائّه لطيف, 
وتعرف هذا من صورة الألف إذا سوّيت صورة من شهمعة مثلاً وغيرتها من تلك 
الصورة إلى صورة أخرئ. فإنّ الذّات والحقيقة من تلك الشمعة لاتتغير أصلاً وإن 
تغيّر صورتها وأوضاعها. وهذا المثال قريب إلى المادّة والصورة وتغيير الصورة ساعة 
فساعة وبقاء المادة على قرارها. 

وأمّا بالنسبة إلى الحقّ وظهوره بصُورة الخلق فهو أن ليس في الحقيقة وجود الخلق 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها با حروف القرآنيّة والانسائية سس ليسم 
إلا وجوديّاً إعتباريّاً إضافيًاً ل حقيقيّة له في الخارج لأن الوجود الخنارجي الحقيق 
ليس إلا للحقّ؛ فالوجود المضاف الاخياري هو الذي يحصل بتنزّلات الحقّ في صور 
مظاهره أعني أن الحقٌ تعالى إذا نزل من حضيرة إطلاقه وتجرّده وتقيّد بصورة من 
الصور عقلاً كان أو نفساً أو غيرهما من الموجودات حصل بذلك التغرّل لذلك الموجود 
وجود إضافي نسبيّ معدوم في الحقيقة موجود بالإعتبار بحيث لو اسقطت عنه تلك 
الأضافة لم يبق إلا عدماً صرفاً لقوهم: التوحيد إسقاط الإضافات, فعند التحقيق 
ليس للخلق ولا للمظاهر وجود إلا بالإعتبار والإضافة وكلٌ مايكون وجود 
بالاعتبار والإضافة لايكون إلا معدوماً مضمحلة. 


في معيّة الوؤجوديّة 
فالوجود الحقيق حينئذ لايكون إلا للحقٌ وزيكون له المعيّة معهم معيّة وجوديّة 
ذاتيّة لقوله: 
ورهو معكم إين| كنتم » [سورة الحديد: 1 ]: 
ولقوله : 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد > [سورة ق: 17]. 


في أن ليس في الوجود غيره تعالى وإن صورة العالم صورته سبحانه 

وهذه المعيّة بعينه معيّة الألف مع الحروف صورة كان أو معنى أمّا الصورة فلآتك إذا 
تحققت ان الوجود واحد وأنّه الحقّ تعالى وأنْه ليس في الوجود غيره تحققت أن صورة 
العام بأسره صورته لقوله: 

«هو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن »© [سورة الحديد: *]. 

0025 لل ار دادر 


كم 


ذلا إله إلاهو الحيّ القيّوم © [سورة البقرة: 84؟]. 


وقد سبق في قول الشيخ الأعظم وين اموه عنايظة هذا عسرها رهسو 


تفسير امحيط الأعظم المقدّمة الثالثة 


ان العلم غيب لم يظهر قطّ والحقّ تعالئ ظاهر ما غاب قط والنّاس في هذه المسئلة 
على عكس القولء فيقولون: العالم ظاهر والحقّ تعالى غيبء فهم بهذا الإعتبار في 
مقتضى هذا التَغْرّل كلّهم عبيد للسوى, وقد عافى الله بعض عبيده عن هذا الداء 
والحمد اله . 


(في انّه تعالى حقيقة كل شيء كما هو سبحانه صورة كل شيء) 

وأما المعنى فلأنك إذا عرفت أنه ليس فى الخارج حقيقة إلا هو, عرفت أنّه حقيقة 
كلّ شيء وباطنه كما هو صورةاكل كت وظاهره لقوله: 

دأو أإيكف برك أن ع ىكل شوح قتجيدٌ * ألا نّم في مرية من لقاء رئهم ألاإِنَه 
بكلّ شيء حيط » [سورة'قصكليت 8224 ]+ 

وهدذاشي: د الأنبياء والأولياء والأقطاب والكلّ كيا بتناه مراراً وئيس هناك مشسهد 
أعظم من هذا المشهد في هذا الطريق, جعلنا الله الوصول إليه. وليس وراء عيّادان 
قرية إشارة إلى هذا. وكذلك: «قاب قوسين أو أدنى», وبناء على هذه القواعد. وكما 
لايكون هناك حرف من الحروف إلا ويكون الألف معه صورة ومعنى. فكذلك 
لايكون هناك موجود من الموجودات إلا ويكون الحقّ تعالى معه صورة ومعنى, 
ومثال معيّة الأولى بعينه مثال المداد مع كلّ حرف من حروف هذا الكتاب من غير 
تفاوت ونقصان لأنّ المداد بالنسبة إلى الحروف لايكون اقرب إلى حرف من حرف 
آخر من حيث هو مداد, ومثال معيّة الثانية مثال البحر مع أمواجه لأنّ البحر من 
حيث هو بحر لايكون أقرب إلى موج من موج فإنّ الكل بالنسبة إليه على سواء, 


(11) قوله: انّ العالم غيب م يظهر قط الح. 
ذكره المؤلف أيضاً في (جامع الأسرار) ص 177. 


في بيان ا حروف الآفاقيّة وتطبيقها با حروف القرانيّة والإنسانيّة 6م 


وفيه قيل: 
البحر بحر على ما كان من قدم ان المحوادث أمواج وأنهار 0" 
وهذه الأمثلة في غاية الحمسن لأجل هذا المعنى. فاجعل قلبك إليها تظفر بأسراره 
كثيرة منها: 
«وتلك الأمثال نضيرءها للنّاس وما يعقلّها إلا العالمون »© [سورة العدكبوت: 11]. 
والغرض منها أن يتحقّق أن ظهور الحقٌّ بصورة العام والخلق بعينه كظهور الألف 
بصورة الحروف وأنّ الوجود أو العالم واقع على ترتيب الحروف حذو النعل بالنعل كما 
عرفت بعضها وستعرف إن شاء لله البعض الآخر. 


(في تفسير قوله (ص): ظهرت الموجوداتٌتمن باء بسم الله الرّحمن الرّحمم) 
وإذا عرفت هذا قاعلم: 
أنّ هذا البحث لايتحقق على ما بنيغي إل بعد تفسير قوطهم: 
بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تيز العابد عن المعبود 1717 
وقول النيّ صل الله عليه وآله: 
«ظهرت الموجودات من بأء بسم الله الوحمن الوّحيم »1777 


)١17+١(‏ قوله: البحر بحرء (شعر). 
البيت منسوب إلى محيي الدّين العربي وتمامه هكذا: 
البحر بحر على ما كان من قدم 20 أن الحسوادث أمواج وأنبار 
لا يمحجبئّك أشكال شياكلها 2 ععمّن تشكل فبها فهي استار 
ذكره السيّد المؤلف في (جامع الأسرار) ص ١5١‏ ولا١7‏ و155. 
)١91(‏ قوله: بالباء ظهر الوجود الخ. 
القائل هو محبي الدّين ابن عربي الشيخ الأكبر, قاله في الفتوحات ج .١‏ ص ٠١"‏ وقد 
مر أيضاً في الجزء الأول ص ./١١‏ 
)١91(‏ قوله: ظهرت الموجودات الخ. 


٠,‏ امسا تفسير المحيط الأعظم _المقدّمة الثالية 


وقول أميرالمؤمنين عليه السّلام : 

«أنا النقطة تحت الباء»790١3),‏ 

لأنّ كل هذا إشارة إلى تغزّل الحىّ وظهوره بصورة الخلق, كتنرّل الألف وظهوره 
بصورة الحروف لأنّ تعيّن الحقّ المطلق الذي هو المعبود بصورة الخلق المقيّد اْذي هو 
العابد ليس إلا بسبب النقطة التعيّنيّة الوجوديّة المسمأة بالامكان التي تحت الوجود 
البائي الأوّل الإمكاني المسمى بالعقل الأول تارة وبالروح الأعظم أخر ئ المتميّز بها 
العايد الذي هو العبد عن المعبود الذي هو الوب وكذلك الحروف, لأنّ تعيّن الألف 
الجرّد الذي هو بمثابة الذَّات بصورة الباء المقيّد ليس إِلّا بسبب النقطة التعينيّة البائيّة 
التي تحت الباء القيز بها الباء عن الألف أعني كما أنّ الألف إذا نزل من حضعرة إطلاقه 
إلى حضرة تقّده في صورة البائية ينهي أو مرتبة من مراتبه في عالم الكثرة لم يكن 
يزه منه إلا بالنقطة البائيّة المتمئزاة تابن غِيرره من الحروف فكذلك الحقٌ تعالى فإنه 
إذا نزل من حضيرة ذاته ومقام إطلاقهوَصورَة أحديته في صورة تعيّنه وتقيّده المعبر 
عنها بصورة الإمكان في حضيرة واخديّتة 'لايكون قيز تلك الصورة المقيّدة عنه إل 
بالنقطة العنديّة الإمكاتيّة الواقعة تحت تعيّنه المتميّزة بها عن غيره من الموجودات. 
وَلَوّلٌ تلك الصورة المقيّدة تارة تسمّى بالعقل وتارة بالرّوح وتارة بالنور. وأمثال ذلك 
كما تسمّى الصّورة المقيّدة الحروفيّة تارة بالباء وتارة بالجير. وتارة بالدّال إلى آخر 
الحروف, ولعظمة سرٌ هذه الصورة المقيّدة التي هي بازاء الباء في الحروف من الكتاب 
ورد عن الى عليه السّلام: 

ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الوّحيم. 

لأنّ بسم الله الرّمن الرّحيم على سبيل الإجمال شامل لجميع العالم ومراتبه العلويّة 
والسّفليّة, والألف منها اختنى تحت الباء كما اختق الحقّ جل جلاله في الحسضضرة 


+- قد مرّ في الجزء الأوّل ص ,56١‏ راجع تعليقتنا فيه الرقم .١7‏ 
)١07(‏ قوله: أنا النقطة تحت الباء. 
قد مرٌ الحديث في الجزء الأول ص ١١١‏ وتعليقتنا فيه الرقم فراجع . 


في بيان الحروف الآفاقيّة وتطبيقها بالحروف القرآنيّة والإنسائية ساس #9 
الواحديّة وتحت التعيّن الأوّل المسمّى بالعقل وآدم وغير ذلك. ونظراً إلى هذا قال 
أمير المؤمنين عليه السَلام: 

والله او شئت لأوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الحم الوح (2114, 

وكذلك الشيخ أبو مدين المغربي في قوله: 

«ما ريت شيا إلا ورأيت الباء مكتوبة عليه» (17). 

وكذلك الشيخ العارف ابن الفارض المصري في قوله : 

فلو كنت بي من نقطة الباء خفضة رُفِعت إلى مالم تنله بحيلة 117 

وكذلك القول السابق من الشيخ الأعظم قدس الله سرّه: 

بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تيز العابد عق :المعبود . 

وهذا المكان بالنسبة إلى هذه الكلبات]والْأحَاِت الني نحن في صدد إثباتها يحتاج 
إلى أقسام ثلاثة: 

الأوّلء إلى تحقيق الباء والتعيّن الأول الذي عو مظهرة. 

والثاني إلى تحقيق النقطة وكيفيّة القيز بها عن غيره. 

والثالث إلى تطبيق الحروف الآفاقيّة والأنفسيّة بالحروف القرانية كما شرطناه 
أوَلا. 


)١74(‏ قوله: وله لو شئت لأوقرت الخ. 

قد مرٌ في تعليقتنا الرقم ١17‏ فراجع . 
(176) قوله: ما رأيت شيئاً الح. 

راجع الفتوحات المكيّة ج .١‏ ص ٠١7‏ ومشارق الدراري ص .١135‏ 
)١97(‏ قوله: فلو كنت بي من نقطة الخ (شعر). 

راجع «مشارق الدراري» ص .١14‏ 


ابام تفسير المحيط الأعظم _ المقدّمة الثالثة 


القسم الأوّل في تحقيق الباء والتعيّن الأول الذي هو مظهره 


(في أنّ الباء صورة الوجود الظاهر كما أنّ الألف صورة الوجود الباطن) 

إعلم» أن الباء باتفاق الحققين صورة الوجود الظاهر المتعيّن المضاف الممكن. كما 
أنّ الألف صورة الوجود الباطن العالم لمطلق الواجب بالذَّات. ويسبب أنّ أَوّلُ موجود 
أضيف إليه الوجود المطلق كان العقل الأوّل والروح الأعظم بمثابة الباء إلى الألف سه 
الشرع بالتعيّن الأُوّل والموجود الأوّل ١77!‏ وجعله واسطة التكوين ورابطة تعلّق 


(199) قوله : ممّاه الشّرع بالتعيّن الأوّل والموجود الأوّل. 
وردت في هذا اجال الأحاديث'الكتيرَةلابأس بذكر بعضها: 
العيون للصدوق - بإسناده يمن الراضا (غ) قال: قال رسول الله (ص) إِنّ وَل ماخلق 
الله عرٍّ وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيد وتخميده ثم خلق الملائكة. البحار لاة. ص 08, 


الحديث 15 -. 
رياض الجنان لفضل الله الفارسي بإستاده إلى جابر الجعّ عن أبي جعفر الياقر عليه 
السّلام قال: 


«كان الله ولا شيء غيره (و) لا معلوم ولا مجهول. فَأوَّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن 
خلق تحمّد (ص) وخلقنا أهل البيت معه من نور ععظمته». البحار ج /اه. ص ,١19‏ 
الحديث ؟١١1.‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (ص) «أوّل ما خلق الله نوريء ففتق منه 
نور علي ثم خلق العرس واللوح والشمس وضوء التهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة». 
البحار ج لاه. ص ,17١‏ الحديث ١١7‏ أبوالحسن البكري (المتوفى 107 بمصير ودفن 
يجانب قبر الشافعي). في كتاب الأنوار قال: روي عن أمير المؤمنين أنه قال: 

«كان الله ولا شيء معه فأوّل ماخلق نور حبيبه محمد (ص) قبل خلق الماء والعرش 
والكرسي والسّماوات والأرض واللوح والقلم والجنّة والثّار والملائكة وآدم وحوّاء بأربعة 
وعشرين وأربعمائة ألف عام. فلا خلق الله تعالى نور نينا حتّد (ص) بق ألف عام بين 
يدي عزّ وجل واقفاً يسبّحه ويحمده والحقّ تبارك وتعالى ينظر إلى ويقول: ياعبدي أنت 
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+ المراد والمريدء وأنت خيرتي من خلق. وعرّقٍ وجلالي لولاك ماخلقت الأفلاك». 
(الحديث طويل فراجع). البحار ج 67 ص 154, الحديث .١156‏ 

الكافي للكليني بإسناده عن جابر بن زيد قال: قال لي أبو جعفر عليه السشلام: 

«انّ الله أوّل ماخلق خلق محمّد وعترته اهداة المهتدين, فكانوا أشباح ور بين .بدي 
لله قلت: وما الأشباح ؟ قال: ظلٌ النور. أبدان نورانيّة بلا أرواح. وكان مؤيّداً نور واحد 
وهي روح القدس. البحار ج لاة. ص //151, الحديث 114. 

علل الشرايع وعيون أخبار الرضا (ع) للصدوق بإسناده عن أميرالمؤمنين علي (ع) 
قال: قال رسول الله (ص): «أوّل ما خلق اله عرّ وجلّ خلق أرواحنا. فأنطقنا بتوحيد 
وتحميده, ثم خلق الملائكة فل شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرناء فسبّحنا لتعلم 
الملائكة أنا خلق مخلوقون. وأنه منزّه عن ضفَانَا», البحار ج .١4‏ ص 48 ", الحديث 07. 

كنز الفوائد بإسناده عن بي جعفز الباق عليه السّلام قال: 

تقد خلق الله تعالى ليلة القدر أَوّل مآ خَلْقَآلدَنيَاء ولقد خلق فيها أول نىّ يكون. وأوّل 
وصيّ يكون. ولقد قضي أن يكون قي ك لنت ليلة هبط ها بتفسير الأمور إلى مثلها من 
السّنة المقبلة. هن جحد ذلك فقد ردّ على الله تعالل علمه. البحار ج 780. ص 7/ا, 
الحديث 7. تفسير الفرات بإسناده عن أبي ذرٌ الغفاري في حديث عن رسول الله (ص) 
قال: قالوا (الملائكة): يان الله إذا رجعت إلى الأرض فاقراً عل بن أبي طالب من السّلام. 
وأعلمه بأن قد طال شوقنا إليه. قلت: ياملائكة ري هل تعرفوننا حق معرفتنا؟ فقالوا: 
يانيّ الله وكيف لانعرفكم وأنتم وَل ما خلق الله ؟ خلقكم أشياح نور من لور في نورء من 
سناء عرّه ومن سناء ملكه. ومن نور وجهه الكرم. وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه 
وعرشه على الماء قبل أن تكون السّماء مبنيّة والأرض مدحيّة. البحار ج 4٠‏ ص 05. 

التوحيد للصدوق - بإسناده عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: 

فأوّل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء. البحار ج /ا5, 
ص 515", الحعديث غ41. 

العيون للصدوق, بإسناده عن الإمام الرضا (ع) عن أبائه (ع) قال: كان عل (ع) في 
جامع الكوفة إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال: أخبرني عن أوّل ماخلق الله. قال: 
خلق النور. البحار ج لاه. ص 7, الحديث 44: تنبيه الخاطر للورّام. عن ابن عبّاس, 
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الوجود من الواجب إلى الممكن. والنقطة الواقعة تحت الباء عبارة عن صورة الممكن 
وتعيّنها والعين. وبسبب إِنّْا كانت علّة القيّز عن غيره ومركز التعيّن سبأها الشرع 
نقطة, فكما أن الباء يتعين بها ويتميز الألف, فكذلك الوجود المضاف يتعيّن بذات 
الممكن ويتميز عن الوجود المطلق, والمراد بالألف عند التحقيق الحضرة الأحديّة 
المطلقة التي هي عبارة عن أنتفاء تعدّد الصفات والأسهاء والنسب والتعيّنات عن 
الذّات المطلقة بعد إعتبارها في العلم , وبالباء الحضيرة الواحديّة الي هي عبارة عن 
اعتبار الزّات من حيث إنتشاء الأسماء والصّفات وواحديتها بها مع تكثرها بالتعيّنات. 
وبالنقطة الرّبوبيّة النى هي عبارة عن الذاتَ من حيث صدور الأفعال والكئالات عنها 
عيناً أي إيجاد الموجودات والمغلوقات في الخارج بعد تعيينها في العلم . 


<- عن أمير المؤمنين (ع) قال؛ 

«إنّ الله تعالى أوّل ماخلق الخلق خلق نوراً ابتدعه من غير شيء. البحار ج /ا5. 
ص 4 الحعديث ثلا. 

الكافي للكليني. بإسناده عن الإمام الياقر (ع) قال: 

«كان (لله) إذ لا شيء غيره. وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي 
خلق الأشياء منه. فجعل نسب كل شيء إلى الماء. ولم يجعل للماء نسبأ يضاف إليه. البحار 
ج لا4. ص 135, الحديث .8١‏ تفسير علي بن إبراههم بإسناده عن الامام الصادق زع( قال: 

وَل ماخلق الله القلمء فقال له: «اكتب» فكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 
البحار ج لاة. ص 17131, الحديث .١‏ 

ومثله في الدر المنثور عن ابن عياس وعن عبادة بن الصامت حار ج لاة. ص 20086 
وص الاو 707 _الحعديث ١7‏ وأكو4؛؟اوك ‏ ا. 

علل الشرايع للصدوق, بإسناده عن الصادق (ع) قال: 

إن أَوَل ما خلق الله عرّ وجل ما خلق منه كل شيء... قال: الماء. جار ج 5, 
الحديث ٠‏ ؛؟. الحديث 7؟. 

وراجع أيضاً فى هذا الموضوع تعليقتنا في الجزء الأوّل الرقم ”و 4/وهلا. ص .7١6‏ 


في تحقيق الباء والتعي الأول الذي هو مظهرة سس يي هلام 


في بيان معنى العماء 


ثم إعلم, أنّ جميع الإشارات المتقدّمة في صورة الباء والحروف والمظاهر وغيرها 
كناية عن ظهور الحقٌّ بصورة الخلق في عام العاء الذي هو المعين الأوّل وا مرتبة 
الثانية في الوجود. وعند البعض عن خفائه وكمونه في حضيرة الذّات التي هي الحضرة 
الأحديّة, والأوّل أقوى وأقرب إلى الحقّ. وسبب ذلك وهو الذي ره في المحديث 
النبوي أنه سئل عن مكان الربٌ قبل أن يخلق الخلق فقال: 

كان فى عباء الحديك 156, 


)١78(‏ قوله: كان فى عباء. 
أخرجه ابن ماجة في سننه المقدّمة باتك8+: الحديث 181. ص 15, بإسناده عن أبي 
رزين قال: قلت: يارسول الله !أبن كان رَبَمَابلَ:أن-خلقه ؟ قال: «كان في عماء. ماتحته 
هواء. وما فوقه هواء؛ وما ثم خلق. عرشه على الماء». 
أخرجه أيضاً ابن حنبل في مسنده ج 4. ص ,١١‏ 
ورواه أيضاً ابن أبي جمهور في عوالي اللثاللي ج .١‏ ص 514. 
أقول: العياء هو برزخ بين المرتبتينء المرتبة العالية والمرتبة الدانية وله عناوين ومراحل 


الصادر الأول عباء من وجه ومقام الأحدية أيضأ عماء من وجه كما أنّ مقام الواحديّة 
أيضاً عباء من وجه. 


ويشير أيضاً بالعباء إلى مقام الجمع كما يشر بالغماء إلى المقامات التفصيليّة. فأصبح 
العماء في المراتب السفليّة غباءا. 

وكبا يعبّر عن الصادر الأوّل وهو حقيقة الحمّديّة صل الله عليه وآله وسلّم ياهباء 
وبهذا يمكن أن يكون المقصود من العباء مقام الذات جلت عظمته الذي كان يعثر عنه 
بعض مشايخنا رحمه الله بمقام الحاهوت وهو مقام غيب الغيوب وهو في حجاب مطلق. 

راجع في بيان حقيقة العباء وتفسيره: مصباح الأنس ص ؛/ وفصوص الحكم (شرح 
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<- القيصرىي) ص ١١‏ و7١‏ و78 و704. 

قال ابن أبي جمهور في شرح الحديت ؛ قال أهل الإشارة: أنّ مرتبة الأحديّة. هي مرتبة 
العبائية أي لايلزمها شيء من الصفات والأسماء والأفعال. فهي مرتبة العماء المشار إليه في 
الحديث. وتلك المرتبة لايمكن العلم بهاء ولا وصول العقول إليهاء لعدم الطريق الموصل, 
فلا تغزل من تلك المرتبة إلى مرتبة الوحدانية. التي هي مرتبة الصفات والأسماء والأقعال. 
ظهرت المسمّيات والأفعال وحصل بواسطتها القييز والمعرفة. 

وقال القيصري في شرح الفصوص ص 8": فأوّل ظهورها في صورة العقل الأُوّل 
الذي هو صورة إجماليّة للمرتبة العمائيّة المشار إليها في الحديث الصحيح (ذكر الحديث 
المذكور) وقال: ولذلك قال عليه السَّلام: «أُوّل ما خلق الله نوري» وأراة العقل ىا أيّده 
بقوله: «أَوّل ما خلق الله العقل» ثم صورّة.ياقي العقول والنفوس الناطقة الفلكيّة وغيرها 
وفي صورة الطبيعة وا لهيولى الكلّيّة وَالضورءٌ الجسميّة البسيطة والمركبة بأجمعها. ويؤيّد ما 
ذكرنا قول أمير المؤمنين ولي الله قي الأرْضَين قطب الموحدين على بن أبي طالب عليه 
ا اي وي أن تقطةبباء سم الله أنا جنب الله الذي فرطتم فيه. 
وأنا القلم, وأنا اللوح امحفوظ. وأنا العرش وأنا الكرسي. وأنا السّماوات السبع والأرضون 
إلى أن ن صحا في أثناء الخطبة وارتفع عنه حكم تجلي الوحدة ورجع إلى عالم البشريّة وتجلى 
له الحقّ بحكم الكثرة فشرع معتذراً فاقر بعبوديّته وانقهاره تحت أحكام الأسباء الاطيّة. 
وكذلك قيل : الإنسان الكامل لابدٌ أن يسري في جميع الموجودات كسريان الحقّ فيها. 

قال محيي الدّين بن عربي في الفتوحات المكْيّة ج ؟. ص .,/١‏ ط ج . 

فاعلم أّا الولي الحمير. أنّ الحقق الواقف العارف بما تقتضيه الحضيرة الإلهيّة من 
التقديس والتنزيه ونني المائلة والتشبيه. ولا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في حقّ 
تعالى من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان كقوله عليه السّلام: أين الله ؟ مت قال 
تعالى في الظاهر: 

«أأمنتم من في السّهاء 64 [سورة الملك: .]١5‏ 

وقال: 

ركان الله بكلّ شيء علياً » [سورة الأحزاب: .]1١‏ 

و: 
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< «الوحمن عَلى العرش استّوى » [سورة طه: 0]. 

«وهو معكم أيناكنتم » [سورة الحديد: 4]. 
.- «مايكون من نجوئ ثلاثة إلّاهر رابعهم » [سورة الجادلة: لا]. 

و«يفرح بتوبة عبده» و«يعجب من الشاب ليست له صبوة». وما أشبه ذلك مسن 
الأدوات اللفظيّة التشبيهيّة . 

وقال أيضاً في ج ؟. ص 789. ط ج: 

إعلم أنّ الله تعالى كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبليّة زمان. وإنما ذلك عبارة للتوصيل. 
تدل على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع. كان جل تعالى في عماء. ماتحته هواء 
وما فوقه هواء. وهو أرّل مظهر إلى ظرفيه. سرىافيه النور الذاتي ىا ظهر في قوله: 

«الله نور السّموات والأرض » [سوزة التوز؛,ه؟]. 

فلا انصبغ ذلك العماء بالنور فتعح في لور أللائكة المهيّمين الذين هم فوق عام 
الأجساد الطبيعيّة. ولا عرش ولا مخلوق تقلاتهم. فلي أوجدهم تمل طهم؛ فصار لهم ذلك 
التجلى غيباً, كان ذلك الغيب روخ الحم :أي لمك الور وتجل لهم في اسمه الجميل: فهاموا 
في جلال جماله فهم لايفيقون. 

أقول: هناك أحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام في ننى الأين والمكان عن اله 
سيخاتة وَقمَال: ول مئافات بينيا وبي الحديث المذكور يعدما تبي المقصود منه. فأنا 
الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السّلام فنذكر هنا بعضها تيمّئاً فهى مايلى: 

روى الكليتي في الكافي ج .١‏ ص 4١‏ الحديث ١‏ بإستاده عن الإمام الصادق (ع) قال: 
«قال رأس الجالوت للهيود: إن المسلمين يزعمون أنّ عليّاً (ع) من أجدل النّاس وأعلمهم, 
إذهبوا بنا إليه لعل أسأله عن مسألة واخطئه فيها قأتاه فقال: يا أميرالمؤمنين أن أريد أن 
أسألك عن مسألة, قال: سل عبًّا شئتء قال: يا أمير المؤمئين متى كان ربّنا؟ قال له: 
يايهودي نما يقال: متى كان ين لم يكن, فكان متى كان, هو كائن بلا كينونية, كائن كان 
بلا كيف يكونءبلى يابهودي ثم بلى يامهوديّ كيف يكون له قبل ؟! هو قبل القبل بلا غاية 
ولا منتهى غاية ولا غاية ها اتقطعت الغايات عنده. هو غاية كلّ غاية فقال: أشهد أنّ 
دينك الحقّ وأنّ ما خالفه ياطل. 

وروى الصدوق فى «التوحيد» ص .١١65‏ الحديث ١4‏ باب ما جاء في الرؤية. بإسناده 
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فإن نظرنا إلى اللغة ومعنى العماء الذي هو الغيم الرقيق الحايل بين السّماء والأرض 
يكون المراد به الحضرة الواحديّة والتعيّن الأوّل الحايل بين أرض الكثرة الخلقيّة 
وسماء الأحديّة الذاتيّة. وإن نظرنا إلى الإصطلاح والسئوال من لسان الأعرابي فيكون 
المراد به الحضرة الأحديّة. لأنّ المراد عن السئوال كان العلم بمكان خفائه قبل الظهور 
لأنّ الحق جل ذكره قبل الظهور لم يكن إِلّا في الحضدرة الأحديّة لني هي حضيرة 
الذات ومقام الإطلاق. 

وعند المحققين ليس المراد بالقبل والبعد فى مئل هذه المواضع القبليّة الزّمانيّة 
والبعديّة المكانية . لأنّ مثل هذا يليق بجنابه. وتقدّمه وتأخّره ليس إلا بالنّات فقط كبا 
هو معلوم لأهله ولا يلزم من هذا قدم العالم إن أردت بالعالم ماسوى الله تعالى. وإن 
أردت شيئاً آخر فهناك أبحاث لايليق .بهذا المكان, وأمّا بحث العماء والاختلاف فيه 
بين العلماء. فقد سبق في الفصل البتتابق على تيذا البحث فانظر هناك (1"3', 


(في المراد بالتعين الأوّل وبيان أسمائه) 
وأمّا التعيّن الأوّل الذي بازاء الباء في الحروف فله بحسب كلّ كمال في ذاته أو 


<- عن أبي عبدالله الإمام الصادق عليه السّلام قال: 

إنّ الله عظيم؛ رفيع, لايقدر العباد على صفته. ولا يبلغون كنه عظمته. لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث, فكيف 
أصِفه بكيف وهو الذي كيّف الكيف حقٌ صار كيفاً. فعرفت الكيف بما كيّف لنا مسن 
الكيف.أم كيف أصفه بأين وهو الّذي أيّن الأين حيّى صار أيناًء فعرفت الأين بما أيّن لنا 
من الأين, أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيّث ال حيث حقٌ صار حيثاً. فعرفت الحيث بما 
حيّث لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى داخل في كلّ مكان. وخارج من كل شيء. 
لاتدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا هو العلىّ العظيرء وهو اللطيف الخبير. 

)١76(‏ قوله : فانظر هناك. 
أشار به في الفصل التاسع فى العالم) وهو كل ما سوى الله سبحائه. 


يان أنناد ان العضودل ا اي 


موجود صدر عنه إسم مناسب لتلك الكمال أو لذلك الصدور والوجود, والباء أحد 
أسمائه, والحكمة في ذلك أنه خليفة الله تعالئ. والنليفة يجب أن يكون له مسناسبة 
بالمستخلف صورة ومعنى والحقٌ تعالى له أسماء كثيرة بحسب كل كال وصفة فيجب 
أن يكون خليفة كذلك, والأمماء في الصورتين غير متناهية من حيث الجزئيّة لكن من 
حيث الكل كما ورد في الشرع بالنسبة إلى الحقٌّ تعاى : العليم القدير المريد المتكلّم إلى 
تمام المائة والألف والسبعة وغير ذلك. فكذلك هذا الخليفة فإنٌّ له أسماء كثيرة بحسب 
الجزئي غير متناهية لكن بحسب الكل سمي بالبرزخ والعاء والتعيّن الأول وحقيقة 
الحقايق وغير ذلك. وحيث إنّ هذا المكان لايحتمل يحموعها نذكر بعضها التى هي 
الأهم والأولى: ١‏ 


(عناوين الخليفة) 

فنها. البرزخ الجامع وذلك لجامعيّته بين-الخلق والخالق والظاهر والباطن 
والوجوب والإمكان, لأنّ هذا ألْوَجَوِدَالأوّل.الموسوم بالإنسان الكبير. والروح 
الأعظم. له وجه إلى الحقٌ ووجه إلى الخذلق يستمدٌ الفيض من الحقّ على حسب 
استعداده ويمدٌ إلى ماتحته من الخلوقات, كبا سبق ذكره عند بحث النبؤّة والولاية 
وأحذ الوحي والإلهام من الله تعالى. وأيصاها إلى الخلق, وكل برزخ هذا حالة أعني 
يكون فاصلاً بين الشيئين أو بين العالّين ويكون لكل منهم| له حظ ونصيب, وإليه 
الاشارة بقوله تعالى: 

9ِمَرَجَ البحرين يلتقيانٍ * بينيم) برزخ لايبغيّان © [سورة الرحمن: .]1١ ١4‏ 

وفىي قوله : 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون »© [سورة المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وفي البرازخ أبحاث كثيرة لأَّها مبتدائيّة ومنتهائيّة وما بين المبدأ والمنتهئ بحسب 
كلّ عالمين وما بينهما ستعرفها إن شاء الله . 

ومنها الخليفة الأعظم . وذلك لخلافة الحق والقيام بقضاء حوائج عبيده في العالمين 
صورة ومعنىّ لقوله تعالى : 


اا لالس لسر أفحيظ الأعظم - المقيّمة الثالقة 

«وإذ قال ربّك للملائكة إفي جاعل في الأرض خَليفة 8 [سورة البقرة: ٠؟].‏ 

ولقوله : 

«يا داو نا جعلناكَ خليفة في الأرض فاحكم بين النّأس » [سورة ص: 55]. 

وقد تقدّم بحث الخلافة الكبرى والصغرئ بالنّسبة إلى الإنسان الكبير والإنسان 
الصغير مبسوطاً في المقدمة السابقة على هذه المقدّمة فارجع إليها فإنه ليس من الأدب 
العود إلى ما سبق . 

ومنها حقيقة الحقايق. وذلك لرجوع الحقايق كلّها وصدورها سنها وقد سبق 
تحقيقها مبسوطاً في الفصل السابق وتقسيمها إلى ثلاثة : 

الأول شقيقةا رطلفة بالذاك كخالة موخرة بالثات ونعودها والنن لا من كاتا 
وهو عينها غير زايد عليهاء وهيحتقيقة الل سبحانه. 

والثانية حقيقة منفعلة بالذات مقيّذة مُتأثّرة سافلة قابلة مستفيدة للوجود من 
الحقيقة الواجبيّة بالفيض والتجلي.وهي حقيقة العام وحقيقته ثلاثة هي أحديّة جمعيّة 
بين الإطلاق والتقييد والفعل والتَائير والْاتقَعال والتأثر فهي مطلقة من وجه مقيّده من 
وجه آخرء فثَالة باعتبار. منفعلة باعتيار. وهذه المقيقة أحديّة جمع الحقيقيين ولا 
المرتبة الأوَليّة الكبرئ والآخريّة العظمى. فإن أردت تحقيق ذلك أبسط من هذا 
فاطلب من موضعه والسّلام. 

ومتها العقل الأوّل . لتعقّله الموجود ولتعقّله الأشياء كلها إجمالاً ف نفسه وتفصيلاً 
في المرتبة الثانية الني هي مرتبة النفس الكليّة, ولتعقّله ذاته على ماهي عليها من 
الامكان والقبول لما يفيض عليه الفايض المطلق. وأمئال ذلك, وورد(*38: 


(180) قوله: وورد: أَوّل ما خلق الله العقل. 
روى تحمّد بن يعقوب الكلينى في اصول الكافي كتاب العقل والجهل الحديث .١‏ 
عن ١‏ ياستانة غى نقد و سل , عن الباتر عليه القلام عال: 
ا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل؛ فأقبل, ثمّ قال له: أدبر فأدبر, ثم قال: 


سه 


ياك اناد الف 10 جع يت ا ابرع 


أَوّل ما خلق اله العقل فقال له: أقيل فاقبل؛ وقال له: أدبر فأدبر فقال: ما خلقت 
خلقاً أعرّ لي منك بك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب الحديث يتامه. 

ومنها الثور لإضاءته بنفسه وإضاقته على غيره من الموجودات كالشمس مكلا 
فنا مضيئة بنفسها ومفيضة على غيرها من القمر والكواكب ويصدّق ذلك قول الننّ 
صل الله عليه وآله: 

وَل ما خلق الله تعالى نوري !041 


< وعرِّقٍ وجلالي ماخلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ منك ولا أكملتك إِلّا فيمن أحبّ. أما إفّ 
إياك آمر. وإيّاك أنبى. وإباك أعاقب. وإيّال أثيب. 

وقريب منه الحديث ", ص 77 والحمييث 77. ص١7‏ وروى أيضاً في ص ,٠١‏ 
الديث .١8‏ بإسناده عن سماعة بن مهران:قال::قالي الصادق (ع): 

إنَّ الله عرٍّ وجل خلق العقل وهو أُوَّلَ خَلْق من الزوحانيين عن يمين العرش من نوره. 
فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل» فأقبلَ"فقَآل الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظياً 
وكرّمتك على جميع خلق. الحديث: 

وروى الصدوق (رضى) في الفقيه ج 4. ص 757. باب 1738, ياب التوادر بإسناده 
عن أمير المؤمنين علي (ع). عن الني (ص) قال: 

إنَّ وَل خلق خلقه الله عرّ وجلّ العقل فقال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر, 
فقال الله: وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ منك بك آخذ. وبك أعطي. وبك 
أثيب. بك أعاقب. 

وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج لا. ص 7١8‏ بإسناده عن عايشة قالت: حدثني 
رسول الله (ص): 

أنّ وَل ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل. فقال أقبل فأقبل, ثمّ قال: أدبر فأدبر, ثم” 
قال: ما خلقت شيئاً أحسن منك. بك آخذه وبك أعطي . 

(141) قوله: ويصدّق ذلك قول النَى (ص): أوّل ما خلق الله تعاللى نوري. 

روى المجلسي رحمه الله في حار الأنوار ج ١١‏ ص 77 الحديث 44 عن كتاب لفضل الله 
ابن محمود الفارسي (المخطوط) بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: 

قال رسول الله (ص): 


بم _ دسل تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثالثة 


قول الله تعا لى : 

«الله نور السّموات والأرض مثل نورهكمشكاة » [سورة النور: 776]. 

ومنها القلم الأعلى, لإضافته العلوم والحقايق على النفس الكلْيّة بالتخصيص 
وعلى ما دونها بالتتعميم . 

«ن والقلم وما يسطرون » [سورة القلم: .]١‏ 

إشارة إلى هذا المعنى. وكذلك قوله عليه السّلام: 

«أوّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فكتب كل مايجري إلى يوم القيمة وجفٌ 


القلم بما هو كائن» 7؟08, 

إشارة إليه. 

ومنها الروح الأعظم , لإفاضته:الحياة اللجقيقية على الكل وإستفاضته من الحقّ 
بغير الواسطة. 


«ونفخت فيه من روحي *» [سورة الحجر: 51:]. 


ه أوّل ما خلق الله نوري, ابتدعه من نوره: واشتقه من جلال عظمته. 

وأيضاً في الحديث 4 عن جابر بن عبدالله قال: قلت لرسول الله (ص): أوّل شيء 
خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: 

نور نيك يا جابرء خلقه الله ثم خلق منه كل خير. 

ورواهما أيضاً في ج 85؟ ص ؟؟ الحديث 51 و /77. 

وروى الكلينى في أصول الكافي ج ١‏ ص 5]؛ الحديث 4 بإسناده عن أحمد بن علي 
عن الصادق عليه السّلام قال: 

إن لله كان إذ لا كان. فخلق الكان والمكان وخلق نور الأرض الذي نوّرت منه 
الأدوار وأجرى فيه من توه الذعن نورت منه الأنوار وهو النّور الّذي خلق منه محمّداً 
وعلياً. الحديث. 

راجع أيضاً تعليقتنا الرقم ٠‏ وفي الجزء الأوّل الرقم ”/او 4/او 10. 

(1487) قوله: جف القلم. 
راجع تعليقتنا الرقم 54 و 117. 


في يان أسماء التعين الأول 9 سس لإ 
إشارة إلى نفخه الروح الجزئي في الإنسان الصغير لأنّه كالأب بالنسبة إلى ذريّته 
الصوريّة والمعنويّة, لقول النىّ صلى الله عليه وآله: 
«كنت نيا وآدم بين الماء والطّين مسن 
ولقول عارف أمّته فيه: 


وإفي وإن كنت ابسن أدم صورة فني فيه معنى شأهد سن 


في ذكر عبارة الشيخ الأكبر في بيان التعيّن الأوّل 


هذا ما عنديء فأمًا الشيخ الأعظم محبي الدّين ابن عربى قدّس الله سرّه قد أشار 
إلى هذا المعنى في «التدبيرات الإلحيّة» ١40‏ وإلى اختلاف العلماء بحسب العبارة؛ وإلى 
الذي سنح له بحسب كل إسم واصطلاخ :وهو حسِن بذكره. ثمّ نرجع إلى القسم 

إعلم , نور الله بصيرتك أن وَل مَوَجوَك ااختزعه الله تعالى. جوهر بسيط روحاني 
فرد غير متحيز في مذهب قوم, ومتحيّز في مذهب آخرين إرادة واختياراً. ولو شاء 
سبحانه لاخترع موجودات متعدّدة دفعةٌ واحدة خلافاً لما يرّعيه بعض الفلاسفة 
(الناس) من أنّهِ: لايصدر عن الواحد إلا الواحد (147), ولو كان هذا. لكانت الإرادة 


)1١87(‏ قوله: كنت نبيّاً وآدم. 
راجع تعليقتنا الرقم 14: في الجزء الأوّل ص 7717. 
(184) قوله : وإ وإن كنتء (شعر). 
ذكره السيّد المؤلف في نصّ النصوص أيضاً ص 458. 
(180) قوله: في (التدبيرات الإطيّة). 
راجع (التدبيرات الإهيّة في اصلاح المملكة الإنسانية) ص ١78١‏ إلى ,١78‏ نقله المؤلف 
مع حذف بعض الكلمات وتغييرها وأشرنا إلى بعضها أحياناً. 
(187) قوله: خلافاً لما يدّعيه بعض الفلاسفة من أَنّه لايصدر عن الواحد إِلَّا الواحد. 


)مم .ددس تسيرالمحيط الأعظم_المقدّمة الثالثة 
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<- عنون هذه القاعدة أي الواحد لايصدر عنه إلا الواحد. الفلاسفة وبعض المتكلمين في 
كتبهم وهي قاعدة مشهورة وكأنّ مفهومها مسلّم عند الحكماء ولا ريب عندهم فيهاء ولا 
شك أنَّ تصوّر الصحيح من الوحدة والبساطة وما قصد بها الحكماء. يوجب تصديتها 
والاشكال أو الشبهات التي توجد في بعض الكلمات أحياناً نشأت من عدم تصورها وعدم 
تصور المراد منها صحيحا. 

ولا بأس بذكر بعض مأ قال بعض العرفاء أو الحكناء والمتكلمين حول هذه القاعدة 
هنا وذكر بعض البراهين التى أقاموها على إثباتها بعدما ذكروا أنَّا أمر بديهبئ. والبراهين 
حوها من قبيل التنبيه. وأمًا البحث فيها تفصيلاً يحتاج إلى كتابة رسالة مستقلة ومقام 
آخر. هذا وإليك بعض تلك العبارات. 

ابن عربي في الفتوحات ج 4 طن 568 /طر ج : 

وصل. كلّ خط يخرج من النقطة إلى اخيطاء مساوٍ لصاحبه؛ وينتبي إلى نقطة من 
الحيط . والنقطة في ذاتها ما تعدّدت ول"“تزيدت مع كثرة الخنطوط الخارجة منها إلى امحيط. 
وهي تقابل كل نقطة من المحيّط بذاتهاء ]د لوكان”تا تقابل به نقطة من الحيط غيرما تقابل 
به تقطة أخرى لانشسمت وم يصح أن تكون وأحدة. وهي واحدة, فما قابلت النقط كلها 
على كثرتها إلا بذاتها. فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين» ولم يتكثر هو في ذاته. فبطل 
من قال: «إنّه لايصدر عن الواحد إِلّا وأحد». 

وقال أيضاً فى ج .٠١‏ ص 79١‏ ط ج؛ 

قلا أدري في العام أجهل ممّن قال: «لايصدر عن الواحد إِلَا واحد» مع قول صاحب 
هذا القول: بالعليّة. ومعقوليّة كون الشيء علة لشيء (هي) خلاف معقوليّة شيئيته. 
والنِسَب من جملة وجوه الجمع. فا أبعد صاحب هذا القول من الحقائق, ومن معرفة من له 
الأسماء الحسنىء ألا ترى أهل الشرائع - وهم أهل الحقٌّ ‏ يقولون: بدسبة الألوهة لههذا 
الموجد للمكن المألوه. ومعقول الألوهة ماهو معقول الذات, فالأحديّة معقولة, لاتتمكن 
العبارة عنها إلا ببجموع, مع كون العقل يعقلها وهي أحديّة المجموع واحادة. 

ألا ترى أنّ النجل الإلهي لايصمّ في الأحديّة أصلاً. وما ثمّ غير الأحديّة. وما يتعقل 
أثر عن واحد لا جمعيّة له. فياليت شعري كيف جهلت العقول ماهو أظهر من الشمس 
فيقول قائلهم: «ما مصدر عن الواحد إِلّا واحد» ويقول: «إنّ الحقّ واحدٌ من جميع 
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في بيان أسماء التعيّن الأوّل 


هه وق ف واو ماه هاه كه لوه له ه لولوبوي وا هشاع عاق واف اله لواو قله يهار ون 6و أسا نه ع ده هاو ع م 8/09 ؟ 


ا وهو يعلم أن النِسّب من بعض الوجوه وَأ الصفات في مذهب الآخر من 
بعض الوجوه. فأين الواحد من جميع الوجوه؟ 

اا نيان عت ل عرس انمز اموي لفو رسن الج ره 
له تعالى فقال: 

«مرالله الذي لاإله إلا هو عا الغيب والشّهادةٍ هو الرّعئنُ احير * هه الله اُذي لا إل إلا 
هوالملك القدّوسٌ السّلاءٌالمؤْمنٌ المهيمنٌ العزيرٌالجبَارٌ المتكرٌ سبحانة الله عبا يُشركون * هو الله 
الخالق الباري المصرّرٌ له الأسماء الحُسنى » [سوزة الليعن: الاك ؟؟] 

وهي ب واسعون كديا ٠‏ مائة إلا واحداً وكل اسيم وأحد مدلوله ليس مدلول عين 
الإسم الآخر. ٠‏ وإن كان المسمى بالكل واحداً . فا عرف الله إلا الله . 

وقال ابن عربي في الفتوحات أيضدّخ 702:017. طاج وج ؟ .ص ١١6‏ ط ق حين 
ما شرح معنى (القبضة) في قوله تعالل : «والأرضل جميعاً قبضته 4 [سورة الزمر: 317]: 

فالقبضة على الحقيقة (هي) قوله تعالى: 

«وكان الله بكلّ ثيء حيطا © [سُوَرَة النساء175]: 

«ألاإنّه بكلّ شيء حيط » [سورة فصّلت: 54]. 

ومن أحاط بك فقد قبض عليك, لأنّه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة, وإلا فليست 
إحاطة, وما هو حيط ؛ وصورة ذلك أنه ما من موجود سوى لَه من الممكنات إلا وهو 
مرتبط بنسبة إِْيّة وحقيقة قيقة منقيفة وكائية شاك سانا عيسو ٠‏ فكلّ ممكن في قبضة حقيقة حقيقة إِطْيّة. 
فالكلّ في القبضة. إلى أن قال : ومن هنا وٌجد في العالم الأمور المبهمة, لأنّه ما من شيء في 
العام إلا وأصله من حقيقة إليّة , ولهذا وصف الحقّ نفسه بما يقوم الدليل العقلي على تغزيهه 
عن ذلك ....... إلى أن قال : فالعامّة في مقام التشبيه وهؤلاء أعني أصحاب الكشف في مقام 
التشبيه والتغزيه. والعقلاء في مقام التغزيه خاصة. فجمع الله لأهل خاصّته بين الطرفين. 

ففن لم يعرف القبضة هكذا فها «قدر الله حق قدره» ١‏ فإنه إن ن لم يقل العبد: أن الله 
«ليس كمثه شي ء» هما «قدر الله حق قدره» وإن لم يقل : «إن الله خلق آدم بيده» فأ «قدر 
لله حق قدره» . وأين الانقسام من عدم الإتقسام, وأين المركب من البسيط ؟ فالكون يغاير 
مركيّةُ بسيطه. وعددُهُ توحيد هوأحديتُه. والحقٌّ: عين تركيبه عين بسيطه, عين أحديّته 
عين كثرته. من غير مغايرة ولا اختلاف نسب, وإن اختلف الآثار فعن عين واحدة. وهذا 
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+ لايصح إلا في الحقّ تعالى. ولكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلابدٌ أن نغاير: كان كذا من 
نسبة كذاء وكذا من نسبة كذاء لابدٌ من ذلك للافهام. 

ونا عام البكد الجليل المؤلف قاله في جامع الأسرار وهو هذا: 

ذا التوحيد الفعلي .... اعلم أن لله تعالمئ عبارة عن صدور الموجودات عنه, إجمالاً 
وتفصيل. غيباً وشبادة: من الأزل إلى الأبد. صدوراً غير منقطع, لقوله تعالى: 

«كلّ يوم هو في شأن » [سورة الرحمن: 15]. 

ولقوله تعالى: 

«بل هم في لبس من خلق جديد » [سورة قى: .]١8‏ 

وبيان ذلك على حسب الترتيب هو .أن الله تعالئ لما أراد التَْزّل من حضيرة الذات إلى 
حضيرة الأسماء والصفات, ومنها إل حضعرة"الأكوان المعبّر عنها بالعام, والظهور بصورها 
(الثابتة) في قوله : 

«كنت كغزاً خفياً: فأحبيت أن ن عرف ٠‏ فخلقت الخلق». 

ظهر أَوَلاٌ بصورة حقيقة كليّة وتعين يها وتقيّد بتصورتها وهى حقيقة «الإنسان الكبير» 
المسمّى بآدم, . لقول النِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: 

«خلق الله تعالل أدم على صورته». 

أعني «آدم الحقيق» لا آدم الصّوريٌ. وهذه الحقيقة ها أسماء كتيرة بحسب اعتباراتها. 
منها النور. لقوله (ص): 

«أوّل ما خلق الله نوري». 

ومنها العقل لقوله: 

«أوّل ما خلق الله العقل». 

ومنها القلم, لقوله : 

«أوّل ما خلق الله القلم». 

ومنها الروح الأعظم. لقوله: 

«أَوّل ما خلق الله الروح». 

وغير ذلك من الأسماء . 

ثم بعد ذلك ظهر تعالى بصورة حقيقة أخرى, وهي هذا الإنسان المسماة ب«حواء 
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ه الحقيقيّة» المخلوقة من ضلعه الأيسر لا الأيمن. لأنْ ضلعه الأئهن (مصروف) إلى الله 
تعالى لا غير. أعني (مصيروفاً) إلى الح لا إلى الخلق, لقوله تعالى : 

«وجعل منها زوجها ليسكن إليها » [سورة الأعراف: 181]. 

وها أيضاً أسماء كثيرة منها النفس الكلَيّة, واللوح المحفوظ والكتاب المبين. وغير ذلك 
من الأسماء بحسب اعتباراتها أيضا. 

ثم ظهر بواسطة هاتين الحقيقتين بصورة كلّ موجود في الوجود. علياً كان أو عيناً 
بسيطاً كان أو مركباً. لطيفأ كان أو كنيفاً من العقول والنفوس والأفلاك والأجرام والعناصر 
والمواليد. لقوله تعالى: 

طوبتَ منهها رجالاًكثيراً ونساء 4 [سورة النساء: .]١‏ 

وكذلك إلى ما لا يتناهي. أي وكذلك يظهربصورة كل موجود بحسب الجمزئيّات 
والكليّات أيضاً. إلى مالا يعناهي. فلل ناهذا العالم. أو في هذا الوجود, فاعل بالحقيقة 
إلا هو. ولا فل إلا له : 

«ألاله الخلق والأمر تبارك اله رب العالمين #“[سَورة الأعراف: 01]. 

هذا على مذهب أهل التحقيق من أرباب التوحيد وأهل الياطن. وههنا دقيقة بل 
دقائق. بسبب اسناد الأفعال كلّها إلى الله تعالى. لأنّه (أي هذا الرأي) قريب إلى مذهب 
الأشعريّ. ولكن (عند التحقيق) ليس كذلك. 

وأا على مذهب أهل الشريعة من أرباب الظاهر. فإنّه تعالئ خلق أُوَلاُ جوهرة. ثم 
نظر إليها. فذابت وصارت نصفين. فخلق من نصفها «عالم الأمر» ومن نصفها «عام 
الخلق». لقوله تعالى : 

«أنّ النوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» [سورة الأنبياء: ١؟].‏ 

وخلق بعد تلك الجوهرة جواهر أخر: ثم الأجساد. ثم الأعراضء ثم الأفلاك. ثم 
الأجرام. ثم ابتداء الموجودات وايجادها من العناصر. وليس بين العبارتين فرق عند 
التحقيق. 

وأمَا على مذهب الحكي فإنّه يقول: أُوّل شيء صدر من الله تعاللى هو العقل الأوّل, ثمّ 
النفس الكلّْيّة. ثم الأفلاك. ثم الأجرام إلى آخرهاء وكلّ ذلك عنده معلول له. وهو علتها. 
ما بواسطة أو بغير واسطة. وكذلك كان في الأزل و(كذلك) يكون إلى الأبد. لأنّ انفكاك 
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ح العلة عن العلول عنده محال؛ والمراد بذلك أن صدور الموجودات منه تعالى لاينقطع 
أزلاً وأبداً. 

وليس ههنا أيضاً إلا اختلاف العبارة. وإلا عند النظر الصحيح حاصله حاصل كلام 
المحققين. لأنّ «ظهر» و«خلق» و«صدر» ألفاظ متغايرة بمعنى وأحد. 

وبالجملة كلهم قائلون ن بأنّ هذه الأفعال أفعال الله تعالى بلا خلاف ولكن غاية ما في 
اباب أن بعضهم قائلون بالواسطة . وبعضهم بعدمها. وعلى جميع التقادير ليس الفاعل فيها 

حقيقة إلا هو. جامع الأسرار ص ١54‏ وقال أيضأ في نفس الكتاب ص .48١‏ نقلاً عن 

الحقق الطوسى في الاشكال على قاعدة الواحد: 

قوله قدّس سرّه: «قالت الفلاسفة :.الواحد لايصدر عنه إلا واحد. وكلّ شبهة لم على 
هذه الدعوى (هي) فى غاية الركاكة: ولُذَلكَ”قالوا: 

لايصدر عن البارئ تعالى بلا وأسطة إلا عقل واحد. والعقل فيه كثرة. هى الوجوب 
والإمكان ويعقّل الواجب. ويعقّلذاته» ولذلك صدر عنه عقل آخر ونفس وفلك مركب 

من اطيولى والصورة. 

ويلزمهم أنّ أيّ موجودين فرضنا (وجودهما) في العام كان أحدههما (ضرورةٌ) عله 
للآخر. بواسطة أو بغيرها. وأيضاً: التكثّرات التي في العقل؛ إن كانت موجودة صادرة عن 
البارئ لزم صدورها عن الواحد. وإن صدرت عن غيره. لزم تعدّد الواجب. وإن لم تكن 
موجودةٌ لم يكن تأثيرها في الموجودات معقولاً. 

كلمات بعض الحكماء في المقام : 

قال الحكم ميرداماد فى القبسات ص :50١‏ 

من أمّهات الأصول العقليّة, أن الواحد بما هو واححد العدر عه من تلك الحصيئيّة 

الواحدة إلا واحداً ' إذ ليس في طباع الكثرة بما هي كثرة أ نَ تصدر عن علَّة واحدة من 
حيئيّة واحدة, فلعل هذا الأصل بما تلوناه عليك في الضابط من فطريّات العقل الصري, إذا 
كا ن القلب سلياً والقريحة غير مَْفةٍ راجع القبسات في بحئه حول هذه القاعدة ص ١0م‏ 
إلى ص 7/ا؟. 

قال قطب الدّين الشيرازي في شرح حكة الأشراق ص :5١4‏ 

(فصل في أن الواحد الحقيق وهو الواحد من جميع الوجوه لايصدر عنه من حيث هو 
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+ كذلك أكثر من معلول واحد): وان جاز صدور أكثر من ذلك باعتبارات وشرائط 
مختلفة مثل تعدد الآيات والقوابل وما يجري مجحراهما. وهذا الحكم قريب من الوضوح 
يك فيه يحرّد التنبيه. وما يتوقف فيه من يغفل عن معنى الواحد الحقيق وإليه أشار 
(المصّف الشيخ الإشراق): ْ 

لايجوز أن يحصل من نور الأنوار غير تور من الظلمات. 

راجع حكمة الإشراق ص ١١5‏ إلى ص 548 .١‏ المقالة الثانية. وص 5١4‏ إلى ص 707 
من شرع يه الاشراق” 

قال صدرالمتأفين في تعليقته على شرح حكية الإشراق ص :5١1‏ 

انّ الوجود البسيط الذي لا تركيب فيه أصلاً لايكون علة لشيئين بيهها معيّة في 
الوجود. لأنّ معنى كون البسيط علّة لشئيط أن يكقيقة البسيط عن علّة ذلك الشىء بحيث 
لايكن تحليلها إلى ذات وعلة. ولا إلا ينين بَابحكهم| يتجوهر ذاته وبالأخرئ يحصل 
شيئاً آخر, كما أنّ لنا تسيئين بأحدهما تَتَججَوَهرَوَهوَالتطق وبالآخر نكتب وهو القدرة على 
الكتابة. فإذا كان المبدأ كذلك وصَرَر عند هنانك أو _ببّ,يلزم منه الحال إذ لاشك أن 
مفهوم كون الشىيء بحيث يجب عنه أغير مفهوم كونه بحيث يجب عنه ب. وأنْ معنى مصدر 
أغير معنى مصدر بء لأنّ خصوصيّة كلّ معلول ا نشأت من خصوصيّة علته امفيضة 
فإذا كان معلول خصوصيتين مختلفتين فلابدٌ أن يكون لعلّته أيضاً خصوصيّتان مختلفتان. 
فيقوّم ذاته من معنيين مختلفين فلا يكون بسيطأ هذا خلف, وهذه المقدمه قريب من 
الأوليّات عند من عرف الواحد الحقيق. 

فإنّ الموجود الأوّل واجب الوجود من جميع جهاته بلا كثرة. وأنه أحديّ الذات». 
أحديّة الصفة وان لا صفة له بالحقيقة إِلّا وجوب الوجود ومعاني سائر الصفات يرجع إليه 
77 يرجع إلى ذاته فيكون أحديّ الفعل, . لا فعل له إِلّا إفاضة نور الوجود على الأشياء 
على ترتيب الأشرف فالأشرف. فالكثرة إنما جائت بعد ذاته وبعد فيضه الأقدس بواسطة 
جهة نقصان الوجود وضعف النوريّة ولزوم الامكانات وشوب الظلمات. 

قال السبزواري في أسرار الحكم ص 17/4: ما أنكر هذه القاعدة إلا من يريد سدّ باب 
المقل . 

قال المحقق الطوسي في شرح الاشارات ج ؟. ص ؟177: 
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+ انّ الواحد الحقيق لايوجب من حيث هو واحد إِلَا شيئاً واحداً بالعدد و(كأن) هذا 
الحكم قريب من الوضوح ولذلك وَسَمَ (الشيخ الرئيس) الفصل بالتنبيه, وإنئما كثرت 
مدافعة الناس إِيّاه لإغفالهم عن معتى الوحدة الحقيقيّة. راجع الاشارات ج ؟. ص ١١‏ 
وص 7١١‏ وص 717. 

قال ابن فناري في مصباح الأنس بعد البحث في بيان وجوه القلب نقلاً عن تفسير 
الفاتحة للقونوي ص 5؟: 

وتأنيسه. قوهم : الواحد من كلّ وجه لايصدر عنه إلا الواحد. إذ لو صدر عنه اثنان 
لكان له علتان. فهو مع كل علّتيه غيره مع الأخرى فهو اثنان ولو من جهتين. 

لا يقال: فلا يصدر عنه واحد أيضأً.وإلا لكان له علّيّة فهو معها غيره بدونها. 

لأنَا نقول ليس المراد بالعليّة النشبة الت“بين العلّة والمعلول. فإِنّ النّسبة غير المنتسبين 
تطعاء بل المراد كرنه غيث يصزر #ارار/س] أنه الفدور عته رهدقا هينه ولذا 
لايوجب اعتبار الغير ولا التعدّد من حَنيتَ هو هو بخلاف العلتين. فإنّ تعدّهما قطماأ 
باعتبار الغيرين. 

قإن قلت: عدم إيجابه اعتبار الغير مسلّم أمّا عدم لزوم التعدّد فلا كا قلنا أنّه بدون 
ذلك الشأن غيره معه. 

قلت: المراد بالواحد من كل وجه ما لايعتبر معه غيره لا مالا يعتبر صفته الذاتيّة أيضاً 
كالواحدة والوجوب الذاتيّين وغيرههما .... إلى أن قال: ثم اعلم أنّ الأصل مسلّم عندنا لكن 
في تعريفهم (تفريعهم): أن الواحد الصادر الأوّل عن الحق تعالى هو العقل الأوّل نع ذكره 
الشيخ في الرسالة المفصحة وهو بم لايجوز أن يكون ذلك الواحد الصادر الأوّل عن ذات 
الحق هو الوجود العام كا هو عند المحققين وهو الفيض الذَّات المعبّر عنه بالتجلّي الساري 
في حقايق الممكنات والامداد الإلهي المقتضي قوام العام وهو الوجود المنيسط والرقٌ 
المنشور الخ فراجع ص 74 و١7.‏ 

أقول: وأنت خبير أيّها القارئ العزيز إِنّ الكلام نفس الكلام ولا خلاف بينهماء والعقل 
الأوّل في لسان الحكمة المتعالية شأن من شئون الصادر الأوّل وهو النور المحمّدي (ص) وله 
أسهاء مختلفة كها ذكر بعضها ابن فتاري وهذا هو الذي قال تبارك وتعالى: 

«وما أمرنا إلا واحدة » [سورة القمر: .]6٠‏ 


في بان أسماء التعين الأول ااال بم 

قاصرة, والقدرة ناقصة, إذ وجود أشياء متعدّدة دفعة واحدة بمكن لنفسه غير ممتنع, 

والممكن حل (تعلّق) القدرة. فإن ثبت أنّ أَوّل موجود واحد فبإختيار منه تعالى. 
وعبّر أهل الحقايق عن هذا الموجود المشار إليه بعبارات مختلفة. لكل عبارة 

خصوصيّة وتحتها فوائد. 

«بالمعلم الأوّل». ومنهم من عبر «بالامام المبين». ومنهم من عثر «بمراأة الحسىّ». 

وأمثال ذلك. فلنذكر الآن تلك الأسماء بعباراتهم مع ما سنح لنا من الله الجواد. 


فنقول : اما ما أطلق عليها (عليه) بعض الحققين من أهل المعاني . «المادّة الأولى», 
فكان الأولى أن يطلق عليه المْمَدَ الأول فى المحدئات لكنّهم سمّوه بالصّفة الَتى أوجدها 
لله تعالى لهاء وهذا ليس ببعيد أن يسمّى الِشقيٌّ».بما قام به من الصفات. ونا عبّر عنه 


+ وإن شئت الاطلاع على أكثر من هِذَا حَوْلَ هذه القاعدة المسلّمة التي لاريب فبها 
فراجع الأسفار الأربعة لصدر المتأطين بع 8 ضن4:2, الفضل ١١‏ وص .٠ ١4‏ الفصل 217 
وأيضاً امجلد السابع الموقف التاسع ص 157. إلى ص 44 ؟. وأيضاً الجلد الثامن ص .5١‏ 

وراجع أيضاً كتاب (أصل الأصول) (ملا نعها طالقاني) ص ٠١‏ إلى ص ٠١7‏ وأيضاً 
انظر رسالة (ائيات واجب) (ملا رجبعلي تبريزي) - في كتاب (منتخباتي از اثار حكماء 
إلمى) ج ص 17١‏ ولمعات إِغْيّة للزنوزي ص ١10‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ج ؟, 
عن ال ةر 

وكتاب اثولوجيا لافلاطون ص */. وأساس التوحيد للآشتياني ص .١0‏ والتحصيل 
لبهمنيار ص 07١‏ وشوارق الاهام في شرح تحصريد الكلام للفيّاض ج .١‏ ص 7١8‏ 
المسألة الثانية من الفصل الثالث. 

ونهاية الحكمة للسيّد الطباطبائي الفصل الرابع من المرحلة الثامنة ص .١78‏ 

وتلخيص الحصل نقد الحصل) ص 777 . 

هذا وبناء على نظريّة المدرسة الحكنة المتعالية من أنّ الموجودات كلها وجود ربطئ, 
والإضافة إشراقية, وأا جميعاً على نحو المعاني الحرفيّة غير المستقلّة. فالموجد ها جميماً 
هو الله سبحانه وتعالى. لا تكون هذه الأمور والأسباب المتوسّطة إلا عللاً معدّءٌ وليست 
هي عللاً موجدة بذاتها. 


؟ؤ” .ابلس تفسير المحيط الأعظم المقدمة الثالثة 


بالمادّة الأولى, لأنّ الله تعالئ خلق الأشياء على ضيربين: منها ما خلق من غير واسطة 
سبب وجعله سبباً نلق شيء آخر والاعتقاد الصحيح أنه تعالى يخلق الأشياء عند 
الأسياب لا بالأسنيات خلافاً خالني أهل الحقٌ. والذي يصمّ أنّ وَل موجود مخلوق 
من غير سبب متقدّم, ثم صار سبباً لغيره وماّة له ومتوقفا ذلك الغير عليه أي على 
العقل الأوّل الذي تقدّم كتوقف الشبع على الأكل. والريّ على الشرب عادة, وكتوقف 
العام على العلم والحياة على الحيّ عقلاً. وكتوقف الثواب على فعل الطاعة والعقاب 
على المعصية شرعاً. فلا لحظوا هذا المعنى سوه بالمادّة الأول وهو حسن ولا حرج 
عليهم في ذلك لا شرعاً ولا عقلاً. 

وعبر عنه بعضهم «بالعرش», والّذي حملهم على ذلك أنه لا كان العرش حيطا 
بالعالم في قول. أو هو جملة العالم في قول آخر. وهو منبع إيجاد الأمر والنبي. ووجدوا 
هذا الموجود المذكور آنفاً يشبه الام يمع الوجه أعنى الإيجاد والاحاطة فسمّوه 
بالعرش؛ فكنا أنّ العرش حيط بالعالم وهو-ألفلك التاسع (في مذهب قوم) كذلك هذا 
الخليفة حيط بالعالم الإنساني/ ألا.ترى-قوله تعالى: 

«على العرش استوئ » [سورة طه: 5]. 

في مَعرض القدّح فلو كان في الخلوقات أعظم منه لم يكن يكن ذلك تدّحاً . 

سرّ للخواص , لكن ههنا سر نرمزه ليلتذٌ به صاحبه إذا وقف عليه وقو قوله 
تعا لى : 

«الرّحمن على العرش استوئ » [سورة طه: 0]. 

والعرش المذكور في هذه الآية «مستوى الِّحمن» وهو حل الصفة والحخنليفة الذي 
يناه عرشاً حملاً على هذا «مستوى الله» جل جلاله. ف فبيّن العرشين مابين الله 
والوّحمن وإن كان أيّاماً تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلا خفاء عند أهل الأسرار فيا 
ذكرناه. وحدٌ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله صل الله عليه وآله: 

«خلق الله تعالى آدم على صورته» (147). 


(/ؤومم١)‏ قوله : خلق ليله الآدم على صورته. 


في بيان أسماء التعيّن الأوّل ما بوم 


فالعرش الحامل للذّات, والمحمول عليه الصّفة (للصفة) فتحقّق أبّها العارف ونبّه 
أتها الواقف وانعم أيّها الوارث, والله يقول الحقّ وهو يبدي السبيل. 

وعبر عنه بعضهم «بالمعلّم الأوّل», والّذي حملهم على ذلك أنّه لما تحققت عندهم 
خلافته وانّه حامل الأمانة الأُوّليّةَ (الاطيّة) ونسبته من العالم الأصغر نسبة أدم من 
العام الأكبر وقد قيل في أدم: 

«وعلّم آدم الأسماء كلّها 4 . كذلك هذا الموجود, ثم خاطب الملائكة فقال: 

«أنبتُوني بأسماء هؤلاء إنكنتم صادقين * قالوا شبحانك لاعلم لناإلّاما علّمتنا » 
[سورة البقرة: 77-7١‏ ]. 

فأمر الخليفة أن يعلّمهم مالم يعلمواء فأمرهم الله سبحانه بالسجود لمعلّمهم. سجود 
أمر كسجود النّاس (إلى) الكعبة (144), وتشرئئفي. لا سجود عبادة نعوذ بالله لا أشرك 
به أحداً. ويكون (فيكون) في هذا العالم الإنسَاقٌ تُبرة السجود لا نفس السجود, 
والسجود إِنا هو النُواضع والنضوع والأقَرَارَجالتسبق والعجز والشرف والتقدّم (له), 
كتواضع التلميذ لمعلمه وإذا حصل مَوَجُوَة:(في)مقام.تتعلم منه الملائكة. فأحرى من 
دونهم: وكذلك (وذلك) تشريف الله سبحانه. ودليل قاطع على ثبوت إرادته يختص 
ب رحمته من عبادة من يشاء. 

سرّ للخواص . وهو حين أوقع الأسماء هل عاين المسمّيات أم لا وإِلا كيف يصحٌّ 
إطلاق اسم من غير مسمّى, وهذا موضع نظر وفكر, وسرٌ السجود هنا لايكن 
إيضاحه. وقد ذكرناه في مطالع الأنوار الإهيّة, فأما هل عاين المسمّيات ؟ فقد نبّه على 


(184) قوله: كسجود النّاس إلى الكعبة. 
أقول: الكعبة قبلة النّاس وحور الأرض ق الظاهر وفي الصّلاة الصوريّة. وباطن 
الكعبة بيت المعمور وهو قبلة وكعبة لطواف ملائكة الأرض. وباطن بيت المعمور العرش 
وهو مطاف الملائكة العالين. وباطن العرش هو قلب الإنسان وباطن كل هذه وأصل العام 
وقلب العام وكعبة كل الخلوقات والموجودات هو الإمام والولي المطلق في كل عصير. 
وسيأقي إنشاء الله في الجزء الثالث في التفسير في تعاليقنا شرحاً تفصيليّاً في هذا الموضوع 


لف 


تفسير امحيط الأعظم المقدّمة الثالثة 


ذلك بقولة: يأسياء هؤلاء. فالهاء للإشارة والتنبيه ولا تقع الإشارة إلا على حاضر, 
وإن كانت الإشارة في هذا الطريق نداءً على رأس البُعد وبوح (بوحاً) بعين العلّة. 
فنقول : إِنّه عاين المسمّيات لكن على صورة ما وذلك أنه عاينها في نفسه من حيث 
إن مجمع (مجموع) أسرار العام ونسخته الصغرئ وبرنامجه الجامع لفوائده وهذه فائدة 
الإشارة بقوله تعالى: «إهؤلاء 4 حقناء وهو المطلوب والغرض في هذا الكتاب. 
وعبّر عنه بعضهم «رآة الحق والحقيقة». والّذي حملهم على ذلك (أنهم) لا راؤها 
موضع تجلي الحقايق والعلوم الإهيّة والحكم الرّبانيّة وأنّ الباطل لا سبيل له إليها إذ 
الباطل هو العدم الحض ولا يصح في العدم تجلى ولا كشف فالحقّ كلّ ما ظهر في 
الوجود, وفي إيراد الشبهات المعارضة للأدلة يتّضح ما أردنا. 
سرّ للخواصٌ السبب الموجود لكونة#مراة للحق قوله صل الله عليه وآله: 
المؤمن مرأة المؤمن ‏ ومرآة أشيةبعق 2 14351 


(189) قوله: المؤمن مرأة المؤمخ/ 

رواه ابن شعبة الحرّاني عن أمير المؤمنين (ع) في وصيّته لكثيل بن زياد ص ١/7‏ 
قال (ع): 

«ياكميل المؤمن مِرآة المؤمن. لله يتأمّلة فَيَسُدٌ فاقته ويجمل حالتَةُ. 

روي مثله أيضاً الجلسي في البحار ج 715 - 177 عن «بشارة المصطى» لحمّد بن على 
الطبري. 

وأيضاً روى المجلسي في البحار ج غ. ص 777 عن «نوادر الراوندي» بإسناده عن 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) عن ابائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): 

المؤمن مرأة لأخيه المؤمنء ينصحه إذا غاب عنه وييط عنه مايكره إذا شهدء ويوسّع 
له في الجلس . 

وروى الكليني في الكافي ج ؟, ص ١727‏ باب إخوة المؤمنين الحديث 6. بإسناده عن 
الإمام الصادق (ع) قال: 

المسلم أخو المسلم. (و) هو عيثه ومرآته ودليله. لايخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا 
يكذبه ولا يغتابه , 


فيان أناء امي الآذل يسس ست يي ست موس 

والأخوّة هنا عبارة عن المثليّة اللغويّة فى قوله تعالى: 

«ليس كمثله شيء » [سورة الشورى: .]١١‏ 

وذلك عند بروز هذا الموجود في أصف مايمكن وأجلى (ما) ظهر فيه الحقٌّ بذاته 
وصفاته المعنويّة لا النفسيّة وتجلى له من حضيرة الجود. وفي هذا الظهور الكريم قال 
تعالى : 

«لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 4 [سورة التين: 1]. 

فتأمّل هذه الإشارة فإِنْها لباب المعرفة وينبوع الحكمة. 

وعثر عنه بعضهم «بالامام المبين» وهو «الأّوح المحفوظ» المعبّر عنه «بكل شى ع 
في قوله تعالى: 

«وكتبنا له في الألواح من كل شي »'[ وهو اللوح احفوظ ]. 

«مرعظة وتفصيلاً لكلّ شيء » [اسورةالأعرافا 5 .]١4‏ 

وهو «اللوح ا محفوظ» ., والذي خَمَلهم/عنق .ذلك قولة.تعالى : 

«وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين » [سورة يس: .]١١‏ 

لأنّم وجدوا (وجدنا) العالم كلّه أسفله وأعلاه مخنتصراً (ممصئ) فى الإنسان 
فسمّوهم (فسمَّيناه) «الإمام المبين» وأخذوه (وأخذناه) تنبيهاً من «الإمام المبين» الذي 
عند الله تعالى. فهذا هو حظهم (حظنا) ونصيبهم فتدبّره وتحقّقه. 

سب للخواص قال الله تعالى: 


ه وأخسرج أبي داود في سنئه ج ؛4؛ كتاب الأدب باب في الصيحة ص ,18٠‏ 
الحديث 918غ. بإسناده عن رسول الله (ص) قال: 

«الومن هرأة للؤمن:: والؤمن أو للؤمن: يكن غليه شيعه وضوظه من ورائه»: 

وأخرج الترمذي في سننه ج ؛. كتاب البر باب ماجاء في شفقة المسلم ص 710, 
الحدى 94؟15. بإسناده عن رسول لله (ص) قال: 

«إن أحدكم ا شيم فإن رأى به أَذّى فلببطه عله , 

وراجع أيضأ في الحديث المذكور تعليقتنا الرقم .٠١‏ 


5_5 بل تسر المحيط الأعظم المقدّمة الثالثة 

«مافرّطنا في الكتاب من شيء » [سورة الأنعام: 74]. 

اعتباره هو الإنسان «من شيء»: يفصّل العام بأسره الإمام على الحقيقة المبين: مَْ 
كان كلّ شيء مأموما به وهذا لايصمّ في موجود (ما) لم تصمّ له المثليّة اللغويّة 
الفرقانيّة, فإذا صحّت المثليّة صم وجود الإمام وإذا صم وجود الإمام بطلت الإمامة 

« لو كانّ فسهما آغة إلا ألله لَمَسَدَا » [سورة الأنبياء: ؟7]. 

فإذا نظرنا في هذا الإمام المبين نظرنا بما استوجب الامامة فوجدناه أمانة بيده, 
فقرأنا : 

«إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها » [سورة النساء: 48]. 

فلاحت لنا مرأة الحقّ المتقدّمة فضي بن /«الامام المبين» (في) من المؤمن مرأة (أخيه. 
فخرج لنا واحد في الخارج فسطاء انتضتهم) مرآة الحىّ. وبعضهم) إماماً فالإمام 
الكتاب. والمرآة سنّته , (فالامام كتآى والمرآة سنية). 

وعبّر عنه بعضهم «بالمفيض»“ وَالَذَي ملهمَ على ذلك أنَّم لما رأوا الأجسام 
بيوتاً مظلمة وأقطاراً سوداء مدفمة (مدمهلة) فإذا غشبها نور الروح أضاءت 
فأشرقت كالأقطار إذا غشيها نور الشّمسء وبالضرورة يعلم أنّ النور الذي في بغداد 
غير النور الذي في مكّة, والنّور الذي في موضع ما غير النور الذي في غيره, م نظرنا 
إلى السبب لوجود تلك الأنوار التي خلقها الله تعالى عنده لا به فوجدنا جسم كريأ 
نورانياً يقال له الشّمس وكلّ موضع يقابلها من الأرض يخلق اله منه (فيه) نور يسمّئ 
ثمساً فكنا تطلق على كلّ نور خلق في الأرض في مقابلة الشمس شمساً ليس يبعد, 
ولا يمع ن يطلق على كل نور أضاء به الأبدان روحاً. وكا يختلف قبول الأماكن هذا 
النور لإختلافها فلا يكون قبول الأجسام الصقيلة للنور كقبول الأجسام الدَّرنة كذلك 
يختلف قبول أماكن الأبدان لفيضان الروح لإختلافها فلا يكون قبول البهيمة 
(لفيضانه) كقبول الإنسان ولا قبول الإنسان, كقبول الملك فلو سمينا الشمس بالمفيضة 
صدقناء وحقيقة الإفاضة في الماء وهو مجحاز في غيره. ونسبة هذه الأرواح عندهم إلى 
الرّوح الكل كنسبة ولاة الأمصار إلى الإمام. ولذلك يثابون إن عدلوا ويعاقبون إن 


في بيان أسماء التعين الأول اا سس سس فسا 
جاروا. 

سب للخواصٌ قال الله تعالى: 

«وأشرقت الأرض بنور ربّها © [سورة الزمر: 14]. 

اعتبار الربوبيّة هنا سيادة المعلم الأوّل وتربيته وتأثير سببّته وهو المرجوع إليه 
في قوله تعالى على طريق التنبيه : 

ويا أيتّا الف المطمئئة * أرجعي إلى رَيّك © [سورة الفجر: 78-17]. 

ونور هذا الربٌ المنبّه عليه هو الروح الحيواني الذي به يشترك البهيمة والإانسان. 
فاعتبار الموت فيه بحجاب الغمام. واعتبار النوم بغروب الشمس., واعتبار الغفلة 
بالحجاب اطلاليّ ثم قد يغيب الإمام ويبق الوزير بدله؛ يفيض على المملكة كالقمر 
ليلاً. وليس لفيضان الإمام فيض مادة,الؤززيرء وقيُضانه إن أفاض (فيَض) بالنظر إلى 
«النفس النباتيّة». وهي الحجاب لادة النفس المطْمئئّة. وقد يغيبان أعنى الإمام 
والوزير فتبق الفقهاء نجوم علوم الأحكام فلا يستطيعون إقاضة (لقهر) لقمر النّفس 
الحيوانيّة المهيميّة والنّفس السيعيّة وإستيلاء سلطآنها, فتأمل هذا السّر تبدلك (تدرك) 
الحكمة الاطيّة . 

وعبر عنه بعضهم بمركز الدائرة . والذي حملهم على ذلك أَئّم لما نظروا إلى عدل 
هذا الخليفة في ملكه واستقامة طريقته في هيأته (هباته) وأحكامه وقضاياه, موه 
مركز دائرة الكون لوجود العدل به. وإنا ملوه على مركز الكرة نظراً إلى كل خط 
يخرج من النقطة إلى الحيط مساوياً لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل, فسمّوه مركز 
الدائرة هذا المعه. 

سيرّ للخواص . وذلك أنّ نقطة الدايرة أصل في وجود الحيط ومهما قدّرت كرةً 
وجوداً أو تقديراً فلابدٌ أن يكون (تقدّر) لها نقطة هي مركزها ولا يلزم من وجود 
النقطة وجود امحيط. ووجود الفاعل من هذه الدائرة رأس الضابط. ولا دائرة فى 


الوجود. كان الله ولم يكن معه شيء!'؟١'.‏ وفخذاه يداه المبسوطتان!١؟!)‏ جوداً 


(16) قوله: كان الله ولم يكن معه شيء. 


مهم ل .ثبب تسير المحيط الأعظمالمقدّمة الثالثة 
وإيجاداً. والفخذ امختصّة بالنقطة يد الغيب والملكوت الأعلى. والفخذ المختصّة با حيط 
يد عالم الملك والشهادة, فالواحد للأمر والأخرئ للخلق والله بكلّ شيء محيط . 

هذا آخر كلامه في هذا الباب. وكان الغرض من إيراده إطّلاعك على عظمة قدر 
هذا الموجود المعير عنه بالباء والأسرار التى تحت القابه وأسمائه وصفاته. وهذه 
الوجوه والأسرار وإن كانت كثيرة إلا بالنسبة إلى الوجوه التي سبقت من قوله أيضاً 
قليلة وهو ما قال: 

فليا وجد هذا الموجود الأوّل ظهر له من الوجوه إلى الحضيرة الإلههيّة ثلامائة 
وسدّون وجهاً فأفاض الحقٌ تعالل من علمه على قدر ما أوجده عليه من الاستعداد 
للقبول وكان قبوله سنّة وأربعين ألف ألف نوع وسمّائة ألف نوع وسنّة ألف وخمسين 
ألف نوع؛ وقال: 

ونونه التي هي الدّواة عبارة غم تخنظلة من فاته من العلوم بطريق الإجمال فلا يظهر 
ها تفصيل إلا في النّفس التي هي اللوقه و محل التحميل, والنفس حل التفصيل, 


+ راجع في هذا الحديث ومصادره تعليقتنا في الجزء الأوّل الرقم /1م و88. ص 787. 
(131) قوله: يداه مبسوطتان. 

هذا في قوله تعالى: 

«وقالت المهودٌ يد الله مغلولةٌ غُلْتَ أيدمهم ولعنوا بما قَالُوا بل يَداهُ قبسوطتان يُنفقٌ كيف 
يَشاءٌ » [سورة المائدة: 314]. 

روى الصدوق في (التوحيد) باب 70 الحسديث ,.١‏ وفي معاني الأخبار ص ,.١١١‏ 
الحديث .١6‏ بإسناده عن الإمام الصادق (ع) قال: في قول الله عرّ وجل: «وقالت المهود 
يدالله مغلولة 4 : ل يعنوا أنه هكذا. ولكنّهم قالوا: قد فرغ من الأمرء فلا يزيد ولا ينقص, 
فقال الله جلاً جلاله تكذيباً تقوهم :«غلت أيد.هم ولعنوا بما قالوا بل يداه ميسوطتان ينفق 
كيف يشاء » ألم تسمع الله عرّ وجل يقول: 

«بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب » [سورة الوّعد: 9؟]. 

وفي تفسير القمي قال القمي ذيل الآية المذكورة: قال: قالوا قد فرغ الله من الأمر 
لابحدث الله غير ما قد قدّره في التقدير الأوّل. فردّ الله عليهم فقال: «#بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء » أي يقدّم ويؤْخّرء ويزيد وينقص.ء وله البداء والمشيّة. ج .١‏ ص .17١‏ 


القرآن إجمال العالم والعالم تفصيل القرآن اس قبسم 
وهذا القلم له ثلافائة وستّون سئاً من حيث ما هو قلم. وثلامائة وسدّون وجهاً من 
حيث ما هو عقلء وثلامائة وستون لساناً من حيث ما هو روح مترججم عن الله 
تعال. ويستمدٌ كل سنّ من ثلاثمائة وسئّين بحرأ وهي أصناف العلوم. وسمّيت بحرا 
لإنّساعهاء وهذه البحور هي إجمال الكلمات التي لاتنفد لقوله جلّ ذكره: 

«ولو أنًا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة سبعة أبحر مانفدت 
كلمات الله إِنّ الله عزيز حكيم » [سورة لقان: 77]. 

والكل إشارة إلى عظمة هذا الموجود والأسرار التي تحته. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم. أنّ ههنا لطايف ودقايق: 


( إن القرآن صؤرة َال العالم ) 


الأول منهاء وهي أن الله تعالئ حت سَجَمَلَالتَاككلّه كالكتاب, ورتّبه على ترتيب 
الحروف والكليات والآبات الى في راتيج ةوجع كالباء الذي بعد الألف الذي 
بثابة الات جامعاً لجميع الأسرار ألتي يتعلّق بهذا الكتاب لأنّه مظهر ذاتنه ومنيع 
آياته وكلماته. جعل الكتاب القرآن صورة إجماله وتفصيله وأودع جميع ما في ضمنه 
من الأسرار والحقايق في الباء الذي في «سم الله اليّحمن الرّحيم» نيابة عن الألف 
المنخفض فيه وعوضاً عن طول الباء كما مرّ ذكره ليكون التطبيق صحيحاً. 


والثانيّة ؛ وهي أن الله تعالى حيث جعل تر تيب الكتاب القرأنى على ترتيب 
الكتاب الآفاقي, فكما كان إبتداء الكتاب الآفاقي بالباء المشار إليه في الأقوال المتقدّمة. 
جعل ابتداء الكتاب القرآني كذلك ببأء «بسم الله الرّحمن الوّحيم» ليكون قول من 
قال: ظهرت الموجودات من باء بسم الله الحمن الوح 1177 , صحيحاً مطابقاً. 


(؟14) قوله: ظهرت الموجودات الخ. 


ممصم رطس سي تفسهر حيط الأعظم_المقدّمة الثالثة 
(إختفاء ذات الحق تعالى في باء الآفاق وهو الإنسان) 

والثالثة أنه كبا اختفى ذاته التي بمثابة الألف في الباء الآفاقي الذي هو الإنسان المعبّر 
عنه «بكلمة الله» تارة وباياته تارة. لقوله: 

«وفي أنفسكم أفلا تبصرون » [سورة الذاريات: .]1١‏ 

وفي قوله: 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » [سورة ق: 15]. 

وبما أشار إليه النبى عليه السّلام بقوله: 

وان قل مان احم سل سورج فا 

فكذلك اختف الألف الذي في الميرزوفٍ بثابة ذاته في الباء الذي في يسم الله الحمن 
الّحيم كا سبق ذكره في قولنا دفي كنا 


(تطابق القرآن مع العالم فىي:الكلمات والحروف وغيرهما) 

والوّابعة انّه ىا جعل الكتاب الآفاقي جامعاً للعدد المذكور في العلوم الحاصلة من 
القلم الّذي هو بمثابة الباء. جعل الكتاب القرآني جامعاً لجميع ذلك من حيث آياته 
وكلماته وحروفه وشدّاته ومدّاته وفتحاته وضماته وكسراته وامثال ذلك كيا سنبيّنه بعد 
هذا الكلام مفصّلاً معدوداً. أو للمعنى الذي تحت كلّ واحد واحد منها على حسب 
التطابق الصّوري والمعنوي بين الكتابين, وبناء على هذا فقول من قال: «إِنْ علوم 
جميع الكتب المّاويّة مندرجة تحت القرآن وجميع العلوم القرانيّة مندرجة تحت 
الما هق سورة وألتي تحت المفصل من سورة مندرجة تحت حروفه المقطعة التي في 
8 ائل السّورة, والتى تحت الحروف المقطعة تحت الفاتحة والتي تحت الفاتحة تحت بسم 


+ قد موّت الإشارة به في تعليقتنا الرقم ١70‏ وفي الجزء الأول ص ١١١‏ ورقم 
التعليقة ١1"‏ فراجع . 
(15) قوله: خلق الله تعالئ آدم على صورته. 
راجع تعليقتنا الرقم ١؟‏ و .١61/‏ 


القرآن إجمال العالم والعالم تفصيل القرآن ١‏ 


الله اليّحمن الرّحيم ولتي تحت بسم الله الرّحمن الرّحيم تحت بائها المذكور»: صحيح. 

ويشهد بصحّته قول أمير المؤمنين عليه السّلام: 

واللّه لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الحم الحم (0114. 

لأنّه العالم بالقرآن على ما هو عليه في نفس الأمر ولا يكون شهادة في هذا الباب 
صم من شهادته بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: 

ظهرت الموجودات من باء بسم الله الوحمن الوح 114 . 

وههنا لطيفة وهي أن الباء إذا كان إشارة إلى التعيّن الأوّل. وجميع هذه الإشارات 
تكون متعلّقة به وبأسراره, فلو قال عوض سبعين ألف بعير: سبعين ألف ألف بعير 
لكان قليلاً كا تقوّر في بيان الكلات الحقيقيّة الإهيّة. وعدم تناهيها صورة ومعنى 
لقوله تعالى: 

«قُل لوكانّ البحدٍ يداداً لكلمات ري لَتَقَدَ البح قبل أن تنفد كلمات رثٌ ولو جِنْنا 
بمثله مَدَدا © [سورة الكهف: .]٠١5‏ 

ومعلوم أنّ الكلات ليست مركبة إلا منالمَروف فإذَا كانت الكلمات غير متناهية 
فا حروف بطريق الأولى. المراد بالحروف فهنا وبالكلمات أيضاً معناه. أو المركب منهما 
وإن كانت الضعروريّات بعيد (بعيدة) عن أرباب العقول جداً. هذا مضى . 

( في تعداد حروف القرآن وحركاته ) 
( وان تحت كل واحد منها علو وسرٌ وباطن ) 

وأمًا عدد سور القرآن وآياته وكلياته وحروفه وما يتعلّق بذلك من الشدّات 

(154) قوله: والله لو شئت لأوقرت الخ. 
راجع تعليقتنا الرقم /1197. 


)١50(‏ قوله: ظهرت الموجودات الخ. 
راجع تعليقتنا الرقم 177. 
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والمدّات والمطابقة للعلوم الصادرة من القلم المعلوم. 

فاعلم , أن أكثر القرّاء ذهبوا إلى أنّ سور القرآن بأسرها مائة وأربعة عشر سورة, 
وإلى أن آياته ست (ستة) آلاف وستائة وستّون آية. وإلى أنّ كلباته سبعة وسبعون 
لف وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. وإلى أنّ حروفه ثلامائة ألاف واثنان وعشرون 
ألفا وستائة وسبعون حرفا وإلى أن فتحاته ثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة 
وأربعون فنحةه وإلى أن غماته أربعون ألفاً ومانية وأربع ضمأت. وإلى أنّ كسراته تسعة 
وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون كسرة, وإلى أَنَّ تشديداته تسعة عشر ألفأ 
ومائثتان وثلاثة وخمسون تشديدة. وإلى أن مدّاته ألف وسبعمائة وواحد وسبعون مدّة. 
وإلى أنّ همزاته ثلاثة آلاف ومائتان وثلاث وسبعون همزةً. وإلى أنّ ألفاته ثمانية 
وأربعون ألفاً وثمافائة وإثنان وسبعون ألفاً, وكذلك إلى أخر الحروف إلى أن ينتهي إلى 
مائية وعشرين حرفاً. والمراد مرخ ذلك أَنلكَ/إذا نظرت إلى هذه الأعداد ونظرت إلى 
قول النىّ صل الله عليه وآله: 

ما من أية إلا وها ظهر وبِظن وَلكل عزف جد ولكل حد مطلع (745, 

ونظرت إلى الذي ورد في الباء الذي هو حرف واحد منه ونظرت إلى الذي قال: 

«إنّ للقرآن ظهرأ وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن». 

عرفت أن هذه الأعداد والأسرار التي تحتها موافق للعلوم المذكورة الصادرة من 


القلم المذكور الإهي . 


تفسير المحيط الأعظم _ المقدّمة الثالثة 


( في بيان الأسرار والأقوال في ال حروف المقطعة في أوائل السّور) 


ثم اعلم يقيناً أن الحروف لو لم تكن موضوعة على أسرار جمة وحقائق عظيمة ما 
ابتدأ الحقٌ تعالى كنابه بحرف واحد منها وما جعله مشتملاً على هذه الأسرار العظيمة 


(195) قوله: ما من أآية إلا وها ظهر وبطن. 
راجع تعليقتنا الرقم .١1٠‏ 


و 


القرآن إجمال العالم والعالم تفصيل القران 


وم يجعل أعظم أسرار القرآن بحث الحروف المقطعة منه بحيث إلى الآن ما اطلع عليها 
أحد على ما ينبغي إِلّا بعض الرّاسخين من أخلص عباده. والذي جعل افتتاح كلامه 
وأقسم به بقوله : 

الم ذلك الكتاب » . 

أيضاً يدل على عظمة قدر تلك الحروف وجلالة شأنها واخستلاف العلماء 
والمتخرية فنيا وكذلك أرياب القأويل يعيد بذلك: 

والّذي قيل أنّ الألف إشارة إلى الذّات الأحديّة واللام إلى جبرئيل عليه السّلام 
والميم إلى محمد صل الله عليه وآله والذي هو الخاتم بحسب الصّورة, الكتاب القرآني 
والكتاب الآفاقي والفاتم هرا فهو أيضاً عظير جليل لأنّْ الوجود يدور على هذه النلاث 
فى الحقيقة لأنَ جبرئيل جعله بمثابة العق ل الفا والعقل الفعال والدّات والعقل الكل 
أو العقل الأوّل إذا حقّق حقائقها عرفا معناها إيقوم مقام جميع المعارف الداخلية 
تحت الوجود. وكذلك ما قيل.في .كهيعص وطه ويس وأخواتها إن كل ذلك مشتمل 
على أسرار لايمكن إفشائها. والوجوه آل قد أوردها المفسّرون في تفاسيرهم في هذا 
الباب . وكذلك أرباب التأويل بأجمعها دالة على عجزهم وعدم إطلاعهم على شيء 
منها, 

فنهم فخر الرّازي رحمة الله عليه فإِنّه ذهب إلى أنها إسم لور يعرف كل سورة 
ما افتتحت به. وقال غيره: أنهها أقسام أقسم الله تعالى لكونها مباني كتبه ومعاني 
أسمائه وصفاته وأصول كلامه وكلاته. وقال بعضهم: أَنّا مأخوذة من صفات اله 
عرّ وجل كقول ابن عباس رضي الله عنه في كهيعص : أنّ الكاف من كافيٍ, والهاء من 
هادٍ. والياء من حكير. والعين من عليم , والصّاد من صادقي. والم معناه أنا الله أعلم . 

وذكر الواحدي البغدادي في تفسيره الموسوم بالوسيط في أل البقرة وهو قوله : 

كثر اختلاف المفسرين في الحروف المقطعة في القرآن. فذهب بعضهم إلى أن الله م 
يجمعل لأحد سبيلاً إلى إدراك معانيها وأمّها مما استأثر الله بعلمهاء فنحن نؤمن يظاهرها 
ونكل علمها إلى الله. وقال أيضاً: إِنّ داود بن أبى هند قال: كنت أسأل الشعبي عن 


ء؛ 


تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثالثة 


فواتح السّور فقال: يا داوود أن لكل كتاب سر وأنّ سر القرآن في فوات السّور فدعها 
وسل عا سوى ذلك. 

وذكر الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره عند بيان الم ذلك الكتاب وقال: اختلف 
اناس في هذه الفوات المفتتح بها السّور. فورد عن أهل البيت عليهم السّلام نا من 
المشابهات التي استأثرها (استأثر الله) بعلمها ولا يعلم تأويلها غيره. 


في أن بسم الله الرّحمن الرّحيم مترثّبة على ترتيب العالم) 

وقد سبق في تحقيق بسم الله الرّحمن الرّحيم أنَّا مترتبة على ترتيب العام أو 
بالعكس وأنها مركبة من تسعة عشر جزفاً كبا أنّ العالم مرتتبة (مقرتب) على تسعة 
عشر مرتبة كليّة مشتملة على جزِئئات غَيْن متناهية وسبق أنّ أعظم الحروف فها 
بعد الألف هو الباء الذي مثابة التعيّ الأَوَلوَأنَ النقطة تحته صورة الوجود الإمكاني 
لأنه به يمي عن الواجب. وذل ككل إشيتارة, إلى الأيليرار التي تحت الحسروف على 
العموم, وتحت الباء على المخصوص وحيث نحن في بحث الباء. فقول العارف: 

«مارايت شيئاً إلا ورأد بت الباء مكتوبة عليه»!037, 

نطلب تحقيقها وتأويلها بحسب هذا المقام فنقول: 

كما أن المراد بالألف الوجود المطلق العام الحقيق الواجى. فالمراد بالباء الوجود 
الإضافي الإعتباري الإمكاني الوحداني . بذاته المضاف إلى كلّ ممكن, فقوله: ما رأيت 
شيك الآورايت ت الباء مكتوبة عليه مراده به الإمكان اللازم لكل ممكن الذي به يتميّز 
عن الواجب كالباء عن الألف بالنقطة القيزية. وهذا في غاية الوضوح . ومع وضوحه 
في غاية الدقة. وقول العارف: 


(111) قوله: اس 


القرآن إجمال العالم والعالم تفصيل القرآن لش 8ه 
فف كل شيء لحي دنه تدلٌ على أنه ولمرثة؟ ةا 

إشارة إلى الإمكان اللازم للممكن. فإنّ الآية التي في الممكن الدّالة على وحدة 
الصانع ليست إلا الإمكان لأنّ كلّ من عرف أنّ وجود الممكن بدون الواجب محال 
وأنّ وجود الواجبين فى الوجود مستحيل., عرف أنّ كلّ موجود بذاته دالّ على 
وحدته. 

وقول العارف أيشا: 

«بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تيز العابد عن المعبودي(؟؟1), 

إشارة إلى هذا لأنّ المراد بالباء الموجود الأوّل الامكانى المتمبز عن الواجب 
بالنقطة التتميزيّة الإمكائية. كما أن تير الباء من الألف فى الحروف بواسطة النقطة 
البائية الواقعة تحته. وستعرف هذا البح هرمن هذاء وقد سبق أيضاً مبسوطاً, 
وحيث فرغنا من هذا فلنشرع في النقظة وتحتقيقها بغون الله وحسن توفيقه وهو هذا : 


(194) قوله: فني كلّ شي إلخْ شعر. 
ذكره ابن عربي في الفتوحات ج .١‏ ص ١84‏ وج 7. ص 177 ط ج. ونسبه إلى أبي 
العتاهية. وهو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان, الشاعر العربي المشهور 
المتوق ,9٠١‏ 
(199) قوله: بالباء ظهر الوجود إلخ. 
القائل هو الشيخ الأكبر ابن عربي قاله في الفتوحات المكيّة ج .١‏ ص .٠١١‏ وقد مرّ 
أيضاً في تعليقتنا الرقم .١7١‏ 


_لدلدلللللللشسسصلسس تفسير الحيط الأعظم ‏ المقدّمة الثالثة 


القسم الثاني 
في تحقيق النقطة وكيفيّة القيّز بها في الصّورتين 

إعلم. أنّ المراد بالنقطة الإمكائيّة الإضافيّة بلا خلاف. وأمًا القيّر في الصورتين, 
فالقيز فى صورة الحروف وهو أنّ الباء لا تتميز عن الألف إِلَا بالنقطة وكذلك من 
جميع الحروف فتمييزه حينئذٍ لايكون إلا بالنقطة الصّوريّة, فالنقطة تكون أصل بعينه 
وتميزه من الغير. 

وأمّا في صورة الموجودات وهو أنّ الموجود الأوّل الذي ممثابة الباء في القرتيب 
الوجوديىّ لا يتميّز عن الموجد الأُوّل الحىّ إلا بالّقطة الإمكانيّة المتميزة بها العبد عن 
البٌء لأنّ الرَبّ الذي هو المطلق إذا ميد بصصُورة العبد الذي هو المقيّد ليس تقيّده إلا 
بالثقطة الامكاتيّة الاضافيّة, فالئّقطة الآمكانيَة جينئذ سبب القيز بين العبد والوّبٌ كما 
أن التقطة الإضافيّة هى سبب.القيز.يين”الوجود المطلق والمقيّد وكلاهما واحد عند 
التحقيق. لأ المقيّد مطلق بقيدالأَضَاكَه معي حنْهُ بالّقطة القيّزيّة وبالعكس. ومن 
هذا قلنا: الّقطة هى النّقطة الاضافيّة النسبيّة بين المطلق والمقيّد أو العبد والوّبٌ, لأن 
عند إعتبار إسقاط هذه التّقطة لم يبق هناك مير بين المطلق والمقيّد ولا بين العبد 
والوّبٌ؛ لأن الحقيقة واحدة وهي الوجود من حيث هو الوجود., فالفارق ليس إلا 
لير المذكور بسبب التقطة الإضافية النسبيّة وقد تقرّر هذا من قبل أن التّقطة القييزيّة 
هى نقطة الإمكان الحاصل لكلّ ممكن بسبب الإضافة فلا تكون حيئئذٍ النقطة إل 
الإمكان الفاصل بين الواجب والممكن والمطلق والمقيّد يسبب الإضافة بين المضاف 
والمضاف إليه كنسبة كلّ قوّة وعضو إليك ووجوده فإنّه باق أزلاً وأبدأ كا قيل: 

«الباقي باق في الأزل والفاني فانٍ لم يزل»” ' "". 
)٠٠١(‏ قوله: الباتى باق إلخ. 


ذكره المؤلف أيضاً في جامع الأسرار ص 178, وفي تعليقة ذلك الكتاب نسب المحقق 


#» 


فى تحقيق النقطة وكيفيّة ايز بها في الصو ر تين سس لا 


ومن هذا ثبتت التوحيد بإسقاط تلك الإضافة لأنّ التوحيد صيرورة شيئين شيئاً 
وعدا 


(في ان الموجودات الممكنة اضافات هالكة) 

وههنا قد أثبت وجود الممكن ووجود الواجب بسبب الإضافة فعند إسقاطها 
لايكون الوجود إلا واحداً وهو وجود الحقّ تعالى جل ذكره. وكلّ شيء هالك إلا 
وجهه. هذا معناه. لأنّ عند اسقاط تلك الإضافة, الكل هالك زايل معدوم مضمحل, 
لايبق غيره. له الحكم وإليه ترجعون, وإليه الإشارة أيضاً: 

« كل من عليها فان ويبق وجه ربّك ذو الجلال والاكرام » [سورة الرّحمن: 77]. 

وقوله : 

«فأينا تُولّوا فم وجه الله » [سورة التقتة-5+0]: 

يقوم بجواب الكل. أن تقد يره: يها توجّهوأ 0 ذاث الله ووجهه ووجوده. لأنه 
حيط والنميط هذا شأنه. والله بكلّ شيء حيط . (إقتباس من الكتاب العزيز وفي الكتاب 
تارة: دإِنه بكل شيء حيط » [سورة فصّلت: 814]. وأخرى: 9و كان الله بكل شيء 
حيطا » [سورة النساء: .]١71‏ 


- 


(في تفسير قول على (ع): أنا النقطة و: كنت ولياً وآدم بين الماء والطين) 
فأعلم , أنّ قول أمير المؤمنين عليه السّلام: 


+ الكلام لابن العريف, وهو شيخ أبو عبدالله الغرّال الذي هو من أساتذة الشيخ الأكبر, 
راجع الفتوحات ج+. ص 780. وقد نقل الشيخ الأكبر كثيراً من المطالب عن ابن 
العريف في الفتوحات. 


هو ددللدسدسس سس سل تفسير لمحيط الأعظمالمقرّمة الثالثة 
نا التقطة تحت الباء 10١7‏ 


إشارة إلى أن القيز بين الموجود الأوّل الذي هو بمثابة الباء والموجد الذي بمثابة 
الألف ليس إلا بسبب التّقطة الإمكاتيّة اللّازمة للحقيقة الإنسانيّة التى أنا أوَها بحكم 


قولي: 
«كنت ولَيآ واده يبن الماء والطين»!؟ 0١‏ 
وبحكم قول الذي أنا منه: 


«كنت نيياً وآدم بين الماء والطبن»7؟*". 
وذلك لأنّ نوري ونور البيّ نور واحدء لقوله عليه السّلام: 
«أنا وعلى من نور يلا 

وله إعتباران , إعتبار الظاهر«وإعتباز الياطن. فيحسب الظاهر وهو مخصوص 
بالنىّ وبحسب الباطن وهو مخصوص بي كالباء والتّقطة مثلاً. فإنّ الباء في الحسقيقة 
حرف واحد لكن عند الإعتبا ر حرف ونقطة. فكذلك نور النبوة ونور الولاية كما 
سنشير بعد هذا الكلام إليهما وإلى أيحائها في الحقيقة, وقد أسند هذا القول بعض 
العارفين إلى الشبلي رحمة الله عليه, منهم الشيخ الأعظم محيي الدّين ابن عربي قدّس 
الله سرّه. وشارح القصيدة التائيّة. وغيرهم من العارفين. وليس في الواقع كذلك لأ 
هذا قول أميرالمؤمنين عليه السّلام, وهذا الكلام صدر منه على رأس المنبر بالكوفة 
بمجمع من الأعيان والأشراف والمهاجرين والأنصار. وهو في (من) خطبة طويلة 
موسومة بالخنطبة الافتخاريّة مششهورة عند أربابهاء وبعض ذلك قوله: 


)١١(‏ قوله: أنا النقطة تحت الباء. 

قد موّت الاشارة إليه في تعليقتنا ١7‏ وفي الجزء الأوّل ص ١١١‏ رقم .١4‏ 
)50١1(‏ و50١٠7)‏ قوله: كنت وليّاً - وكنت نبيّاً. 

راجع فيهما تعليقتنا الرقم 45 و 46 من الجزء الأوّل. ص 7717. 
)٠١4(‏ قوله: أنا وعليّ من نور واحد. 

راجع فيه تعليقتنا في الجزء الأوّل. الرقم .١85‏ ص .0٠١‏ 


في تحقيق النقطة وكيفية القيز بها في الصورتين 3399 ل ص -سسشس 804 

أنا وجه الله , أنا يد الله , أنا جنب الله أنا القرآن الناطق, أنا البرهان الصادقء أنا الم 
ذلك الكتاب, أنا كهيعص, أنا طْهْ ويس إلى قوله: أنا النقطة تحت الباء. أنا الممدوح في 
ف الملليينا 

وأين الشبلي من هذا الكلام: والحال أنّ الشبلي والجسنيد. ومعروف الكرخي 
وأمثالهم مستغرقين في بحار معرفته وحقايقه. مستغرقين في تيار علمه وحكنته وليس 
نسبة خرقه الكل إلا إليه وأولاده ومريديه كبا بسيّناه مفصلاٌ مسنداًء لأنّ المنسرقة 
الصوريّة لاتنسب إلا إلى ثلاثة أنفس. أوَّهُم جعفر بن حمّد الصّادق عليه السّلام وهو 
ولده. وثانيهم كميل بن زياد النخعي رحمة الله عليه وهو تلميذه ومريده. وكان في 
خدمته سنين متتالية. وثالئهم الحسن البصدري وهو أيضاً تلميذه ومريده. وكان في 
خدمته مدّة مديدة. أيمّا الشبلي فهو كان مريدا للجنيد. والجنيد نريدا لخاله السريّ 
السقطي. والسّري كان مريداً لمعروف الكْرخَي“ومعروف الكرخي كان مريداً للامام 
محمّد بن على الجواد عليهم السّلام فكيف يصدر مه هذا الكلام, ولا أظن أنّ الشبلي 
ينسب هذا إلى نفسه بل كان ناقلاً.عنه.عليه السّلام في بعض مجالسه. وكان هناك 
جماعة من المتعصّبين أسقطوا الإسناد والنقلٌ وَنْسَبوا إليه تعصّبأً وعداوة. وكم جرى 
مثل هذا وكم يجري ومع ذلك كلّه هذا الكلام من الشبلي لا يخلو من وجهين. إِمّا أن 
يكون بالنسبة إلى مطلق الإنسان ومطلق الإمكان اللازم له. وإمّا إلى الكامل منهم 
فإن كان الأوّل فلا خصوصيّة للشبلي. وإن كان الثاني, فأمير المؤمنين عليه السَلام 
أكمل منه وأعظم بمراتب غير متناهية: وبل الجنيد وكثير من العارفين مثله. وعلى 
التقديرين نسبة هذا الكلام إلى أميرالمؤمنين انسب من نسبته إلى الشببي» ومع ذلك 
نتمسشك بقول يقول (به) الأنبياء والمشايخ رضوان الله عليهم أجمعين. 

ما الأنبياء فيكف فيه قول نبيّنا صل الله عليه وآله فإنّه أعظمهم وأكملهم وهو 


)5١0(‏ قوله: أنا وجه الله إلخ. 
قد فصّلنا القول في تلك الخطبة في الجزء الأوّل في تعليقتنا الرقم و 3١‏ فراجع 
هناك. وأيضاً راجع في: «أنا النقطة تحت الباء» عن أميرالمؤمنين علي (ع). تعليقتنا في 
الجزء الأوّلء الرقم .١4‏ ص .1١١‏ 


5 تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثالئة 
قوله : 

أوّل ما خلق الله تعالمئ نوري/3*؟, 

وقوله: 

أنا وعلىي من نور واحد("' ". 

وقوله: 

خلق لله تعاللى روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق الخسلق بألني ألني 
عاء 040 


وأمّا المشايخ فيكني فيه قول الشيخ الكامل محبي الدّين ابن عربي قدّس الله سرّه 
إن أشار إلى هذا بقوله في الفتوحات المْكْيّة بقوله: 

وكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومنَّ"الهبا ومن الحقيقة الكليّة وفي لطبا وجد 
عينه وعين العال تجليه وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء 


أجرعين (7*5). 
وهذا البحث يحتاج إلى بحث غير هذا لَيَعلم الحقيقة. 


في بيان أَنّ النقطة مخصوصة بالولى المطلق 


إعلم, أنّ الألف كا هو مخصوص برتبة الوجود المطلق والذَّات المجرد. والباء 


)٠١7(‏ قوله: أُوّل ما خلق الله نوري. 
راجع تعليقتنا الرقم /ا/0١‏ وفي الجزء الأوّل الرقم ”الا ص .١6‏ 
)١0(‏ و(8١5)‏ قوله: أنا وعللَ خلق اله تعال. 
راجع تعليقتنا في الجزء الأوّل الرقم 158, ص .0٠١‏ 
)٠١4(‏ قوله: أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب. 
ذكر الشيخ الأكبر في الفتوحات المكيّة في الباب السادس ج ؟. ص 777 ط ج. 


فى تحقيق النقطة وكيفيّة التقيز بها في الصور تين ا نننس ١اج‏ 
بمرتبة النىّ المطلق وخاتم الأنبياء. فالنقطة مخصوصة بالولي المطلق وخاتم الأولياء. 
لأنَّ الباء كها لايتعييّن إلا بالنقطة فكذلك النبوّة لاتتحقق إلا بالولاية, فالنبوّة تكون في 
المرتبة البائيّة الأَوَلِيّة والولاية في المرتبة الثانية النقطيّة وبالعكس وهذا قال خاتم 
الأنبياء : 

«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». 

وقال خاتم الأولياء: 

«كنت وليّاً وآدم بين الماء والطّين». 

وكذلك لارتباط كلّ واحدة من النبوّة والولاية قال خاتم النبوّة: 

«خلق الله تعالى روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق الخدلق بالفي ألفي 
عام». 

وقال غيره من لسانه : 

شرينا على ذكر الحبيب مداسة ير سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

والمراد بالكرم ههنا العالم وبالشرف الشهود آلأزل وبالحبوب المحبوب الحقيق, 
وهذا كله يشهد بسبق الأرواح على الأجسام وسبق بعض الأرواح على السعض. 
كسبق روح نبينا على روح الأنبياء وسبق روح علي على الاولياء وقد ذكر هذا المعنى 
بعينه الشيخ الأعظم محبي الدّين الأعرابي قدّس الله سرّه في فصوصه وفتوحاته, أمّا 
الفصوص فكقوله الذي تقدّم مرارً!١",‏ 

فكلٌ نىّ من لدن آدم إلى آخر نبيّ ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيّين 
وإن تأخّر وجود طينته فإِنّه يحقيقته موجود وهو قوله: 

كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين. 

وغيره من الأنبياء ما كان نبا إلا حين بعث. وكذلك خاتم الأولياء كان ولي وآدم 


)١(‏ قوله: أمّا الفصوص: 


بك تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الثالئة 


بين الماء والطين, وغيره من الأولياء ما كان وليّاً إلا بعد تحصيله شرايط الولاية من 
الأخلاق اليه والإنّصاف بها من كون الله يسمّى بالولي الحميد, فخاتم الّسل من 
حيث ولايته نسبته مع الختم للولاية نسبة الأنبياء والرّسل معه فإنّه الول الرسول 
النبّ . وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب وهو حسنة 
من حسنات خاتم الرّسل محمّد صل الله عليه وآله. 

وهذا الكلام يشهد بشيئين: 


(في أن الولاية أعظم من النبوّة وخاتم الأولياء وارث الأنبياء) 
الأول أن الولاية أعظم من النبوّة وأسبق. لكن من حيث اعتبارهما في شسجرة 
واحدة كبا سبق ذكره لثلا يتوهّم أحد.أنّ الولي أعظم من النّىّ فإنّه ليبس كذلك. 
والثّاني بأنّ خاتم الأولياء وات لخاتم الأنبياء وحسنة من حسناته. وكلٌ عاقل 
يعرف أن هذا المقام لايليق إلا بأْميرَالمؤمتين ليه السّلام لأنّه نفسه وخليفته وحسنة 
من حسناته المعبر عنها بالخلآفة كا سنبيّنه في المقدّمة السّادسة إن كباء الك من ميث 
العقل والنقل والكشف. 


( في أنّاطباء أوّل موجود في العالم ) 


وما الفتوحات فقد ذكر في الياب السادس في معرفة بدو الخلق الروحاني وهو 
وَل موجود فيه وهو قوله في فصل منه: كان الله ولم يكن معه شيء, ثم أدرج فيه وهو 
الآن على ما كان لم يرجع إليه في إيجاد العالم صفه لم يكن عليها بل كان موصوفاً لنفسه 
وضكى قبل خبلقه بالأسياء التي يدعونه بها خلقه فلا أراد وجود العالم وبدأه على حدّ 
ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الارادة المقدسة بضرب تَجِلٌ من تجليات التنزيه 
إلى الحقيقة الكليّة. انفعل عنها حقيقة تسمّى الهباء بمغزلة طرح لبنّاء الحصٌ ليفتح فيها 
ما شاء من الأشكال والصّور وهذا هو أوّل موجود في العالم وقد ذكر علي بن أبي 
طالب عليه السّلام وسهل بن عبدالله رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق. أهل 


في تحقيق النقطة وكيفيّة القيز بها في الصورتين 00799 اا اع 
الكشف والوجود. ثم إِنّه سبحانه تل بنوره إلى ذلك اطباء ويسمّونه أهل الأفكار 
الهيولى الكلي, والعالم كله فيه بالقوّة والصلاحيّة. فقبل منه كلّ شيء من ذلك الهباء 
على حسب قوّته واستعداده كا تقبل زوايا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من 
ذلك النور يشتدٌ ضوئه وقبوله. قال تعالى: 

«مثل نوره كمشكوة فمها مصباح » [سورة النور: 0؟]. 

فشبّه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولاً في ذلك الطباء إلا حقيقة محمّد 
صلل الله عليه وآله وسلّم لا المسماة بالعقل الأُوّل (في المطبوع: المساة بالعقل) فكان 
سيّد العالم بأسره وأوّل ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلههيّ ومن 
لهياء ومن الحقيقة الكليّة وفى الطباء وجد عينه وعين العالم تجليه وأقرب النّاس إليه 
علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين. 

وهذا الكلام برهان قاطع على صدق] ما"قلتاة من أن قول على عليه السّلام: 

أنا النقطة تحت الباء. 

لا يليق إلا به وليس الشبلي في هذا المقام حَتى ينسب مثل هذا الكلام إليه ويعرف 
هذا أيضاً من بحث النبوّة والولاية والرّسالة فى المقدمة الثالثة وأنّ الولاية المحمّديّة 
الأزليية هي الولاية الحقيقيّة المخصوصة بعل بن أني طالب عليه السٌّلام بقوله: 

كنت ولي وآدم بين الماء والطين. بالإرث المعنوي والقرب الذَّات هذا مضئ , وليس 
الغرض ههنا هذا البحث لأنّ هذا البحث له موضع مخصوص به. فترجع ونقول: 

إغلى اند ورذ عن أهل البيت علي الكلام أتهى فالو01111, 


)1١1(‏ قوله: جميع الأسرار القرانيّة. 
روى مير سيد شريف في رسالة له (الخطوطة) في شرح خطبة البيان عن على (ع). 
ص :١1‏ جميع أسرار الله تعالى في الكتب السّماويّة وجميع ما في الكتب السّماويّة في القرآن, 
وجميع ما في القران في فاتحة الكتاب. وجميع ما في فاتحة الكتاب في بسم الله. وجميع ما في 
بسم الله في الباء. وجميع ما في الباء في النقطة تحت الباء. وأنا النقطة تحت الباء. 


عع _ر .غظسغءبدب سس تفسير المحيط الأعظمالمقدّمة الثالثة 


جميع الأسرا ار القرآنيّة تحت حروفه المفردة من حروف التهجي وجميع الأسرا 
الني تحت الحروف المفردة هي تحت الحروف المقطعة التي في أوائل ا 
الأسرار التي في الحروف المقطعة هي تحت القسم التي في غير الحروف المقطعة, وجميع 
الأسرار التي تحت القسم هي تحت المفصل من السشور. وجميم الأسرار التي تحت 
المفصل هي تحت الفاتحة, وجميع الأسرار التي تحت الفاتحة هي تحت يسم الله الوّحمن 
الرّحيم ٠‏ وجميع الأشيزار التي تحت بسم الله امن الرّحيم هي بائها المذكورة وجميع 
الأسرار التي تحت الباء هي تحت نقطتها. كما قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: 

العلم نقطة كثرها الجهّال!"' ". 


(في تطبيق العام بالقرآن والانسان) 
وإذا تقوّر هذا فعليك بالتطزيق#بالكتّاب/الآفاق فإنك تجده مطابقاً. وذلك بأن 


جه كاروى الحديث: «العلم نقطة كثزتها الجآهلون» ص .١6‏ 

قال الطبرسي في مجمع البيان في أُوّل سورة البقرة: 

وروت العامّة عن أمير المؤمنين (ع) أنْه قال: 

إن لكلّ كتاب صفوة, وصفوة هذا الكتاب حرف التهجّي. 

وروى الصدوق عليه الرحمة في (أماليه) ص 148, الحديث ؟, الجلس 277 وأيضاً في 
كتابه «عيون أخبار الرضاه ج ,١‏ ص ,"١٠١‏ الحديث ,٠١‏ باب 35 (في ماجاء عن الامام 
عل بن موسى (ع) من الأخبار المتفرقة). بإسناده عن أمير المؤمنين (ع) قال: 

إِنّ بسم الله الوّحمن الوّحيم أية من فاتحة الكتاب. وهي سبع أيات تمامها «بسم الله 
الوّحمن الوّحيم». . سمعت رسول الله (ص) يقول: 2 نَّ الله عر وجل قال لي: يا محمّد: 

«ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » [سورة الفجر: 40]. 

فأفرد الإمتناع على يفاتحة الكتاب, وجعلها بأزاء ء القرآن ن العظيرء وأنّ فاتحة الكتاب 
أشرف ما في كنوز العرش, وأنّ لله عرّ وجل خصٌ محمد (ص) وشرّفه بها ولم يشرك معه 
فيها أحداً من أنبياته. الحديث. 

(؟١؟)‏ قوله: العلم نقطة إلخ. 
رواه ابن أي جمهور الأحسائي في (عوالي اللّتالي) ج 4. ص .1١5‏ الحديث 177. 


في تحقيق النقطة وكيفيّة القيز بها في الصورتين 779797 سس 9١8‏ 


تعرف أن جميع الأسرار الإهيّة الآفاقيّة تحت مفرداته من البسائط التي هي بمثابة 
الحروف و<- جميع الأسرار التي تحت مفرداته هي تحت مركباته منها التي هي بمثابة 
الكليات وجميع ما في مركباته من الأسرار هي تحت كليّاته التي هي بمثابة الآيات 
وجميع ما في هذا المجموع وهو تحت عوالم الأرواح والنّفوس الجرّدة التي هي بمثابة 
المعاني من القرآن وجميع ما في هذه العوالم وهي تحت عوام العقول والمفارقات العلويّة 
وجميع ما في هذه العوالم كلها وهي تحت التعيّن الأوّل التي هي بمثابة الباء وجميع ما في 
التعيّن الأوّل وهي تحت حقيقته التي هو بها هو المعبّرة عنها بالنقطة وهي حسقيقة 
الإنسان الكبير والنّ المطلق المنقسم إلى النبوّة المطلقة والولاية المطلقة لأنّ هذه 
الحقيقة هي التي صارت سبب القيز بين الحقٌ والخخلق والواجب والممكن والمطلق 
والمقيّد لقوهم: 

بالباء ظهرت الوجود وبالنقطة 2 قينا العابد .ع نَالمعبود انيد 

وهذه الحقيقة والنقطة هي المسماة يجَمَيَعتها“ذكرناه من الأسماء كالمادّة والعرش 
والروح والخليفة والبِيَّ والإمام وَغَيّ ذلك “ؤهذ كله “ترتيب الكتاب من حيث 
الحروف والآيات والكليات وما يتعلّق بها. 

فأمًا إن أردت كلمة تكون جامعة هذه الأسرار كلها كبسم الله اومن الرّحير في 
القرآن فعليك بالانسان ن الصغير وما اشتمل عليه صورة ومعنى فإنّه جامع لجميع ذلك 
كما بيّناه غير مرّة. ونظراً إلى هذا قال الإمام الحقّ جعفر بن محمّد عليه السّلام وهو 
قوله : 

إن الصّورة الإنسائيّة هي أكبر حجّة الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده 
وهي الميكل الذي بناه بحكنته وهي مجموع صور العالمين, وهي المخستصر من اللوح 
الحفوظ . وهي الشاهد على كلّ غايب وهي الحجّة على كلّ جاحد. وهي الطريق 


)1١117(‏ بالباء ظهر الوجود. 
قد مرّت الإشارة إليه في تعليقتنا .١7١‏ 


ءدبل تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الثالثة 


المستقيم إلى كل خير. وهي الصراط الممدود بين الجئّة والثاد (12؟), 


(15١؟)‏ قوله: إنّ الصورة الإنسانية إلخ. 

رواه أيضاً ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه امج ص 175. عن أميرالمؤمنين (ع). 

وقال تعالى: 

ؤيا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌ » [سورة ص: 8/]. 

روى الكليني (ره) في أصول الكاني ج .١‏ ص ٠‏ ظك2 نّ الآيات التي ذكرها إلح). 
الحديث *. بإسناده عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع) قال: كان أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه يقول: : «ما لله عرّ وجلّ آيةٌ هي أكبر مث ولالله من نبإ أعظم مثي». 

وروى السيد الجليل ابن طاووس في (إقبال الأعبال) ص 547 في دعاء قُرأ في كل يوم 
من شهر رجب. بإسناده عن الناحية المقرّسة في توقيع من الصاحب المنتظر (ع): 

«اللَهم إن أسألك ماني جبيم ما يوك به ولاة أمرك (إلى أن قال): لا فرق بينك 
وبينها إلا أئّم عبادك وخلقك؛ فقتهآ وارقتها بيدك بدؤها منك وعودها إليك», الدعاء. 

ورواه الشيخ الطوسي ,أيضأ في مَصبآح المتهجّد في أعبال شبر رجب. ص .8١5‏ 
بإسناده عن صاحب الزَّمأنأرَوَحََا له" القدَاءفى"الّتوقيع . 

قال أمير المؤمنين (ع): 

فإنّا صنائع ربنا والّاس بَعِدٌ صنائع لنا. نج البلاغة, الكتاب 74 صبحي صالح. 

وروى الصدوق في الخصال في حديث ةرات ص 1١5‏ بإسناده عن أميرالمؤمنين 
(ع) قال: إِيّاكم والعلوٌ فينا. قولوا إِنّا عبيد وقولوا في فضلنا ما شئتم . 

قال القيصري في مقدّماته على شرح الفصوص ص :1١‏ 

«ومرتبة الانسان الكامل عيارة عن جمع جميع المراتب الإغيّة والكونيّة من العقول 
والنفوس الكليّة والجزئيّة. ومراتب الطبيعة إلى اخر تغزّلات الوجود ويسمَّئ بالمرتبة 
العيائيّة أيضاً فهى مضاهية للمرتبة الاهيّة ولا فرق بينهما إلا بالربوبيّة والمربوبيّة لذلك 
صار خليفة الأمه, 

قال صدر المتأَفْين في الأسفار الأربعة اج لاء ص ١؟:‏ 

تبصيرة فافتح بصيرتك يا إنسان! بنور معارف القران. وانظر أوليّة ال حمن بآخريّة 
الرسول الحادي إلى عام النور والرضوان: واعلم أنّ الباري وحدانيّ الات في أُول الأولين 
وخليفة الله فردانيٌ الذات في آخر الآخرين: «كا بدأكم تعردون » فالله سبحانه رب 


هو 


في تحقيق النقطة وكيفيّة القيّز بها في الصورتين /ااء 


ولا يقال: إنّ هذا مكدر وقد م ذكره مراراً. فإنٌ في كلّ موضع له فايدة, وإن م 
يفهم ذلك فائبت للقرآن تكرار متكرّر فإنّ صادق لكن ليس كذلك فإن لكل لفظ في 
كلّ موضع خاصيّة وسرّ, كبا قال اللي صف الله عليه وآله: 

مامن آية إلا وها ظهر وبطن ولكلّ حرف حدّ ولكلٌ حد مطلع ١!‏ ". 

فحينئذٍ كل من يريد أن ن يطلع على أسرار الكتب المماويّة بأسرها يجب عليه أن 
يطلع على الكتاب القرآني الجمعي الذي هو الجامع للكل ضورة ومعق: وكلٌ من 
يريد أن يطّلع على الكتاب القرآني بطريق المذكور يجب عليه أن يطألع على أسرار 
حروفه المفردة ثم على أسرار الحروف المقطعة, ثم على المفصّل منه. ثم على الفاتحة, م 
على بسم الله الرّحمن الرّحيم» ' ثم على بائها ثم على نقطتها مترئبأً على لتيب 
السابق , فكذلك كلّ من يريد أن يطلع عللى الكبتاب الآفاقي وما فيه من الأسرار يجب 
عليه أن يطّلع أَوَلاً على مفرداته وبسائطة وَحَوَاضّها/ولوازمها. ثم على مركباته كذلك. 
م على كلَيّاته. ثم على محوّداته من الأرواج::ثم# على مفارقاته من العقول وعوام 
القدسيّة , م على التّعيّن الأوّل الذي هر مثابة,الباء:من الكيتاب القرآني, ثم على الثقطة 
التنييزيّة لحذه المقيقة المعبرة عنها بحقيقة الإنسان الكبير, الأنّ كل من يطلع على هذه 
الحقيقة وهذه التّقطة وعلى الأسرار التي تحتها فهو كمن يطّلع على الوجود الحقيق وما 


في ضمنه من الأسرار والحقايق. 


ج الأرض والمّهاء. وهذه الخليفة مرآةٌ يُرئ بها كل الأشياء. ويتجل فيها الحق بجميع 
الأسماء. وينكشف بئور عينه عين المسمّئ. «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» «النى أو 
بالمؤمنين من أنفسهم6. فاعرفه أيها السّالك إلى الله حي تعرف ربّك. قال تعال: «من يُطع 
الّسول فقد أطاع الله 4 وقال الرسول (ص): همن رآنى فقد رأى الحقٌّ». 
)١١5(‏ قوله: ما من آية إلا وها الخ. ١‏ 
قد ذكرناه في تعليقتنا الرقم ٠4١و ١13‏ فراجع. 


ولك تفسير حيط الأعظم ‏ المقدّمة الثالثة 


(في علم الني (ص) والولي (ع): بأسرار العالم والانسان والقرآن) 
ولإطلاع نبئنا صل اح عليه وأله هذه الحقيقة لها في الحقيقة هي حقيقته قال: 
عُلمْتَ علم الأؤلين والآخريد 0177 
وكذلك قرينه وحبيبه أميرالمؤمنين عليه السّلام الّذي قال: 
سلوني عبًا دون العرش7١".‏ 
وقال: 


(17؟) قوله: عُلّمتَ علم الأوّلين والآخرين. 
راجع في مصادر الحديث تعلقثنا الرزّقم/5؟ من الجزء الأوّل. ص 168. 
إضافة عليهاء ٠‏ روي في التفسير المنسوب إل الإمام العسكري (ع). ص .١01‏ في الآية : 
«فأتوأ بسورة من مثله » [رسورة البقرة: ١‏ ]: (أي) من مثل محمّد (ص) رجل منكم 
لابقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتَاب ,7 الخقلقة] حالم ولا تعلّم من أحد. وأنتم تعرفونه 
في أسفاره وحضره. بق كذلك أربعين سنة ثم أوتٍ جوامع العلم (حقٌ علم) علم الأُوّلين 
والآخرين. 
(/1١؟)‏ قوله: سلونيٍ عم دون العرش. 
روى الحديث بلفظه المجلسي في البحار ج الم ص 101. 
وروى الديلمي في كتابه (إرشاد القلوب) ص ١‏ /؟: 
إن يوم حضير الناس عند أمير المؤمنين (ع) وهو يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل 
أن تفقدوني, ٠‏ فإ لا سّئلت عن تثيء دون العرش إلا أجبت فيه, لايقوها بعدي إلا مدّع 
أو كذّاب مفتر. الحديث. 
وروى الصدوق في كتابه (التوحيد) باب 47, الحديث .١‏ ص 7١4‏ بإسناده عن 
الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين (ع). قال في حديث طويل: 
يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سَقَطُ العلم. هذا نُعاب رسول الله (ص). 
هذا ما ركفي رسول الله (ص) زا زقا. سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين والآخرين, 
الحديث. 
وراجع أيضأً تعليقتنا الرقم /ا١‏ في الجزء الأوّل. 


فى تحقيق النقطة وكيفيّة القيز بها في الصورتين 5 


لو كشف الغطاء ما أزددت يقبن141/, 


(1؟) قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً. 

هذا الحديث معروف رواه الفريقين عن أميرالمؤمنين (ع). 

رواه التفتازاني في (شرح المقاصد) ج 0. ص 5١7١‏ في المبحث الثالث في أنْ الإيهان هل 
يزيد وينقص د 

ورواه أيضا ابن ابي الحديد في شرح نبج البلاغة: ج لاء ص 81 1, . الخطبة ١١١‏ في 
شرح قوله (ع): «ونؤمن به من عاين الغيوب», وقال الشارح: وهذا إشارة إلى إيمان 
العارفين الذين هو (ع) سيّدهم ورئيسهم. , ولذلك قال: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً». 

ورواه أيضاً في شرح الخطبة 181 ج ٠ص‏ 16817, وأيضاً في شرح الحديث 517 
في بيان أحوال العارفين. ج .١١‏ ص ٠٠ ١‏ وأيضاً في شرح الخطبة 6 جح ال ص 8. 

ورواه الخوارزمي المتوقٌ 014 ه .فآ المناقبّ»,الفصل ", الحديث 540. ص 7/4, 
بإسناده عن الجاحظ. عن أمير المؤمنن (ع). 

وراجع أيضاً فى مصادر الحديث المذكور قي كتب القوم يعني السنّة : 

«ملحقات الاحقاق» للعلامة اليد المجليل التتمَق-المتزعشي نور الله مرقده ج 7, 
ص 00, الحديث 15. وأيضا ج /ا١.‏ ص .131١‏ 

ورواه ا نجلسي أيضاً عن الكيدري شارح نهج البلاغة. في بحار الأنوار ج 17, 
7/1 

ورواه ابن شهرأشوب في المناقب ج .١‏ ص 18 وقال: 

روى حنش (حبيش) الكناني أنه مع علياً يقول: لو كشف الغطاء ما ازددث يقيناء 
راجع في هذا الحديث تعليقتنا الرقم 77 الجزء الأوّل. ص 118. 

وهناك حديث يضم هذان الحديثان المذكوران ن أيضاً ولا بأضن بذكره هنا مزيداً للفائدة. 
رواه السيّد الجليل المرعشي النجني نوّر الله مرقده في إحقاق الح ج 0. ص /4. الحديث 
5. نقلاً عن العلامة المحرّث العارف الشيخ جمال الدين محمد بن أجمر الحنق الموصلي 
التهير بابن حسئويه المتوق .٠‏ عن كتابه «در حر المناقب» المخطوط . 

ورواه أيضاً الجلسي في البحار ج 57. نقلاً عن كتاب: فضائل ابن شاذان وعن كتاب 
الرّوضة . 

قال مؤ موا هت الس جدييا وروى عن جماعة ثقاة, أنه لما وردت حدّة بنت حليمة 


وه 
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م م حا اا ا ا ا ا ع لا اي ال ا الا ا ال ا ا 2 2 ا ا اا ما 0 


< السعديّة على الحجّاج بن يوسف الثقّ فتلت بين يديه قال ها: أنتٍ حرّة بنت حليمة 
السعديّة ؟ قالت له: فراسة من غير مؤمن! فقال ها الله جاء بكِ فقد قيل عنك إِنّكِ 
تفضّلين عليّاً على أبىي بكر. وعمرء وعمان, فقالت: : نقد كذ الذي قال إِْ أفضّله على 
هؤلاء خاصّة. قال: وعلى من غير هؤلاء؟ قالت: أفضّله على آدم ونوح وإبراهم. 
وموسيى وداود وسليان. ؛ وعيسى بن مر.م» . فقال طا: أقول لكِ أَنّْكِ تفضّلينه على الصّحابة 
وتزيدين عليهم سبعة من الأنبياء من أو الغزه من اسل ؟ إن ن لم تأتيني يبيان ما قلت. 
ضعربثُ عنقك. فقالت: ما أنا مفضّلته مفضلته (فضّلته) على هؤلاء الأنبياء. ولكنّ الله عرّ وجل 
فضّله عليهم في القرآن بقوله عرّ وجل في حقّ آدم: 

«وعصئ آدم ربّه فغوئ » [سورة طُّه: .]17١‏ 

وقال في حق علي: 

«وكان سعيكم مشكوراً» [سورةالإنسآن:) .]7١‏ 

فقال: أحسنت يا حرة, فها تفّليتَ على نوح ولوط؟ فقالت: الله عرّ وجل فضّله 
علبهما بقوله: 

اماي ا ا 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخّلا النّار مع الدّاخلين »© [سورة التحريم: ٠‏ 

ولي بن أبي طالب كان ا ل ل 
يرضى الله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها. 

فقال الحجّاج: أحسنت يا حرّة فها تفضّلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خيل الله ؟ فقالت: 
الله عرّ وجلّ فضّله بقوله: 

«وإذ قال إبراهيم رئي أرني كيف نحي الموق قال أو لإ تؤمن قال بلى ولكن ليطمان قلبي > 
[(سورة البقرة: 59؟]. 

ومولاي أمير المؤمنين قال قولاً لايختلف فيه أحد من المسلمين: 

«لو كشف الغطاء ما ازددت يقيثاً » . 

وهذه كلمة ما قاها أحد قبله ولا بعده فقال: أحسنت يا حرّة, فما تفضّلينه على موسئ 
كليم الله ؟ قالت: يقول الله عر وجل : 

فخرج منها خائفاً يرقب 4 [سورة القصص: 18]. 


في تحقيق النقطة وكيفيّة اتيز بها في الصورتين 


وسو و إن يتن وا ها قاروا كه ارق هخ هد شويع أ واتوكو فان ودجو به أو هه لوقه الجا شايع ع ا ل ا 5 


وعلي بن أب طالب (ع) بات على فراش رشول اله (س) ل يف حق أنرل لله في 
حقه : 

«ومن النّاس من يشري نفسة ابتغاء مرضات الله » [سورة البقرة: ا١].‏ 

قال الحجّاج: أحسنت يا حرّة, فها تفضّلينه على داود وسليان (ع)؟ قالت: الله تعالى 
فضّله عليهما بقوله عزّ وجل: 

ؤيا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تتّيع الحو فيضلّك عن 
سبيل الله © [سورة ص: 71]. 

قال ها: فىي.أيّ شىء كانت حكومته؟ قالت: في رجلّين: رجل كان كرم والآخر له 
غم , فنفشت الغنم بالكرم فرعته فاحتكما إلى داود (ع. ٠‏ فقال: تباع الغنم وينفق كنبا عال 
الكرم حي يعود إلى ما كان عليه, فقال.لة ولدهة“لاايا أبة بل يؤؤخذ من لبنها وصوفهاء قال 
اه تعالئ: 

«ففهّمناها سليان > [الأنبياء: 4/] . 

وأنّ أمير المؤمنين علياً (ع) قال 

«سلوني عا فوق العرش, سلوني عا تحت العرش, سلوني قبل أن تفقدوني». 

وأنّهِ (ع) دخل على رسول الله (ص) يوم فتح خيبر فقال النيّ (ص) للحاضرين: 

«افضلكم وأعلمكم واقضاكم علي». 

فقال لمها: أحسنت فما تفضّلينه على سلمان؟ قالت: الله فضّله عليه بقوله تعالئ: 

ورب هب لي ملكا لاينبغي لأحدٍ من بعدي » [سورة ص : 6]. 

ومولانا أميرالمؤمنين علي (ع) قال: 

«طلقتكِ يا دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيكِ». 

فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه: 

«تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لاي يدون علوّاً في الأرضٍ ولا فساداً» [سورة القصص: 
47 ]. 

فقال: أحسنتٍ يا حرة, فما تفضّلينه على عيسئ بن مريم (ع)؟ 

قالت: : الله تعالئ عدّ وجل فضّله بقوله تعالى: 

«إذ قال ياعيسئ أبن مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأمي لين من دون الله قال 


و 


نر 
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وهذه الثقطة هي الموسومة عندهم بعبّادان. 

وفي قوطم : ليس وراء عبّادان قرية, 

وهي الموسومة أيضاً «بأو أدنى». لأنّ بعد مرتبة قاب قوسين ليس إلا مرتبة «أو 
أدف». (إشارة إلى الآية من القرآن الكريم السورة النّجم الآية 4). 

وكذلك بالمقام المحمود المشار إليه في قوله تعالى: 

«عسئ أن يبعثك ربك مقاماًحموداً » [سورة الاسراء: 4]. 

هذا أحسن الوجوه في هذا الباب وأكثرها مما سنح لنا من الله الجواد المطلق . 


(في ان الإنسان هو النقطة المركزيّة التي يدور عليها الوجود) 

ووجه آخر وهو أن نفرض أي حت تويزو النقطة بالأقط المركزية التي هي واقعة 
بين دائرة الحيط . وعليها يدور الوجوة الكل واليها 3 تنتبي خطوط الموجودات كلهاء 
وليس تلك التّقطة في الحقيقة إلا الأنسآن صغيراً كان أو كبيراً, لأنّه المركز الحقيق 
والنقطة الحقيقة وعليه يدور الوَجَود . وعلها دوران الكل وقد بسطنا الكلام فيه قبل 
هذا وذلك لأنّ الوجود بالاتفاق دوريّ لتقابل النقطة المبدائيّة بالتّقطة المنتهائية ىا 
عرفته في الدائرة المتقدّمة من شكل العالل. وبيان «قاب قوسين أو أدنى» ويدلٌ على 
ذلك قوله تعالى: 


+ سبحانك مايكون لي أن ن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إِلّك أنت علام الغيوب #ما قلت هم إلا ما أمرتني به 4[سورة المائدة ١‏ ]. 

فآَخَّر الحكومة إلى يوم القيامة. 

وعليّ بن أبي طالب لا ادّعى النصيريّة فيه ما ادّعوه قتلهم قتلهم ول يؤر حكومتهم. 

فهذه كانت فضائله لم تعد (تعدل) بفضائل غيره. 

قال: أحسنتٍ يا حرّة. خرجتٍ من جوابك. ولولا ذلك لكان ذلك. ثم أجازها 
وأعطاها وسبّحها سراحاً حسناً رحمة الله عليها . 


رف 


في تحقيق النقطة وكيفيّة القيز بها في الصورتين 
وقوله : 
ذك) بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا إنَاكنًا فاعلين » [سورة الأنبياء: .]٠١4‏ 
والانسان بين تلك الدّوّران (الدورتين) كالنقطة الواقعة بين امميط والقطب الذي 
يدور عليه الّحي ويحكم بصدق هذا قوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله : 
لولاك لما خلقت الأفلاك7١".‏ 


)١15(‏ قوله: لولاك لما خلقت الأفلاك. 

راجع في هذا الحديث ومصادره تعليقتنا الرقم ١1‏ ص 058 الجزء الأوّل. 

اروى المجلسي رحمة الله عليه في البحار ج ٠؛,‏ ص ,١8‏ الحعديث نقلاً عن العلامة 
لحل في كتابه كشف اليقين في الإمامة (اليقين في إمرة أمير المؤمنين. ص ,)١017‏ بإسناده 

عن ابن عبّاس في حديث طويل عن النيّ (ض).,قال: قال لي الجليل سبحانه وتعالى: 
ياحمّد وعرّتي وجلالي لولاك لما خلقث أؤمااولولا عي ما خلقت الجة. الحديثء فراجع . 

وأيضاً روى في البحار ج /ا0ء ص 777خن أي امسن البكري أستاذ الشهيد الثاني. 
عن كتابه «الأنوار في مولد الب (ضنَ1) عن أميالمؤمنين لع قال: فليا خلق الله تعالى 
نور نبيّنا حمّد (ص) بق ألف عام ينظر إليه ويقول: ياعيدي أنت المراد والمريد. وأنت 
خيرتي من خلنى, وعرّيٍ وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك. من أحبّك أحببته ومن 
أبفضك أيغضته, الحديث. فراجع الحديث وفيه. توجد المفارق والعلوم الكثيرة. 

أقول: أَنها القارئ العزيز: يجب أن يُعلم أَنّ الكتب الفلسفيّة يعني المكمة المتعالية 
والصحف العرفانية كلها شرح لأمثئال هذا اللدديث. ويك أن يُقال أن مثل كتاب شرح 
الفصوص للقيصري وابن عربي مثلاً شرح لواحد من هذا القبيل من الأحاديث؛ فأين 
العلباء والمحققون حتّ؛ يشرحون هذه الأحاديث الواردة عن أهل البيت (ع) التي فيها 
البحور احيطة من العلوم التي لا نهاية لها. 

روى العلامة المحدّث العارف الشيخ جمال الدين محمّد بن أحمد الحنق الموصلي المتوق 
سنة 58٠‏ فى كتابه «در بحر المناقب» ص 716 المفطوط. بإسناده عن النبيّ (ص) في 
حديث طويل» وفيه قال (ص): 

فإفي أفضل النبيّين. ووصيّي أفضل الوصيّين» وإن ادم (ع) 1 رأى إسمي وإسم أخي 
عل وإسم فاطمة والحسن والحسين (ع) مكتوياً على ساق العرش بالنور, قال: إفي 
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وقوله : 
«وسخّر لكم مافي السَموات ومافي الأرض جميعاً 4 [سورة الجائية: .]١‏ 


(في بيان مقام الفناء والرّجوع والخفاء والبطون. والوصول إلى مقام الوحدة 
الصرفة) 

والكلام في هذه النّقطة والباء كثير لايحتمل هذا المقام لكل من ذلك. لكن هذا كله 
من -حبيث المبداً والظهور والوجود والنزول والبروز فبق هناك حيائذ أبحاث بالنسبة 
إلى الفناء والرجوع والخفاء والبطون والوصول إلى مقام الوحدة الصرفة وأمثال ذلك 
وأعظم دليل عليه قول الإمام الكامل الشيخ شرف الدّين ابن الفارض المصري رحمة 
لله عليه في قصيدة التائيّة وهو ما قال.نظياً من لسان الحبوب الحقيق: 

فلو كنتٌ بي من نقطة الباء خْفْضَة 7 / رفعت إلى مال تَئَلْهُ بحيلة 

وبيان ذلك وهو انّ امحبوب اقيق "يقَوَلَ للمحبٌ تعلياً له وتنبيهاً على سلوك 
طريقه لو كنت معى دليلاً ناقتحا ايِتحفطياكخفظة النقطة تحت الباء صرت مرفوعاً 
إلى منيع جنابي ودفيع مأبي ونلت من الإرب ما لم تنله بجهد وحيلة. وقال عقيبه: 

ميث تسر أن لاكرى هنا قيديه 4 الذي أعدّدته ضيث عدّ:! 2١‏ 

يعني حصل لك هذه المرتبة بمكان تشاهد فيه انّ الذي اعتبرته وعددته في عداد 
الوجود لا ترأه أي لاتعتدٌ به لسقوطه عن درجة الإعتبار وأنّ اأذي هيأته من العلوم 
والأحوال وطينة عدّة يتوصّل بها إلى هو ليس بعدّة وذلك لأنّ المكاشف يحقيقة 
الغيب إذا اتكشفت له قناع الرّيب لايشاهد ما يوهمه من الوجود والصّفات بأسرها 


+ خلقت خلقاً هو أكرم عليك مئ. قال: يا آدم: لولا هذه الأسماء ا خلقت سماءً مبنيّة 
ول أرما مدع ولا مَلّكاً مقرّباً ولا نبيّاً مرسلاً ولا خلقتك يا آدم. الحديث. فراجع: 
إحقاق الحىّ ج 56. 
)1١١(‏ قوله: بحميث ترئ ان لا ترئ (شعر). 
الشاعر هو ابن الفارض. راجع ديوانه ص الى ومشارق الدراري ص .١145‏ 


فى بيان الوصول إلى مقام الوحدة الصرفة والفتاء والرجوع ملل 858 
إلا ظلالاً متلاشية من أشعة سطوع الشمس الحقيقة فكيف سبق له رؤية إعتبار 
وجو ذه وعدة صفاته. وهذا إشارة إلى فناء المحبٌ في ابوب بحيث لايرى غيره حق 
وحنو ت نفسكء لقوهم : 

151١7 


وجودك ذنب لا يقاس به ذ 


(١؟؟)‏ قوله: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
تام البيث: 
فقلتٌ وما أذئبتٌ قالت مجميبة 
ذكره القيصري في شرح الفصوص, الفصٌ الإسماعيلي. ص .1١١‏ 
يعني توجّه العبد إلى وجود نفسه ورؤية وجوده في هذا المقام والمغزلة من المعرفة هو 
ذنب كبير ولا يقاس به أي ذنب لأنىشترك فالوجود وغفلة عن الحق احبوب. لو أراد 
أن لايكون له ذنب يجب أن لايرى| ال ولاك ]لذ لِه. لإضافة بأَنّ نفس وجود العبد حجاب 
لابدٌ منه ولا يرتفع هذا الحجاب قط . 
قال مولانا في أشعاره فى المشنوكي بآالفة الفارسيد؛ 
آى يكى أمد در يارى بزد ‏ كفت يارش كيستى اتى معتمد 
كفت منء كفتش برو هنكام نيست بر جنين خوانى مقام خام نيست 
خام را جز أتش هجر و فراق2 كى يرزكى وارهائد ازنفاق 


وجودّك ذنبٌ لا يقاس به دنب 


رفت أن مسكين و سالى در سفر 
بخته شد أن سوخته يس بازكشت 
حلقه زد بر در بصد ترس و أدب 
بانك زد يارش كه بر در كيست أن 
كفت اكنون جون منى اى من درأ 


الدفتر الأوّل. ص ١6١‏ (طبعة أمير كبير). 


قال تعابلى: 


در فراق دوست سوزيد أز شرر 
بازكرد خانة أنبار كشت 
تا بتجهد بى أدب لفظى زلب 
كفت بر در هم وى اى دلستان 
نيست كمنجايبى دومن را در سرا. 


اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » [سورة الأحمزاب: 1 
روى الصدوق في التوحيد ص 78 ,١1‏ الحديث 1١‏ باب 18 بإسناده عن الإمام 


الكاظم رع( ىق حديث قال: 
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ويشهد بذلك قول الناظم عقيبه: 
فلم توَني مالم تكن في فانياً 
وم تفن مام مكل فيك صور1؟" 

أنه أيضاً إشارة إلى فناء السالك في التوحيد والرجوع إلى ما كان في الأزل لقوله 

تا ى : 
وَكّد خَلّقدّك مِن قبل وَل تك شَيئاً © [سورة مريم: 4]. 

وتقديره أي لو كنت معنا الآن كبا كنت فى الأزل معدوماً هالكأ وما احستجبت 
بالّقطة الإمكائية التعينية الموجية 'قيّزك عن غيرك لحصل لك الوصول إلينا والبقاء 
بناء ووصلت إلى مقام لم يكن الوصول إليه بحيلة وجدٌ واجستهاد, لأنّ مقام الذي 
حصل هم هذا المقام لم يكن كسيباً ولا:اتتنتهاديّاً بل كان لحض عطائنا وسبق إتعامنا 
في حقهم بعد فنائهم فينا ورجوعهم إليّناالقولبا: 

«هذا عطاؤنا فامئن أو أمسيك بغي حساب © [سورة ص: 9"], 

ومعلوم أنّ مقامات الأنبياء وَالوْلياء عَليهِمْ الْسَّلام ليست كسبيّة ولا إجتهاديّة . 
وبالجملة هو الأمر بالفناء والوّجوع إلى ما كان في الأزل, وقد قيل : 

الفقر من يكون مع الله الآن كهو فى الأزل. 


<- «ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه». 
ومئله أيضاً في حديث آخر حدّئه عن أميرالمؤمئين (ع) ص "١04‏ الحديث ؟, باب 
'4, وروى أيضاً في ياب ؟ (باب التوحيد ونق التشبيه) في حديث طويل, الحديت ”, 
ص 0. بإسناده عن الإمام أبي الحسن الرضا (ع). قال: - 
«خلق اله الطخلق حجاب بينه وبينهم»: الحديث. 
وفي حديث آخر رواه ص 51, الحديث ,.١5‏ بإسناده عن أبي الحسن الرضا (ع). قال؛ 
«فالحجاب بينه وبين خلقه. لإمتناعه نما يوكن في ذواتهم. ولإمكان ذواتهم مما يمتنع 
منه ذأتا 4 . 
(؟12) قوله: فلم تهوني (شعر). 
الشاعر هو ابن الفارض. رامع ديوائه ص "الا ومشارق الدراري ص .5١‏ 


في ييان الوصول إلى مقام الوحدة الصيرقة والقتاء والرجوع لس 459 

وقد قال العارف الذي وصل إلى هذا المقام في جواب قول سمع : 

كان الله وم يكن معد شي ): «دالكن كيبا كاه»! 0 

أنه ما شاهد معه غيره وهذا من كبال الفناء فيه والبقاء به لقوهم من لسانه جل 
ذكره؛ 

«وم تفن ما لم يجتلى فيك صورق». 

لأنّ هذا قول دال على أنّ فناء السالك ليس إِلّآ بتجلياته الموجبة لإفنائه له وفي 
هذا المقام قال المنصور: 

بينى وبينك إيّ ينازعنى فارفع بنصلك إِيّ من البين 
لأنّه ليس حجاب السّالك إل إنيّته التي يحجبه عن مطلوبه ومقصوده. وفيه قيل: 
«الفقير لايحتاج إلى شيء وي لأ يحبتاج إليه شيء» 

وهذا من فنائه عن وجوده ورجوعه !إن علتة الأصل وسقوط وجوده عن درجة 
الإعتبار بالكل لأنّ الإحتياج م وار 'الوجودروليس إل وجود فلا يحتاج إلى يم 
ولا يحتاج إليه شيء: دنه عدم صرف ولا شيء محض ولا يحتاج أحد إلى العدم 
أصللا, وإشارة سيّد المرسلين صلوات الله عليه وآله وسلّم في قوله: 

الفقر سواد الوجه في الدارين (؟", 


(1715) قوله: كان الله ولم يكن معه شيء. 
قد مت الأشارة إلى هذه العبارة فى تعليقتتا .15٠١‏ وأيضاً فى الجزء الأوّل. ص 07 
الرقم 8/او 84. 1 ١‏ 
(4؟؟) قوله: الفقر سواد الوجه. 
رواه ابن أني جمهرر في عوالي الأئالي ج .١‏ ص 4١‏ الحديث .1١‏ 
ةا أيضاً الجلسي في البحار. تقلاً عن العامة ج الا ص ٠‏ 
10 أبو نعيم في حلية الأولياء ج ؟. ص 87, بإسناده عن النيّ (ص), قال: 
«كاد الفقر أن يكون كفراء وكاد الحسد أن يغلب القدر». 
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كناية عن هذا المقام لأن وجه الشيء ذاته ووجودى وسواده عبارة عن فتائه 
وزواله لان فناء وعدم يسمّى ظلمة وسواناء وكل وجود وبقاء يسمنى وا وكيا 
فكئال الفقر لايكون إِلّ في إفناء السَالك والفقير نفسه ووجوده في الدارين أي دار 
الدّنيا ودار الآخرة أو ظاهر العام وباطنه, أو عام الغيب والتهادة. 

وإن تحققت عرفت أنّ النيّ (ص) ممثل هذا الفشقر إفتخر على ساير الأنبياء 
والمرسلين لا الفقر الصوري الذي يمكن هناك أفقر منه من حيث الصّورة وبل كان 
واقعاً لأنّ في مكمّة شرّفها الله, في ذلك الوقت كانوا أفقر منه أشخاصاً كثيرة, وكلام أبن 
الفأارض ف القصيدة: 

وجئت بوجهٍ أبسيض غير مُسقطٍ 
ْ لجناهك في الداريك حَاطِب صَفْوَق (0؟؟) 

كناية عن هذا الأمر وتقديرم أي /ؤالئتم ال كونك غير مسقط لجاهك في دنياك 
وعقباك وحال خطبتك عروس جَى وَضَلي بما ظننث صداقها ووسيلة عناقها من 
بياض وجهك ف الدنيا والعقى لاسَتفتائك بَرَتَخَارافْ العلوم والأحوال والأخلاق 
والأعمال التابع لوجودك الذي هو أصل الحجاب والمنع عن مطلوبك ليس الأمر كما 
زعمت وظننت, لأنّك لاتصل إلى جناب عرّتى إلا يتذللك وخمولك وإسقاط قبولك 
زالقناج عن ويتوة ان وتعايت هلا شأ البوت لني : 

فلو كنت بي ين نقطة الباء خفضةٌ رُفعت إلى مال تثله بحيلةٍ 


+ ومثله أيضاً في نفس المصدر ص .٠١5‏ 

وروى الصدوق أيضاً نفس هذا الحديث فى (أماليه). املس 44, ص 147, الحديث 
.1 بأسناده عن الصادق (ع). 

وف الجامع الصغير للسيوطي ج ؟. ص 73 الحديث ,5١45‏ وفي حلية الأولياء 
ج 8 ص 017 ", عن الننٌ (ص) قال : 

كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يكون سبق القدر». 

(78؟) قوله: وجنت بوجه انين رشعو ؛. 
قائله ابن الفارض. راجع ديوانه ص "الاء ومشارق الدراري ص .١41‏ 


في بيان الوصول إلى مقام الوحدة الصرقة والقثاء والررجيجع لمس- ددس اع 


ليعرف أَنّ المقصود منه هذا لا غير, وكلّ من يرجع إلى المبدأ الأصلي الذي هو 
العدم على الوجه المذكور أعنى الفناء واهلاك والطمس الكل بقوّة التوحيد الذَّات 
والكشف الحقيق لاشكٌ ولا خلاف أَنّه حصل له هذا المقام ويصل إلى مرتبة لم يمكن 
الوصول إليها أصلاً لا بدٌ ولا اجتهاد ولا حيلة ولا سعي. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فعليك إذن باسقاط النقطة الامكانيّة الإضافيّة المشار إليها جميع هذه الإشارات 
ليحصل لك الفناء فى الله واليقاء به وتكون من الواصلين المقكبين والكاملين الحققين, 
لأن عند التحقيق ليس هذا الفناء إلا عين البقاء. ولا هذا الإسقاط إلا عين الاثبات. 
لأنّ من فئ عن وجوده بق بوجود الحقّ تعالى ومّن مات في سبيله صار حيّا بحياته. 
لقوله : 

اؤوَلا تححسين الَذينَ قتلوا في سبيل الله أمواتابل) أحياء عسند رئهسم يرزقون * 
قرحين بما آتاهم اله دمن فضله ويَستَبشْروََجَالَةين ياحقُوا مهم من خَلفِهم ألا خوفٌ 
عَليهم وُلاهم يَرَنُونَ © [سورة: آل عَيْقَ!6<ت »ده 

ولقوله : 


ومن قتلجد فأنا برينلا 


(5؟؟) قو له: ومن قتلته فأنا ديته. 

قام الحديث كيا يلي 

مَن طُلبني وَجَدَنيِ وَمَن وَجَدَن عَرَفَي ومن عَرَقْني أحَهني. ٠‏ ومن حبني عَشَفَني: 
ا 0 ًٍِ من قله كملا به ومن عَلَ دِينُهُ فأنا دِينُهُ. 

جع «المنبج القوي» ج ]. ا 

رو الشهيد الثاني في «مسكّن الفؤاد» ص 17. ٠‏ في خبار داود (ع): 

يا داود! بلع (أبلغ) أهل الأرض: أن حبيب من أحببتى. وجليس من جالسنيء 
ومونس من أنِسٌ بذكري. وصاحب لمن صاحيبني. ومختار لمن اختارني, ومطيع لمن 
أطاعني. ما أحيني أحد من خلق عرفت ذلك من قلبه إلا أحببته حباً لايقدّمة أحد من 
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ولقوله : 
9أوَ من كانّ مَيتاً فَاحيَيْناه وَجَعلّنا له نوراً يشي به في النّاس كمن مثلّه في الظّليات 
ليس بخارج منها كذلك زيّن للكافرين ما كانوا يَعملون 4 [سورة الأتعام: .]١77‏ 
ولقول النبئ صل الله عليه وآله: 
مونوأ قبل أن يننا 


ه خلق. (ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إِلَّا قبلتٌه انفسي لا يتقدّمه أحد من 
خلق) من طلبني وجدنيء ومن طلب غيري لم بدني فارقضوا يا أهل الأرض ما أنتم 
عليه من غرورهاء وهلمّوا إلى كرامتي ومصاحبتيء ومجالستي. ومؤانستي. وأنسوا لي ب 
أوآنسكم. وأسارع إلى محيّدكم. عنه يجار ج ٠١‏ الحديث 18. 

في «مصياح الشريعة ومفتا"الخقيقة#المتسوب بالإمام الصادق (ع). باب 47, قال: 

حب اله إذا أضاء على سي عبذه (عيد) ألحلاه عن كل شاغل (وكلٌ ذكر سوى الله 
ظلمة) إلى أن قال: وقال"أمين المؤمنين (ع): 

«حب الله نار لايد على تَيء إل احترق». الحديث. 

(/9؟؟) قوله: موتوا قبل أن تموتوا. 

رواه المجلسي في البحار ج ؟/, .ص 05, وعثر عنه بالعديث المشهور وقال: 

وقد ورد في الحمديث المشبور: موتوا قبل أن قوتوا. 

وذكره أيضأً صدر المتأهُين في تفسيره ج "1 سورة البقرة ة في الآية 4ه ص 35؟. وقال: 
وف الحديث النبوي على قائله وآله أشرف سلام الثه: «موتوا قبل أن موتو أ»). وروي أنه 
قال أيضاً: «من أراد أن ينظر إل ميّت يشي فلينظر إلي». 

ورواه أيضاً سعيد الدين سعيد الفرغاني قي مشارق الدراري ص 15١‏ . 

قال أمير المؤنين (ع) في وصف سالك الطريق ق إلى الله سبحانه : 

«قد أحيا عثله وأماتٌ نفسه. حقّ' دق جَليلَتَ واطف غليظة وبرق له لاممٌ كثير 
البرق. فأبان له الطريق: وسلك به السبيل: وتدافمته الأيواب إلى باب السّلامة. ودار 
الإقامة, وتَبَتْ رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والرّاحة, يما استعمل قلبه. وأرضئ ريّه . 
تهج البلاغة. النطبة 5٠١‏ صبحي الصالح. 

قال سبحانه وتعالى : 


في بيان الوصول إلى مقام الوحدة الصصرفة والقثاء والرجوع ‏ ل د #8 
إشارة إلى هذا الموت والفناء وبعده إلى الوصول واللقاء. 
ولقول العارف أيضاً: 
اقتلوني يائقاتيء ان حياتي في نمقي ونمساني في حيتي 
فإنّه أيضاً إشارة إليه. 
والفقير. والخبر الوارد فيهماء فلنشرع في تحقيق الفقر وسبب غنثائه وبقائه به, 
والتوفيق بين الأخبار الواردة فيه. 


(في بيان حقيقة الفقر ومعناه) 

فتقول: إعلم, أن الفقر هو عدم القلياك:مطلقاجِقٌ عن وجوده. وكلّ شسخص 
يحصل له هذا الفقر على ماينبغي لا شك أنه يخرج من حكم الوجود الإضافي الإمكاني 
وإذاخرج من حكمٍ الوجود الإضافي. الامكآني لابدٌ وأن يدخل في حكم الوجود 
الحقيق الواجبى الكلي, لأنّ الشّىء ذا جاوز حدّة العكس ضدّه, والوجود إمّا واجبيّ 
أو امكاني, والإتّصاف بأحدها ضروريٌ. ٠‏ فافهم وحقق معنى قوهم: 

إذا تم الفقر فهو الله. 

وأعرف بالحقيقة أنّ افتخار الى عليه السّلام بالفقر م يكن إلا بمثل هذاء 
وسيحالي ما شأني. ليس إلا في هذا المقام. وكذلك أنا الحقّء ومن مثليء وهل فى 
الدارين غيري, وليس في جبّتي سوى اله. وأمثال ذلك. والأخبار الواردة في الضقر 


+ «يا أيّتها النّفس المطمئئّة # ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة ضيّة # فادخلي في عيادي وأدخلي 
جدّتي 4 [الفجر: ]7١‏ . 

وقال سبحاته: 

وإ اللثقين ني جنات ونهر ع في مقعدٍ صدتي عند مليك مُقتدر » [القمر : 6], 

من مات في الدنيا وقامت قيامته الكبرئ يكون مصداقاً لما قال سبحانه في هاتين 
الأيتين في هذه النشأ الدناوية أرضاء وأئله هو العالم . 
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ثلاثة : 

الأول ؛ قوله: فخري!55'). وقد عرقت معناه. 

والثانية . قوله: الفقر سواد ألوجه الور وقد عرفت معتاهء. 

والثالثة , قوله : كاد الفقر أن يكون كفراً'*؟"). وهذا القول يطابق القولين, لأنّْه إذا 
حصل الفقر الحقيق للفقير الذي هو عدم القليك, لاشكٌ أنه يشاهد نفسه في مقام لم 
يكن له حاصلاً ذلك المقام. والمقام الحاصل بعد الفقر الحقيق كبا سبق ليس إلا مقام 
الاتّصاف بصفات الله والتخلّق بأخلاقه. وهذا المقام لابدٌ له من دعوى الرّبوبيّة إذا م 
يكن الفقر ثابتاً فى مقامه, فذلك هو الكفر وهذا قال: كاد, فأمًا إذا كان الفقير كاملاً 
عارفاً متمكّناً يعرف: أنّ الوجود المضاف إليه وما يتعلّق به ليس إِلَّا للحقٌ تعالى لا 
يدّعي هذا ولا يقول به. فلا يكون بِالنْسيَة/إليه كفرء وبل يكون موجباً للافتخار على 
جميع الأنبياء صورة ومعؤع لأنّه الاق عت /الغناء وأبق البقاء؛ رزقنا الله وإِيّاكم 
الوصول إلبببا بحق محمّد وولديهما وآَنهأَعَلّم وأحكم وهو يقول الحسقٌ وهو يهيدي 
السبيل, وسيجئ البحث في التّقطة والبَاء أكثرمَن هذا عند تأويل بسم الله الرحملن 
الوحيم. وحيث عرفت هذا بقدر هذا المقام فلنشرع في تطبيق الحروف الآفاقيّة 
بالحروف القرانيّة كما شرطناه وهو هذا : 


(4؟1) قوله: الفقر فخري. 
رواه ابن أب جمهور في عوالي الدّتالبي ج .١‏ ص 4, وقال: 
وروي عنه (ص): «الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء». 
ورواه أيضاً صاحب جامع الأخبار في الفصل السابع والستّون في الفقراء . 
ورواة أيضاً أحمد بن فهد الل في (عدّة الذاعي) ص 178 قال: قال نبيّنا (ص): 
«الفقر فخرى وبه افتخر». 
أنظر أيضاً تعليقتنا الرقم .١‏ ص 196 الجزء الأول . 
(9؟؟) و (.2؟) قوله: الفقر سواد الوجه ‏ وقوله: كاد الفقر ... 
قد مرٌ في الوْقم 77 ., 


في تطبيق الحروف الآفاقيّة بالحروف القرآنيّة على سبيل التفصيل للع دس اطاع 


القسم الثالث 
في تطبيق الحروف الآفاقيّة بالحروف القرانيّة 
على سبيل التفصيل 
إعلم ‏ أنّ الحروف القرآنيّة كبا هي منحصرة في انية وعشرين حرفاً. فكذلك 
الحروف الآفاقيّة فإنْبا منحصعرة فى مُانية وعشرين حرفا. 
هاالخروف التراقة فعلومة معنيوزة: 


(في بيان المقصود من الحروف الآفاقيّة) 

وأا الحروف الآفاقيّة وهي عبارة عرق :بسايكه العام ومفرداته ملكا وملكوتاً, أمّا 
الملك فاطيولى الأولى والأفلاك التسعة والعتاصرا الأربعة فائّها أربعة عشر ححرفاء 
وأمّا الملكوت فبواطن هذه كلها لأنّ لكل ظاهر باطن ولكل باطن ظاهر؛ ويشهد 
بذلك قوله تعالى: 

«فسبحان الذي بيده ملكو ت كل شيء وإليه ترجعون » [سورة يس: *8]. 

فيكون المجموع ثائية وعشرين حرفاً. وكا ان الحروف الآفاقيّة منقسمة إلى الملك 
والملكوت, فكذتلك الحروف القرآنية. فائَّهُا منقسمة إلى الملك والملكوت, لأنُّ 
المنقوطة منها بحسب الملك لتعيّنبا وتقيّدها بالنّقطة والغير المنقوطة بحساب الملكوت 
لعدم تقييدها وتعيينها. 


(في أن تركيب الحاصل من الحروف القرآنيّة وأيضاً الآفاقيّة لا تقبلان الحصر) 
#اعلم أن تركيب الحاصل من الحروف القرآئيّة كما لايقبل الحصدر مسن حيث 
التفصيل, فكذلك التركيب الحاصل من الحروف الآفاقية فائّا لاتقبل الحصر أيضاً من 
حيث التفصيلء وتركيب الحاصل من الأول كالقران والكتب السّماويّة وغير ذلك من 
الكتب والصحفب تركيب إحمال غير تفصيى' لا نمصاره ف سوارزة معدو دة وأيات 
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وكلمات معيّنة. فكذلك القركيب الحاصل من الثانية فنا أيضاً تركيب إجمالي غير 
تفصيلء لإنحصاره في أربعة عشر عاماً أو ثمانية وعشرين عاماً أو ثمائية عشر ألف 
عام أو تسعة عشر عا على إختلاف الآراء وتعبير العيارات. ونظراً إلى تتركيب 
الجزئيّ الحاصل من الحروف القرآىّ الغير القابل للإنتهاء ء قال : 

لوَلو ًا في الأرض من شّجَّرة أقلام وَالبحر هدّه من بعده سَبعَة أبحر ما نفدت 
كليات الله إِنّ الله عَزيز حَكيم » [سورة لقبان: 77 ]. 

ونظر إلى تركيب الجزئي الحاصل من الحروف الآفاقي الغير القابل للانتهاءء قال: 

«فأمًا الذِينَ شَةٌ فقوا قي الام فيا زفي يق » للدي يجا فا ادج 
السَّمواتٌ والأزْ ٌ إِلَّامَا شاء ربك إِنَّ رَبَكَ قَعَال يلا يُرِيدُ # وما الْذِينَ سَهدُوا فني 
الجن خالدينٌ فيا ما دَامَتٍ السَمْواتَُالأَرْضٌ إِلَامَا شَاء رَبْكَ عَطَاء غَيْرَ 
تجدُوذٍ4 [سورة هود: 1١1‏ 5]: 

والخلود فبهما دال على عدم تنَاهََّبَبَا وعدم تناههما يدل على عدم تناهي العام 
والممكنات كبا قرّرناه مراراً. 

وحيث تقرّر أنّ القرآن صورة إجمال العالم وتفصيله. وك حكم يصدق على 
القرآن يصدق على الآفاق؛ وقد ثبت أنّ القرآن من حيث المعنى والقركيب المزئيّة 
الحاصلة من حروفه غير متناهية. فثبت أنّ الآفاق المسمّى بالعالم أيضأ كذلك 
خصوصاً إذا شهد به العقل والنقل . 


(في بيان مركبات القرآن والآفاق وحركاتهما) 

ثماعلم , أنّ مركّبات القرآن ثلاثة. سورة واية وكلمة, إِمَا إسم أو فعل أو حرف, 
فكذلك مركّبات الآفاق فإئّها أيضأ ثلاثة. معدن ونبات وحيوان, أو مَلّك وإنس 
وجرءَ. وحركات القرآن أيضأ ثلاثة. ضمّة وفتحة وكسرة:, فكذلك حركات الآفاق 
فإئّا أيضأ ثلاثة. مستقيمة وأفقيّة ومنكوسة. وال مستقيمة مخصوصة بالإنسأن. 
والأفقيّة بالنيوان, والمتكوسة بالنيات, أو تصب ورقع وجر. فائها أيضاً ثلاثة مة 
للثلاثة الافاقيّة حركات مبتدائيّة وحركات وسطيّة وحركات منتبهائية, هذا بالنسبة 
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إلى مطلق التطابق بين الكتابين, وما بالنسبة إلى بعض التطابق فقد عرفت من تطابق ٠‏ 
حروف «بسم الله الرّحمن الرّحيم» التي هي تسعة عشرة حرفا بمراتب العالم من حيث 
الكليّات التي هي نسعة عشرة مرتبة وهذا من حيث اعتبار حروفها ترك نام 
من حيث إعتبار حروفها الملفوظة الذي هو اثنين وعشرين حرفا فبإزاء اثستين 
وعشرين عالما أمَا التسعة عشرة فقد عرفتهاء وأمّا الائنين والعشرين فبإنضمام العوال 
الإهيّة إليها التي هي الثلاثة من عالم الذات وعالم الصفات وعالم الأفعال والملك 
والملكوت والجبروت بإزائها . 


(في المراد من سمّة أيّام في خلق العالم) 

وإن قلت: إِنْكم ييّنتم في الخطبة إحمالاً: .أن الكتاب الآفاقي قد ثم في سسمّة أيام 
متسئكاً بقول الله نع لى: 

ؤوَهوَالّذي خَلَىَ السلوات والأرض في يض أيّام 4 [سورة هود: 0]. 

وإنّ العالم المعبر عنه بغانية عكر :ألم انيجو أيضةمن إقتضاء وضع العالم على 
سمه يام التي هي عيارة عن ال مراتب الوجودي. والعالم على ثلاثة سراتب: العقول 
والنفوس والأجسامء, أو الملك والملكوت والجيروت,. فيكون المجموع مانية عشر ألف 
عالم, وما عرفنا معناه ولا مقصودكم منه. وما الحكنة في السنّة. وم لايكون أكثر 
وأقلٌ ؟ 

قلنا: هذا فى غاية السهولة. وقد سبق بيان ذلك من كلام صاحب أخوان الصفا 
وفيثاغورس الحكي في خواص العالم ووقوعه على ترتيب العدد, وكذلك من كلام 
للا اس ر واسوسيي وثقول فيه على ماهو غليه 
في نفس الأمر : 

ما الأيّام السنّة وتخليق العام علبهاء بأنّ العام فعل الحكيم الكامل وفعل الحكيم 
يجب أن يكون على أتم” الوجوه من الإتقان والإحكام, والسئّة عدد تام غير ناقص 
ولا زايدء فن هذا وقع عليها. 

وإن قلت : هناك الأعداد كثيرة وكله تاءٌ فأيّ خصوصيّة لسئّة ؟ 
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قلنا: المخصوصيّة في ذلك وهي أنه يجب فعل الحكيم أن يكون على أتمّ الوجوه وم 
يكن من المراتب العدديّة التّامّة أقلّ من السبّة. الفعل الذي يحصل بأقلٌ شىء لايجور 
وقوعه بأكثر منه وإلا لايكون منسوباً إلى الحكير. وأما أن السيّة مرتبة تامّة , 


( في بيان وقوع الموجودات على طبيعة العدد) 


فاعلم , أنّ العدد كلّه على رأي أرباب هذا ألف من حيث الكل على أربعة أقسام. 
أزواج: وأفراد . و صحيح . وكسورء ومراتب الموجودات التي قْ العالم مناسبة هذه 
الأعداد كطبيعة عام الأرواح فإئّا يشبه الأفراد من العدد. ومراتب الموجودات في 
عام الأجسام بطبيعة الأزواج أشبه ومراتب الموجودات التى في عالم الأفلاك بطبيعة 
الأعداد الصحيحة أشبه, ومراتب الموْجِوْكات التي في عالم الكون والفسادء بطبيعة 
الكسور أشسبه. والغالب على ظَيّلٍ أناقأهدا المكان بالتسبة إلى بعض الأذهان يحتاج 
الى بيان هذه المراتب من الأعداد.ا كم من هذا. 

فنقول : إعلم أنّ المراتب الأربعة من أقسام العدد من الرّوجٍ والفرد والصحيح 
والكسور بعضها تام وبعضها ناقص. أمّا الزُوج والفرد فهما مستغنيان عن البيان 
لوجودهما وشهرتهما بين النّاس. وأمّا الصحيح والكسور فبيانه على ما قال صاحب 
الفنّ: وهو أَنّ العدد على ثلاثة أقسام, زايدء وناقص, وتامٌ. أمّا الزايد فكلّ عدد 
يكون أجزاء كسوره أزيد من أصله الخرج منه مثل عدد إثنا عشر مثلاً فإنّ كسوره 
لقي يرج منه نصف وربع وثلث وسدس, فالنصف سكة والريع ثلاثة والثلث أربعة 
والشدس إثنان. يكون المجموع اجموع خمسة عشر, فيكون أجزاء كسوره أزيد من 
الأصل. وبهذا الإعتبار يسمئ زايداً. 

وأمّا الناقص فكلٌ عدد يكون أجزاء كسوره أقلّ من أصله المخرج منه مثل عدد 
الأربع , فإن كسوره التي يخرج منه نصف وربعء فالصف إثنان. والرّبع واحدء يكون 
الجموع تلانة . فيكون أجزاء كسوره أنقفص عن الأصل ؛ وهذا الاعتبار يسثّئ ناقصاً. 

وأما التَامٌ. فكلٌ عدد يخرج أجزاء كسوره كأصله الخرج منه مثل عدد الست 


في تطبيق الحروف الآفاقيّة با حروف القرآئيّة على سبيل التفصيل سس لالاخ 
فإن كسوره التي يخرج منه نصف وثلث وسدس. فالنُصف ثلاثة والثّلت إثنان, 
والشّدس واحد؛ فيكون انجموم سئنّة, قيكون أجزاء كسوره مساوية للأصل ارج 
منه وبهذا الاعتبار يسمّى تامّاً. وبهذا اليب خلق الله تعالى العالم فى سئّة أيَام الذي 
هو أقلّ العدد من الأعداد التّائّات. وقد سبق عليه ذلك أيضاً ولله أعلم وأحكم, 
فَالسَئّة من المراتب الأُوّليَة الختصّة بالعقول والمجوّدات, والسئّة الوسطيّة من النُفوس 
والأرواح. والسئّة الأخيرة من الأجسام: والمحسوس يكون ثانية عشر ألف عام 
وأمتال ذلك من التطبيقات وهذا أيضاً تطبيق مفردات الحروف ومفردات العالم. وأما 
التطبيق ببعض مركباتها التي هي. أبحد. هوّز. حطّى. كلمن, إلى آخرها. فذلك يحتاج 


إلى مقدّمات. 
منها . ما سبق من كلام فيئاغورس الحكمم في طبيعة العدد والمكئة المندرجه تحت 
كل عدد وقو قوله: 


«إعلم: أنّ الموجودات واقعة ممسل طبيعة العددا, فن عرف طبيعة العدد وأتواعه 
وخواصّهه أمكنه أن يعرف كمّية أنواع الموجودات وأجنياسها. وما الحكمة في كمّيتها 
على ما هي عليه الآن؛ و لم يكن أكثر من ذلك ولا أقلّ منه وذلك أنّ الباري 
جلّ وعرّ لا كان هو علّة الموجودات وخالق المغلوقات وهو واحد بالحقيقة, لم يكن 
من الحكة أن يكون الأشياء واحدا من جميع الجهات بل وجب أن يكون واحداً 
يالهيولى كثيراً بالصّورة, ولم يكن من الحكئة أن يكون الأشياء كلها ثنائيّة ولا ثلائيّة 
ولا رباعيّة ولا أكثر من ذلك ولا أقل بل كان الأحكم والأنفس أن يكون على ماهي 
عليه من الأعداد والمقادير وكان ذلك فى غاية الحكمة, وذلك أن الأشياء ما هي ثنائيّة 
ومنبا ثلاثيّة ورباعيّة ومخمسات ومسدّسات ومسيّعات ومعشرات وما زاد على ذلك 
بالغاً ما بلغ إلى قوله: وعلى هذا قد توغّلت المسبعة في الكشف عن الموجودات 
السباعيّة وظهر غم منها أشياء عجيبة فشعفوا بها واطنبوا في ذكرها وغفلوا عن ما 
سوى ذلك من المقادير. 

وكذلك أيضاً التّنوبة في الكشف عن الموجودات الثنائيّة فظهر لهم منها أشياء 
عجيبة فشعفوا بها وغفلوا عن ما سوى ذلك, وهكذا النصارئ في التثليث والمثلثات, 
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وهكذا أيها 537 ن فى شايع الأربع والمربعات من الأمور. وهكذا المفتسة 
أطنبوا في الأمور الْخْمّسة ؛ وأهل الند أطنبوا فى المتسعات من أمور العدد والمقادير. 

فأمًا الحكماء الالميُون قد أعطوا كلّ ذي حق حقّه حين قالوا: إن الموجودات 
بحسب طبيعة العدد يعنى الأشياء الموجودة؛ منها ما هو إثنين إثنين. ومتها ئلاثة 
ثلاثةء وأربعة أربعة, وخمسة خمسة, هكذا بالغاً ما بلغ. ومن ذلك قالوا: إِنّ الواحد 
أصل العدد ومنشأه. من الواحد يألف العدد قليله وكثيره وأزواجه وأقراده وصحيحه 
وكسورةة قالواعد عاد العدد كما أنّ الباري جل ثناؤه علّة الموجودات وموجدها 
ومرّها وشتقنها ومكئلهاء وكا أن الواحد لا جزء له ولا مثل ولا نظير ويُعطي كل 
عدد إسمه ومقداره. كذلك الحقٌ تعالى لا يتل له ولا جزء له ولا نظير, وأعطى 
الموجودات وجودها وإسمها ومقدارها..وكا أن ببقاء الواحد بقاء العدد ودوامها. 
كذلك بيقاء الباري جل ثناؤه يقاء* الموجِوْدَاتٍ ودوامها. وكا أنّ بالواحد يقدر على 
كل عدد ومقدار. كذلك علم البأري كل كايلب وشاهد, وكا أن من تكرار الواحد 
نشأ العدد وتزايد, كذلك مئ:فيضءالباري وجودم العام نشأ الخلايق ونما. وكيا أَنّ 
الاين هو أوّل عدد نشأ من 0 الواحدّء كذلك العقل هو أَوّل موجود 00 
جود الباري. وكا أنّ الثلاثة ترتّبت بعد الاثنين كذلك النّفس تر ثبت بعد العقل . و 
أن الأربعة ترتبت بعد الثلاثة وكذلك الطبيعة رينة يه اقفين؛ وكراات' 74 
رتبت وند الأزسة كذالك الول تزتيت يعد الطبعة: وكا أن الست لسئّة ترتيت بعد 
النمسة كذلك الجسم ترئّبت بعد اطهيوإئ, وكبا أنّ السبعة ترتيت بعد السئّة كذلك 
الفلك ترئيت بعد الجسم ه وكما أ القائية ترتّبت بعد السبعة كذلك الأركان ترنيث بعد 
الفلك برت دادم . وكبا أن المانية دي اليه كذلك الأركأن ترتبت بعد 
الفلك. وكما أن التسعة ترتبت بعد القائية كذلك المولدات تولدت بعد الأركان وكا أن“ 
النّسعة آخر مرتبة اك المولّدات آخر مرتبة الموجودات الكلّيّات وهي 
المعادن والتّبات والحيوان, فامعادن كالعشرات, والتبات كللمائات. والحميوان 
كالألوف والمراج كالآحاد. 

والغرض من هذا التّقل بعد أن سبق ذكره مرّة أن مركّبات الحروف المرئّية على 
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ترتيب العالم وقعت كذلك. وذلك أن تعرف أنّ الأنبياء عليهم السّلام حين فرغوا من 
وشم تروت اليك حل رزارب خررك العا ا ار يعو 10 رك في 
تركيب يدل على ذلك القركيب أيضاً على تر تيب العام كله أعلاه وأسفله , بلعو أعل: 
هوّز. حطّى, كلمن, سعفضء قرشت, تخذ, ظضغلاء فإن أبجد ألف وباء وجيم ودال. 
قالاف واعد: والياء اكنان: و اجيم ثلاث. والدّال أربع. ويحصل بهذا القرتيب التَنائي 
والثلاثي والرّباعي بعد المرتبة الأولى التي يتعلّق بالألف وذلك مطابق للمراتب تب الأربع 
المذكورة في ترتيب العالم من الأمر والعقل والنقس والطبيعة. ويحصل منه أيضاً بعد 
مراثبة الاحاد مرتبة العشرات لأنّ أبجد على حساب المندسة عشرة. وكذلك هوّز 
فإنٌّ الهاء خمسة بعد الأربعة المتقدّمة, والواو سئّة والزّاء سبعة. ويحصل منها الترتيب 
الخياسي والسداسي والسّباعي موافقاً لما تقدّم من التّرتيب: وكذلك حطى فإِنّ الحاء 
ثانية والطاء نسعة والياء عشرة. يحصل نهآ الترِّيبٍ الثنني والنسعي وينتهي إلى نهاية 
الأحاد التي هى العشرة . وإلى بداية العشيرات الي بهي التمسعة, ويخرج القرتيب 
صحيحاً من الألف إلى الياء في مرتبة الأحآد التي هي العشرة لأنّ من أببد إلى حطى 
أيضاً عشرة. ثم بعد ذلك فانظر إلى كلمن فائج إذآ فرغوا من ترتيب الآحاد إلى 
العشرات شرعوا في ترتيب العشرات إلى المئات. لأنّ الكاف عشرين واللام ثلاثين 
والميم أريعين, والنُون خمسين. وهكذا إلى المائة, والألف التي ليس فوقها غاية في 
العدد. 

وإذا عرفت هذا فانظر إلى ترتيب العام وتركيبه. فإنّه كذلك, وكذلك إلى أخر 
المراتب العدديّة المقرئّبة على الترتيب اللازم لطبيعة الحروف من الباء إلى الغين. 

وعند التحقيق الكل راجع إلى الواحد, أمّا في العدد فكنا عرفته, وأمًا في الحروف 

وأمّا في العالم فكنا بيّناه مراراً. خصوصاً الآن بأن مبدأ الكلّ المعيّر عنه بالعالم» من 
الواحد الحىّ تعالئ جل ذكره. كما قيل : 

كل شيء فيه معي كل شيء قتفطن واصرف الذهن إلى 
كثرة لاتتناهى عندا قد طوتها وحدة الواحد طي 


لدعلل لبس تقسور الحيط الأعظم_المقدّمة الثالثة 
وقد سبق ذكرها بين البيتين أيضأً مع الأبحاث المسذكورة. لكن حيث إن هذا 
الموضع موضعههما ذكرناهما قصداً لا نسياناً ولا سهواً بل بمقتضى ما قال العارف: 
أعد ذكر نعبان أعد أن ذكره هو المسك ما كرّرته يتضعرع 
والله أعلم وأحكم وهو يقول الحقٌّ وهو هدي السبيل. 


المقدمة الدابعة 
في الكليات الافاقيّة الالميّة وتطبيقها بالكليات القرآنيّة 
على سبيل الإجمال والتفصيل 

م 93 0 الآفاقية عند لبعض غيارة عن رت كبات العنصرئة - 
ا نيدل أرواح لك ا وال مس كل ما صدر من 
الدواة الا'طيّة المعثرة عنبا بعالم الجدروت وسطر عي صفحات الوجود الإضافى 
الإمكاني بالقلم الباني المعير عنه بالعقل الأول , لقوله تعالى : 

«ن والقلم وما يسطرون » [سورة القلم: .]١‏ 

فهو كن ريائية متعوره عل رق اكاب اماق وصفحاته , لقوله أيضاً: 

ؤَالطْورٍ » وَكتاب مَسطُور * 6 مَنشُورٍ 6 [سورة الطور: ١‏ - ؟]. 

وقد سبقت كيفيّة صدور هذه الكلبيات سن النفس اليماني وبروزها ف الجئاب 
الإلمي صورة ومع مع ذكر الدّواة والقلم والألواح وغير ذلك. 


(في معنى الكلمة الآفاقيّة وأقسامها) 

وبيانه مرّة أخرى, وهو أَنّ الكلمة عند هؤلاء القوم بائفاق الأنبياء والأولياء 
عليهم السّلام عبارة عن كل متعين من الموجودات الرّوحانيّة والجسماتية كيا ورد فى 
إصطلاحهم في تقسيمها بقوهم: الكلمة تكني بها عن كل واحدة من الماهيّات 
والأعيان والحقائق والموجودات الخارجيّة, وفي الجسملة عن كلّ متعيّن وقد تخصٌ 
المعقولات بين الماهيئات والحقائق والموجودات والأعيان بالكلمة المعنويّة الغيبية. 


,4 _. لطس سي تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الرابعة 
والخارجيّات بالكلمة الوجوديّة, والمجّدات والمفارقات بالكلمة الثّامّة. 

وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك أوضح من ذلك مما سنح لنا من الله الجوادء وهو أنّ 
الكليات الإاطيّة إن صدرت من النّفس الّحمانى الذي هو الإنسان الكبير. وأنفاسه في 
عام الأمر, وعالم الجبروت المعبّر عنه بالعقول الجرّدة والنفوس القدسيّة تسمّئ كلمة 
معنويّة عينيّة: وإن صدرت من التفس الوحماني في عالم الخلق وعالم الشّهادة ل 
القلم الأعلى على صفحات الألواح الجسمانيّة باليدين المعبرتين عنهما تسارة بالأسماء 
الجلاليّة والجماليّة لقوله تعائئ: 

« خلقت بيدى © [سورة ص: 8ل!], 

وتارة بالمّماوات والأرض لقوله: 

ؤِوَالاَرْضٌ جبيعا قَبِضَئُهُ 4 [سورة الزير: 737]. 

لِوَالسَمْوَاتُ مطويّات بِيَمينه لسرم الزمر: 70]. 

تسمّى كلمة صوريّة شمهاديّة كالكَلّات الصّادرة من الإنسان الصغير, فإنها 
صدرت من طريق القم واللساد والختارج وَظهَرَتَ في المهواء بالتنفس وحركات 
الشفتين تسمّى كلاماً وقولاً إنسانياًء وبقاؤها تكون ببقاء الهواء والتدنفس والقائل 
والسامع . 

وان صدرت منه بواسطة اليد والدّواة والقلم على صفحات الأوراق الخارجيّة 
والألواح الصوريّة. تسقى كلمة إنسائيّة وتلك الأوراق والألواح كتاباء وبقائها 
تكون ببقاء تلك الألواح والأوراق. 

والنفس الرّحماني كيا سبق ذكره هو الوجود الإضافي الوحداني بحقيقته المتكثّر 
بصور المعاني التي هي الأعيان وأحواها في الحضرة الواحديّة , يسمّى به اتشيبيا بدن 
الإنسان المختلف بصور الحروف مع كونه هواء سازجاً في نفسه ونظراً إلى الغاية التي 
هي ترويج الأسماء الداخلة تحت حيطة الاسم الرّحمن عن كونها وسكونها وهو كون 
الأشياء فيها وكونها بالقوّة. كترويم الإنسان بالتّنّفسء ونسبة هذا النّقّس إلى الوّحمن 
دون غيره من الأسماء. وهي أنّ الموجود الأَوّل المسكّى بالعقل الأوّل أو الإنسان 


في بيان الكليات الآفاقيّة وتطبيقها بالكليات القرائية  --‏ سل ا 89 
الكبير أو العرش وهو مظهر الوّحمن ومحل استوائه لقوله تعالى: 

«الرّحمن على القرش استوئ » [سورة طه: 5]. 

كا بيّناه مفضّلاً وهذا وقع في بسم الله الوّحمن الرّحيم بعد إسم الله ووقع بعده 
الرّحيم الذي يختص بالإنسان الصغير الذي بإزائه لإنّه مظهره ومحلٌ استوائه لقوله 
تعالى :. 

َبِالموّمِنِينَ رَوُوف رَحي 4 [سورة التوبة: 8؟١].‏ 

لأنّ الوجود لاينتظم إِلّا بهذه الثلاث أعني الله ومظهره الذي هو الوّوم الأعظم 
والإنسان الكبير, والّحمن ومظهره الذي هو العقل الأول معقٌ والعرش صورةٌ, 
والرّحير ومظهره الذي هو النَفْس الكليّة معىٌ والإنسان الصغير صورة: وسرّ تعظيم 
بسم الله الّحمن الّحير وجميع ما سبق ف اتَعْظيمه ووصفه ليس إلا لأجل هذاء 
وستعرف تحقيق ذلك عند تأويل بسم أأشكالدٍحمن لحي في أُوّل الفاتحة, والمراد من 
ذلك كله أنّ الكلمة الصّادرة من الَف سَالتَتمَاقَ قي الآفاق ها إعتباران من حيث 
المعنى. وإعتبار من حيث الصورة, ما بَالِإغتبار الأول فسَمّي كلبات الله المعنويّة. وأمًا 
بالإعتبار الثاني فيسمّئ كلمات الله الصوريّة. وهذه الكلمات هي المسمأة بالكليات 
الإهية التي تبيد ولا تنفد لقوله : ْ 

قل لوكَانَ البحرٌ مدَادا لِكَلِاتٍ ري تقد البح قبِلَ أن تنفد كَلِِاتُ َي وَل 
جِنْنَا مثْلِهِ مَدّدا » [سورة الكهف: .]٠١3‏ 

وأنّ الكليات الصادرة من النّفس الإنسانى في الأنفس ها أيضاً إعتباران : 

الأول من حيث المعنى وهو المسمأة بالقول والكلام والقرآن والحديث. 

والثاني من حيث الصّورة وهو المسبأة بالكتاب والصّحف وأمثال ذلك. وإليه 
الاشارة بقوله: 

(وَلَا حْطْهبَِينِكَ إذا لاْتَابَ الْبطِلُونَ 4 [سورة العتكبوت: 48]. 

وإذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم أن ههنا أبحاث: 


1 تفسير المحيط الأعظم المقدّمة الرابعة 


البحث الأول 
3 الدواة والقلم الصادرة منيياً هذه الكليات 

إعلم أنه قد سبق أن الكتاب القرآني كا أن (أنّه)ا دواة وقلم وأوراق: فكذلك 
الكئاب الافاق فَإِنَ له أيضا دواة وقلم وأوراق . 

ما الدّواة والقلم والأوراق التى تتعلّق بالكتاب القرآني فتلك معلومة مشهورة. 

وأمًا الدّواة والقلم والأوراق التي تتعلّق بالكتاب الآفاتي ققد قلنا: إِنّ الدواة فيه 
عبارة عن العقل الأوّل, والقلم عن النفس الكلْيّة المشار إليهما في قوله تعالى: 

ون وَالْقَلَم وما يَسْطْرُونَ » [سورةالقلم: .]١‏ 


وفي قوله : 
ذَاقْرَا و رَيّكَ الدكْومُ نه الذِي عَلَمجالقل* عَلَم م ألإنْسَانَ مَالَ يَعْلَمْ 4 [سورة 
العلق: 7 5 ]. 


والكلمات عن قوله تعالي: «وَمَا يَسْطَّرُونَ 4 , لأن المراد به كلمات الموجودات 
والخلوقات المسطورة على الواح الكاينات». والرّق الوجود الإضافي؛ وقد يقرّر أن هدأُ 
القلم له ثلاثمائة وسنُون سناً من حيث ما هو قلم, وثلامائة وستّون وجهاً من حيث 
ماهو عقل, وثلاثائة وسئُون لساناً من حيث ماهو روح مترجم عن الله تعالى, 
ويستمدٌ كل سن من ثلاثمائة وسكّين بحراً, وطى, أصناف العلوم. وسئيت محرأ 
لإنساعهاء وهذه البحور هي إجمال الكلءات الْتي لاتتفد أبداًء وتقرّر أن الأوراق 
والألواح عبارة عن الأجسام مطلقاً. وتقرّر أنّ الكاتب الكيير في هذه الكتابة العقل 
الأوّل المشار إليه في حديث النبوي: 

جف القلم بما هو كائن!١").‏ 


(؟؟) قوله: المشار إليه في الحديث النبوي: جف القلم بما هو كاثن . 
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+ قد أخرج أبن حنبل في مستده ج ٠7‏ « ا ص ل١"1,‏ بإسناده عن اين قباس قال: قال 
رسول الله (ص): ألا أعدّمك كلباتٍ ينفعك الله بهنّ؟ فقلت: بلىء فقال: 

إحفظ الله يحفظك الله. إحفظ الله تجده أمامك, تعوّف ليه فى الوّخاء يعرفك في الشذة. 
وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن قلو أن الخلق 
كلّهم جميعاً أرادوا أن ينقعوك بثيء لم يكتيه الله عليك لم يقدروا عليه. 00 أرادوا أن 
يضررُوك بشيء م يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. . واعلم أنّ في الصّبر على ما تكره خيراً 
كثيراً. وأنّ النصر مع الصّبر. وأنّ الفرج مع الكرب. وأنَّ مع العسرٍ مرا 

وأخرج مثله في ص ٠7‏ ا إلا آنه قيه؛ فقد يفعت الأقلام وجفّت الكتب. 

وأيضاً مثله فى ص 197؛ وفيه: رُفعت الأقلام وجِفْت الصّحف. 

وفي جامع الترمذي أيضاً ج 4. ص 1716 اكيت 01؟ مثله. فراجع . 

وفى صحيح مسلم ج 4. ص ٠١14٠‏ كتاب القِدر. الحديث 1118, بإسناده عن جابر 
ابن عبداشه قال: جاء سراقةٌ بن مالك. قآل؟ يا رَسول الله: بين لنا ديننا كأنًا خلقنا الآن, فها 
العمل اليوم؟ أفها جِذْت به الأقلام تعر ب#اللقادينة أم فيا نستقبل؟ قال: لا. بل فيا 
جِنّت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففير العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسّر. 

وفى حديث بعده: كل عامر ميسّر لعمله. 

وفي حديث بعده: كل ميسّر لما خلق الله. 

وذكر الحديث ابن ماجة أيضاً ج ١‏ المقدّمة, باب .٠١‏ ص 8" الحديث .4١‏ 

وأخرج أيضاً في الباب. الحديث 8/. بإسناده عن عل (ع). عن النىّ (ص). قال: 

ما منكم من أحد إِلَا وقد كتب مقعدٌه من الجنّة ومقعده من الثار. قيل: بارسول الله 
أفلا نكل ؟ قال: لا, اعملوا ولا تتكلواء فكلٌ ميسّر لما خلق له ثم قرأ: 

«فأما من أعطئ واد قن * وصدق الوا # فسنبشره لليسري 8 وأمامن بل واستغوة 
# وكذَّب بالحسى # فسنيسّره للعسرئ » [سورة الأّيل: 6 - .]٠١‏ 

وروى الصدوق عليه الوّحمة فى التوحميد, باب 88 (باب السعادة والشقاوة). المديث” 
ص 01 بإسناده عن محمّد بن أبي عمير, قال: سألت أبا الحسن موسئ بن جعفر (ع) 
عن معئ قول رسول الله (ص): اعملوا فكلّ ميسر لما خلق الله؟ فقال: إن الله عر وجل 
خلق الجنّ والإنس ليعبدوه ول يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عر وجلّ: 


415ل لبلبل7لصسصس٠٠سسس‏ سس سس تقسير المحيط الأعظم المقدمة الرابعة 
وكذلك المعلّم الأول في قوله : 
إفْرَأوَرَبُكَ الْأَكْرم * الذي عَلَّمَ اقلم * عَلَّمآِإنسَانَ مَاليَعُلَمْ 4 [سورة الملق : 
*ة]. 
وقيل من لسانه مترجما عنه: 
قلمى ولوحي في الوجود يمده2 قلم الأزليّة ولوحهالمحفوظ 
ويدي لمن لله الله في ملكوته شلت أجرى والرّسوم حظوظ 
وقد تقرّر أيضاً أنّ لهذا الموجود الأول ثلاثمائة وستّون وجهاً إلى الحضرة الإهيّة 
قد أفاض الحقٌ تعالى من علمه على قدر ما أوجده عليه من الاستعداد للقبوليّة. 
وكان قبوله سنّة وأربعين ألف ألف نوع وستائة ألف نوع وسئّة ألف وخمسين ألف نوع. 


+ «وما خاقتٌ الجن والانس إلا ليعبدوت» [سورة الذاريات: 85], 

فيسرٌ كلا لما خلق له. فَالوَيُلَ لمن َتحت التتئ على الحدئ. 

وروى أيضاً الصدوق في التوحيد. باب ٠١‏ (باب القضاء والقدر). ص 797 الحديث 
بإستاده عن أحمد بن عبدالله الجويباريء عن الرضا (ع): عن أبيه. عن آباثه (ع). عن 
علي (ع): قال: قال رسول الله (ص): 

إن الله عر وجل قدّر المقادير ودبّر التدابير قبل أن يخلق آدم بألى عام. 

ورواه أيضاً فى عيون أخبار الرضا (ع). باب ,١١‏ ص 14١‏ الحديث 59. 

وأيضاً فى التوحيد. باب 98 (باب المشيّة والإرادة). ص #47 الحديث :١‏ بإسناده 
عن معاد بن جبلء. قال: قال رسول الله (ص): 

سبق العلم. وجف القلم. ومضى القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرّسلء وبالسّعادة من 
الله عرّ وجل لمن آمن واتّقء وبالشقاء لمن كذّب وكفر وبولاية المؤمنين ويراءته من 
المشركين. الحديث. 

وروى الحديث أيضأ على بن ابراهيم القمّي في تفسيره في سورة قاطر. ذيل الآية: 
«ولو يؤاخذ الله الاس يماكسبوا » [الآية: 18]. ص ,1١٠١‏ ج ؟, عن أبيه. عن النوفل» عن 
السكونى؛ عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه (ع). عن رسول الله (ص) مثله. 

راجع أيضأ تعليقتنا الرقم 99 . 


في البحث عن الدّواة والقلم الصّادرة منهما الكلمات الآفاقيّة 1 


وإذا عرفت هذه المقرّرات المتكرّرة مراراً من هذه المقدّمات. 

فاعلم . أنّ الكلبات الصّادرة من مثل هذه الدّواة وهذه الأقلام لايكون قابلة 
للإنتهاء والإتقطاع أزل الآزال وأيد الآباد كبا أشرنا إليه أيضاً مراراً متمشكاً بقوله 
تعالى : 

وَل ما في لض من د شَّجَرَة أقلامٌ وَألِبَددِ ل قد قد 8 مانفدث 
كَلِيَاتُ شه إِنَّ أله عَزِيرٌ حَكِيرٍ # [سورة لقبان: 7؟]. 

#اعلمء أن نسبتها إلي البحور وعدم إنفادها بها لأجل التفهير والدّنبيه. وإلا أين 

البحور من هذه الكليات وأضعاف أضعاف البحور بمرار غير متناهية, لأنّ الذي سيق 
من أنّ السّماوات السبع والأرضون السُبع ليس فى الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل»ثلك الفلاة على تلك الحلقة, يكى في هذا 
الناني 

والذي سبق من قوله تعالى: 

(ويع كُوِسِيُهُ آلسَنوَاتٍ وَآلأَوْصَوَلَآيرُحَفْطهُا وَهْرَ لعل آلعظِي:» [سورة 
البقرة: 868؟ ]. 

وكذلك الذي سبق عن قول النِي صل الله عليه وآله: 

لله تعالى أرضاً بيضاء مسيرة الشمس بيبا ثلائون يوما. هى مثل الدّنيا ثلاثين 
مرّة. مشحوئة خلقاً لايعلمون أَنٌ الله خلق الشموات والأرض. ولا يعلمون انّ الله 
خلق آده وانليين الحديثت!؟77, 

أن الكلّ إشارة إلى عدم نفاد هذه الكلباتء وإلى أَنّ العوالم الحسشية الشهاديّة 
بالنّسبة إلى تلك العوام العينيّة الروحائيّة كقطرة في جنب الحيط وبل أقل منه. 

والغرض من هذا كلّه في هذا المقام أن يتحقّق عندك وعند غيرك أن الكليات 


(؟8؟) قوله: إن لله تعالى أرضاً بيضاء. 
قد مرت الإشارة إليه فى الرقم ؟1. 
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المشار إلمها في القرآن أنّا غير قابلة للإنفاد الكليات الآفاقيّة لا القرآنيّة, لأُنّ الكلمات 
القرانيّة تنفد توقية من المداد وبل أقلّ منه. نعم إذا قلنا بمعنى كلمة القرآن لا بالفاظه 
يعصدق عليه هده الأوصاف كنا قلناء 0 وأمًا إذا قلنا سس حيث الصورة فاد يصدق 


(في بيان أن الموجودات غير قابلة للانتهاء وأنّ الموجود يستحيل اعدامه) 

وحيث تقوّر أن الكلمات الآفاقيّة الاهيّة عبارة عن المركّبات الممكنة أو عن 
الموجودات الممكنة مطلقاًء فذلك بالضّرورة لايكون قابلاً للإنتباء والإنقطاع. لأنّ 
الممكنات غير قابلة للانتهاء أصلاً بائّفاق العقلاء ويإثّفاق الحققين أيضاً. فإئّا مظاهر 
لله وإنقطاع المظاهر مطلقاً مستحيل . 

ووجه آخر وهو أءْا من معلؤمات ألم تيعالى صادرة من فيضانه وتجلّياته. 
وتجلياته وفيضانه غير منقطع ولامكرّر بالأتفاق لأنّهها من مقتضى ذاته. والمقتضيات 
الذاهة لاتنفك عن الذات بمغتوس م لوحو 

الذي وجد في الخارج معلوماته, إعدامه أيضاً مستحيل؛ لأنّه صار واجباً بالغير 
مادام الغير باقياً. وهذا الغير موجوداً باق أبداً. فيستحيل إعدام الشيء القائم به 
والإعدام المتعارف بين النّاس واهلاك والفناء الوارد في القرآن والخبر هو عبارة عن 
تبديل صورة إلى صورة أخرئ وإلَا والجواهر المسماأة بالمادّة لايعدم أصلاً. 

وأيضاً قاعدة كلّيّة بين أرباب العلم: إن الموجودات المطلق لايصير معدوماً مطلقاً. 
ولا المعدوم المطلق موجوداً مطلقاً. 

هذا من حيث الاستدلال والمعقول. 

وأمّا من حيث الكشف والمثهود فباتّفاق أهل الله مظاهر الله المسبأة بالممكنات 
إنتهائها إنقطاعها غير ممكن, لأنْها كلباته. وكلاته غير قابلة لذلك؛ لقوله: 

ؤَوَيتْ كَلِمَهُ رَبك صِدْقاً وَعَدْلة لا مْبَدُلَ لِكَلَاتِه وَهْوَ آَلسّمِيمٌ ألعَلِم؛ْ» [سورة 
الأتسام: ١١6‏ ]. 


قي البحث عن الدّواة والقلم الصّادرة منهما الكلبات الآفاقية 4.4 

أن كلباته المعبّرة بالممكنات مظاهر أسمائه؛ وأسباؤه مظاهر صفاته. وصفاته 
مظاهر ذاته. فكلّ واحدة منهيا مربوطة بالأخرىء فالإنفصال بينهما مستحيل ممستنع 
فضلاًٌ عن الإعدام والإفناء. ويعرف هذا من قوطم: 

حجب الزّات بالصّفات والصّفات بالأفعال والأفعال بالأكوان. 

وف قوهم: 

أحد بالزّات كلّ بالأساء. 

وفيه قيل : 

فالكلٌ بالكل مربوط وليس له 
عنه اتقصال خذوا ما قلته عد (؟""! 

وقد بيّنا عدم تناهي الكلمات في وجهامفرد ف المقدّمة الأول 4', فإنّ هذا المقام 

لامجتمل أكثر من هذا والله أعلم وأحكم. 


(م8؟) قوله: فالكل بالكل. 

القائل: هو محيي الدين ابن عربي في الفصوصء شرح الفصوص للقيصدري, ص .1١‏ 
(74؟) قوله: وقد بيّنا. 

قد مر في الجزء الأول ص 78١‏ (الوجه الثالث). 
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البحث الثاني 
في تحقيق الكلمة الآفاقيّة 
إعلم . أن الكلمة بالنسبة إلى القران عبارة عن هيئة جامعة مركّبة من الحروف 
البسيطة ندل على معن أو معان على حسب تلك الكلمة. 
وأمًا بالنسبة إلى الآفاق فهي عبارة عن هيئة جامعة مركبة عن بسائط العام 
ومفرداته, تدلّ بذاتها على معرفة ربّها ببعض الأسماء والصّفات كالملائكة والجرء 
وأمًا بجميع الأسياء والصّفات كالانسان. 
ما الدليل على الأول أي ببعض الأبماء فقوله 2 فى الملائكة : 
ووَعحْنُ نُسَبْحُ يحَمْدِك وَنَقَدْس للكا» [القرة: . ظ 
وأما الدئيل على لاني أي بجميم الاسمآء فقوله 3 ف حقٌ الانسان: 
9َوَعَلَهَ آدمْ الأشماء كلها 4 [البقلة :]1 


(في ان الانسان على قسمين) 

والإانسان على قسمين: 

قسم يكون جامعاً لجميع الأسماء والصّفات بالقّة فهو كل إنسان مطلقاً. 

وقسم يكون جامعاً جميع ذلك بالفعل فهو كلّ إنسان كامل من الأتبياء والإّسل 
والأولياء والأصفياء والعارفين بالله على حسب طبقاتهم. وكلّ من يظهر منه هذه 
الأسماء والصّفات بالفعل فهو يكون أعظم من غيره وطذا فضّل الله تعالى بعض النبئين 
وا الج ا ورياك وي قال: 

ٍِيَلْكَ آلؤشل فَضَلْنَا بَْضَجُم عَلَ بَعْضِ مِبْكم من كلم أله ورَهَعَ بعْضَُمْ دَرَجَاتٍ 
وَآتَيْنَا عِيَى أبن عتم بيات مدا وح لقَدّس »> [سورة البقرة: *6؟]. 

وحيث كان نبيّنا صل لله عليه واله وسلم مظهر الجميع بالفعل . فضله الله تعالى 


ال 


قْ تحقيق الكلمة الآفاقيّة 


على جميع الأنبياء والرّسل وجعله خاتماً للكلّ بالفعل كبا جعله سابقاً على الكلّ بالقوٌة 


لقوله : 
كنت نيا وادم بين الماء والعلّين (8؟". 
ولقوله : 


أن وهم خلقاً وآخرهم بعئاً30؟5 
وههتا أبحاث وماها دخل في هذا المقام فلغرجع وثقول: 


١في‏ أن للكلمة اعتبارين: تامّة وهي الإنسان وغير تامّة وهي ساير 
الموجودات) 

إعلم , أنّ الكلمة ها إعتياران: 

الأول أئّا تامّة, والتاني أنها غير|تامة! 

أمَا الثّامة فهي الإنسان مطلقاً ان ظهر .معنى الكلمةٍ منه بالفعل أو بق. فيه بالقوّة. 

وأمًا الغير الثّامّة فباقي الموجودات الَتى هي غير الإنسان ولهذا الكلمة النَامّة 
الطيببة تحصل ها العروج والصّعود إلى الحضيرة المي لقوله: 

«إليه يصعد الكلم الطيّب » [سورة فاطر: .]٠١‏ 

المراد مها الأرواح الكاملة والنُفوس الشريفة الطاهرة من أرواح الأنبياء والرّسل 
ونفوس الأولياء والكيّل (الكملين), وإليها إشارة بقوله : 

ؤياأيها النّفسُ المطمئئّةٌ أرجعى إلى ربّك راضيةً مرضيّة © فادخلى في عبادي * 
وأدخلى جنَّتق » [سورة الفجر: 178 - .]١‏ 


(198؟) قوله: كنت تبياً. 
قد مرّ في الرقم اشر , 
(53؟) قوله: أنا أُوَهُم خلقاً. 
راجع تعليقتنا الرقم "الا الجزء الأوّلء ص .51١6‏ 
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والكلمة الغير الثامّة بالفعل. الخبيثة الناقصة لايحصل له العروج وتبق في البعد 
والحجاب إلى ما شاء. لقوله تعالى في الصّورتين: 

«ألم تَرَكيفٌ ضدربّ اله مئلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابثٌ وفرعها في 
التياء : تؤتي أكلهاكل حين بإذن ربّها ويضيرب الله الأمثال للئّاس لعلّهم 
يتذكرون » [سورة إبراهيم: 14- 18]. 

* ومثل كلمة خييثة كشجرة خبيثة امت من فوق الأرض ماطا من قرار * ؛ عت 
الله الّذين آمنوا بالقول الثايت يت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » [سورة إبراهيم: 7؟]. 


١ف‏ أن الأنبياء كليات تامّات ومقاماتهم حصلت لم لا بالمجاهدة) 

والحقٌ تعالى جل جلاله صرّحهى-كتآي#الجزيز باسم الكلمة على الأنبياء والؤسل 
عليهم السّلام بالفعل لقوله بالنُسبة إلى عيسو غليه السَّلام: 

انما المسيح عيسى آبن مَزْتم رول الله وكلمةبألقاها إلى مريم » [سورة النساء: 
.]١‏ 

وكقوله: 6 . 

ؤإِنّ الله يُبشَّركِ بكلمة منه أسمه المسيح عيسى أبن مريم وجبباً في الدّنيا والآخرة 
ومن المقرّبين © [سورة آل عمران: 18]. 

وعيسى عليه السّلام لو لم يكن كاملاً بالفعل من أوّل الآخر (الأمر) ما قأل فى 
المهد: 

«إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نيا © [سورة مريم: .]٠١‏ 

وكذلك يحيى عليه السّلام: 

فيا تحيئ حُذٍِ ألكتابٌ بقوّةٍ وآتيناه الحكُمَ صَبِياً 4 [سورة مريم: 91]. 

والغرض أن لا يتوهم أحد أن ظهور الأنبياء والرّسل متوقّف على العمل والمجاهدة 
والدياضة وطول المدّة. فإِنّهِ ليس كذلك وإن كان بعض الأنبياء وبل أكثرهم ما حصل 


فى تحفيق الكلمة الآفاقية 
هم هذه المرتبة إلا بعد المدّة فإ كباهم ومرتبتهم كبا سبق ذكرها ليس إِلّا عطاء بحضا 
وإنعاماً خاصّاء لقوله تعالى : 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حساب » [سورة ص: 75]. 

ولقوله : 

«وعلمك مالم تعلم وكان فضل الله عليكٌ عظياً » [سورة الدساء: .]١١*‏ 

وقد ورد عن أهل البيت علبهم الشلاه!"""): 

إِنّ الكلباتء التي كانت سبب توبة آدم عليه السّلام لقوله تعالى: 


«فتلقٌ آدم من ربّه كلباتٍ فتاب عليه إِنّه هو التّوابٌ الرّحيم © [سورة البقرة: 
/ا7 ]ء 


و 


(1719؟) قوله: وقد ورد عن أهل البيت إخخ. 

راجع تعليقتنا الرقم 117 .في الجزء الْأَوَل ص .44١‏ وإضافة على ما قلنا فيها: 

روى ابن شعبة الحوّاني في تحف الغفولة'ض4973> عن موسئى بن تحمّد بن الرضا (ع). 
عن أخيه الإمام علي" بن حثد (ع). في حديث طويل فيه ببان وتفسير لسعض الايات 
القرآئية في جواب ب أسئلة يحيئ بن أكثر؛ قال : 

تمن كلبات الله الني لاتنفد ولا درك فضائلنا ولا تستقصيا, الحديث. فراجع . 

روى مثله ابن شهر اشوب في المناقب ج 4. ص ع وروأة أيضاً الطبرسي في 
الإاحتجاج ج ؟. ص 5805. 

وروى المجلسى فى البحار ج 6؟. ص 6 (من كتاب احتضير للحسن بن سليان). وهو 
روى من كتاب متبج التحقيق: , وهو روى بإسناده وفيه (رفع) عن الإمام أبي جعفر الباقر 
(ع) في حديث: 

نحن الأسماء الحسئى التي لايقبل الله من العياد عملاً إلا بمعرفتناء ومن والله الكليات 
الي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه, , الحديث. 

وروى الكليني في الكاني, كتاب التوحيد؛ باب التوادر, ص 17 ,١‏ الحديث 5: بإسناده 
عن الصادق (م) في قول الله تعاللى: 

ؤولله الأسماء الْحُسئ فادعوه مها » [سورة الأعراف: .]١8٠‏ 

قال: تحن والله الأسماء الحسني التي لايقيل الله من العباد عملا إِلّا ببعرفتنا. 
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كانت أسماء الأنبياء والرّسل والأولياء والأوصياء من ذرّيته ونسله الْذين صاروا 
كلماتاً إيّة بالفعل بعد أن كانوا بالقوّة. 

وقيل: إِنَّها كانت أسماء أهل البيت من ذرّية الب عليه السّلام الذين هم أيضاً 
كلمات الله الثائات, لأئْهم رؤساء الأولياء وأقطاب الأصفياء. 

وكذلك كلرات إبراهيم عليه السّلام في قوله: 

«وإذ أبتلى إبراهيم رَبّهِ بكلماتٍ فأههن... » [سورة البقرة: 4؟1]. 

فإئها أيضاً إشارة إلى أسماء الأنبياء السابقين من أجداده. وإلى أسماء المتأخرين من 
ذرّياته خصوص ا نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين, ويعضد هذا المجموح القول الجامع 
من قول نبيّنا صل الله عليه وآله: 

أوتيت جوامع (الكلم)!224. 

و: بعت لأُهَم مكارم الأخلاف30؟0. 

لأنه إشارة إلى وجودات الأنَئياء وَمِقَاماجت لأنفيه وجوه ثلاثة: 

الأول أنه أراد بالكلم وجود الأنبياء والرّسل على ما هم عليه من الكفالات, 
والجامعيّة طم أَنْهم كانوا مظاهر كبالاته التفضيليّة من النيوّة التنشريعية ورسالتها. 
وذاته كانت جامعة لجميع ذلك بالأصالة من الأزل لقوله: 

عت نييًاً وآدم بين الماء والطين (*12), 

والثاني انه أراد بالكلم مقامهم ومراتبهم وعلومهم وحقايقهم: وبجامعيّته لذلك 


(118) قوله: أوتيت جوامع الكَلِم. 

راجع تعليقتنا الرقم ١‏ وأيضاً في الجزء الأوّلء الرقم ؟. ص 141. 
(179) قوله: بُعنت لأَكَم مكارم الأخلاق. 

راجم تعليقتنا في الجزء الأوّل, الرقم ٠‏ ص 185, 
(1؟) قوله: كنت نبهاً, 

راجع تعليقتنا الرقم 77"8. 
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لجامعيّة شرعه الشرايع والأديان كلّها. 

والثالث انه أراد بالكلم الكلمات الآفاقيّة التي تكون هي متضمّئة لجسميع هذه 
الكليات, لأنّ الأنبياء والّسل والأولياء كليات إيّة ثابتة في الكتاب الآفاقي ككليات 
آخر, غاية ما فى الياب هم كلمات تامّات, وغيرهم ليس مثلهم. 

ووجه آخر غير الوجوه الثلاثة, أنه أراد بالكلم الكلبات الأفاقيّة وبجامعيّته لها 
الجامعيّة على طريق التوحيد بأن يجعلها كلمة واحدة, ووجوداً واحداً قائلاً بلسان 
الحال : ليس في الوجود سوى الله (41"", لأناإذا ينا أن حميع العالم مثابة الكتاب, والذي فيه 
بئابة الحروف والكلبات والآيات. وأنّ على كل واحدة منها يصدق هذا الإسم, 
فالعالم كله بالحقيقة ليس إلا كليات الله فكلّ من يجمع هذه الكلبات ويجعلها كلمة 
واحدة, أو هذه الوجودات الممكنة ويجعلها وجتوداً واحداً فهو الُذطي يصمٌ أن يقول: 

اوتيت جوامع الكلم. وبعثت لأهم بكاوم ]بلاق لأنّ إقام مكارم الأخلاق 
ليس لا! مهذا. 

وقول الشيخ الأعظم قدّس الله شر 

الحمد لله منزّل الحكم على قلوب الكلجب 4*7 

يعضد ذلك أيضاً؛ فإنّه إشارة إلى وجودات الأنبياء وأَنّهم كلمة الله العلياء لأنّ 
الكلم جمع كلمة, وقد سمّى الله تعالى بعض أنبيائه بالكلمة وكلّ ما يصدق على واحد 
منهم من هذا المعنى يصدق على الكل لقوله : 

دلا تفق بين أحد من رسله © [النساء: ؛ ]. 

وفي أكثر المواضع كلّ ما يصدق على الكل يصدق على البعض وبالعكس 
كالحيوانة فإئّما يصدق على كل الحيوان وعلى بعضه وكالقران فإنّه يصدق على الكل 


(11؟) قوله: ليس في الوجود سوى الله . 
هذا الكلام متسوب لجنيفء راجع مرضاد العيافء ص 16 
(47؟) قوله: الحمد لله منزّل الحكم . 
قاله الشيخ الأكبر في أوّل كتابه فصوص الحكم. ص 47 (شرح القيصري). 
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وعلى بعضه. وقد صلرّح الشيخ في فص كل واحد منهم في فصوصه بفصّ مخصوص 
به كقوله: فصل حككدة إِغْيّة في كلمة أدميّة. فص حكئة سبّوحيّة فى كلمة نوحيّة, 
فصّ حكلة خليلية في كلمة إبراهيميّة . فص حكنة فرديّة في كلمة حمّديّة. وذلك ل 
يكن إلا لهذاء وأكثر الشّراح ما فسشروه إلا بمسذاء وسبًا المولى المحسقق كمال الدّين 
عبدالوّزاق قدّس سرّه, فإنّهِ قال فى هذا المقاه!4", 

«والكلم مستعارة لذوات الأنبياء والتّسل والأر واح المجوّدة (عن) في عام 
الجيروت المسمأة (المستئ) بإصطلاح الإشراقين: الأنوار القاهرة, إما لأبّهم وسائط 
بين الحقّ والخلق تصل بتوسّطها (بتوسطهم) المعاني التي في ذاته تعالى إلهم, 
كالكلات المتوسطة بين المتكلّم والسامع لإفادة المعنى الذي في نفس المكلّم للسامع , 
أو لتجرّدها عن الموادٌ وتعيّنها بالإبداع:وتقدّسها عن الزّمان المكان الموجودة بكلمة 
«كُن» في عالم الأمر إطلاقاً إلإسس'الْسَبِبٍ عَل/المسيّب والدّليل على الإستعمال بالمعنى 
المذكور قوله تعالى: 

«إنما المسيح عيسى أبن مَر 711 اللدتوكلمئةألقاها إلى مريم » [سورة النساء: 
]. 

وباجملة كما يصدق على جميع القرآن إِنّه كلبات الله ويصدق على بعضه ك «بسم 
الله اك حمن الرّ حيمر » أو غيرها ك «الله» وداه من» و«الوّحى» على الإنفراد. فكذلك 
يصدق على جميع العام انه كتاب الله وكلمته. ويصدق على بعضه الذي هو الإنسان من 
الأنبياء والّسل وأمثاهم كقول بعضهم: 

أنا القرآن الناطق, أنا البرهان الصادق, أنا كهيعص. أنا طه. أنا بسر (44), 


(45؟) قوله: سما المولى المحقّق كبال الدين 
راجع شرحه على صوص الحكم ص 0. 
(14؟) قوله: أنا القرآن الناطق. 
راجع في أمثال هذا الحديث تعليقتنا الرقم 14 و ١١7١91١0 97١8و 7١‏ في الجزء 
الذوّل ص .١7١4‏ 


ف تحقيق الكلمة الأفاقيّة 

وكقول بعضهم: 

أنا القرآن والتبع المثاني 
وروح الرّوح لاروح الأواتي 

وكا أنّ بسم الله امن الرحيم هي مظهر الاسم الأعظم ويصدى عليا أنبا 
وكلمة الله العلياء فكذلك الإنسان فإنّه أيضا مظهر الاسم الاعظم ويصدق عليه أنه 
مظهر كلمة الله العلياء لأنّ الإنسان في الآفاق كما قلناه مرارا بمنابة بسح الوحمن الْوّحِيم 
ف القرآن. وذلك لجامعيّته ومجموعيّته الأسماء والصفات كلها كبا قال: 

خلق الله تعالى آدم على صورته 17 2", 


(48؟) 


ه وروى البرسي في خطبة أمير المؤمنين'[ع) 114 قال: , 
«أنا كلمة الله الناطق في -خلقه». 
(48؟) قوله: أنا القرآن والسبع المثانىي (شعر): 
أيضاً في كتاب «الإسراء» ص 4؛., وهذا طبع في مجموعة رسائل اين عربي: فراجع. 
وأمًا الأبيات كما يلي : 


آنا القسرآن والسّيع المثاني ودوحٌ الوح لاروحٌُ العاني 
فوادى عند معلومي مقي يشاهده (اشاهده) وعندكم لساني 
فلا تنظر بطرفك نحو جسمي وعد عن التنعّم بالمغانى 
وغُص في بحر ذات الذات تُبصِر عجائب ما تبدّت للعيان 


واسرارا تراةت ملبهبات يلتة يأرواح المسعاني. 
انتبئ ما فى الفتوحات. وفى كتاب الأسرار توجد هذه الأبيات الثلاثة إضافة إلى تلك 
الأبيات: 


فن فهمالإاشار فليصتها ‏ وإلاسوف يُقتل بالستان 

لحلاج امب ةإذتيدّت 2 له شمس الحسقيقة بسالتداني 

فقال: أنا شو الحقٌ الذي أي" يغير ذاتبهه_و_الزمانزي 
(45؟) قوله: خلق الله تعالى آدم على صورته. 
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وقال: 

«وعلّم آدم الأسماء كلّها 4 [سورة البقرة: .]١‏ 

وقد عرفت قبل هذا تعظيم بسم الله الرّحمن الرّحير وشرفها وفضيلتها بإزاء هذه 
الفضيلة حيث وقعت مظهر هذا الانسان الكامل بالفعل, ٠‏ هذا على أن يجعل الكلم 
معنى ذوات الأنبياء عليهم السلام. 

أمّا إذا جعلنا المراد بها علومهم ومقاماتهم وشراء يعهم وكتبهم المنزلة, قهناك 
أيماث آخر ويجب الشروع فيها وهي هذه: 


تفسير المميط الأعظم ‏ المقدّمة الرايعة 


1 ا ا ا ا 2001 
<- قد مرّت الإشارة إليه في تعليقتنا الرقم ١؟؛‏ فراجع . 


في تحقيق الكلمة بوجه آخر ف 


البحث الثالك 
في تحقيق الكلمة بوجه آخر 
اعلم . أن قوله: 
أوتيت جوامع الكلم. 


كبا يجوز أن يحمل على ذوات الأنبياء والرّسل وأمثالهم يجوزان يحمل على كتبهم 
وشرايعهم ومقاماتهم ومراتبهم. وبناء على هذا يكون تقديره: أَنّه يقول: أنا جامع 
جميع الشرايع والأديان وكتابي جامع جميع الكتب الإخيّة متقدّمها ومتأخّرهاء وبيان 
ذلك: 

وهوانٌ المسلمين بأجمعهم اتفقوا على أنة شرف الأنبياء والرّسل واه جامع لجميع 
كالاتهم الصورية والمعنوية . ودينه وشوقه جاأمع لجسميع شرأ بعهم وأديائه وورد 
عنه ما يعضد ذلك كله وهو قو له : 


تدأدم ومن دونه حت لواف» "21١‏ 


(49؟) قوله: أدم ومن دونه تحت لوائي. 

روى الصدوق في (أماليه) المجلس 47. الحديث 5. ص ١1؟.‏ بإسناده عن الإمام 
الصادق. عن أبيهء عن آبائه (ع) (فى حديث) قال: قال رسول الله (ص)؛ إنّ علي بن أبي 
طالب (ع) صاحب لوائي في الآخرة كبا كان صاحب لوائي في الدّنياء وأنّه أُوَّل من يدخل 
المنّة لأنّه يقدمتى وبيده لوائي تحته آدم ومن دونه من الأنبياء. 

وروي القمّي في تفسيره في سورة المائدة في الآية ١لا:‏ , 

وحسروا ألا تكون فتنةٌ فعموا وصموا » [الآية: .]/١‏ 

بإسنادء عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله (ص): 

«ديا ابن مسعود إِنّه إذا كان يوم القيامة رفعت طذه الآمّة أعلام, فأوّل الأعلام لوائي 
الأعظم مع عل بن أبي طالب والناس أجمعين تحت لوائه (لوائي)». عنه البحار ج /59, 
ص 46؟, الحديث ؟. 
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+ وروى الصدوق (ره) في (علل الشرايع) ياب /7؟1, الحديث 177, ج ,١‏ بإسناده عن 
أمير المؤمنين (ع). قال؛ قال رسول لله (ص): أنت أجل من بدخل الْمنة, ققلت يا رسول 
الله أدخلها قبلك ؟ قال: نعم. أنك صاحب لوائي في الآخرة, كا أئك صاحب لوائي في 
التنياء وحامل اللّواء هو المتقدّم, م قال (عى): يا عل كأنٌ يك وقد دخلت الجن وبيداك 
لوافي وهو لواء الحمد وتحته أدم ومن دوئه. 

وروي في التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمّد الحسن العسكرييّ (ع) في سورة البقرة 
في الآية 7, ص ث١‏ ؛: الحديث 178؟. قال رسول الله (ص): 

يا (علي) أخي يا أبا الحمسن ضغائن في صدور قوم يبدونها لك بعديء قال علي (ع). 
يارسول الله في سلامة من دينىي؟ قال: في سلامة من ديئك. قال: يارسول الله إذا سلم 
ديني فلا يسوءني ذلك. فقال ينل“ الل (ضَْ): لذلك جعلك الله لحمّد تالياً. إلى رضوانه 
وغفرانه داعياً. وعن أولاد الوإشدا وَلْغنَ طم لك وبغضهم (عليك مميّرا) منبئاً. وللواء 
محمد يوم القيامة حاملاً وللأنيياء والسل والصّابرين تحت لوائي إلى جنات النعيم قائداً. 


الحديث. 

روى المجلسي عن ابن أَبي الحديد في شرح نهج البلاغة, تقلاً عن أحمد بن حنيل. عن 
النيّ (ص). قال: 

«أنا أوّل من يُدعئ به يوم القيامة. قأقوم عن ييين العرش وفي ظلّهء * أكئ حلة, غ2 


د ب الى 


ُدعئ بالنبيّين بعضهم على أثر بعض. لك نجل ارك ربكن شل ور 
بعل بن أبي طالب لقرابته مث ومنزلته عندي, ويُدفع إليه لوائي لواء ! امد أدم ومّن دونه 
تت ذلك الّواء» الحديث. محار الأنوار ج 4 ص 48١‏ وشرح نبج البلاغة لابن أبي 
المديد ج 5 ص ١1194‏ . 

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة 4 م 4 ص :١151‏ 

(ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل على) 

وأعلم أنّ أمير المؤمئين (ع) لو فخر بنفسه. وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله يفصاحته 
القى آتاه الله إيّاها واختصّه بهاء وساعده على ذلك قُصحاء العرب كافقة, لم يبلغوا إلى 
معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره. إلى أن قال: وأنا أذكر من 
ذلك شيئاً يسيراً مما رواه علباء الححديث الذين لا يُتّمون فيه. وجلّهم قائلون بتفضيل غيره 
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3 تحقيق الكلمة بوجه آخر 
(مرتبة كلّ نى, مرتبةٌ من مراتب النيّ الخاتم (ص)) 

ومعتاه آده ومن كوكدانن الاتبياء دون مقامي ومراتبي فى المقايق الإطهيّة 
والمعارف الربانيّة . 

وورد: 

«أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» 440 

السيادة لاتكون إِلّا بالفضيلة, وقد نطق القرآن الكريم بذلك في مواضع: 

منها قوله تعالى: 

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليُظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون #» [سورة التوبة: 17]. 


+ عليه, فروايتهم فضائله توجب سكون نفس ما لا يوجبه رواية غيرهم... إلى أن قال : 
الخبر الثامن: رواه أبو عبدالله أحمد بن حَتَبّلَف الكتابين المذكورين «كتاب فضائل عل 
(ع): وفي المسند» أنا أَوّل مَن يُدعى/<الحلايك: 
(44؟) قوله: أنا سيّد ولد آدم. 

أخرج القرمذي في الجامع الصحيح, كتاب المناقب. باب ١‏ الحسديث 018, 
ص 0887. بإسناده عن رسول الله (ص»). قالل: 

أنا سيّد ولد آدم يوء القيامة. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من ني يومئدٍ أدم فن 
سواه إلا تحت لوائي. الحديث. 

وقريب منه فى مسلد أحمد بن حئيل ج ,١‏ ص ١4١‏ وص 140, وأيضاً أخرجه 
الغزالي في إحياء علوم الدّين ج ", ص 177 وج 4 ص 017. 

ورواه ايضا ف الصدوق ف حديتث؛ وأماليه. بإسناده عن النىّ (ص), املس ىق 
ص 87 1. والطوسى أيضاً في أماليه ص /اا1. 1 

وروى الصدوق في أماليه. المجلس ؟/. ص 584 الحديث 15 بإسناده عن الأصبغ 
ابن نياتة, عن أمير المؤنين (ع)» قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا سيّد ولد آدم, 
وأنت يا عل والأعهُ من يعدك سادة أمّتىِ, الحديث. 

أقول: الحديثان المذكوران مشبوران نقلها العامّة والخناصّة فى الكتب المفتلفة, ول* 
يحتاج أكثر من هذا في ذكر تلك الكتب. فراجع . ١‏ 
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وترجيح أمّته على جميع الأمم أيضأ دال على ذلك في قوله: 

« كنتم خير امّة أخرجت للناس » [سورة آل عمران: .]١١١‏ 

وقوله : 

«وكذلك جعلناكم أمّة وسطأ لتكونوا شمهداء على على النّاس ويكون الرّسول عليكم 
شهيداً 4. [سورة اليقرة: 141]. ْ 

ومعلوم أن الوسط في المقامات والمراتب أعدل المقامات وأعظم المراتب كها تقرّر 
في الأخلاق: وطرفها من الإفراط والتفريط. والوسط عند التحقيق ياثفاق أهل الله 
هو الصّيراط المستقيم الحقيق الموصوف بأحدٌّ من السيف وأدقٌ من الشّعر وهذا إذا 
أنزل: . . 

« فاستقم كيا امرت » [سورة هوذا: كا ]. 

وعرف أنّ الإستقامة على الظَرْيك المُسيّقِي) في غاية الصّعوبة قال : 


«شيّبتى سورة هود !41 


(15؟)قوله: شيّبتى سورة هود. 

روى الصدوق في (الخصال) باب الأربعة. الحديث .٠١‏ ص 159, بإسناده عن ابن 
عبّاسء قال: قال أبو بكر: يأ رسول الله أسرع إليك الشضيب ؟ قال: ااشيّبتبي هوه 
والواقعة, والمر سيللات. وعم يتساءلون». 

ومثله في أماليه. المجلس 4١5‏ الحديث 4 ص 144. 

وقريب منه أحاديث في تفسير الدرٌ المنتور في سورة هود ج 4. ص 93 إلا أن في 
بعضها: «شيّبتني هود وأخواتها من المفصل», وفي بعضها إضافة على تلك السور: ذكر: 
«الحاقة»: و «إذا الشمس كجّرت». و «سال سائل». و «اققريت السّاعة». 

وفي بعضها: قال: «شيّبتنى هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي». 

وفي بعضها: قال: 39 شيّبتنى هود وأخواتهاء وذكر يوم القيامة, وقصص الأمم». 

وفي حديث فيه: الوا ا ا ا 
قال: رأيثٌُ النيّ (ص) فقلت: با سول أ روي عنك أَنّكِ قلت: شيّبتني هود, قأل: نعم, 


حت 


فى تحقيق الكلمة يوجه آخر ا الل ل ااا 8# 


(في تفسير قول نبيّنا (ص): بُعدتٌ لأُهُم مكارم الأخلاق) 

وقوله عقيب الخبر: 

«وبعثت لأُهم مكارم الأخلاق»(*0, 

يشهد بذلك لأنه يشير إلى أنّ جميع الأنبياء والإسل كانوا مبعوثين لتكميل 
الأخلاق وتأسيسها لكن إتام ذلك 1 يكن إلا بوجودي وظهودي في عام الشهادة 
لتكثيل النوع البشري وغيرهم أيضاً. ومثال ذلك مثال أطبّاء كثيرة يتوجّهون إلى 
مريض يريدون صحّته, فبعضهم قام بالمنضجات وبعضهم المسهلات. لقوله تعالى: 

«ونترّل من القرآن ماهو شفاء ورحنة للمومنين ولا يزيد الظالمين إِلَّا خساراً» 
[سورة الاسراء: 87]. 

يعني كلّ من أمن وصدّق بة يكوننوجباً لشفائه و لّ من أنكر وكذّب به يكون 
موجب لمرضه وخسارته فى الدّئيا والآخرة لقوّله تعالى: 

«خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » انر اله .]١‏ 

وهذا معلوم في حوزة الطبيب الصّوري لأنّ كل من قبل كلامه وصدّق وفعل ما 
أمره حصل له الصّحّة وخلص من المرض وطاب وقام, وكل ما قبل كلامه وأنكر 


جح فقلت: ما الذي شبك منه قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ قال: لا ولكن قوله: 
«فاستقم كبا أمرت», 

وروف الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في سورة هود في الآية المذكورة ج06 
ص ١0‏ عن ابن عبّاس قال: ما نزل علٍ؛ رسول الله (ص) آية كانت أشدٌ عليه ولا أشقّ 
من هذه الآية, ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله: 
شيبتنى هود والواقعة. 

(00؟) قوله بُعدتٌ لأُهم مكارم الأخلاق. 

قد مرّت الإشارة إليه في تعليقتنا الرقم 9؟؟, وفى الجزء الأوّل الرقم ", ص 15, 

فراجم . 
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عليه وترك قوله وفعله, زاد مرضه وأدّى إلى هلاكه وموته لقوله تعالى: 

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » [سورة البقرة: .]٠١‏ 

وقوله أيضاً: 

وبعضهم بحفظ القوئ لثلا يخرج من حدٌ الإعتدال. وبعضهم بسترتيب الأغذية 
الصالحة الموجية حيٌٌ حضير الطبيب الأعظم والأستاذ الأكمل وقام بتحصيل الصّحة 
الكلّيّة وإزالة المرض مطلقاً وردٌ المريض إلى ما كان عليه من الصّحة والاعتدال واليه 


الإشارة بقوله : 
«ماكان حمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخات النبيّين »4 آسورة 
الأحزاب: ]. 


وغير خاف على أحد من العقلادعل أن الأنبياء والّسل عليهم السّلام هم أطبّاء 
النفوس ومعالجي أمراض الخلق|الَتي هي الجهل والكفر والثّفاق. فكلّ ني من الأنبياء 
كان ممثابة طبيب واحد من الأطيَا, وكان نبيّنا (ص) بمنابة الطبيب الأعظم الذي قام 
بتحصيل الصحّة الكليّة التى داية وَالإرَكنَاد إلى الدّين القويم والصّراط المستقيم 
المعير عنه بتهذيب الأخلاق الحميدة وتكثيل الأوصاف المرضيّة, وهذا وصف القران 
بأنْه شفاء من الأمراض الحقيقية وسبب لحصول الصحّة الكلية . 

«قل هو للذين آمنوا فدىٌّ وشفاءٌ والّذين لا يؤمنون في آذائهم وقد وهو عليهم 
عميّ او لك ينادون من مكان بعيد »© [سورة فضّلت: 15]. 

وهذا هو علّة مَّْميّته وقيام السّاعة بوجوده لقوله تعالى: 

«اليوم اكملت لكم دينكم وأّمت عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام دين » 
[ سورة المائدة: 7 ]. 

لأنّ الأمر إذا ‏ أيّ أمر كان. لابدٌ له من الورجوع إلى ما كان منه ولهذا قال: 


مه بذأ وإليه كيين 


(ذن؟) قوله: منه يدأ وإليه بيعو د . 


في تحقيق الكلمة يوه أخل سي 8 ١‏ 
وقال النىّ عليه السّلام. 
ان الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله فيه المّماوات والأرض 077" 


+ قال تعالى: «كما بدأنا وَل خلتي تُعيده وعداً علينا نا كنا فاعلين » [سورة الأنبياء: 
4 

وقال تعالى: «إنْه و لخلق م7 يُعيده »# [سورة يوئس: 4]. 

وقال تعالى: «الله يَبِدُوٌ ؤُ الخلق ثم يُعيد يده ثم إليه تُرجعون » [سورة الوُوم: .]١١‏ 

وقال تعالى: «إِنّه هر يُبدىُ ويُعيد » [سورة البروج: 37 ]. 

وروى الصدوق في «علل الشرايع» باب ١4؟‏ (العلّة التي من أجلها قد يرتكب 
المؤمن المحارم ويعمل الكافر الحسنات). حديثاً طويلاً. بإسناده عن الإمام الباقر (ع). وفيه 
جملتان كأّيا قاعدتان, وهما الجملتان التاليتان/ 

«وعاد كلّ شيء إلى عنصيره الأَوّلَ الثائاا سمه /إبتلأ». 

و: 

«كل شيء يعود إلى جوهره الذى ليما علل_الشزايع. ص .81١‏ 

(؟0؟) قوله: إن الزمان قد استدار إلخ. 

روى الصدوق في «المتصال» باب الشهور إثنا عشر شهراً ج 1 ص 481 الحديث 
7. بإسناده عن عبدالله بن عمر, قال: نزلت هذه السورة: «إذا جاء نصر الله والفتع # على 
رسول الله (ص»: في أوسط أَيّام التشريق: فعرف أنه الوداع. فركب راحلته العضباء. فحمد 
الله وأنئ عليه. ثم قال : 

«أّها التاس كل دم كان فى الجاهليّة فهو هدرٌ» إلى أن قال: «أبّها النّاس إِنّ الزّمان قد 
استدار فهو اليوم كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. وإِنّ عدّة الشهور عند الله ائنا عشر 
شهرأً فى كتاب الله. يوم خلق الله السماوات والأرض, منها أريعة حرمء رجب مضير الذي 
بين جمادي وشعبان؛ وذو القعدة؛ وذو البجّة والْحوّم. فلا تظلموا ة فيه أشلسكي, فإن 
النسيئزيادة في الكفر يضل به الذين كقروا يحلونه عاماً وعمامونه 58 ليواطئوا عدّة ما 
حرّم الله وكانوا يحمون المحم عاماً ويستحلون صفر, ويحمون صفر عام ويستحلون 
الحرّم. الححديث 

وفي «تحف العقول» باب: -خطبته (ص) في حجّة الوداع, ص 7٠١‏ 
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وقال : أنا والشاعة كهاتين 99 


+ «الحمدٌ لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شر أنفسنا و(ين) 
سيّئات أعمالناء من بهد الله فلا مضلّ له ومّن يضلل فلا هادي له...» إلى أن قال (ص): 

«أيّها النّاس: إِنّ الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضِكم هذه ولكنّه قد رضئ بأن يُطاع فيا 
سوئ ذلك, فا تحتقرون من أعمالكم. أبَّها النّاس إنما النسييئٌ زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلُونه عاماً ويح مونه عاماً ليواطئوا عدّةٌ ما حرم الله. وإِنّ الزرّمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق السهاوات والأرض. و «إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ في كتاب الله يوم 
خلق السئوات والأرض منها أربعة حدم » [ سورة التوبة؛ 77 ] ثلائة متوألية, وواحد فرد: 
دُو القعدة: وذو الحجّة. والحرّم ورجب بين حمادى وشعبآن. ألا هل بِلْغتٌ؟ الهم أشعهد . 
الخطية. فراجع . 

وقال الطبرسي في تفسيره «مجطع الْبيان»يفى سورة التوبة في تفسير الأية ا 

انما النّسىء زيادة في الكفر يض به الَدِينَ كفروا يحلُونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا 
عدّة ما حرّع الله فيحلوا ما حرّم الله ز ين لَمْ'سوء أعباهم والله لامهدي القرم الكافرين » [سورة 
التوبة: /؟]: 

«ذَا قدّم سبحانه ذكر السنة والشهر عقّبه بذكر ماكانوا يفعلونه من النسيئ فقالك دِإِنا 
النْسيء زيادة في الكفر ». يعني تأخير الأشهر الحرم عم رنّبها الله سبحانه عليه. وكانت 
العرب تم الشهور الأربعة. وذلك مما مسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل: وهم كانوا 
أصحاب غارات وحروب. ريما كان يشىٌ عليهم أن يكثوا ثلاثة أشهر متوالية لايغزون 
فيهاء فكانوا يؤخَرون تحريم الْحرّم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون الْحرّم ولا يقعلون ذلك 
إلا في ذي الحجّةه. إلى أن قال: 

وقال مجاهد: كان المشركون يحجّون في كل شهر عامين. فحجّوا في ذي الحجّة عامين, 
#سكرا ق اغعزام عامن: 2 نوا في صقر عادين: 

(78) قوله: أنا والسّاعة كهاتين. 

روى المفيد في (أماليه) املس 77 الحديث 15. ص 5١7‏ بإسناده عن الإمام 
الصادق (ع). قال: 

صعد رسول الله (ص) المدير فتغير ت وَيْتتاء والقع لونه. ثم أقبل (على الناس) بوجهه 
فقال: «يا معشر المسلمين إني إِما بُعتت أنا والشاعة كهاتين, قال: ثم ضمٌ السبّاحتين, ثم 
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فى تحقيق الكلمة بوجه آخر ا 


لأنّ الغرض الكل والمقصود الجملى من وجود الأنبياء والرّسل الّذين هم أطبّاء 
التفوسء فى تكميل الخلق وهدايتهم بالأخلاق قد حصل ول بوجوده. فلم يبق هناك 
غرض حقّ يكون في بقاء الطبيب فايدة, لأنّ كل حركة لايكون على غرض تكون 
تلك الحركة من الحكير الكامل عبثاً والعبث على الله تعاللى حال فيجب حينئذ قيام 
السّاعية بفقدان وجود الكامل لثلا يلزم منه الفساد المذكور. 


+ قال: يا معشر المسلمين إن أفضل امْدٌّي هذى محمد وخير الحديث كتاب الله. وشرٌ 
الأمور محادثاتياك. الحديث. 

وقريب منه في أمالي الطوسي ج .١7‏ ص 49", بإسناده عن جاير بن عبدالله. عن 
النئ (ص). 

وراجع أيضا سنن ابن ماجة (المقدّمة)! باب تياب البدع والجدل, الحديث 48. ج .١‏ 
ص 9 ,١‏ واج ؟, باب 5؟ (باب اشتراط الشاعة مك كتاب الفتن). العديث 4١01١‏ 
ص .١14١‏ 

وأخرجه مسلم أبضاً في صكيتواج لق كنائيةالفتنة باب ؟" (باب قرب الساعة). 
الحديث 14 و1335 ص 954 وأيضاً ج ؟, كناب الجمعة, باب ١‏ ذباب تُقفيف 
الصلاة والختطبة). الححديث 4 ص 057 واخرجه الترمذي في (الجامع الصحيح) ج ؛. 
كتاب الفتن. باب 73 الحديث 75١7‏ ص 443. 

عفنا رواه ابن الأثير في جامع الأصول ج ه. ص 174, الفصل © (ف الخطية وما 
يتعلّق بها)ء الحديث 3751/4 وفي مجمع الزوائد ج .٠١‏ كتاب الزهد. باب قرب السّاعة, 
الحديث ١18554‏ إلى ذكثمرا. 

وكذلك في الشهور. حي وافقت الحجّة التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة. ثم حجّ 
النع (ص) في العام القابل حجّة الوداع؛ فوافقت فى ذي الحجّة فذلك حين قال النئ (ص) 
وذكر في خطبته: ألا وإِنْ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. اثنا 
غعشر شبهراً مثها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والحرم. ورجب مشير 
الذي بين جمادى وشعبان, أراد (ع) أَنّ الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى 
ذي الحجّة وبطل النسيئ. 

راجع أيضاً في بعض المصادر الأخرئ للحديث تعليقتنا الرقم 154 الجسزء الأوّل, 
ص 874 , 


:د 6دئشطلسس بسح تفسير المحيط الأعظمالمقدّمة الرابعة 
إذا تم أمر دنىْ نقصه2 يوقم زوالاً إذا قيل ثم 

ويسيجيء هذا البحث أكثر من ذلك عند بيان الشّريعة والطريقة والهقيقة, 
والغرض ههنا أنه كان جامعاً لجميع الكئالات والشرايع والمراتب والمقامات التي 
كات لجميع الأنبياء والرّسل المعيّرة عنها تارة بالكتب والصّحف والكليات والآيات, 
وتارة بالأخلاق والعلوم والمعارف التي هي أيضأ من كلمات لله المعنويّة. وإلى هذا 
أشار جل ذكره في قوله : 

ود كوي الميونا وخ يد ونا باللاى أوحينا إليك وما وضّينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدِّين ولا تتفرّقوا فيه © [سورة الشورئ: .]١١‏ 

وإذا حصل الغرض وثبت بهذين الوجهين المشتملين على وجوه كثيرة أن المراد 
بالكلمات ذوات الأنبياء وشرايعهم وتقاماتهم وأنّه صلى الله عليه وآله جامع لجميع 
ذلك. فلنشرع في قام الحديث وتحي آلا حدق بقوله : 

«وبعثت لم مكارم للد 07 

وأّذي نزل من الله تعالى في عدقه: 

«وإتك لعلى خلق عظم 6 [سورة القلم: ]. 

وورد فى الخبر: 

انّ خلقه الت أن (80), 


ؤزورة: 


(84؟) قوله: وبعثت قم مكارم الأشادق. 
راجع تعليقتنا الرقم ٠0؟.‏ 
)١64(‏ قوله: انّ خلقه القران. 
أخرجه ابن حنبل؛ بإسناده عن عايشة حينا سيت عن خُلق رسول لَه (ص). قالت: 
فانٌّ خُلق رسول الله (ص) كان القرآن. مسند ابن حنبل ج :١‏ ص 0 وفي ص 4١‏ قالت: 
كان خُلقه القرآن, أما تقرأ القرآن قول الله عرّ وجلٌ: ظانّك لعلى خُلْقِ عظيم » . 
وقريب منه في سان أبن ماجة, كتاب الأحكام, باب ١14‏ الحديث 714؟؟, ج 1. 
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تخلقو ١‏ بأخلاق 011 
وأمثال ذلك وبالله التوفيق. 


(55؟) قوله: تخلّقوا بأخلاق الله . 

روأه شيخ الإأشراق السعهروردي فى كتابه (عوارف المعارف). راجسم كتاب (إحياء 
علوم الدين) للغزالي ج 0. ص ١ .11١‏ 

ورواه المجلسي أيضاً في بجار الأنوار ج 71. ص 175. 

وروى الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) ج 4: كتاب الصبر والشكرء باب بيان 
فضيلة الصّبر. ص ,١1١‏ وقال: قيل: 

أوحى الله تعالى إلى داود (ع): تخلق بأخلاق وأنّ من أخلاق أن أنا الصّبور. 

وعنه الكاشائي في (لحجّة البيضاء) ج /. ص .٠١7‏ 

وروى مثله أيضاً الديلمي في إرشاد القلوب. الباب 8 (في الصّير). ص ,١١/‏ وروي 
أيضاً مثله الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد. الياب ؟ (في الصّبر). ص 47, وعنه أيضاً الشيخ 
المحر العام فى (الجواهر السنيّة). الباب 8 (فا ورد في شأن داود (ع)) مثله. إلا أن فيهما: 
تخلّق بأخلاق وإِنّ من أخلاق الصّير. 

وراجع أيضاً تعليقتنا الرقم لاا ص 580, الجزء الأوّل. 
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البحث الرابع 
في الأخلاق وما يتعلّق بها من بحث الكليات 

(في بيان أصول الأخلاق ومعنى الحكنة والعقّة والشجاعة والعدالة) 

اعلم .ان أصول الأخلاق باتّفاق أكثر العقلاء وأرباب الأصول وأكثر أهل الكشف 
وأرباب الششهود. أربعة: المكمة والبثّة والشّجاعة والعدالة. 

ما الحكنة , فهي على قسمين علميّة وعمليّة, أمّا العلميئات فكالتظر في معرفة 
الحق تعالى وذاته وصفاته وما يتعلق بينا:المقرّرة فى أقسام الإهيّات من الحكلة. 

وأمّا العمليّات فهي إستكبال نتن بتمبال الملكة الثامّة على الأفعال الفاضلة 
حقٌ يكون الإنسان ثابتاً على الصرَآظَالْسَتقيم متجئّباً من طرفي الإفراط والتفريط 
فى جميع أفعاله وأحواله. وعن مدل هذَه التكنة أتخابر" الله تعالى فى كتابه بقوله : 

«ومن يُوْتَ الحكدة فقد أو خَيراً كثيراً وما يتذكر إلا أولوا الألباب » . 

وبوجه آخرء الحكنة العمليّة على ما قيل وهي ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسّطة 
بين الجربزة والغباوة الْذَّين هما طرفا الافراط والتُفريط . 

وأما العفّة . فهي ملكة صادرة عن إعتدال حركة القوّة الشهويّة بحسب تصريف 


العقل العملى ها على قانون العدل. 
وأمًا الشّجاعة : فهي ملكة حاصلة للنّفْس عن إعتدال القرّة الغضبيّة بحسب 
تصيريف العقل فيا يضبطه لها. 


وأمًا العدالة .فهي فضيلة حاصلة من إجتاع هذه الثلاث. 
وكل واحدة من هذه الأريعة لها طرفان هما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمومتان 
يجب الاجتناب عنهيا, والوقوف على الحدٌ الوسط من بينهما يحكم الدبر الثبوي: 


في الأخلاق وما يتعلق بها من بحث الكلمات الاك 

خير الأمور أوسطها !09 

نه الصضّراط المستقيم الحقيق المأمور بالإستقامة على كلّ عاقل مكلّف. 

ما الحكنة . فطرف إفراطها الجزيرة الموجبة للمكر والخدع وأمثامما. وطرف 
تفريطها الغباوة والبلادةالمؤدية إلى عدم الفضيلة. 

وأمًا العدّة. فطرف إطرافها الفجور الذي هو الخروج عن حدّ الإعتدال في قضاء 
قوّة الشهويّة. وطرف تفريطها عدم الشهوة والخمود عن إقتضاء القوّة الشهويّة 

وأَمًا الشّجاعة. فطرف إفراطها التََّوّر الذي هو إلقاء النفس في التهلكة والتهِجّم 

فى الأمور المهلكة الغير المحمودة, وطرف تفريطها الجين الذي هو القعود في موضع 
القيام يبا يجب على الشّخص من الأحكام الشبرِعِيّة والعقليّة, ولهذا لايجؤز أن يقصف 
النوح والإمام هائين الصفتين. لأن الإتطافتييهيا يكن موجب الطعن في عصمتهرا كبا 
هو مدر عند أهله . 

وأمًا العدالة, فطرف إفراطها الظَكمَ اموجه لجو والعدوان والقهر والغلبة, 
وطرف تفريطها الإنظلام الموجب للمهاية والمذلة والخذلان, وكذلك لايجوز إتصاف 
الي والإمام بباتين الصّفتين. 

وبالجملة الأخلاق على قسمين محمودة ومذمومة, أمّا ا لحمودة فيجب إِنّصاف كل 
أحد بها وهي عند البعض سبعة وعند البعض عشرة. وأمًا المذمومة فيجب إجتناب 


رواه الكلييى ف فروع الكافي ج .١‏ ص > نع باب توادر فى الدواب. الحديث ضت ف 
يد بست د ا ا موسي بن جعفر 1 ' 
50-6 معد د ,ولا إسراف. وعل ولا إتلافه 6 5 
وأخرجه الجزري في جامع الأصول, عن النئ (ص) قال: «خير الأمور أوسطها» 
اين اليه الحديث .٠١١‏ 
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كل أحد عنهأ وهي بإزاء الحمودة. 
ما السبعة من العمودة:” 


فالعلم والحلم والكرم والتواضع والإخلاص ولمحيّة والرّهد. 

وآخا المينةي الذهوية: 

الجهل والغضب والكير والبخل والحسد والعجب والرّياء. 

وأما العشرة من الحمودة على رأى 

التُوبة . والحنوف, والرّهد. والشكر. واللإخلاص. والتوكل؛ والسيّة, والرّضاء 
والشينرة 2 المزبت: 

وأقا اليم من الملسوعة: 

شرّة الطعام. وكثرة الكلام. والنويتف: ور.. والبخل, وحب الجاه. وح 
الدّنياء والكبر. العجب والدّياء. 

ولكل واحدة من هذه الأبجَلاقَ أيضاًشجب وقروع وتوابع ولوازم يعرف في 
مظائّها ولم يكن بعثة الأنبياء والرّسل إلا لإتصاف المخدلق بالأخلاق الحميدة وإجتنابهم 
عن الأخلاق و الذميمة و: 


بعت لام مكارم الأشلاق. 

إشارة إليه ومعناه: بعئت أنا لتتمير الأخلاق التي وضعوها الأنبياء لأنمهم من 
الأخلاق الحميدة ولنهبهم وإجتناءهم الأخلاق الدميمة التي منعوهم عنها وأمروهم 
بإجتناءهاء وقوله تعالى في أمُته 

«كنتم خيرأمَة أخرجت لئاس » [سورة ال عمران: .]١١١‏ 

إشارة إلى إتصافهم بالوسط الحقيق. ولقوله أيضاً: 

«وكذلك جعاناكم أَمَدّ وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس » [سررة البقرة: 145]. 

وتقديره: أن كل من وصف بهذه الأخلاق وأوساطها التي هي الصّراط المستقيم 
الحقيق فهو خير من كل أَمّهُ لأنّ كلّ أمّة فرضت في العالم ما حصل هم هذه الإنّصاف 


في الخلا وما تعلق امن بحت الكليات 7 ستببب-ب -١اببيبيسسس‏ ل 
لأنّ اتصاف كلّ امّة بالأخلاق الحميدة يتعلّق بمقام (نيّ) النىَ تلك الأمّة وليس هناك 
يكون أعظم من هذا الي حي تكون أمّته أعظم من أمه ولا أخلاقه أشرف من 
أخلاقه. وسنبسط الكلام في هذا عند بحث الشريعة والطريقة والحقيقة. وهذا البحث 
في هذا الموضع وإن كان خارجاً عن الموضوع لكن ا 7 
الأنبياء ومقاماتهم, وقيد الحدديث تتميم الأخلاق, صار من الموضوع وجاز ذكره لان 
تعليم الأخلاق في هذا المقام تهذيب للكلمات الإهيّة التي هي نوع الإنسان بوجه. 
وبوجه آخر جميع المخلوقات. وإجراء لكلام الحقٌ وقوله ؛ وأمره في عباده الذين هم 
كلياته في ضمن كتابه الكبير فافهم. 

وحيث عرفت أصول الأخلاق وفروعها على سبيل الإيجاز من تقريرئاء نريد أن 
نشرع فيه مرّة أخرئ على سبيل الإطناب:ضِينٍ تقرير غيرنا توضيحاً وتحقيقاً 
للمطلوب, وهو أنّ بعض العارفين من أَرجاب التوتجيّ قدّس الله سرّهم كتب رسالة في 
هذا المعنى لايمكن أحسن منهاء نذكر بعضتها. لأنّ:ذكر الكل ممتنع وهو هذاء وهذا 
البعض أيضاً في فصول : 
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الفصل الأول 
ف تعريف الخلق وبيان تغيره 


الخلق ملكة في النّفس توجب سهولة صدور الفعل الإرادي عنها بلا رويّة وهو 
ليس بطبيعيٌ لأنّه ممكن التعيّر كبا تشاهد في الأحداث والصّبيان إلا أن بعضه يكون 
سريع التغير وبعضه بطيئ الإستحالة لأنّ المزاج الإنسانى ذو عرض عريض وسببه 
تفاوت إستعدادات القوابل بحسب الإمتزاجات المتنوّعّة الواقعة بحسب الأوضاع 
المفتلفة والصّور السٌابقة, وكلٌ مزاج يناسب خُلقا ما ويخالف آخر, على ما ترئ في 
الصّبيان وما يكونون عليه في مبدأ نشوئهم من الجود والحياء في بعضهم والبخل 
والقِحة في آخرين وكذلك سايرها كالشرّة والغضب مثلاً. فإن أهملوا ولم يقوموا 
بالتأديب تشأكل على مقتضى مزاج هاوبق اجميع عمره على حاله وذا التأديب 
والتقويم شرعاً وعقلاً وأيضاً فإن النَفَسسَ الآنساتيئة قابلة صافية الجسوهر يحسب 
العادات ومخاطبة أصناف اناس بالخير والش كا وَرَّد فى السئّة: 

مامن موود إِلَّا وهو يولد على الفطرة فأبواه بهوّانه أو وينصّرانه ويمجسانه (08؟, 

وقال أمير المؤمنين عليه السّلام فى أثناء الوصيّة لابنه الحسن عليه الشلاء (94", 


)١188(‏ قوله: ما من مولود إِلَّا وهو يولد على الفطرة. 
أخرجه مسلم في صحيحه. باب معز كل مولود يولد على الفطرة من كتاب القدر 
ج 4. ص 7١407‏ الحديث 17 و 17؟. 
ورواه أيضاً ابن حنبل في مسنده ج ؟. ص *؟, وابن أبىي جمهور في عوالي الثاني 
ج ١‏ ص 50 الحديث 18 إلا أن فيهما: 
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أيواه (فأيواه) الحديث. 
وراجع أيضأ كتاب التوحيد للصّدوق, باب فطرة الله عرّ وجل الخلق على التوحيد, 
ج 4. ص 7١‏ وأصول الكافي ج ؟. ص ؟1., باب فطرة النلق على التوحيد. 
(09؟) قوله: وقال أميرالمؤمنين (ع): 
راجع ثهج البلاغة الوصيّة ١‏ ”, نبج البلاغة صبحي صالح . 


فى الأخلاق وما يتعلق امن بحث الكليات 7 سس سات صلا 
وإِنا قَلبَ الحدَثِ كالأرض الخالية ما ألق فيها من شيء قَبلَُه. فباةزيكَ بالأدَبِ 
(الأدب) قبل أن يَقُسُوَ قَلبّك, ويشتَغِل يك 
وهي وإن كانت متّحدة بحسب الماهيّة لكن مختلفة بالقوّة والضعف على حسب 
إعتدال القابل وكلّ ما كانت أقوى كانت أسرع قبولاً للتأديب والتوجّه إلى الجسهة 
العلويّة واللإعراض عن السفليّة وبالعكس . 
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الفصل الثاني ' 
في مكارم الأخلاق وأجناس الفضائل 

قال الله تعالى : 

«وإنّك لعلى خُلق عظيم » [سورة القلم: ؛]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: 

بعثت م مكارم الأخلاق. (قد مرّت الاشارة إليه فى التعليقة 867؟). 

وكافيك بها شرفاً حيث جعلها من النيوّة غرضاً, والأخبار الواردة فيه أكثر من 
ان يحصى مثل : 

ألا أنبتكم بخياركم ان من خلا كا 0 

إن سين المستن املف الم 

وقال امن المؤمئين عليه السّلام بدلا 

انَّالله تعالمى كريم حليم عظيم رحير دلنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها ومسل 
النّاس عليها. 


ولقد صدق من قال: 


(11) قوله: ألا أنثنكم بخياركم. 
روى المجلسي في البحار ج 1/١‏ ص 793 الحديث /1. عن كتاب الحسين بن سعيد, 
بإسناده عن الإمام الصادق (ع). قال: 
«قال رسول الله (ص): «آلا أنيدكم بخياركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: أحاستكم 
أخلاقاً. الموطئون أكنافاً. الذين يألفون ويؤلفون». 
(911؟) قوله: إنّ أحسن الحسن. 
رواه الصدوق (ره) في كتايه المتصال, باب الواحد. ص 4؟. الحديث .٠١1‏ 
(؟11) قوله: وقال أمير المؤمنين (ع): 
قاله (ع) في وصيّته ليل بن زياد. رواه ابن شعبة في تحف العقولء ص ١1/8‏ . 


في الأخلاق و يتعلق بهامن بحث الكلبات رف 


ألا في سبيل المجد ما أنا فاصل عفاف واققدم وجزم ونايل 

وإذ قد عرفت أ أحو ال الأفعال الانسائية أي الإنسائية القييزيّة إِنما يت بالقوى 
العلاث ظلهر لك أنَّ فذ فضيلة الأفعال متلوّح بحسلها فن إستقامة القوّة 0 لي هي 

منشأ النظر في الحقايق 5 فضيلة الححمة وهي باعتبار تحصيلها باستعيال هذه 

جد ع 1 عتو فال باع الم 

فهي باعتيار الأول يعرف الموجودات كا هي وفعل ماينبغي أن يفعل وهو المراد 
ههنا كما سنبيّن فى أنواعهاء ويدل على فخامة شأنها وإنارة برهائها وسلطائها قوله 
تعالى :' 

«وأنزل الله عليك من الكتاب والحكنة وعلّمك مام تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيا © [سورة النساء: .]1١‏ 

وفى كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام: 

خذ الحكة ولو من أهل الثفاق 7 

وبالاعتبار الثانى حصول صورة الأشياء “ف التنستن” قال الله تعالى: 

وهل يستوي الَّذين يعلمون والّذين لايعلمون » [سورة الزمر: 4]. 

ومن كلامه أيضاً عليه السّلام : 

«لا شرف كالعلم إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم»!؟3. 

ومن اعتدال القوّة السبعيّة الظاهرة الطالبة للغلبة والجاه يحدث الشجاعة وهي 
أمئال ما يوحبه الّّأي الصحيح في الأقدام على الخاوف, والصبر على الشدايد: قالى الله 
تعالى: 


(8؟) قوله: في كلام أمير المؤمنين (ع): 
قال (ع): الحكئة ضالة المؤمن, فخذ الحمكدة ولو من أهل التّفاق. :هج البلاغة, قصار 
الحكم, الرقم .8٠١‏ 
(554؟) قوله: لا شرف كالعلم. 
نبج البلاغة؛ قصار الحكم. الرقم الأو ممت 
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«فالذين هاجروا وأخرغوا عد يركو زرا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرنٌ 
عنهم سيّئاتهم * [سورة آل عمران: 198]. 

وقال: 

إن الله يحب الّذِين يقاتلون في سبيله صقَّاً 4 [سورة الصف:؛]. 

ومن اتقياد القوّة البهيميّة ومطاوعتها للقل تنود العقّة وهي تصدريف الشهوة إلى 
مقتضى الرأي الصائب بترك تعبّدها ليفيد حريّة, قال الله تعالى : 

ولا تتّبع ال موئ فيُضلك عن سبيل الله 4 [سورة ص: 11]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: 

يئس العبد عيد هوى نا 

وقال أميرالمؤمنين عليه السّلام: 

ان أخوف ما أخاف عليكم اتياع:أطوئ.واطؤل الأمل, فأمًا اتباع الهوئ فيصد عن 
الحق. وأما طول الأمل قينيز 5خ :10 

وقال عليه السلام : 

حلية المؤمن التواضع. وجماله التعقّف177), 


(118) قوله: بيتس العيد.... 
رواه المجلسي في بحار الأنوار عن كتاب نوادر الرأوندي. في حديث بإسناده عن 
أمير المؤمنين. ل اله (ص). ج لالاء ص لالاء ص ,١78‏ الححديث 47., واكدهه 
أيضاً السيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ص :45١‏ الحديث 004 عن النىّ (ص). 
(55؟) قوله: إن أخوف ما اخاف. 
رواه الصدوق في كتابه الخصال ص ,0١‏ الحديث ١71و‏ 517و 57 و 14,: ياب أخوف 
ما يخاف على الناس خصلتان. بإسناده عن لني (ص). وأخرئ عن أمير المؤمنين (ع). 
(51؟) قوله: قال (ع): حلية المؤمن. 
رواه أبن شعبة في تحف العقولء عن أمير المؤمنين (ع) في وصيّته لكميل بن زياد. تحف 
العقول. ص ١2‏ . 


في الأخلاق وما يتعلّق بهامن بحث الكليات 2/4 

وإذا تسالمت هذه القوئ وتعاونت في أفعاها واستوت حتق بلغت الفاية التي 
خلقت ها حدثت العدالة وهي مسالمة هذه القوئ بعضها بعضاً والإنصاف والإنتصاف 
من نفسه وغيره. قال تعالى: 

« وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » [سورة الحجرات: 1]. 

«إعدلوا هو أقرب للتقوئ » [سورة المائدة: 4]. 

إن الله يأمر بالعدل » [سورة النحل: .]1١‏ 

«وأمرت لأعدل بيدكم » [سورة الشورى: .]١6‏ 

فأجناسها هي هذه الأربعة. وأنواعها كثيرة لا يكاد تحصى كثيرة. لكدّا نعد منها 
ماهو أظلهر واأشسس.. 
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الفصل الثالث 


في الأنواع الواقعة تحت جنس الحكنة 
الأو ل صفاء الذهن, وهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب. قال الله تعالى: 
«أفن شرح لله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه 4 [سورة الزمر: ؟1]. 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: 


إِنَّ الله تعالى خلق الخلق في ظلمة فالق عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطاء كا 


(174) قوله: وقال رسول الله (ص) إن اقلق" الحدلق فى ظلمة. 
أخرجه ابن حنبل في يدوج من ا”لا١.‏ باسئاده عن عن النيّ (ص) مع تفاوت في 
بعض المفردات. ٠‏ وأخرج مثله بنفس العبارة البيبق في (السّئن الكبرئ) ج 3 ص 1 وأيضاً 
روآه ابن كثير في تفسيره سورة النور الآية 8, ج , ص .4/١‏ 
أقول: هناك روايات كتيرة يمكن أن تكون تفسيراً وشرحاً هذا الحديث. وهذا لا بأس 
بذكرها هناء ولكن نكتتق منها يذكر روايتين؛ 
روى الصدوف في الخصالء يإسناده عن أب أَيُوب الأنصاري. قال: قال رسول الله 
(ص): «لا خلق الله عرّ وجِلّ الجنّة خلقها من نور العرش؛ * ثم أخذ من ذلك النور فقذقه 
ا ا : 
أصابه من ذلك النور اهتدئ إلى ولاية آل محمّد. ومن لم يصبه من ذلك النور ضلّ عن 
ولاية آل حتّد. الختصال. ح 048 ؟. ص 1817 
وروق الجلسي 4 البحار ج58 ص 44 الحديث 4 عن كتاب (إرشاد القلوب). 
بإسناده عن محمّد بن ثابت. قأل: قال رسول الله (ص) لعلى (ع): إنّ الله تبارك وتعالى 
خلقني وإيّاك من نوره الأعظم. ثم رشٌ من نورنا على جميع الأنوار من بعد خلقه لاء فن 
أصابه من ذلك النور اهتدئ إليناء ومن أخطأه ذلك النور ضل عنّاء ثم قرأً: 


8ش 


ف الأخلاق وما يتعلّق بها من بحث الكليات 
الثاني جودة الفهم , وهي سرعة إنتقال النّفس من الملزوم إلى اللازم , 
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
دن فب علم 0 ال 31 , 
الثالث , الذّكاء. وهو سرعة إنقداح النتايج, وياوّل به قوله تعال: 
«يكاد زيتها يُضِيء ولو لم تمسسه نار» [سورة التور: 0" ]. 
الذابع حسن التّصور, وهو البحث عن الأشياء بقدر ماهي عليه. 
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
من تبصير الفطنة ظهرت له الحكمة!7, 
الخامس . سهولة التعلّم. وهي قوّة النفس على إدراك المطلوب. قال الله تعاللى: 
«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيُذهم بروحمنه » . 
السّادسء الحفظ . وهو ضبط الصو المدرّكة:قال الله تعالى: 
(وتمتها دن واعية 4 [سورة لقاهتة 1 
وقال: 
«هذا ما توعدون لكلّ أَوَاب حفيظ > [سورة ق: 77]. 
السَابع : الذكرء وهو إستحضار امحفوظات. قال الله تعاللى: 
وما يذَّّر إلا أولوا الألباب» [سورة البقرة: 714 ]. 


<- «ومن لم يجعل الله له نوراً اله من نور » [سورة النور: .]4٠‏ 
مهبتدي إلى نورثا . 
(119) قوله: من فهم علم. 
نهج البلاغة, قصار الحكم. الرقم ."١‏ 
(٠؟)‏ قوله: قال أمير المؤمنين (ع): من تبصّر الفطنة. 
نبج البلاغة, قصار الحكم, الرقم ."١‏ 
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الفصل الرابع 


في الأنواع الى تحت الشّجاعة 


وهي إثنا مشر : 
الأوّل؛ كبر النفس. واظو إستحقار اليسار والاقتدار على جل الكرامة والصغار. 
قال الله تعالى: 


قل متاع الدنيا قليل © [سورة النساء: لالا]. 

ومن كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام : 

من كيرت عليه نفسه هانت عليه شببوته(١؟7,‏ 

الثاني , عظم اطْمّة, وهو عدمالمبالات يسهادة الدّنيا وشقاوتها حيٌّ الموبقات. كما 
قال تعالبى: 

حكاية عن أصحاب مودق فق وان 

«لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلَبئّكم أجمعين * قالوا لا ضير إنَا 
إلى ريّنا منقلبون © [سورة الشعراء: 145- .]5٠‏ 

وفي موضع آخر: 

«فاقض ما أنتٌ قإض إِنا تقضى هذه الحيوة الدّنيا © [سورة طه: 97]. 

الثالث. الثبات. ويسمّى الصير أيضاً وهي قوّة مقاومة الآلام في الأهوال 
والشّدايد. قال الله تعالى: 

«وكايّن من ني قاتل معه ربّيُون كثير فقا وهنوا لما أصابهم في سسبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين # [سورة آل عمران: .]١15‏ 


(01/1) قوله: ومن كلام أميرالمؤمئين (ع): من كبرت. 
نهج البلاغة. قصار الحكم. الرقم 444: 
«من كرمت عليه نفسه هانت عليه شبواته». 


في الأخلاق وما يتعلق مبامن بحث الكلبات ام 


الرابع. النجذة. وهي ثقة النفس بأن لا يصبها جزع عند الخاوف, قال الله تعالى: 

«ولتبلوتكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والقسرات 
وبشَّر الصابرين * -الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ِنَاللْه ونا إليه راجعون » [سورة 
البقرة: .]١1825-1١88‏ 

الخامس , الحلم. وهو الطيأنينة وترك الشغب عند سورة الغضب. قال الله تعالى: 

«وعباد الرّحمن الذي يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجساهلون قالوا 
سلاما » [سورة الفرقان: 17 ]. 

«إدفع بالِّي هي أحسن السّيئة 6 [سورة اللؤمنون: 53]. 

ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: 

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الْنض يلك نفسه عند الغضب29"". 

السّادس, السكون, وهو التأنى فى الخآصومابت|والحروب الشرعيّة ويسمّى عدم 
الطيش أيضاً. قال الله تعالى : 

«وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم © [سورة البقرة: ,]15١‏ 

ومن كلام على عليه السّلام: 

من بالغ في النصومة 0 


(؟9؟) قوله: ومن كلام رسول الله (ص): ليس الشديد. 
رواه ابن شعبة في تحف العقول فى قصار مواعظه وحكنه (ص). ص 47. رواه أيضأ 
الطبرسي في مجمع البيان. سورة آل عمرانء الآآية 1لالج ؟ عن 5+0 , 
وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه. باب قضل من يملك نفسه. ج 1 ص 5١١4‏ 
الحديث ٠١‏ وارءا., 
والببهق أيضاً في السنن الكبرئ, باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغنضب, 
ج ,٠١‏ ص ١5؟,‏ كتاب الشهادات. ١‏ 
ورواه أيضاً ابن كثير في تفسيره سورة آل عمران الآية ,١18‏ ج 1 ص 716. 
(910؟) قوله: ومن كلام علي (ع): من يالغ . 


غم؛ تفسير الحيط الأعظم ‏ المقدّمة الرابعة 


السابع , العفو, وترك الإنتقام مع القدرة, قال الله تعالى: 

« والكاظمين الفيظ والعافين عن النّاس » [سورة آل عمران: .]١74‏ 

لفن عفا وأصلح فأجره على الله © [سورة الشورئ: .]6١‏ 

«فاصفح عنهم وقل سلام » [سورة الزخرف: 44]. 

ومن كلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 

لا تكونوا إمّعة تقولون: إِنّ أحسن الناس أَحْسنًا وإن ظَلّموا طَلَمْنا. ولكن وطُّنوا 
أنفسكم إن أحسن النّاس أن تمسنوا وأن اه تظلموا 0 

وقال: 

من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه إيهاناً وأمئاً 90 

الثامن , التواضع , وهو استعظاح لوج لوي الفضائل ومن دونه في الجاه والمال. 


قال الله تعالى: 
«واخفض جناحك لمن اتَبِعكَ من المؤمنين # :[سورة الشعراء: 8١؟].‏ 
وقال رسول لله صل الله عليه وآله: 


+ نبج اليلاغة صبحي صالم. قصار الحكم. الرقم /74. 
(9/4؟) قوله: لاتكونوا إمّعة. 
شرج الترمذي في الجامع الصحيح. كتاب البرٌ والصّلة. باب 51 (ما جاء في 
الإحسان والعفو). ج ,. ص 51 الحديث .5١١1‏ 
وقريب منه في كنز العبآل ج ١86‏ ص 2/77 الحديث .47١70‏ 
(196) قوله: من كظم غيظه. 
أخرجه الندي في كنز العّال ‏ “, ص 17١‏ الحديث 58117. 
وقريب منه رواه ابن كثير في تفساره سورة آل عمران الآية 6 ج ا ص 117. 
وروى الكليثئي في أصول الكافي ج ؟. باب كظم الفيظ . الحديث /اء .ص ,3١+‏ يأسئادة 
عن الإمام الباقر (ع). قال: 
«من كظم غيظأاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنأ وإماناً يوم القيامة». 


في الأخلاق وما يتعلق مهامن بحث الكليات 3 
ما تواضع أحد له إِلَّا رفعه اللّه!١‏ "". 
ومن كلام على عليه السّلام: 
حلية المؤمن التواضه١7"".‏ 
التاسع . الشهامة, وهو احرص مأ يوجب الذّكر الجميل من العظام. 


قال الله تعالى : 

١# 
.]1١ «اولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون # [سورة المؤمتون:‎ 
العاشر . احتال الكدّ : وهو إتعاب البدن في اكتساب الحستات . قال الله تعالى:‎ 


«والّذين جاهدوا فينا لنبديئهم سبلن © [سورة المسكبوت: 14]. 
(يا أَتّها الإنسان إِنّك كادح إلى ربّك كدنظاً» [سورة الانشقاق: 1]. 


الحادي عشر , الحميّة , وهي محافظة الملّةاوَالحرمةٍ عن التهمة؛ قال رسول الله صلى 
أله عليه واله: 
اثقوا مواضع ا 


(93؟) قوله: ما تواضع أحد. 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البرّ والصّلة, الحديث 15, باب ١4‏ ص ,٠٠١١‏ 
ج 4 بإسناده عن رسول الله (ص). 
وروى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن رسول الله (ص) في حديث, قال: «ومن 
تواضع لله رفعه الله , 
وروى أيضاً مثله الكلينى في الكافي ج ؟؛ باب التواضع, الحديث , ص ١١7‏ بإسناده 
عن الإمام الصادق (ع). عن رسول الله (ص). 
وروى الهندي أيضاً في كنز العبّال ج *, الحديث /الا/اه, ص 1177, 
وأخرج ابن حتبل في مسنده ج ", ص /. بإسناده عن النيّ (ص) قال: «من تواضع 
له درجة رفعه الله درجة حتى يمبمله في يان . 
(9/ا؟) قوله: حلية المؤمن. 
وقد أشرنا إلى هذا الحديث فى تعليقتنا الرقم 18 ؟. 
(174) قوله: اثقوا من مواضع التهمة. 


تم تقسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الرابعة 


الثاني عشر. الرّقّة. وهي التأئّر عن أذى يصيب من النّاس بلا إضطراب. قال 
النئّ صل الله عليه وآله : 

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكئ عضواً 
تُدَاعي له سائر الجسد بالسّجر والب 005" 


ج رواه الغزالي في إحياء العلوم ,2 7 7 #بياب تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب. 

وروىق ابن أدريس في كتابه السرائر فى مااستطرفه من جامع المزنطي ج , ص .لاة, 
وقال: قال أبو المسن [الر ضوع (ع: قال 53 عبد الله (ع): داقو موأقف (مواضع) الْويب. 
ولا يقض (يقفن) أحدكم مع أمّه في الطريق فإنّه ليس كل أحد يعرقها». 

عينه المجلسبي شْ تحار الأتوار» ج هلا ص ,3١‏ الحديث لاء و «وسائل الشيعة» ج 8 
ص 77 4, الحعديث 6. 

(199) قوله: قال النىّ (ص): ترى المؤمئين. 

رواه المجلسى في جار الأنوار ج 4لا. ص 77؟, كتاب العشرة. باب حقوق الأخوان. 
الحديث -, وقال: وجدت بخطً محمد بن علي الجباعي ثقلاً من خط الشيخ الشهيد رحمه 
لله ماهذه صورته: من كتاب «المؤمن» لابن سعيد الأهوازي. بإستاده (إلى أن قال): عن 
أبي جعفر (ع) قال: المؤمنون في تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا أشستكئ 
تداعئ له سائره بالشبر والحمئ. 

ا أيضأ في ج 5 ص 15١٠‏ الحديث من كتاب (الشهاب) للقاضي أن عبدالله 
حمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي. وهو من علاء القرن النامس. كان يسكن في مصصر. 

ورواه أيضأ البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب 045 (رحمة الناس بالبهام). 
الحديث 414 ج لا ص 798 

وأخرجه مسلم أيضاً فى صحيحه. كتاب الب باب ١‏ (تراحم المؤمنين). الحديث 11, 
اج 4 ص 13535, 


فى الأخلاق وما يتعلّق بهامن بحث الكلبات امع 


الفصل النامس 
في الأنواع الواقعة تحت العفة, وهي إثنا عشر 

الأول , الحياء , وهو انحصار النّفس خوف ارتكاب القبايج, قال النيّ عليه السّلام : 

الحياء من الاجيان (*14), 

وقال علي عليه السشلام: 

من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس اين 

الثاني . الصبر, وهو حبس النفس عن مطاوعة الهوئ ومقاومتها ايّاة. قال الله 
تعالى : 

ذوما يلقّاها الا الّذين صيروا 4 [ سور أفضّلبٌ:أ0]. 

«ولنجزين الّذين صبروا أجرهغ .با جسن ماكانوا يعملون » [النحل: 1]. 

وقال أمير المؤمئين عليه السّلام: 


(٠خم؟)‏ قوله: الحياء من الاييان. 
رواه الكليئي فى أصول الكافى ج ؟, باب الحياء. ص ,٠١5‏ الحديث ,١‏ بإسناده عن 
الامام الصادق (ع). 
وروأة اجلسي فى البحار ج ,/١‏ ص 2 آأاء الحديث ,١‏ عن كتاب الحسين بن سعيد. 
بإسناده عن الامام الرضا (ع). 
ورواه اين شعبة عن الإمام موسئ بن جعفر (ع) ف وصيّته طشام في «تهمف العقول» 


ص 1311. 
وروى الغزائي عن النيئ (ص) أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. إحياء العلوم ج ؟, 
ص .77١‏ 


نبج البلاغة, قصار الحكم. الرقم '؟؟. 
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عليك بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الوّأس من الجسد7؟18), 

وقال: 

الصّبر صبران , صبر على ماتكره. وصبر على ما تحب (01, 

فالقسم الأوّل هو الذي مميناه الثيات في باب الشجاعة, وهذا هو القسم الثاني. 

الثالث ؛ الدعة: وهي السّكون عند هيجان الشمهوات, قال تعالى: 

«لا قَدّنَّ عينيك إلى ما مبّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيأة الدّنيا» [سورة طه: 
5 ]. 

الرابع , الحرّية . وهي اكتساب مال من غير امتنان: ومنّه وإنفاقه في اللصارف 
الحميدة . ومن كلام الى عليه السّلام: 

(لو) لأن يأخذ أحدكم حبلة جلا فيأْق جومت حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
وجهه خير له من أن بسأل الاش 

ومن كلام على عليه السَلام؛ 

لنقل الثقل من قلل الجبال أحبٌ إل من منن الو جال (44؟, 


(8؟) قوله: عليك بالصّير. 
راجع أصول الكافي ج ؟, باب الصّبر الحديث 4. ص .4١‏ والتصال للصّدوقء باب 
الخمسةء الحديث 47. ص .7١6‏ وعيون أخبار الرضا ج 7, ص 45, الحديث 184 باب 
١‏ (فيا جاء عن الرضا (ح) من الأخبار المجموعة). وقرب الإسناد. المحديث الاة, 
ص .١151‏ 
(1,87) قوله: الصير صتران. 
نبج البلاغة. قصار الحكم. الرقم 686. 
(184؟) قوله: لأن يأخدذ أحدكم. 
رواه ابن فهد الحلٌّ في كتابه عد الذاعي في فصل كراهيّة السؤال وردٌ السؤال, 
عو عار 
(86؟) قوله: لنقل الثقل من قلل الجبال. 
م نعثر علليه. 


في الأخلاق وما يتعلّق بهامن بحث الكلمات 1 


وقال : 

طوبئ من ذَلّ نفسه وطاب كسبه, وخلصت سريرتهء وحسشنت خليقته. وأنفق 
القضل من ماله وأمسك الفضل من قوله!87", 

الخامس» القناعةء وهي التساهل في أسباب المعيشة والإقتصار منبا على الكفاف. 
ومن كلدم الى عليه السلام: 

قد أفلح من أسلم وردق كفافاً وقنعه الله بما آتيه8), 

وقال: 

ليس الغنى من كثرة المال ولكن الغنى غنى النّفس !94" 

وقال: 


(185؟) قوله: طويئ لمن ذل نقسه. 
نبج البلاغة صبحى صالح: “قصار الجكم. الرقم 95 9. قال (ع). 
«طوى من ذل فى نفسه. وطاتب كسَبة وصلحت سريرانة, وحشنت حَليقتة: وأنفٌّ 
الفَضْلٌ من ماله. وأمسكٌ القضْل را بسانه. وعزل ع النْاس شرّءء وَوَسِعْنَةُ هُ السّنّة. وم 
يُنْسَب إلى البدْعّة» . 
)١80(‏ قوله: قد أفلح من أسلم. 
اشرجه مسلم فى صحيحه. باب في الكفاف والقنئاعة من كتاب الزكاة, ج ؟, الحديثِ 
ع ١‏ 7/ا, 
وأخرجه أيضاً ابن حنبل في مسنده ج ؟, ص ١78‏ و ص 175. وقريب منه في سان 
ابن ماجة؛ كتاب الّهد. باب القناعة. الحديث 8 ج 1 ص 1787 وقريب مله روأه 
الكليني بإسناده عن الإمام الصادق (ع). عن رسول اله (ص) في أصول الكافي ج ؟, 
ص ١1١‏ ياب الكفاف. الحديث ١و‏ ؟و5. 
وأيضاً رواه الحميري في قرب الإسئاد ص ٠‏ ؛. الحديث .١179‏ 


(خ88؟) قوله: ليس الغنى. 
رواه ابن شعبة فى تحف العقول فى مواعظ النىّ (ص) وحكنه. ص 27, وفيه: ليس 
الغنى عن كثرة لَعَرض ... 


وأخرجه ابن هاجة في باب القناعة ج ؟, ح ١51/‏ 4 ص 1785 , 


3 
أرض بما قسم الله لكي تكن أغنى الثّاسى 840 
ومن كلام علي عليه السّلام : 
القناعة كنز لا يفني !15 
وقال : 
كق بالقناعة ملكا ويحسن الخلق نعما 53 
السادسء الوقار, وهو التأني في التوجّه نحو المطالب, قال النيٌ عليه السّلام: 
التاق من ال حمن. والعجلة من الشيطا-(؟5), 
وقال: 


تفسير أمحيط الأعظم ‏ المقدمة الرابعة 


(184) قوله: أرض بها قسم الله. 
روى الكليتي في الكانفيءج . باب القناعة, الحديث 4. ياسناده عن الصادق (ع)ء قال: 
«من قنع بما رزقه الله فهو من أغىّ التاق 
وروى الصدوق في حديث في أماليه. ايهيلس 5" الحديث ١‏ ص 4" .١‏ بإسناده عن 
النبيّ (ص) قال: «ارضص بقسم لله تكن أغنى الثاس ». 
وروى الجلسى فى جار الأنوار ج الا ص 178, الحسديث 18, عسن (المنصال) 
للصّدوق, عن الصادق (ع) قال: ثق بالله تكن مؤمناء وأرض با قسم الله لك تكن غنياً. 
(-55) قوله: القناعة كان. 
نبج البلاغة. قصار الكلم. الرقم ١لا؟,‏ وقال (ع): «ولا كنز أغنئ من القئاعة». 
0000 كق بالقناعة. 
نبج البلاغة ١‏ (صبحى صالح). قصار الحكم. الرقم 9؟؟. 
0 التأ من ال حمن. 
روى البرقي فى (اللحاسن), باب التثيّت. ص ١‏ ١؟.‏ الحعديثت باسناده عن الإمام 
الباقر (ع). قال: قال رسول الله (ص): «الأناة من الله. والعجلة من الشيطان». 
وأخرج مثله القرمذي في كتاب الب باب في التأفي والعجلة. راجع جامع القرمذي 
اج 4 ص 517 الحديث 317١؟,‏ 
ورواه ابن شعبة في تحف العقول في مواعظ النىّ (ص). ص 17. 


في الأخلاق وما يتعآق بها من بحث الكلرات 
من تأقّْ أصاب أو كاد ومن عجل أخطاء أو كاد" ", 
السابع , المسالمة, وهي الموادعة عند تنازع الآراء المختلفة, قال النيّ عليه السّلام: 
المسالمة ا ال 
الثامن ‏ الثتفق. وهو حسن الإنقياد لما يؤدي إلى الجميل: ويسمئ أيضاً الديانة, 
قال الله تعالى: 
«فقولا له قولاً ليّنا 4 [سورة طه: 44]. 
وقال: 
لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك » [سورة آل عمران: 184]. 
ومن كلام النِي عليه السّلام: 
من يحرم الرّقق يحرم الخير140". 
وقال : 
إن الله رفيق يحب الوفق17". 
التاسيع . حسن الصّمت, وهو محبّة ما يكمل النفس. 


(191؟) قوله: من تأ أصاب. 
م نعثر عليه , 
(غ9؟) قوله: المسالمة شباء العيوب. 
نبج البلاغة, قصار الحكم. الرقم 5. 
(198) قوله: من يحرم الرفق. 
رواه الكليني في أصول الكافي ج ؟, باب الإفق, الحديت لا ص .1١9‏ ورواه أيضاً 
القرمذي فى جامع الصحيح. باب ما جاء في الرّفق, الحديث .7١17‏ ج 4 ص /5517. 
ورواه مسلم في صحيحه. ج 4. ص ,2٠٠*‏ الحديث الاو 8/, باب فضل الرّفْق. 
(95؟) قوله: إن الله رفيق. 
رواه الكليني في أصول الكافي, باب الرّقق. الحديث وج لص 9١1و 11١‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه. باب فضل الرّفق الحديث االاء ج أ ص 5 7٠١‏ . 


ا 


قال رسول الله صلٍّ الله عليه وآله: 

الصّمت الحسن والتودّد والإقتصاد جزء من أربع وعشرين جزءاً من النبوّة. 

العاشر'”؟" الورع, وهو ملازمة الأعمال الجميلة ‏ قال الله تعالى : 

«قد أفلح المؤمنون * الذي هم في صلاتهم خاشعون 4. إلى قوله: « أو لك هم 
الوارثون » [سورة المؤمنون: ؟]. 

وقال : 

ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون » [سورة الروم: 14]. 

وس كلام على عليه السلام : 

لاقل أعيدك من الو ولهة؟ 

الحادي عشر, الانتظام. وهو تتقداي زر الأكبور وترتيبها بحسب المصالح. قال 
أمير المؤمئين عليه السشلام: 

كن مقدّرأولا تكن مقثر ا لكي 

وقال: لا عقل كالتدبير!* "0 

الثاني عشر, السخاء. وهو إعطاء ما ينبغي على الوجه الذي ينيغي, قال الله 


تفسير ايط الأعلم المقدّمة الرابعة 


(19؟) قوله: الصّمت الحمسن. 
أخرجه الترمذي في جامع الصحيح. ياب ما جاء فى التأفِّ. الحديث ١٠١؟,‏ ص 5 
اج 
(154) قوله: لا معقل, 
نبج البلاغة. قصار الحكم, الرقم ./9/١‏ 
(19؟) قوله: كن مقدراً... 
نبج البلاغة؛ قصار الحكم. الرقم "77, 
)٠(‏ قوله: لا عقل ... 
نبج البلاغة. قصار الحكم: الرقم ١١1.ء‏ ورواه الصدوق في معان الأخبار. ص 75 
(باب معنى تحيّة المسجد...). باسناذه عن 75 ذرء عن رسول أله ص). 


في | الأ خلا وما تعلق مهنا من ينث |لكلماات .+ ___ب_بببب 4 


تعا ى : 


«وما تقدٌّموا لألفسكم من خير تجدوه عند الله » [سورة اليقرة: .]١١١‏ 
وقال: 
«مثل الّذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 


سنبلة ماثة حيّة # [سورة البقرة: 5]. 


وقال: 
«انفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التجلكة وأحسنوا ان الله يحب 


المحسئين » [سورة البقرة: .]١38‏ 


ومن كلام اللي عليه السّلام: 

الجنّة دار الأسخياء(*7, 

وقال: لجاهل سخيّ أحبٌ إلى من عابد مخيل 1 ". 
ومن كلام على عليه السّلام : 


)٠‏ قوله: المنّة دار الأسخياء. 


رواه الطبرسي في مجمع البيان. سورة آل عمران الآية 114. ج ؟, ص .5١8‏ 

والغزالي فى إحياء العلوم ج ؟. ص 110. وفي كنز العبال ج١”,‏ ص 7ؤ#, العديت 
5 المنّة دار الأسخيار. والذي نفسى بيده لايدخل الجنّة بخيل ولا عاق لوالديه 
ولا منّان بما أعطئ. ْ 

وروي أيضاً في كتاب جامع الأخبارء الفصل 41 (في السّخاء والإيثار) . 


... قوله: لجاهل سحي‎ ٠ 


رواه الترمذي في الجامع الصحيح في حديث ج 4. باب ما جاء في السشّخاء, الحديث 
45. ص 475" وفيه «أحبٌ إلى الله». ومثله في الترغيب والقرهيب ج". (باب 
الترهيب من البخل...), الحديث ,١4‏ ص 58١‏ وروى صاحب جامع الأخبار. عن أبي 
عبدالله (ع). قال: ولجاهل سخي أفضل من شيخ بخيل. راجع الفصل 54 في السشخاء 
والايثار . 


عوغ# _ ...ددس تقسير المحيط الأعظم _المقدمة الرابعة 

مَن يُعطٍ باليد القصيرة يُعط باليد الطويلة!؟*". 

وهو نوع تحته سبعة أنواع: 

الأوّل, الكرم, وهو أن يكون ذلك الإعطاء بالسهولة. وطيب النّفس في الأمور 
العظام , قال الله تعالى : 

(ومثل الْذِين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنّة 

بِوَة أصابها وأبل فئاتت أكلها ضعفين » [سورة البقرة: 14؟]. 

0 على عليه السَّلام : 

بالإفضال تَعظّمْ الاقتدار (5*”, 

الثاني , الإيثارء وهو أن يكون مع الكفٌّ عن حاجاته, قال الله تعالى: 

«ويؤثرون على أنفسهم ولوكان سيم تخصاصة » [سورة الحشر: 4]. 

وقال : 

«ويُطعمون الطعام علَبوَبَتَصتيكينا وتيا وأسيراً» [سورة الإنسان: 4]. 

الثالث . النيل, وهو الغير بالخير مع خصاصته وهو أن يكون مع السرور به. 

الذابع , المواساة, وهو أن يكون في معاونة الأصدقاء بحيث يشاركهم بباله وماله. 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: 

البركة في المال من إيتاء الزّكاة ومواساة المؤمئين وصلة الأقربين!' ". 


(١؟)‏ قوله: من يُعط باليد. 
تبج البلاغة؛ قصار الحكم. الرقم ؟1؟. 
)١4(‏ قوله: بالإفضال تعظم الإقدار. 
نهج البلاغة, قصار الحكى الرقم 7؟؟. 
(0) قوله: البركة فى المال. 
رواه ابن شعبة فى تحف العقول, عن أمير المؤمنين في وصيّته (ع) لكميل بن زياد. مع 
تفاوت يسير فى الألفاظء ص 777. 


في الأخلاق وما يتعلّق بهامن بحث الكلمات 14 

الخامس ء السياحة, وهو بذل ما لاتحب بذل على سبيل التفضيلء قال الى صلل 
لله عليه واله: 

السماح ريا0 0 

ومن كلام عل عليه السلام : 

كن سماحاً ولا تكن مبذّراً. (في نهج البلاغة حكنة 78 (كن سمحاً) )!701 

«إوان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدذقوا خير لككم »© [سورة البقرة: 
عقا ]. 

قال النئ صل الله عليه وآله وسلّم: 
النيضا 


*- ورواه المجلسي. عن كتاب بشارة المصط في يمار الأنوار ج /الا. الحديث .١‏ ص 78؟. 
بنفس العبارة. 
دم قوله: السماح رباح . 
أخرجه المندي في كنز العبال ج 1. المحديث 17١7٠١‏ ص 53؟, 
(019) قوله: كن سمحاً. 
نبج البلاغة, قصار الحكم. الرقم 7: كن سمّحاً ولا تكن مُبدّراً. 
اق لده عن الكل مسرا 
رواه القرمذي في الجامع الصحيم. كتاب الببوع. ٠‏ (باب ما جاء فى إنظار ال معسر). 
الحديث ١١١5‏ ص 044, بإسناده عن رسول الله (ص), قال: «من أنظر مُعسراً 58 وضع 
لد. أضله الله يوم القيامة تحمت ظلّ عرشه. يوم لا ظلٌ إلا ظلّمه, 
وروى الكليني 1 الروضة من الكافى جلف ص ؟, الحديث ,١‏ باسناده عن الإمام 
الصادق (ع). رسالة له إلى جماعة الشيعة, وفيها: «إيّاكم وإعسار أحد من إخواتكم 
المسلمين أن تعسمر_ وه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسر, ٠‏ كن أبانا رسول الله (ص) كان 
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)4+ _ ل تسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الرايعة 
5 ع 01 
(ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يُوتوا أولي القرى » [سورة النور: ؟؟]. 


+ يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلياً ومن أنظر مُعسراً أظلّه الله بظلّه يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه». 

وروى مثله الشهيد الثاني أيضاً في كتابه مسكّن الفؤاد في الناقة. ص ٠١0‏ عن جابر 
ابن عبدالله. عن رسول الله (ص) . 


في الأخلاق وما يتعلق مها من بحث الكليات لاع 


الفصل السادس 
في الأنواع الى تحت العدالة, وهي أربعة عشر 
الأوّل » الصّداقة . وهي محّة صادقة بحيث لا يزيد لنفسه شيئاً إلا ويزيده بالخليل 
أوَلاً مع إيئاره على نفسه في الخيرات, قال اللي عليه السّلام: 
كرتا عبادا ا 611 
ومن الأحاديث الربّائيّة: 
أين المتحابّون فّ أظللهم في ظل يوم لايظل إلا طلى . 
ومن كلام أمير المؤمئين عليه السّلام: 
أعجز النّاس مَنْ عَجَرٌ عن اكتسابخ الأخوان وأعجرٌ منه مّن ضيّع من ظَفِْرَ به 


+ (+؟ا/ 
حيسم ع 


الثاني , الألفة, وهي اتفاق الآزاء “ف المشاونة؛عنى-تدابيز المعيشة, قال الله تعالى: 

«واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فالّف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا» [سورة آل عمران: .]٠١‏ 

ومن كلام الى صل الله عليه وآله وسلم: 

الأرواح جنود مجئّدة فها تعارف متها ائتلف وما تناكر منها اختلف!'' ". 


)*١9(‏ قوله: كوثوا عياداً. 
أخرجه ابن حنبل في مسنده ج !. ص /ا/ا,, بإسئاده عن رسول الله (ص). وجاءت 
نفس العبارة في تفسير ممع البيان في تفسير سورة الشورئ الآية :١‏ «أقيموا الدّين ولا 
تفقوا فيه 4 . 
6١ (‏ قوله: أعجز الئاس ... 
نبج البلاغ, قصار الحكم: الرّقم ؟١.‏ 
(11) قوله: الأرواح جنود. 


8غ 


تفسير امحيط الأعظم المقدّمة الرابعة 
وقال : المؤمن إلف مألوف!؟١7,‏ 
الثالث, الوفاء. وهو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود المخلطاء. 
قال الله تعالى : 
«وأوفوا بالعهد » [سورة الأسراء: 4؟]. 
ابلى من أوفى بعهده واتّق فنَّ الله يحبٌ المتقين » [سورة آل عمران: .]1/١‏ 
الرابع , التودّد. وهو طلب مودّة الأكّاء وأهل الفضل ما يستلزم تحبّتهم من حسن 
اللقاء وأمثاله. 
قال النِى عليه السلام: التودّد نصف العقل ١7‏ 7, 


<- رواه الصدوق في أماليه في الجايق 55 الليديت .١5‏ ص 176: في حديث بإسناده عن 
الإمام الباقر (ع). فراجع. ورواء يكلا ف كتابه علل الشرايع, باب 11١‏ (علّة استلام 
الحجر الأسود). الحديث ل ص 255 تإستاده عن أبي عبدالله الإمام الصادق (ع). 
واخرجه ابن حتبل: بإشاذ عن النوخ (هَنَ)- ف شنده ص 116 . 
وأخرجه أيضأ مسلم في صحيحه. كتاب البرّ باب 44 (باب الأرواح جنود مجمنّدة). 
جا الحديث 1 ص 171 . 
(؟١)‏ قوله: المؤمن إلف مألوف. 
رواه المجلسي في بار الأتوار ج /37. ص 4 +”, الحديث :.4١‏ عن كتاب (الشباب) عن 
النبيّ (ص). 
وروى الكليني في أصو ل الكافي ج ؟. ص ؟١٠.‏ الحديث ١7‏ (ياب حُسن الحثلق)., 
بإسناده عن الإمام الصادق (ع), عن أمير المؤمئين (ع) قال: «المؤمن مألوف ولا شير 
فيمن لا يالف ولا يؤلف» . 
وأخرجه ابن حتبل في مسنده ج ؟. ص ٠١‏ 4. والفزالي في إحياء العلوم ج ؟. 
ص .١88‏ باب فضيلة الألفة . 
(0) قوله: التودّد إلى الناس. 
نبج البلاغة, قصار الحكم. الرقم ؟5١.‏ 
ورواه الججلسي في البحار ج ,١‏ ص 5 ؟2, عن كتاب كثز الكراجكي؛ عن رسول الله 
(صاء وايضا رواه في ج الاء عن السرائر. عن النيّ (ص) . 


في الأخلاق وما يتعلّق بهامن بحث الكليات 
وقال :إن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق!؟' ". 
الخامس, المكافاة. وهي مقابلة الاحسان بمثله أو زيادةء قال الله تعالى: 
«وإذا حبّيتم تبتر بتحيّة فحيُوا بأحسن منها أو رٌدّوها © [سورة النّساء: 41]. 
وقال النّ صل الله عليه وآله: 
من أوتي معروفاً فليكافي به فإن لم يستطع فليذكره فإن ذكره فقد شكره!*! ". 
السادس , حسن الشركة وهو الإعتدال في المعاملات . 
قال الله تعالى: 
«ويلٌ للمطتّفين * الّذين إذا أكتالوا على النّاس يستوفون * وإذا كالوهم أو 
وَزْنُوهم ترون » [سورة المطففين: 17]. 
وقال : 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#-[سيورةالبقرة: 188]. 
وفي موضع آخر: 
«فأوفوا الكيل والميزان ولا تيخسوا النّاس أشياءهم © [سورة الأعراف: 80]. 
السابع . حسن القضاء. وهو ترك امن والندم في الجازاة, قال الله تعالى: 
هل جزاء الاحسان إلا آلاحسان» [سورة الرحمن: 10]. 
الثامن, صلة الرّحم. وهي مشاركة ذوي القراية في الخيرات الدنيويّة. قال الله 


)6١4('‏ قوله؛ إنّ من المعروف. 
أخرجه ابن حنيل في مسئده ج 1 ص 514. 
وروى الكليني في أصول الكافي ج ؟. باب حسن البشر, الحسديث 7. ص ,٠١7‏ 
بإسناده عن أبي جعفر الباقر (ع). قال: أقى رسول الله (ص) رجلء فقال: يا رسول الله 
أوصني. فكان فيا أوصاه أن قال: «ألق أخاك بوجه منبسط» . 
(06") قوله: من أو معروفاً... 
أخرجه اين حنبل في مسئده ج 3 ص .4١‏ 


دق 


تعالى : 
«والّذين يصلون ما أمر الله أن يوصل » [سورة الرعد: .]1١‏ 
وقال: 
«وآق امال على حُبّه» [سورة البقرة: /179]. 
وقال الى صلى الله عليه وآله وسلّم: 
أفشوا السّلام. واطعموا الطعام. وصلوا الأرحاء!؟"1, 
وقال: 
ما من شيء أطمع الله فيه بأعجل ثواباً من صلة الدج !37 
التّاسع , الشفقة, وهي صرف اممّة إل إزالة مكروه عن النّاسء قال النّي عليه 
السّلام : 
إن أحدكم مرأة أحنيه فإن رأى مادق فلبططا عبيلة1 7 


تفسير ابيط الأعظم . المقدّمة الرابعة 


)١1(‏ قوله: افشوا السَلام... 
رواه البرقي في كتابه (المحاسن). باب الإطعاء, الحديث 7 ص 809 بإسئاده عن 
الصادق (ع). قال؛ «جمع رسول الله (ص) بني عبد لطّلب ققال: يا بنى عبدالطّلب! أفشوا 
السّلام. وصلوا الأرحام: وتهجّدوا والنّاس نيام. وأطعموا الطُعام, وأطيبوا الكلام تدخلوا 
الجنّة بسلام». 
وأخرجه ابن حنيل في مسئده ج 6, ص 18١‏ . 
90 قوله: ما من شيء أطمع الله فيه. 
روى الكليني في أصول الكافي ج ؟, باب صلة الرّحم. ص ؟16 الحديث ,١8‏ بإسناده 
عن الباقر (ع). قال: قال رسول الله (ص): «إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الوّحم» . 
وروى المفيد أيضاً في حديث فى أماليه. الجلس ,١١‏ الحديث ل ص ,1٠١‏ بإستاده 
عن أب جعفر الباقر (ع). قال: في كتتاب أمير المؤمئين.... «وإنٌ أعجل الطّاعة ثواباً لصلة 
الحم . 
ومثله رواه الصّدوق في النصال, الحديث .١١5‏ ص 14؟١,‏ باب الثلاثة , 
م١‏ ؟) قوله: إن أحدكم مراة أخيه. 


فى الأخلاق وما يتعلق بها من بحث الكليات 6 
وقال : 
امون مرآة المؤمن لأنّه سامله فيسد فاقته وكمل حالتد!؟١”,‏ 
ومن كلامه : 
الرا مون يرحمهم الرحمن ارَحّموا مَن في الأرض يَرْحمكم من في السماء!' ' ". 
قال الله تعالى : 
«فأصلحوا بين أخويكم » [سورة الحجرات: .]٠١‏ 
«فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم * [سورة الأنفال: .]١‏ 
وي مو ضع أشن 
«لاخير في كثير من غجواهم إلا من أن بصدفَة أو معروف أو إصلاح بين النّاس » 
[سورة النساء: .]١١4‏ 
الحادي عشر , التوكّل , وهو كَرَلك” التتعيَ/فها لايسعة قدرة البشرء قال الله تعالى: 
وومّن يتوكل على الله فهو حسبه » [سورة الطلاق: ؟]. 
وقال: 
«وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين » [سورة المائدة: 5 ]. 
الثاني عشر , التسليم. الإنقياد لأمر الله وترك الإعتراض على ما لا يلاثم الطبع من 


+ أخرجه الترمذي في جامع الصحيح ج 4. باب ما جاء في سفقة, الحديث 4؟19. 
وروآه الغزالمي ف إحياء العلوم ج أ ص 5١8‏ . 
(65) قوله: المؤمن مرأة المؤّمن. 
رواه ابن شعبة في وصيّة أميرالمؤمنين لكميل بن زياد. تحف العقول. ص 107 . 
)77١(‏ قوله: الراحمون يرحمهم... 
أخرجه القرمذي في جامع الصحيح, كتاب البرٌ ج 5. باب ما جاء في رحمة المسلمين. 
الحديث 4؟19١.‏ ص 77 بإسناده عن رسول الله (ص) . 
وراجع أيضاً بحار الأنوار ج /الا. ص 1717 الحديث ؛ . 


؟.ه ‏ لشس سطس بس تقسير لمحيط الأعظم_المقدّمة الرابعة 
أفعاله وأفعال أهله, قال الله تمالى: 

«(فلا ورك لا يؤمنون حقٌّ يحكّموك فيا شجر بينهم ثم لايحجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ويسلّموا تسلواً » [سورة النساء: 38], 

الثالث عشر , الرّضاء وهو طيب النفس فيا يصيبه ويفوته مع عدم التغير. قال الله 
تعالل: 

«لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » [سورة الحديد: ؟7]. 

الرابع عشر , العبادة, وهي تعظي الله وأهله من الأنبياء والأولياء والأمّة وأمتثال 
الأوامر والتّواهي الشّرعيّة , قال الله تعالى : 

« واعبد ربّك حقٌ يأتيك اليقين » [سورة الحجر: 15]. 

وقال : 

«أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَث رأمنكم » [سورة النساء: 54]. 

هذا آخر بحث الأخلاق وأتواع“فضائلها بحكم ايلبديث النّبوي ومناسيته لهذا الذي 
سبق ذكره. بأنّ الي عليه السشّلام حيث ضمّه إلى بحث الكليات وجب إنضامه إلى 

اووجه آخرء وهو أنّ هذا كلّه أيضأ كلمات الله المعنويّة ؛ ومع أَنّه كلبات الله المعنويّة 
يتعلّق بكلبات الله الصوريّة الآفاقيّة ٠‏ فكان الكل بحث واحد. وفائدة ذلك لايخفي على 
أهله. والله أعلم وأحكم. وهو يقول الحقّ وهو بهدي السّبيل. 
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البحث الخامس 
فى تحقيق الكلبات من حيث التوحيد 


إعلم أت قوله : 

أوتيت جوامع الكلء 21١١‏ 

معناه : إن جئت جامعاً للكلمات الوجوديّة الآفاقيّة المسمأة بالمظاهر الإطيّة. أعني 
جئت حي أجمعها بحكم التوحيد الذّاق من كلمة واحدة جامعة للكلبات كلها 
كالإنسان مئلاً. أو الوجود المطلق الحقٌّ تعالى وحده. فإن الوجودات الخناصّة 
كالكلات المتعدّدة المنحصيرة كلمة الوجود المطلق. الَتى هى كلمة واحدة؛ حصر 
المقئدات تحت المطلق, والخاصٌ تحت الفا نان 

ثم الكلمة في حرف واحد الذي هو النّعيْنْالأوّل الموسوم بالباء. 

تف الّقطة الوجوديّة المركريّة الموبجبة:التمين.بين العيد والرَبٌء كا سبق ذكرهاء 
المشار إليها في الخبر: 

بالباء ظهر الوجود, وبالتّقطة تيز العابد عن المعيود!؟ '". 

وتنضيل الأود وه الدسل التاعليد وال عيت كان جاقا وعنانا شد 
المبتدائيّة والمنتهائية, والخفاء والظهور. فرتبة خاقيّته يقتضي الظهور والكشف, 
ومرتبة مبداتينه يقتضى المنفاء والكلون. وهذا في زمان آدم وغيره من الألبياء عليهم 
الشلام لم يكن للتُوحيد هذا الظهور والكشف, وكأنه يقول: جئت لإظهار التُوحيد 
الذّاقٍ وأسراره وحقايقه على أتم” مايكون؛ وكقٌ بهذا الجمع الكلبات. حيث كان 


(71) قوله: أوتيت جوامع الكلم. 
وقد أشرنا إليه سابقاً في تعليقتنا الرقم 7؟. 
(؟77) قوله: يالباء ظهر الوجود. 
القاثل هو محيي الدين عربي. الفتوحات المكيّة ج .,١‏ ص 7 .٠١‏ وقد أشرنا إليه في 
الجزء الأول ص ,1١١‏ 


غءة تفسير المحيط الأعظم ‏ المقدّمة الرايعة 


الوجود كا يقرّرء ككتاب جامع للكليات المذكورة من أنواع الموجودات.ء فحينئذٍ ىا 
يرجع العارف من الآبات القرائيّة إلى الكلبات ومن الكلات إلى الحروف. ومن 
الحروف إلى النقطة قهقراً ويعرف من إطلاعه على النّقطة حقايق القرآن كلها أو 
أكثر هاء فكذلك العارف بالوجود والكتاب الآفاقي فإِنّه يرجع من الآيات التي هي 
كات العام من العرش والكرسبي واللّوح والقلم والّماوات والأرض إلى الكليات 
القي هي المركبات من المعدن والنّبات والحيوان على الخصوص أو العالم مطلقاً على 
العموم إلى الحروف التى هي البسايط من الأقلاك والعناصر والحقايق والماهيّات ومن 
الحروف إلى حرف واحد التى هي الباء المعبّر عتها بالتعيّن الأول والخليقة الأعظم: 
ومن تلك الحرف إلى النّقطة التى تمتها ليحصل له بإطلاعه على تلك التّقطة والباء: 
الإطلاح على جميع حقايق العالم أو على .بعضها. وذلك يتعلّق بالإستعداد والسرٌ, وإليه 
الإشارة يقول العارف: 

«العلم نقطة كثرها الجهّال»!817. 

وهدا البحث بالنسبة إلى:«هذة المقدمات:طول:وعرض. وبالنسبة إلى التوحيد 
طول آخرء وقد خصٌ ذلك بالمقدّمة السّابعة من المقدّمات السبعة, وهذا إيماء وإشارة 
بالنسبة إلى ذلك والحق تك الإشارة. وحيث قيل: 

خير الكلام ما قل ودلّ وام تمل. 

ونحن في بحث الكلمة , فالإقتصار في الكلام يكون مستحسناً 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وهذا آخر المقدمة الرابعة المتعلّقة بالكلات الآفاقيّة وتحقيقهاء وإذا فرغئا منها 
فلنشرع فى الخامسة وبالله التوفيق. 


(71) قوله: العلم نقطة. 
رواه ابن أن جمهور الأحسائىي في عوالي اللثال ج 5. ص 8؟١.‏ الحديث 777 . 


المقدمة الخامسة 


ف تحقيق الآيات الآفاقئة وتطبيقها بالآيات القرآنية على سبيل الاجمال 
والتفصيل مطابقة بالآيات الأنفسيّة 


إعلم ‏ أن آيات الله تعالى ليست مخصوصة بالآيات القرآنيّة وغيره من الكتب 
السياوية بل كل ما في الوجود من الوجوحات الميجة والخارسية .روشا او 
جسمانية يصدق عليا أنّا آيات الله الأفاقئة كنا كيق ذكرها مراراً, لأنا إذا بيّنا أن 
العام بأسره كتاب الله الجامع وحروفه مفرّدات العالم) وبسايطه وكلماته مركبات العالم 
ومشخّصاته. وآياته كليّات العالم وأتواعة, فقد_تحقق أنّْبالموجودات كلها اياته لكن 
هذا يكون إجمالياً لا تفصيلياً والمراد ههنا تفصي, فلنشرع وتقول: 

إعلم انّه قد سبق في تأويل قوله تعالى: 

«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حك يستبيّ لهم أنه الحسقٌّ » [سورة 
فضّلت: 87]. | 

أن الآفاق يجب أن يكون كتاباً جامعاً للآيات والكليات والحروف. وكذلك 
الأنفس لأن الآيات لايكون يناباي 1 ا 

من الحروف, والكلبات والحروف لايكون يجتمعة إلا في الكتاب, لأنّ الآيات كبا هي 
عبارة عن هيئة جامعة مركبة من الكلمات, فكذلك الكلبات فإِئّها عبارة عن هيئة 
ا ا ا ل و ا 
والنقط والحروف والكليات والآيات لايكون مجتمعة إلا فى الكاب, فبهذا الإعستبار 
ويمقتضى هذا الكرتيب سمي العالم كتاباً ايها : وما ف ضمنه من الموجودات فا 
وكلماتاً وآياتاً. والحكنة في ذلك أنّ الكتاب القرآني وآياته وكلياته وحروفه كبا هو 


5.ه ا اال تقسير المحيط الأعظم_المقدّمة الخامسة 


سبب تل الحقٌ للخلق في صورة هذه الثلاث ظاهراً وباطناً يحكم الخبر المذكور: 

لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا يبصدرون (4؟, 

يكون الكتاب الآفاقي كذلك, أي سبباً لنجلى الحقٌّ في صورة مخلوقاته وموجوداته 
صورةٌ ومع بحكم الآّية وما يتبعها من الآيات. وهي قوله: 

وساريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حقّ يتين هم أنه الحق أو م يكف بربك 
انه على كل شيء شههيد * ألاائهم في مرية من لقاء رهم ألا أنّه بكل شيء محصيط > 
[سورة فصّلت: ”ةذ 84 ]. 

وكان قوله تعالى كما أشرنا إليه مراراً: 

طقل فأتوا 5 صادقين » [سورة 
تعض | 

إشارة إلى هذين الكتابين أي الآقَاق والاًنفشى , لأنّه ليس هناك كتاب أهدئ منهما 
إلى الله تعالى أصلا وأبداً. لاه لو كام أخير الله تعالى' مبذا فى حرّهما وخبر الله تعال” 
لايكون خلاف الواقع قط آلو ديوجت ألكفر فكيف بالوقوع. تعالى الله 
عن ذلك علو كبيراً. وإذا عرفت هذاء 

فاعلم , أن قوله: 

(إِنَّ في خلق السئوات والأرض واختلاف اليل والئّبار والفلك الَتى تجري في 
البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من الّماء من ماء فساحيا بسه الأرض مسن سعد 
موتها وبثّ فمها من كل دابّة وتصريف الرياح والشحاب المسخّر بسين السّماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون 4 [سورة البقرة: 174]. 

إشارة إلى تعيين آياته الآفاقيّة كالأفلاك والأجرام والعلويّات والرّوحانيات, لأنّ 
المراد بالسّماوات, الرّوحانيّات العلويّات, وبالأرضء الجسانيات الشفليّات,. وهذا 
إخبار بالظرف عن المظروف. كما قال في حق نبيّنا صل الله عليه وآله وسلّم. 


(4؟) قوله: تقد تجل الله . 
قد موّت الإشارة إليه في تعليقتنا الرقم ؟١:‏ في الجزء الأول ص .٠١1‏ 


في تحقيق الآيات الآفاقيّة وتطبيقها بالآيات القرآنية والأشية 79س لاع 

لولاك لما خلقت الأفلاك (9, 

ومعناه أي, لولا أنت وأهل يبتك لما خلقت العالم وما فيه. لأنّ الأفلاك ظرف العالم, 
والعالم مظروفه, فكذلك التباوات والأرض , وقيد تعقل هذا المعنى بقوم يكون هم هذا 
الاستعداد والقابليّة من حيث تصرّف العقول في الأشياء ومعارفها. لأنه لو كان 
بالنسبة إلى طايفة أعلى منهم لقال : أولو الألباب وأولو التبي كما قال في موضع بقوله: 

ؤإنَّ في ذلك لآيات لأولي النّبئ » [سورة طه: الآية ١78‏ ]. 

دإنّ في ذلك لذكرئ لأولي الألباب » [سورة الزّمر: ١؟].‏ 

وذلك لأنّ مرتبة الإدراك التعقّل الصّرف في الأزل. ثم يصعد إلى العقل بالفعل. ثم 
العقل المستفاد. ثم إلى اللْب, ثمّ إلى التّبئ. ثم إلى فوق ذلك من البصيرة والكشف 
والشّهود الذي هو آخر المراتب لقول النوئ تل الله عليه وآله : 

إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناًإفن#تطيعة أبطك 367" , 

كما بيّناه بقسيمه في المقدّمة الأولي. 

وما قوله : 

«الله الذي رفع السّموات بغير عمدٍ ترونها ثم استوئ على العرش وسخّر 
الشّمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمّى يُدبّر الأمر يُفْصّل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقئون # وغو الذي مد الأرض وجعل فبها رواسي وأنهاراً ومن كل الفرات جعل 
فمبا زوجين اثنين ب: يُغشي الليل والتّهار إن في ذلك لآبات لقوم يتفكّرون * وني 
الأرض قطع مُتجاورت وجنات من أعناب وزني] ونخيل صئوان وغير صنئوان 
يُسق بماء واحد ونفضّل بعضّها على بعض فيالأكُل إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلرن » 


[سورة اللاعد: ؟ -1]. 


(6؟*) قوله: لولاك لما خلقت الأفقلاك. 

قد أشرنا إليه في تعليقتنا الرقم 1717. الجزء الأول ص 018. 
(29) قوله: إن للقرآن ظهراً. 

راجع الجزء الأُوّل تعليقتنا الرقم ٠١‏ و .١١‏ ص ,7١7‏ 


اك 
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١في‏ أن مبادئ الإدراك ثلاثة: الكشف والتفكّر والتعفّل) 

فذلك تصريم بمطلوبناء وهو أن الموجودات كلها آيات الله النى هي في ضمن 
الكتاب الآفاقي, ومع ذلك فيه رعاية القرتيب المذكور من الإدراكات لأنّ المرتبة 
الأولى التى هي مرتبة أرياب اليقين والكشف والشّهود, ذكرها فى الأولى وخصّصها 
بالعلويات كالعرش والكرسي والأفلاك والأجرام وما يتعلق بها من الشّمس والقمر 
وجريائها وقيّد المجموع باللقاء والرؤية والكشف والمشاهدة, لقوله : بلقاء ربكم 
يوقنون. ومعلوم أنّ اليقين خصوصاً عين أو حقّ اليقين نهاية المراتب في الكشسف 
والشهودء لقوله تعال في حق إبراهيم عليه السّلام: 

«وكذلك نري إبراهيم ملكوتٌ السّئوات والأرض وليكون من الموقنين » 
[سورة الأنعام: 0 ]. 

ولقول أميرالمؤمنين عليه السلامحيت كأ في هذا المقام : 

لو كشف الغطاء ما أزددِبٌ يفَيَ 830/1 

والمرتبة الْثّانيّة » مرتبة أَرَبَابٌ الفكر وَالمتوَسطين من أهل الشلوك. ذكرها في 
الوسط وخصّصها بالأرض وما يتعلّق من ال موجودات المركّية كالجيال والبسحار 
والأنهار والأشجار. واختلاف الليل والثهار. أقوله : 

وهو الذي مدّ الأرض ...> [سورة الرعد: ؟]. 

وعلّة خصوصيّة الفكر بأرباب الأوساط دون أهل الكتاب لأنّ في البداية والوسط 
ليس الفكر بمذموم كما هو في الأخير والنّهاية, فإنُ في النهاية طرح الأفكار وإسقاط 

عرفت الله بترك الأفكار (724, 


(519) قوله : لو كشف الغطاء . 
راجع شرح الغُرر والدّرر للآمدي ج ه, ص ١1١8‏ الرقم 874/ا, وأيضأ شرح «المائة 
كلمة للبحرانىي» ص "3 الكلمة الأول. 
(8؟؟) قوله : عرفت الله. 


قِ تحقيق الآبات الآفاقيّة وتطبيقها بالآيات القرآتيّة والأنشية 5 بل- فقءة 

وكيا قال النِي عليه السلام : 

لاتتفكروا في ذات الله بل تتفكروا في آلاء الله 10 , 

لأنّه كان عارفاً بأنّ الفكر معزول عن تلك الحضدرة؛ مطروم على سدئة بعض 
الأيواب. 

والمرتبة القّالئئة» التي هي مرتبة المبتدئين وأرباب التعقّل الصّرف, ووظيفة العوام, 
وأهل الظاهر. ذكرها في الأخير لأَئَّهم بالنسبة إلى هذا الترتيب كائّهم من القشريّين 
بالنّسبة إلى اللَبّ ولبٌ اللَبّ. لقوله تعالى: 

«يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » [سورة الووم: 
1 

وهذا ترتيب من العلو إلى السّفل ومن“الأنشتّف إلى الأدون, وهذا مستحسن عند 
الأكثر, بل الوجود ترتيبه على هذا الددلّق كَلِاسو ذكره بوجوه ممختلفة, ومن هذا قال 
فيهم : 

فال هؤلاء القرم لايكادون يفقهون حديكا» إسورة التساء: غلا]. 

والتّفَقّه. التفكّر في العلوم والحقايق المستخرجة من الآيات والكليات, والذي أورد 
من لسائهم في القيامة أيضاً دالٌ على ذلك, وهو قوطم: 

«لوكنًا نسمع أو نعقل ماكنًا في أصحاب السعير » [سورة اللك: .]٠١‏ 

ومعلوم انم بحسب الظاهر كانوا يسمعون ويعقلون لكن من حيث الباطن الذي 
هو الفكر والتُصرّف في المعاني كانوا غافلين عنه محجوبين عن دركه كبا قال تعالى 
فيهم : 

«أفلا يتدبّرونَ القرآن أم على قلوب أقفاها » [سورة محمد: 4؟]. 


<- قال أمير المؤمنين (ع): عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم, وحلّ العقود, وتقض الهمم. 
نهج البلاغة, قصار الحكمء الرقم 715. 
(75) فوله: لا تتفكروا في ذات الله. 
راجع تعليقتنا الرقم الاو .٠٠١‏ 
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وقال : 

«إوكايّن من آية في السَموات والأرض هرون عليها وهم عنها صُعرٍ ضون » 
[سورة يوسف: .]٠١8‏ 

وهذه الآية من جملة اليراهين القاطعة على دعوانا بأنّ التّماوات والأرض وما 
ببنهما آيات الله وكلباته وأمثال ذلك كثيرة في القرآن مثل قوله: 

«ومن أياته خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلمها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون » [سورة الرّوم: ١؟].‏ 


وقوله : 
«ومن آياته ان خُلّقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » [مسورة الروم: 
٠‏ ]. 
وقوله : 


ومن آياته خلق السَّمْوَاتِ والأرض وما بثٌ فيهما من دابّة وهو على جمعهم إذا 
يشاء قدير © [سورة الشورى: 15؟]. 
وقوله : 
ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إنَّ في ذلك 
لآيات للعالمين © ومن آياته منامكم بالأيل والثهار وابتغاؤكم من فضله إِنّ في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون » [سورة الرّوم: 17 -57]. 
وقوله : 
إن في السّموات والأرض لآيات للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبت من دابّة 
آيات لقوم يوقنون »© [سورة الجائية: ؛]. 


وقوله : 
«واختلاف اللّيل والتّبار وما انزل الله من الّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها وتصريف الرّياح ايات لقوم يعقلون » [سورة الجائية: 6]. 


فى تحقيق الآيات الآفافية وتطبيقها بالآيات القرآتيّة والأنشية لع إذلهة 


وأقو له 

«ومن آياته يُريكم البرق خوفاً وطَمَعاً يز من الّماء ماءٌ فيُحيبى به الأرض 
بعد موتها إِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون » [سورة الرّوم: 4؟]. 

وقوله : 

«ومن آياته أن تقوم ألمّماء والأرض بأمره ثمإذا دَعاكم دعوة من الأرض إذا 
أنتم تخرجون * وله مَن في السّموات والأرض كل له قانتون * وهو الْذْى يبدوًا 
الخلق ثم يُعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلئ في السّموات والأرض وهو العسزيز 
الحكيم # [سورة الوّوم: 59-!؟]. 

وبل ثلث القرآن يكون مشتملاً على ذكر الآيات وترتيبها وتحقيقهاء والكلّ شاهد 
على ما ذهبنا إليه. والذي شهد به القرآن: بأ:العالم المسئئ بالآفاق والكتاب الكبير 
مشتمل على اياته وكلباته وحروقه. 


وإذا عرفت هذاء 


(في ان مطالعة القرآن. كيا هى مخصوصة وشاملة إلى أهل الظاهر والباطن معاً 
فكذلك مطالعة آيات الله الآفافية) 

فاعلم . أنّ مطالعة آيات القرآن ىا هي مخصوصة بطوايف مختلفة من الْذين سيقت 
ذكرهم بالتسبة إلى أهل الظاهر كعلماء العرييّة بأسرها كاللّفة والنّحو والصّرف 
والمعاني والبيان وغير ذلك من الأصول والفروع والحديث؛ والأخبار المنحصعرة في 
السبعة إحمالاً تطبيقاً بالقول التبوي: 

ان للقرآن ظهراً وبطناً وليطنه بطئأ إلى سبعة أبطن. (قد مد في الرقم /91*). 

وأمّا بالنسبة إلى أهل الباطن, فكالعالم بعلم التوحيد وأسراره وحقايقه. وعلم 
الذّات والصّفات والأفعال. وعلم النبوّة والولاية والرّسالة, وعلم الوحي والإهام 
والكشف, وعلم الإسلام والإيمان والإتقان, وعلم الحشر والنّشر والميدأ والسعاد, 
وعلم البرازخ المبتدائيّة والمنتهائيّة, وعلم الثُواب والعقاب. وأمثال ذلك المنحصرة في 


وزو تبت ئس | تفسير حيط الأعظم ‏ المقدّمة الخامسة 


السيعة أيضاً إجمالاً لا تفصيلاً مطابقاً للظاهر. لأنّ لكلّ ظاهر باطن كما أنّ لكل باطن 
ظاهر, فكذلك مطالعة آيات الله الآفاقيّة, فائّا أيضاً مخصوصة بطوايف مختلفة مسن 


أهل الظّاهر وأهل الباطن. 
أمَا أهل الظاهر, فنهم المتدبّر والمتفكّر والمتعقّل والمؤمن والمتفقّه والمتوسّم والمتذكّر 
كبا سيق ذكرهم عند بحث التقوئ , 


وأمَا أهل الباطن, فنهم المتُّقين. ولمحقّقء والموحٌد, والعارفء والكامل» والراسخ. 
وقد شهد القرآن بتعداد هذه الطوايف كلها كبا عرفتها في المقدّمات السابقة. 

فالطايفة الأولى مثلاً كا مكن تخصيص المعاني المذكورة بهم بالطايفة الأخيرة. 
منهم الذي هو العالم, فكذلك الطايفة الثانية فإنّهِ ييكن تخصيص المعاني المخصوصة بهم 
من حيث الباطن بالطايفة الأخيرة يينثهم الذي هو الرّاسخ لأنّ الأعلى منهم دائاً 
جامع للأدون من غير العكس شْيَ أي رفإنه جامع للكلٌ, وقد عرفت هذا أيضاً 
في بحث الرّسالة والنبوّة والولاية-وخصوصية مشرب كل واحد منهم سنفسه دون 
الغيرء فإنّ مشرب الولاية لين :تشلوبالتبوّة.ؤلا مشرب النبوّة مشرب الوّسالة, 
وكذلك جميع المراتب والأطوار المشتملة على الإدراكات والمشارب المتثاهية تحسب 
الكلّيّات الغير المتناهية بحسب الجزئياتء لقوله تعالى: 

#ويُسق بماء وأحد وتُفضّل بعضها على يعض في الأكّل » [سورة الرعد: 5]. 

فإنٌ هذا إشارة إلى كثرة المشارب مع أَنَّا في الحقيقة واحدة. لقوله تعالئ: 

«وما أمرنا إلا واحدة » [سورة القمر: .]5٠‏ 

وذلك يعرف من أطوار الإنسان وإدراكاته في كل طور من أطواره مثلاًء فإنٌ 
إدراك الطفل الرّضيع فوق إدراك الجنين, مع أنّ الجنين له إدراك خاصٌ, وكذلك الطفل 
المتميّز فإنٌ إدراكه فوق إدراك الطفل الوّضيع مع أن الرّضيع له إدراك خاصٌ. وكذلك 
الشّابٌ العاقل إن إدراكه فوق إدراك الطفل المتميزء وكذلك الرجلى الكهل بالنّسبة إلى 
الشّابء وكذلك الشيخ بالنسبة إلى الكهل. فكذلك كل طايفة من الطوايف السشسيعة 
المذكورة كالعارف والمحقق, والموحّدء والموقن. والكامل, والمكدل. والرّاسخ, فإِنّ 


في كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآقاق ب بلاق 
إدراك كل واحد منهم خلاف ذلك الآخر كالولاية. والذي في طورها بالنّسبة إلى 
التْبوة, وكالنبوة والذي في طورها بالنسبة إلى الرّسالة, وكالّسالة والّذي في طورها. 
فائّها الغاية, 

فالطايفة الى طورهم إدراكات المحسوسات هم محرومون من إدراكات المقول 
كالبهائهم بالنّسبة إلى الإنسان. والطايفة الْت طورهم إدراكات المعقولات هم 
حرومون من إدراكات أهل الشّهود. وأرباب الذّوق وأرباب الشّهود إلى أهل الولاية 
كذلك؛, وأهل الولاية بالنسبة إلى النّبوة كذلك. وأهل النّبوة بالنّسبة إلى الإسالة 
كذلك, وفوق كل ذي (علم) علي , ولهذا يكون الول دائماً تابعاً للنيّ والنبّ تابعاً 
للرّسولء لأنّه ليس فوق إدراك الوّسالة مدرك, وتلك الإمثال نضنربها لئاس وما 
يعقلها إلا العالمون. 

والغرض من ذلك كله أن العالم بالعلوالسبعة اللذكورة المفصوصة بالطايفة السبعة 
المعلومة , كما أنّه إذا نظر إلى آية من آتاكَالقزان”خصل له المعاني السبعة المذكورة 
دون الطوايف التي هم تحته. فالعا الوَاسبَحَ كيالغلوج:السَبْطّة الخصوصة بهم كذلك. فإنّه 
إذا نظر إلى اية من أيات الكتاب الآفاقي له المشاهدة السبعة المخصوصة بالطايفة 
السيعة: 


(في كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآفاق) 

فكنا أنّ مطالعة آيات القرآن ومشاهدة معانيه وأسراره ليس إلا وظيفة أرباب 
العقول السّليمة المتمكنون من استخراج المعارف والحقايق منه. فكذلك مطالعة آيات 
الآفاق. ومشاهدة معانيه وأسراره ليس إِلَا وظيفة أرباب الكشف والدُوق المتمكّنون 
من الإطلاع على حقايقها ودقايقها لقوله تعالى: 

«وما يعلم تأويله إلا الله والّاسخون في العلم » [سورة آل عمران: 9]. 

فأرباب الظاهر بالنسبة إلى القرآن كأئُّم وقفوا على تحصيل العلوم الظاهرة السيعة 
المتعلّقة بالقرآن ولا تجاوزوا عنها من علم اللغة والشحو. والصدرف, والقراءات. 
والتفسير والأحكام الظاهرة والقصص والأمثال وغير ذلك. 
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وأرباب الباطن ما رضوا بهذا بل شرعوا فيه بحسب التأويل واستخرجوا منه 
المعالى الشريفة والمعارف الدٌّقيقة مطابقاً للظاهر غير مائعة عنه. فكذلك أرباب 
الظاهر بالنّسبة إلى الآفاق وآياته فَإِئَّهْم وقفوا على مشاهدة الملك وعالم الحس الظاهر 
من الأفلاك السبعة العلويّة. أو العناصير والمواليد السّبعة الشفليّة ولا يتجاوزوا عنبا 
بل رضوا بمعرفة ظواهرها والمشهور منها. 

وأرباب الياطن مارضوا به يل شرعوا في مشاهدة ا ملكوت وعام الغيب من 
العقول والتّفوس والأرواح المجوّدة المندرجة تحت تلك العوالم, لقوله تعاللى: 

«بيده ملكوت كل شيء » [سورة يس: 87 ]. 

حقٌ شاهدوا ما شاهدوا وعرفوا ما عرفوا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 

فكلّ من شاهد وطالع الكتابين الإفاكورين) على الوجه المذكور والقرتيب ال معلوم 
استدلٌ من الأوّل على الثاني ووصل مق اللقظ إلى المعاني وصعد من الملك إلى 
الملكوت ومن الملكوت إلى الجتبروتت ولتتاقنا وأعرف أنّ جميع ما في الوجود 
الموجودات الروحائيّة والجسمائيّة اللطيفة والكثيفة آية من آيات الله. وعلامة مسن 
علاماته يستدلٌ بها على ذاته وصفاته وأقواله , لقوله: 

«سنرمهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حقٌ يتبيّ لهم أنه الحقّ أو لم يكف 
بربّك أنّه على كلّ شيءٍ شهيدٌ # ألا إنّهم في مرية من لقاء رهم ألاإنّه بكلّ ثيء 
حيط »# [سورة فصّلت: 87 - 24 ]. 

لأنّ هذه الأمّة #نصوصة ببذه المشاهدة فقط كبا ييّناه مراراً وسنبيئها إن شاء الله 
وفيه قيل : 

وفي كل شيء له آية قدل على انه واحصد(*") 
فويل ثم ويل على من يكون محروماً من هذه المطالعة, ممنوعاً من هذه الشاهدة 


)7٠(‏ قوله: وفى كل شيء له آية, (شعر). 
ذكره ابن عربي في الفتوحات ج .١‏ ص 184 ونسيه إلى العتاهيّة المتوق .5٠١‏ 


في كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآفاق ب 08١8‏ 
موقوفاً على ظواهر الآيات. وظواهر الأشياء, داخلاً فى حكم قوله تعالى: 

«يعلمون ظاهراً من الحيوة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » [سورة الروم: 
19]. 

وكانّه تعالى بالنسبة لهم قال: 

ؤهل ننتتكم بالأخسرين أعبالاً * اين ضلّ سعيهم في الحسيوة الدّنياوهم 
يحسبون أنهِم يحسنون صنعاً * أولئك الّذين كفروا بآيات ريّهم ولقائه فحبطت 
أعماهم فلا تُقيم هم يوم القيامة وزناً » ذلك جزاؤهم جهم بماكفروا واتخذوا آياتي 
ورسلي مُرُواً 4 [سورة الكهف ٠١-3‏ 

والآيات الدالة على مذمّة هؤلاء الّذين غفلوا عن مطالعة آياته القرآنيّة ومشاهدة 
أياته الأنفسيّة كثيرة, وذِكر الكلّ متعذر لكن لابدٌ من بعضها تنبيهاً وتعريضاً قبل أن 
نشرع في إتقام البحث الذي كنا في صدذه#فرق الآياك قوله تعالى: 

«واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانَسَلْخْ منها فانْبَعَهُ النّيطان فكان من 
الغاوين * ولو شثئنا لرفعناه مها ولكنة أخلذ] ل الَأْرَضٌ واتبع هواه فَكَلّهُ كمثل 
الكلب إن تحيل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الّذين كذبوا بآياتنا 
فاقصص القصص لعلّهم يتفكّرون * ساء مثلاً القوم الّذِين كذّبوا بآياتنا وأنفسهم 
كانوا يظلمون * من مهد الله فهو المهتدي ومن يُضلل فألئك هم الخاسرون » [سورة 
الأعراف: 1١986‏ ابلا ]. 

فإنٌ هذا وإن كان خاصٌ بقصّة بلعام بن باعوراء الذي كان من علاء اليهيود 
وأحبارهم: لكن هو خطاب إلى عموم المسلمين وتفريع لهم على سبيل التَنييه 
والإإستهزاء. ويدل عليه قوله: 

«فاقصص القصص لعلّهم يتفكّرون # إلى آخره [سورة الأعراف: 175]. 

لأن بلعام بسبب إعراضه عن مطالعة آياته المعنويّة كالقرآن. وآياته الصّوريّة 
كالآفاق صار مسخاً بصورة الكلب أو الننزير على اختلاف الكوايات صورةٌ كان أو 
معن . وعلى جميع التقادير صار مستحقاً لغضب الله وسخطه نعوذ بالله منه. 
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ومنها قوله تعالى : 

«سأصرف عن آياتي الّذين يتكسبّرون في الأرض بغير الحق وإن اك أية 
ل يؤمنوا بها وإن يردا سبيل التّشد لا يتُخْذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتَخذْوه 
سبيلاً ذلك انهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عتها غافلين :*ه والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة حبطت أعباهُم هل يزو ن إِلَّا ماكانوا يعملون » [سورة الأعراف: ١15‏ - 
١47/‏ ]. 

فإنّ هذا قريب إلى القول الأوّل لفظأً ومعىٌ. 

ومتها قوله تعالى: 

«قال رب ٍَحَشّرتني أعمئ وقد كنت بصيراً * قال كذلك تتك آياتنا فنّسِيتها 
وكذلك اليوم تنسى » [سورة طيبةة”157؛ 

وقوله تعالل: 

دوفن أظلم يمن كذّب بآيات الله وصَدَفٌ عنها سنجزي الذين يصدفون عن 
آياتنا سو العذاب بماكانوا يَصدِفون » [سورة الأتمام: .]١61/‏ 

وقوله تعالى : 

وأمًا الّذِين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاءِ الآخرة فأولئك في العذاب محضرون » 
[سورة الووم: 1]. 


وقوله تعال: 

«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقّ فبأيٌ حديث بعد الله وآياته يؤمنون » 
[سورة الماثية: 1 ]. 

وقوله تعالى: 


«إذا ثُتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأوّلِين * كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون # كلا إئْهم عن رمّهم يومئذٍ محجوبون » [سورة المطقفين؛ 17 18], 
وقوله تعالى : 


في كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الياطن في القرآن والأقاق سس ست 6١9‏ 

« أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 [سورة محمّد: 14]. 

ومعلوم أنّ هذه الأقوال راجعة إلى جماعة هم معرضون عن آياته. إِمّا بالإنكار 
وعدم القبول مطلقاً كالكثّار والمشركين والمتافقين والهود والنصارئ والمجوس 
وأمثاهم, وإمّا بالإعراض عنها وعدم القيام بعجائبها وإدراك معانيها. ْ 

وعند التحقيق أكثر هذه الإشارات إشارة إلى المعرضين عنها بعد القبول والإقرار 
بها كالمسلمين المنحرفين عن فحاويها على ماهي عليها في نفس الأمر والواقفين على 
ظواهرها آفاقيةٌ كانت الآيات أو قرآنية, والّذي يفهم من هذه الأأقوال وهو أنه تعالى 
نظره كان على الآيات الآفاقيّة أكثر ويعضد ذلك قوله: 

«وكأيّن من آية في الشئواتِ والأرض دون عليها وهم عنها معرضون » 
[سورة يوسف: .]٠١86‏ 

وقوله : 

سنرمهم آياتنا في الآفاق وفي أنفهم حي يتبيّن لمم أنه الحقٌ أولم يكف 
برك أنه على كل شيءٍ شبيدٌ * الا نم تيآغرية من لقاء رئهم ألا إنه بكل ثيء 
حيط # [سورة فصّلت: 217 84]. 

ؤأَوَ 1 يتفكّدوا في أنفسهم ما خلق الله الشّموات والأرض وما بينهم إلا بالحقٌّ 
وأجل مسمئى وإِنّ كثيراًمن الّاس بلقاءِ رهم لكافرون © [سورة الوُوم: 8]. 

وبالجملة جعل المنكر لآياته الآفاقيّة والقرآنيّة مطلقاًء والمقد الّذِين لا يقوم بها 
على ماهي عليهما تارة كالكلب وتارة كالبهاثم وتارة كالسبع؛ وتارة كالمشرك, وتارة 
أعمى, وتارة أصرمّ. وتارة أبكمء وفاسقاً وحجوباً. وغافلاً وميّتاً. بكريك ا حتىق 
جعلهم شب الدّوابٌ. لقوله: 

وإِنّ شرٌ الدَوابٌ عند الله الصيٌ البْكح الّذين لايعقلون » [سورة الأثفال: ؟؟]. 

والدليل على ذلك غيرما قلناه قبل هذاء قوله: 

«لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لايبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها 
أولئك كالأًنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون » [سورة الأعراف: 174]. 
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وقوله : 

«لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » [سورة الحج: 47]. 

وقوله : 

«وصم بكم عميّ فهم لايعقلون » [سورة البقرة: ١79/١‏ ]. 

وقوله : 

ولا تكونوا كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون #إنَّ شرّ الدّوابٌ عند الله الصيّ 
البكم الّذين لا يعقلون * ولو علم الله فهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مُعرضون »© [سورة الأتفال: 17]. 

وغير ذلك من الأقوال لأنّ هذا الِضِمٌ والعمى والبكم وغيرها من الأوصاف ليس 
بحسب الصّورة انهم سب اد كانوا”يسمعون وينطقون ويبصرون بل كان 
بحسب المعنى ويؤكّد ذلك قوله أيضتكٌ: 

وَإِنّك لا نُسمع الموق لاسي الي الدّعاءإذا ولُوا مدبرين * وماأنت بهادي 
العم عن ضلالتهم إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون * وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أن النّاس كانوا بآياتنا لا يوقنون # ديدم 
نخشر من كل أمّة م فوجأ ممّن يكذّب بآياتنا فهم يوزعون * حّ إذا جاءوا قال أكذّبم 
بأياتي ولم تحيطوا مها علباأمّاذا كنتم تعملون * ووقع القول علمهم بما ظلموأ فهم 
لا ينطقرن » [سورة القل؛: 8٠‏ فى]. 

وهذا إشارة إلى عبائهم وعدم إستعدادهم في المعاد يسبب إنكارهم الآية وعدم 
شروعهم فها بحسب البصيرة والباطن دون البصر والظاهر حي جعلهم كافراً, 
لقوله : 

«وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن شؤلاء من 
يؤمن به وما يبحد باياتنا إلا الكافرون » [سورة المنكبوت: 47]. 

ولقوله : 

«ومن ل يحكم بما أنزل الله قأولئك هم الكافرون » [سورة المائدة: 44]. 


فى كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآقاق لل 8١8‏ 


ومن ل يحكم با أنزل الله فأولتك هم الفاسقرن » [سورة المائدة: 49]. 

«ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظَالمون » [سورة المائدة: 48]. 

فكيف يكون حال طايفة يكونون هم أعظم من الملائكة في الشرف والرّتبة: وبل 
أشرف من جميع الموجودات والمخلوقات في الصّورة والمعنى: بأفعاهم واهماهم أوامر 
الله تعالى ومشاهدة اياته ف الآفاق والأنفس والقرآن الججامع بيتهها بحيث يسميهم الله 
تعالى كافراً وكلباً وختزيراً ومنافقاً ومشركاً ودوّاباء ويجعلهم أحسن منهم في الدنيأ 
والآخرة؛ نعوذ بالله من هذاء فيجب على كل عاقل حينئذ الإنتباه من نوم الغفلة, 
والتبقظ من رقدة الجهالة. فانٌ العاقل لايرضي' لنفسه أن يكون متصفاً مهسذه 
الأوصاف. مخلقاً ببذه الأخلاق, لأنّه إذا تنبه وتيقظ ورجع إلى الله تعالى بالتُوبة 
والإنابة. وقام بعبادته حق العبادة فتح عيث بِضِيرته وكشف عن عسين قلبه غطاء 
الأنانية والغيريّة وأدخله في عبادة لذن اتضل /بهم) هذه المطالعة في آياته القرانيّة 
والآفاقيّة. ووصلوا إلى مشاهدته فيها كَشَنَاوْعَيَاناً وذوقاً ووجداناً وصار من الذين 
يشر بون من رحيق عنتوم تاه يك نل يداح الذات والصّفات والأفعال 
والمعارف والحقايق مطلقاً. لقوله تعالى فيهم: 

« كلا إنَ كتاب الأبرار ل علَيِين * وما أدراك ما عليّون # كتاب مرقوم * 
يشهده المقرّبون * إِنّ الأبرار لني نعيم * على الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم 
نضارة النعم © يسقون من رحسيق توم # ختامه مسك وفي ذلك فليتتنافس 
المتنافسون * ومزاجه من تسنيم * عيناً يشرب بها المقرّبون > [المطثفين: 18-14]. 

وإن لم يفعل ذلك ويبق على حاله الذي هو عليه من الجهل والغفلة يكون حاله 
بعكس ذلك في العاجل والآجل, والميدأ والمعاد ويصير مستحقًاً للحميم والزّقَومٍ 
والغسلين ويدخل مدخل الفجار والكفار والأسرار, لقوله تعالى فمهم : 

هذا وَإنّ للطاغين لشرّ مئاب نه جهمم يصلونها فبئس المهاد * هذا فليذوقوه 
حميم وغسشاق » [سورة ص: 586 -/ا8]. 

ويصدق عليه كل ما يصدق عليهمء لقوله تعالى أيضاً: 
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«إِنّ كتاب الفجّار لني سجّين * وما أدراك ما سبجّين * كتاب مرقوم * 7 
يومئذ للمكذبين * الّذين يُكذّبون بيوم الدّين * وما يكذّب به إلاكل معتدٍ أثم 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأُوّلين * ا 10 
يكسبون # كلا إنّهمٍ عن رهم يومئذٍ حجوبون * مهم لصالوا الجحيم ** ثم يقا 
هذا الذي كنم به تكذبون »© [سورة المطقفين: 1 17]. 

وكلّ ذلك لعدم مطالعته الآيات القرآئيّة الجمعيّة وعدم مشاهدته الآيات الفرقانيّة 
الكفافيّة 

5 هدانا هذا وما كنّا لنبتدي لولا أن هدانا الله. ونعم ما قال تعالى 
جل ذكره بالنّسبة إلى الطايفة الأخيرة الموسومة بالفجار أي هي في مقابلة الأبرار 
وهو قوله: 

إن اّذين أجرموا كانوا من ليه آمنوًا يُضحكون # وإذا مرّوا بهم يتغامزون 
وإذا انقابوا إلى أهلهم انقلير! فكَهينَك وإدا رأؤهم قالوا إن هؤلاء تضالُون * وما 
أرسلوا عليهم حافظين * فاليَوم الدَيَن آمَنوَامن”الكفار يضحكون * على الأرائك 
ينظرون ه هل ثوّب الكفار ماكانوا يفعلون » [سورة المطتفين: 5؟- 75]. 

والمراد بذلك أن في زمان النيّ صل الله عليه وآله وسلّم كانوا هناك جساعة 
يستهزئون بأهل الله وأرباب التُوحيد والتأويل ويتغامزون في حقهم ويلكرون على 
طريقتهم. لا اليوم خاصّة, وعند التَحقيق ليس إنكار هذا اليوم إلا نتيجة ذاك اليوم 
لأنّ هؤلاء المنكرين الذين هم فى هذا الصّدد ليسوا إلا أولادهم وأولاد أولادهم 
لقوطهم: 

«إنا وجدتا آباةنا على أُمَةِ ونا على آثارهم مقتدون » [سورة الإإخرف: 57]. 

نعوة يلل سن ومن لنالن. .ومن سا قال الشاعر في هذا المعنى : 

لوكنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما نقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي وعذلتني وعلمت أنّك جاهل فعذرتكا 

«وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجنٌ » [سورة الأنعام: ؟١1].‏ 


في كيفيّة مطالعة أهل الظاهر وأهل الباطن في القرآن والآقاق سلس 899 

وإذا تقرّر هذاء وتحقق أنّ مطالعة الآيات القرآنيّة موقوفة على مطالعة الآيات 
الآفاقيّة. وثبت أنّ معرفة الله تعالى حقيقة أعبى من حيث الكشف والشبود موقوفة 
على مطالعتهها فلنشرع في تأويل بعض الآيات المتعلّقة بهذا البحث ثلا يتوهّم الجاهل 
أنّ هذا الكلام كلام من غير أصل ولا حاصل له, لأنّ كل شخص يكون عارياً عن 
فضيلة لايصدّق بوجود تلك الفضيلة في بعض آخر وبل ينكر عليه. 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً 

وهذا البحث وهذا التأويل نجعله في قاعدتين: 

الأولى. في تأويل قوله تعالى؛ 

5 5 5 0 

«سترمهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم» [سورة فصّلت: 07]. 

والثّانية» فى قوله تعالى : 

طالّهُ نور السّئوات والأرض »#.[سورء النور: 5], 

ونبسط فيها الكلام على ما ينبغي ليتحقق عَنَدَكَ هذا البحث على ماهو عليه في 
نفس الأمر والله يقول الحقٌ وهو سهدي السبيل. 
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القاعدة الأولى 


الي هي في تأويل قوله : 

«سترمهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم > [سورة فصّلت: 57]. 

فاعلم . أن قوله: سنريهم إلى آخره. معناه أَنّه يقول لعباده الخلصين: سنكئل عين 
بصيرتكم بنور عنايتنا وهدايتنا ليحصل لكم بذلك استعداد مطالعة أياتنا الآفاقيّة 
والأنفسيّة وقابليّة مشاهدتنا العيائيّة في ضمن كلّ واحدة منها ويتبين لكم أنّه ليس في 
الوجود غيرنا وغير أسمائنا وصفاتنا وأفعالنا لأنّ غيرنا ليس إلا العدم مض واللا 
شىء الصّرف. ولغذا قال العارف من عيادنا: ليس فى الوجود سوى الله تعالى وأسمائه 
وصفاته أفعاله فالكلٌ هو وبه ومنها 0ك واكم نحن بأنفسنا: 

« كل شيء هالك إلا وجهه لها الحكم وإليههترجعون » [سورة القصص: 88]. 

ليعلم أن كلّ ما يقع على ملم القيئء هين :ذاتنا فهو هالك فى نفس الأمر أزلاً وأبداً 
لذن الوجود المضاف إليه وجود مجحازي عارضي اعتباريٌ في معرض الرٌّوال والطهلاك 
دامًاً أبداً. وهذا أكّدنا بقولنا أيضاً وقلنا: 

كل من عليها فانٍ ويبق وجه ريّك ذو الجلال والاكرام © [سورة النن: 17]. 

لأنّ الكل عند التحقيق معرض الفناء وأهلاك حيث ماله وجود حقيق؛ وفيه قيل: 

الباق باق في الأزل والفاني فان لم يزل 

وقيل في جواب. : كان الله ولم يكن مع شيء: الآن كبا كان 37" . 

لأنّه ليس في الحقيقة معه غيره, لأنّ غيره عدم صرف ولا شيء محض وليه له قوّة 
المعيّة مع الوجود, ولا الحقٌّ تعالى جل ذكره: 


والوجه باتّفاق عبارة عن وجوده وذاته وحقيقته فيكون تقديره أنْ كل شيء غير 


(71) قوله: وقيل فى جواب. 
راجع تعليقتنا الرقم ١5‏ و 157. وف الجزء الأوّل الرقم 41 و غلم ص 767. 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق مما ب 69# 
ذاته ووجوده وحقيقته: فان هالك مضمحلٌ, وهذا هو الصّحيح الواقع أغولد نضا : 

هو الآوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيء عليم »© [سورة الحديد: 4]. 

لأنّ الأوصاف الأربع شامل لجميع الجهات وجميع الأوصاف المترتبة عليها وهذا 
قال: 

«فاينا تولُوا فثر وجه الله © [سورة البقرة: ,]١١8‏ 

لأنّ الوجه ليس إلا الذات, والنّاتِ هو الوجود. والوجود هو المميط المطلق, 
وجميع الأشياء جماطاته ومقيّداته كبا قال: 

«إِنه بكل شيء حيط » [سورة فصّلت: 84]. 

وإذا تقر هذاء 

فاعلم . أنّ ا حيط لا ينفك عن املاط ول ليآ عن الحيط ومع ذلك لايكون 
تخصوصاً بمحاط دون محاط ولا بجهة دو تجتهة بل يكون بالنّسبة على الكل على 
سواء. وهذا يسمّئ إحاطة وجودية ومعيّة قامة» 

فأمًا الإحاطة الصفاتيّة والمعيّة الفعليّة فتلك للأنبياء والّسل والأولياء والكثّلين 
وتلك أعنٌّ من الكبريت الأحمر والغراب الأبييض وقد سبق ذكرها مراراً. 

وأمّا المعيّة العامّة الوجوديّة فتلك معلوم من قوله: 

إنه بكلّ شيء حيط » [سورة فصّلت: 24]. 

لكن قوله تعالى عقيب الآية: 

«أوَم يكف بربّك انّه على كل شيء شهيد * ألا انهم في مرية من لقاء رمّهم ألاانّه 
بكل شيء حيط » . 

يشهد بذلك صريحاً, لأنه يقول على سبيل التنبيه. أي لم يكف لعيادنا في 
مشاهدتنا إِنّهمِ يشاهدوئا في كلّ ذرّة من ذرّات الوجود ومظهر من مظاهره في كل لحة 
ولحظة وبل في كل أن حت يرجعون لقاءنا وينتظرون شهودنا في مشهد غير هذا 
المشهد ويوم غير هذا اليوم وكيف يمكن مشاهدة الحيط بدون مشاهدته في الخاط أو 
مع الحاط وكيف يتصوّر مشاهدة المطلق يدون مشاهدة المقيّد لأن الحماط عين المميط 
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بوجه وإن كان بوجه أخر غبره. كذلك المقيّد فلا يوكن حينئذ مشاهدة المميط إلا في 
المحاط , ولا مشاهدة المطلق إلا في المقيّد ولهذا قال. 

أعلم الخلق بذلك وهو نينا صل الله عليه وآله: 

من عرف نفسه فقد عرف ربّه 511 

وقال: 

من رآني فقد رأى الحىٌ 7 

وقال غيره: 

مارأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه قبله (4؟؟, 

وقال أمير المؤمئين عليه السّلام : 
. مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل تي لاز عرايلة 0 , 

ليعلم أنّ المقارنة يكون بين الشتّتيت:أو:بين”الجسمين وليس هناك في الحقيقة ِل 


(12"9) قوله: من عرف نفسه فقد عرف ربّه . 
راجع الجزء الأوّل ص ١17‏ تعليقتنا الرقم .٠١‏ 
(370) قوله: من راني فقد رأى الحقّ. 
أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الرؤيا باب قول النيّ (ص) من رأني...) ج 1 
ص .١1/‏ الحديث 771؟. بإسناده عن اللي (ص). وأبن حنبل أيضا في مسنده ج , 
ص 0860. وج 6. ص 7١5‏ وذكره الجلسي أيضأ نقلاً عن كتب السئّة. في البحار ج 1١‏ 
ص 770. وأخرجه البخاري في مقدمة كتاب التعبير باب من رأى الى (ص) في المنام 
الحديث +8 18, ج 4: ص 817". 
(804) قوله: ما رأيت شيئاً. 
رواه الصدر المتأهين عن أمير المؤمنين على عليه آلاف الشّحية والسّلام وكتابه 
مفاتيح الغيب ص .5١‏ وأيضاً رواه الفيض الكاشاني فى (علم اليقين) عنه عليه السّلام - 
ورواه الشيخ الأكبر في الفتوحات ج ٠"‏ ص ١١1‏ باب 7١‏ من غيره كما في المتن. 
(70) قوله: مع كل شىيء, 
بمج البلاغة. الخطبة الأولى. 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق مع نبل - 088 
شيء واحد فكيف يتصوّر المقارنة بين الشيء ونفسه. كذلك المزايلة فإنّ المزايلة هي 
إزالة الثيء عن شيء آخر وليس هتاك شيئان حيٌّ يتصوّر هذا فلا يزول الشيء عن 
نفسه أصلاً. وهذا قال عليه السّلام: 

وإِنّه لَبِكلٌ مكانٍ ومع كل إنس وجانٌ؛ وفي كلّ حينٍ وأوان 757 , 

وقال : 

ولاجِنّه الظهور عن البطون ولا يقطعه البطون عن الظهور ظهر سبطن؛ وبطن 
فعلن, وقرب فتال, وعلا فدئاء ودان وم ا 

وقال : 

والشاهد لا بماسّة, والباطئن لا بتراخي مسافة, والظاهر لا برؤية, والباطن له 
بلطافة. بانّ من الأشياء بالقهر ها والقذزة علدا وبانت الأشياءً منه بالخضوع له 
والوجوع إليه (74؟؟, 

وكل ذلك إشارة إلى وحدتة الثاتة الوجسودية. وظهوره فى المراتب الأسمائيّة 
والصفاتية المسمّاة بالكلبات والأّيات الأطيّة مطابقاً للأقوال المتقدّمة . 

وحيث إِنّ هذا البحث يريد بسطأ غير هذا بعد أن بسطنا الكلام فيه غير مرّة, 
فلنشرع فيه في القاعدة الثّانية على سبيل البسط وهو هذا والله أعلم وأحكم. 


لكام قوله: وإنّه لَبِكُلٌ مكان. 
نبج البلاغة, الخنطبة 1586, 
(/090) نبج البلاغة: الخطبة ١18‏ وفيه: 
دولا يجبِنّه البطون عن الظهورء ولا يقطعة الظهور عن البطون. قدب فنأ . وعلا فدثناء 
وظهر فبطن, وبطن فعلن. ودان ول يُدَّن». 
(8") قوله: والشاهد لا بماسّة . 
نهج البلاغة. الحنطبة 7 1. 
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وما القاعدة الثانية 
الي هي في تأويل قوله: 
«الله نور السّموات والأرض .... ©. 
فاعلم . أن قوله : 


«الله نور السّموات والأرض مثل نورهكمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الرّجاجة كأئّها كوكب دريٌّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقيّة ولا 
غربيّة .... »* [سورة النور: 8؟]. 

معناه : أي الله وجود السّماوات والأوض وما بينهما فى الحقيقة. لأنّ الور بمعنى 
الوجود كبا أنّ الظّلمة يمعتى المدي<3 م قرفي الشموات والأرض وما بينهها المعبّر 
عنه بالعال إلا هو ووجوده. وإن قلت: هو الل الظاهر في المّمأوات والأرض وما بينهيا 
والكلّ مظهره. يكون تقديرة أن-مثل-نوره الذي بهو الوجود مثل نور حسّي في 
مشكاة فيها زجاجة وفي تلك الزّجاجة مصباح مضيئ أي مظهر لذاته ومظهر لما عداه 
من الأجسام الشّفافة القابلة للاضاءة. والمشكاة في هذا المقام يكون عبارة عن عام 
الأجسام مطلقاً, والرّجاجة عن عام الأرواح مطلقاًء والمصباح عن عام العقول 
مطلقاً. وبناء على هذا يكون معناه: 

هوالله الحقّ الظاهر في هذه المظاهر والمراتب كلّها بذاته والمظهر لفيره من 
الممكنات الموسومة بالمظاهر والمشكاة والّجاجة والمصباح لأَنْ النّور الحسقيق هو 
الذي مظهر بذاته ويظهر الأشياء به كالشمس مئلاً فنا كذلك؛ أعنى هي ظاهرة 
بنفسيا ومظهرة لغيرهاء والحيٌ تعالىئ حيث كأن كذلك وأظهر الأشياء بنفسه بعد أن 
كان ظاهراً بنفسه أزل الآزال وأبد الآباد سمي بنفسه بالثور وجعل النّور إسىم مسن 
أسمائه وذلك لشدّة ظهوره بنفسه وظهور الأشياء به. وقد يقرّر في بحت الأسماء 
والمظاهر الأسمائيّة أن الشمس من بين الموجودات وقعت مظهر إسمه النُور. وكذلك 
يوسف عليه السّلام وأثر ذلك ظاهر فهما شايع من أثرهما. وتلك الأمثال نضيربها 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً 
للنّاس وما يعقلها إلا العالمون. وحيث كان نسبة الخلق إلى نوره الحقيق الخفافيش. 

قال العارف: ْ 

خسفي لافراط الظهور تعرضت لإدراكه أبصار قوم أخافش 

وحظ العيون الرزق من نور وجهه لشدّته حظ العيون العوامش 

وقد سبقت هذه الأبيات مرَةٌ أخرى. 

والمراد أنّه من شدّة ظهور في مظاهر السّهاوات والأرض المعيّر عنها بالمشكاة 
والمصباح والرّجاجة. وكال إظهاره الأشياء شيئاً بعد شيء صار خفيّاً كأنّه غيب 
وغيره شهادة, والحال أن القضيّة بالعكس لأنّه الظذاهر فى الحقيقة ظهوراً لا خفاء له 
أضلاً بونسه من الرهوم. وغيرء خق فى المتيقة جقاء لا لهو افد أصلاً بويعة سن 
الوجوه. كما قال العارف بذلك في قوله التابق كتلى هذه الأقوال وهو قوله: 

العام غيب م يظهر قط 2 او الحو تعالى هو الظاهر ما غاب قط 

والنّاس في هذه المسئلة على عكسءالصّواب فيقولون: العا ظاهر والحقّ تعالن 
غيب, فهم بهذا الإعتبار في مقتضى هذا الشركء كلهم عبيد للسوئ وقد عاف الله 
تعالى بعض عبيده عن هذا الذدّاء والحمد لله . 

والذي ورد في الحديث القدسي أنه تعالى قال: 

كنت كنزاً خفيّاً فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق (5؟", 

لاينافى ما ذكرناه, إن مراده هذا: 

أى كنت مخفيّاً عن أعين المحجوبين فأردت أن أظهر في أعين الحبين فافتحت عن 
بصيرتهم حقٌ شاهدوني على الوجه المذكور وظهر هم سرّ قول فيه: 

(هو الأرّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيء عليم 4 [سورة الحديد: ؛]. 

وبالجملة نرجع إلى ماكنا بصدده ونقول: 


يفنلن 


(9) قوله : كنت كتزاً عففياً, 
رأجع تعليقتنا الرقم بام . 
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حيث ثبت أنه ود كل ما وعد بوجوده وظهر كل ما ظهر بئوره فكان وجود 
التّهاوات والأأرض وما بينهما أي مُظهر سماوات الأرواح والرّوحانيات. وموجد عام 
الأجسام والجسمانيّات بل عين وجودهما ووجود ما فيها من الموجودات وانخلوقات, 
أنه هو الوجود المطلق الذي به وجد كلّ ماوجد من الموجودات المقئدة وبه ظهر كل . 
ماظهر من المفلوقات المكنونة في كتر العدم المعبّرة عنها بالمشكاة والرّجاجة والمصباح 
على مابيّناه. بناءٌ على هذا طابق قولتا قوله: 

سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فالكل هو وبه ومنه وإليه قوله هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم. 

وصدق في قوله من قال: 

لقد ظهرت ولا تخفى على أجدل بر إلا على أكمه لايعرف القمرا 

لكن بطنت ما أظهرت لتكلا" / فكيف يعرف من بالعرف متسترا؟ 

ويعرف مب هذا أيضاً من.مولانا وَسيّدنا سلطان الأوئياء والوصيين أمير المؤمنين 
عليه الشلام جواباً لسئوال كميْلَ بن زياد النجّعي رضي الله عنه عن الحقيقة: نور 
يشرق من صبح الأزل قيلوح على هياكل التوحيد آثاره. 

لأنّ النّور. إشارة إلى ذلك النُور. وإشراقه من صبح الأزل: إشارة إلى ظهوره 
بصورة المظاهر أزل الآزال من غير تصوّر تقديم زمان ولا مكان. وتلويجه على 
هياكل التوحيد وآثاره. إشارة إلى شدّة ظهوره بصورة الكثرة المرتفعة عنه التوحيد 
الحقيق المعيّرة عنها بالوجود الإضافى المسقط عند اسقاطه لقوهم: 

55 اسقاط الإاضافات. 

وعند التحقيق لنظ اطياكل والمظاهر والمشكاة والرّجاجة والمصباح. الفاظ 
مترادفة صادقة عل حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة. وفيه قيل: 

العين واحدة والحكم مختلف وذلك سر لأهل العلم ينكشف 

ومثال ذلك مثال وجه واحد في مقابلة مرايا كثيرة, فإنّ في كلّ مرآة متها يظهر 
وجه آخر على وضع تلك المرأة من غير تبديل وتغيير في الوجه المذكور كرا قيل: 


2 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً 

وماالوجه إلا واحد غير أنه إذاأنت أعددت المرايا تعدّدوا 

وهذا البيت ناطق بجميع الأسرار النّوحيديّة لكن لايعرنها إلا أهلها وليس 
الغرض ههنا هذا البحث, بل بحث الوجود والعدم والنور (و) الظّلمة وكيفيّة ظهور 
الحق بصور المظاهر الآفاقية والأنفسيّة. وبيان ذلك لا يتيسر إلا بعد تحقيق النّور 
والظّلمة والوجود والعدم عقلاً وثقلاً. ظ 

ما عقلاً . فالّذي ذكره الغزالي في مشكاة الأنوار وهو قوله (": 

لاظلمة أشدّ من كتم العدم. لأنّ المظلم يسمى مظلياً لأنّه ليس للابصار إليه وصولاً 
إذ ليس يصير موجوداً للبعير مع أنه موجود في نفسه. والذي ليس موجودا لا لغيره 
ولا لنفسه كيف لايستحقٌ أن يكون هو الغاية في الظلمة قفني مقابلته الوجود فهو النور 
لأنّ الشىء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيرة؛ 

وقال عقيبه: 

والوجود أيضاً ينقسم إلى.ما.للمّيء ف (من) ذاته. وإلى ماله من غيره, وماله 
الو جود من غيره فوجوده مستعارٌ لا قوام له"تنفسه بل إذا اغتهرته من حيث ذأته فهو 
عدم حض وإعا هو موجود من -حيث نسبته إلى غيره وليس ذلك بوجود حقيق. 
فا موجود المقيق الحقّ هو الله تعالى المسمّى بالتور والوجود وله الوجود الحقيق دون 
غيره وإليه أشار بقوله : 

كل ثيء هالك إِلَّا وجهه الحكيم وإليه ترجعون 4 [سورة القصص: 48]. 

ويؤيّد ذلك أيضاً قوله عقيب الآيات المذكورة في صفة الكفار: 

ف والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظبآن ماء حت إذا جاءه لم يجده 
شيئاً ووجد الله عنده فوقّاه حسابه والله سريع الحساب » [سورة النور: 75]. 

«أوكظلءات في بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه مسحاب ظلمات 


(1”) قوله: فالذي ذكره الغزالي . 
ذكره في مشكاة الأنوار. الفصل الأوّلء ص 417. ط القاهرة. 
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بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله نوراً فاله من نور > 
[ سورة النور: ١غ].‏ 

لأنّ قوله : «والّذِين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة.... ». 

إشارة إلى الذين احتجبوا عن وجوده يوجود الغير وتقيدوا به. وما شاهدوه على 
ماهو عليه, فإنَ أعمال هؤلاء وأفعاهم وأحواهم واعتقادهم يكون كسراب يقيعة أي 
تعلاومات رالنينا موجودات بحسبان غيرها بحيث إليه ذلك الغير لم يجده شين بل 
يجده عدماً صدرفاً ولا شيئاً حضاً. كا قال: «فجعلناه هباءٌ منثوراً 4 , وقوله: 

«أوكظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج » [سورة النور؛ .]1١‏ 

إشارة إلى حال هذا الكافر الذي شاهد الغير مع وجوده. وتقديره: أنّ هذا الكافر 
مع هذا النظر والاعتقاد والأعمال في ظلاتيحر التعيّنات والتقيّدات المعدومة في نفس 
اللأمر يغشاه موج أي يفشاه موج التعينات اللخنارجيّة ساعة فساعة ويستغرقه في 
ظلمات بحر العدم وظلمات وبحررالطَبيعَةالكليّة ألتي لا نهاية ها ليحجبه عن مشاهدة 
الوجود المطلق المعثر عنه بالحىٌ م 0 هو فى الحجاب أبداً دائماً. 

وقوله : من قوقه سحاب. 

أي تراكم التعينات الغير المتناهية وظلمتها التي هي كالسحاب بالنّسبة إلى شمس 
الوجود الحقيق ظلبات بعضها فوق بعض أي تعيّنات بعد تعيّنات وأمواج بعد أمواج 
إلى غير نهاية وهي على ثلاثة مراتب: 

ظلمة حجوبيّته عن الحق بنفسه وأنائيّته. 

وظلمة محجوبيّته عن الحقّ بتعيّنات عام الملك. 

ل 0 

يق إن أ عرودوال ركد اها أني بحيث إذا أراد أن يخرج من هذه الظلمات م 
ينين من شدّتها وصموبتها وغاظلها لأن الإخراج من الظلمات مطلقاً موقوف على 
حصول الثور الذي هو ضدّها خصوصاً الظّلبات المذكورة, لأنّ الإخراج منها بلا نور 
من الله تعالمى لايمكن أصلاً, وإليد ١*٠"‏ : غوله عقيبه فن لم يجعل الله نوراً فاله من 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً لس الاق 
نورء وهذا أمر عباده بطلب النُور مئه بقوله: 

ورين أقم لنانورنا » [سورة ؛الآية 4]. 

وقال فى جوابهم. قيل: 

#ارجعوا وراءكم فالقسوا نوراً» [سورة الحديد: ١١‏ ]. 

حقٌ يرجعون إلى ورائهم الذي هو العدم والفناءء لقوله: 

«(وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » [سورة مريم: 5]. 

ويطلبون منه نور الشّهود الوجودي في عالم التوحيد الحقيق؛ وهذا هو المعثر في 
إصطلاحهم الفناء في التوحيد. وذلك لأنّ ظليات تعيّنات الوجود الإضافي لايرتفع إلا 
بنور الوجود الحقيق. ومشاهدة الحقّ تعالى ِل ذكره على الوجه المذكور. والأنبياء 
والأولياء دائًاً كانوا يطلبون منه تعالى إيتقراقهٌ»في هذا الور لكن تخلصوا من 
ظلمات مشاهدة الغير مع وجوده. ومنب نبيناآصْلْ) الله عليه واله وسلّم إن له في هذا 
دعاء خاضًا وهو قوله: 

اللّهمَ اجعل إي ورا في قلى ونوراً فى قبري وتوراً في #صعي» ونوراً في بصري. 
ونوراً في لحسمي. ونوراً فى دهي: ونوراً فى عظامي, ونوراً في بين يدي . ونوراً في خلنئى. 
ونوراً عن يميق ونوراً عن شيالي : ونوراً من فوق, وئوراً من محتي» اللّهم زدني تنورا 
واعطني نوراً. واجعل لي نور الحق حبك يا أرحم الواجرين 217" . 

والفرض من ذلك كلّه. أن الور بمعتى الوجود. والظّلمة وجوه: 

منها أن خيريّة التّبار بالنّسبة إلى اللّيل. والتّور إلى الظّلمة أمران نسبان إضافيّان 


(541) قوله: اللّهمّ اجعل لي نوراً. 
رواه الطوسي في مصباح المتهجّد في صلاة الصبح. في ركعتي الفجر ص 187 في دعامٍ 
أوَله: «اللّهمّ إفٍّ اسئلك رحمة من عندك تبدي بها قلبي, الدعاء. 
وعنه البحار ج لاى, ص ١؟5.‏ 
ورواه أيضأ النعبان المغربي في دعائم الإسلام ج .١‏ ص .١177‏ عن الإمام الصادق (ع). 
وعنه الجلسى في حار الأنوار ج /1. ص 168. 
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غير موجودّين فى الخارج لأنّ النّور عند الأكثرين عبارة عن عدم الظلمة. والظلمة 
عن عدم النور. وكذلك الظّل والحرور فخيريّة كلّ واحد منهها بالنّسبة إلى الآخر 
ماهي معلومة حقٌٍ يمكن الحكم بهما لأنّ الظلمة يككن أن يكون بالنّسبة إلى بعض 
المزاج خير من النور كالخفّاش مثلاً. فإنّ الظلمة بالنّسبة إليه خير من النور, وكذلك 
اليل فإنّه يمكن أيضاً أن يكون هو بالنّسبة إلى بعض المزاج خير من انار خصوصاً 
إلى بعض الرّهاد العباد ويعكس ذلك إلى بعض الفساق والفجّار, فأمًا العدم فقط 
ايكون كبو ين الوجود غتد اح أبدا, وله الغ عن المفن. 

ومنها أنّ الظّلمة لو لم يكن بعتى العدم ما سمّى الحقٌ تعالى القرآن الكريم بقوله : 

«وما يستوى الأعمئ والبصير * ولا الظليات والثّور * والظّل وال حرور » 
[سورة قاطر: ١؟‏ ]. 

أن المراد مهيا الوجود والعدغ وات ولحياة. وتقديره أي هل يستوى الوجود 
والعدم والموت والحياة, والوجو كَيَرهنَ القدم. والحياة خير من الموت. لأنّ العدم 
شر محض بالإتفاق, والوجؤ َي رَآ نكن تالاتفاق؛ وأين الشرٌ من الخير. والحياة من 
اموت. والسَؤال أيضاً على سبيل استفهام الإنكار ومعتاه: أي هل يستوي الوجود 
والعدم والموت والحياة, وجوابه: لا أي لايستويان أبداً. 

وإن قلت : 0 لا يجوز أن يكون المراد بالظألمة الليل. وبالثور الثهار وكذلك بالظل 
والحرورء البرودة والحرارة المعثر عتهما بالشتاء والصيف. 

قلنا: يجوز ذلك لكنٌ السئوال لايكون موجّهاً من عدم الإيمان عن قلب الكافر 
ظلمة, ولا الإيمان في قلب المؤمن. نوراً. لقوله : 

«الله ولي الّذِينِ آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى النّور والّذين كفروا أولياُهم 
الطاغرت يخرجونهم من النّور إلى الظّليات اولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون » 
[سورة اليقرة: /81؟ ]. 

وورد هذا المعنى في اصطلاح الموحّدين عند تعريف الظل والنور والظلمة وغير 
ذلك, وهو قوطم: 
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الظلٌ هو الوجود الإضافي الظاهر بتعّنات الأعيان الممكنة وأحكامها التى هي 
معدومات ظهرت باسم النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إلبها فتستر ظلمة 
عدميّتها النور الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور الظلّ بالنُور وعدميته في نفسهء قال 
الله تعالى : 

ذأ ثَرَإلى ربّك كيف مدّ الظلّ © [سورة الفرقان: 40]. 

أي بسط الوجود الإضافي على الممكنات فالظلمةٌ بازاء هذا الور هو العدم. وكل 
ظلمة فهو عبارة عن عدم النور عبًّا من شأنه أن يتنوّر به قال الله تعالى : 

«الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظّليات إلى الثّور 4 [سورة البقرة: 100]. 

وعلى جميع التقادير تعبيرهما بالوجود والعدم أنسب من غيرهماء ويؤكد ذلك 
أيضاً النقل الوارد عن النيّ صل الله عليه وآلهوسلّم وهو قوله: 

خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليه يق :توه اللدديث 7" 

فانّ معناه ليس أنه تعالى خلق الخلق ظلمة آلليل أو ظلمة المكان المظلم بل أنه 
خلقهم في ظلمة للعدم وأوجدهم مُنها الي هي عله الظليات وأعلاها ثم أعطاهم 
الوجود النارجي الذي هو أعظم الأتوار وأعلاها. وعتد البعض ليلة القدر عيارة عن 
ليلة إيجاد الموجودات من كت العدم وعالم الغيب وعالم العلم, ويوم القيامة عمسن 
إبرازهم وإظهارهم وإيجادهم في عام الوجود وعالم الشهادة والظهور. 


) في أنّ الأعيان الثابتة غير الثابتات الأزليّة‎ ١ 


سيو او ع 0 
الطلق اميق نور] عدر بالرجود الاق أي سم وا جفانيا 


(؟1*) قوله : خلق الله الخلق. 
قد موت الاشارة إليه في الرقم 514؟. 
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وذلك كان بإضافة الوجود المطلق إلى ماهيّة كلّ موجود ليصير به موجوداً في الخارج 
كبا كان موجوداً في العلم. وقد عرفت مثال ذلك فى صورة الحروف والكاتب, 
والوجودات الذُهني والخارجي والعود إلى ما سبق خلاف الأدب. 

وإذا عرفت هذا وعرفت قاعدة أهل التحقيق في هذا المعنى, فلنشرع في تفصيل 
العوالم على القرتيب المعلوم في صورة المشكاة والزجاجة والمصياح وما يتعلّق بها # 
في تأويل باقي الآيات لقي بعدها واحدة بد اخرئ: 


(في أن النور هو الوجود الحقيق ) 


أمًا التفصيل فذلك على ما سبق: 

أن الثور هو الوجود الحقيق الاشوح والتّاوات والأرض وما بينبما مظاهرة العلويّة 
والسفليّة في صورة المشكاة والرّجَاجَة والمبلصباح, فالمشكاة حينئذ يكون عام 
الأجسام والجسمانيات. والرّساجة عام الأرواح والرّوحانيّات. والمصباح عام العقول 
والمجردات. ووجه المناسبة وهو أنّ الأنوار الإطيّة المشرقة الطالعة من مشرق الوجود 
المطلق الحقٌ على هياكل الموجودات والخلوقات كما قال الإمام عليه السّلام: 

نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التُوحيد آثاره. 

تطلع أَوّلا على عالم العقول والمجردات التي هي كالمصباح مسن نوريّته ولطافته 
وقربه إلى الحضيرة الأحديّة الإخيّة, ثم على عام الأرواح التي هي كالرّجاجة من 
صفاتها وقابليّتها الإشراق والإضاءة. ثم على عام الأجسام التي هي كالمشكاة من 
ظلمتها وكنافتها وقابليّتها الإضاءة والإشراق بالتبعيّة, لأنّا قابلة للأرواح 
والإنتعاش 7“ بها كالمشكاة القابلة للأنوار من الرّجاجة, والرّجاجة من المصباح. 


(41؟) قوله: الانتعياش . 
لسان العرب: َالْتَعَش ؛ والانتعاش : رغم ارا لمعم العائرٌُ إذا نمض من عثرته. 
ونعشت الشجرة إذا كانت مائلة فأقتّهاء والربيع ينعش النّاس: يعيشّهم ويخصبهم. 
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والمشكاة عند المفسّرين هي الكوّة (44؟ ف الحايط التي يكونفيها المصباح والرّجاجة, 
وأمّا الشجرة الموقدة منها هذا المصباح هي شجرة الوجود المطلق التي يستضي بها كل 
والمظاهر واطياكل وغير ذلك. ونسبتها إلى الزّيت من كثرة إضائته بنور الوجود 
ومنافعه وإبقائه فإِنّه كذلك. ووجه المناسبة بين الوجود والشجرة كثرة أغصاتما 
وشعمها من الوجودات الإضافيّة المنسوبة إليه كالأغصان الصادرة عن الشجرة مع 
أوراقها وأزهارها وأقارهاء لأنّ الحقايق والماهيّات والذّوات كما تقرّر شؤون ذاتيّة 
كامنة في ذاته المقدّسة كالشجرة في النواة مثلاً مع أوراقها وأغصانها وأزهارها. 

ووصفها بأنها لاشرقيّة ولا غربيّة. لأنّ الشرق الحمقيق هو عبارة عن عام 
الأرواح والرّوحائيات الذي هو حل طلوع الأنوار الؤوحاتية والنفوس الجوّدة. 

والغرب الحقيق عن عام الأجسام وَاطْسابِيّات الذي هو موضع أفول الأرواح 
والرّوحائيات. والوجود المطلق التذي هو الور القيق ليس من عام الأرواح 
الصرف ولا من عام الأجسام الضزف فلا ينسب إلمهما بل هما ينتسبان إليه لأنّه المبداً 
والمقسم, والمقسم من جميع الوجوه يكون غير القَسيرء والمبدأ غير المنتهى . 

ونسبة الرٌّجاجة بالكوكب الدّرىي يكون بسبب لطافته ونوريّته واضائته . 

وأن قلت : هذه الأوصاف حاصلة للشّمس والقمر, ونورهما أعظم وضوثهما أكثر 
فلم خصصه بالكوكب. 


قلنا : إن نسبة لور الشمس نسبة نور لله قْ الآفاق, ونسبة نور القمر نسبة نور 


ج المصباح المنير: ١نَعَشّه)‏ الله و (أنْعَشَهُ) أقامه. 
الصحاح: والنعش: سرير الميّت, سمي بذلك لارتفاعه. 
المنتجد: تعش تعشاً. نمساة الله : ره وآقامة (تداركه فن 'شلكة: ميزه بعق فقره 
والربيع الناسش: أخصبهم وأحياهم. 
(44) قوله: الكوّة. 
المصباح المنير: الكوّة تفتح وتضمّء الثقبة في الحائط , والكوّة بلغة الحيشة : المشكاة. 


مم 
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العقل. ونسبة الكواكب نسبة الأرواح الحسيّة المضيئة لكثرته وتفرقته على شبابيك 
الأجسام ومشكاتها فتخصيصه به أولى وأنسب لأنّ هذا الثّور الواحد الذي هو تور 
الله مثلاً إذا أشرق على المظاهر الكثيرة فلا يصل إلى كل واحد منها إلا بقدر الكواكب 
لقلّة قابليّته وصغر ظرفه كالبصير مثلاً بالنّسبة إلى الشّمس فإئّها لا تشاهد الشمس 
مع عظمة جرمها وكثرة شعاعها إلا بقدر التقرس أو القرصء وبوجه أخر مثاله مثال 
نور الشّمس أو القمر على الروازن الكثيرة والشبابيك المتعدّدة, أو كالماء الواحد النازل 
من ظرف واحد جامع فيه إذا نزل منه وانتثر على الهواء وانتشر فيه فإِنْه لايرجع عنه 
إلا بقدر الثّرة أو الولو البيضاء التي هي كالكوكب في الاستدارة واللطافة, أو كالماء 
الثازل فإنه في الأصل ماء واحد نازل عن اصل 0 قال تعالى: 

ومسو إماء وأحد وتفضّل بعضها علل' بعض في الأكل » [سورة الرعد: 14]. 

فإنّه يصير أيضاً قطرات كلّ قطزة كالدّرَة“الييضاء, وكالكواكب الدري من لطافته 
واستدارته. 

فكذلك نور الله الحقيق الْدَيّْ-هوماء الجياة الحقيقيّة الموصوفة ي: 

وكان عرشه على الماء » [سورة هود: 7]. 

بمعنى العدم وأن معتى قوله تعالى: 

«الله نور السّموات والأرض » [سورة النور: 18]. 

هوانّه نفس وجود التّباوات والأرض ومسوجدهها ومظهرهما. لأنّ التّماوات 
والأرض وما بينهها عند التتحقيق ظليات بالنُسبه إلى نوره. لأنّْا ظلال كدرة وتعيّنات 
مظلمة. مانعة من مشاهدة همس وجوده الحقيق كما شبدت به الأية المتقدّم شرحها 
في قوله : 

«ظلبات بعضبا فوق بعض » [سورة النور: .]5٠‏ 

ومن قوله : 

«أل تر إن ريّك كيف مدّ الظلّ ولو شاء مجعله ساكنا ثم "جعلنا الشّمس عليه دليلاً 
ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 [سورة الفرقان: : 5-48:]. 


ف أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآقاق معأ مام 
فإنٌكلّ ذلك إشارة إلى ذلك المعنى أي الور الوجود الحسقيق» وظامة الوجود 
الإضافي المعبّر عن الأول بالحق. وعن الثاني بالخلق. 0 
والله أعلم وأحكم هذا من حيث العقل والدّلايل العقلية. 
وأمّا من حيث التقل والدّلائل التّقليّة, فالّذي ورد في بالنسبة إلى الأرواح الصادرة 
منه المسبأة بالمصباح والرٌّجِاجَة لي هي كالكوكب الدّري الموقد من الشجرة المباركة 
ني هي الوجود المطلق والذّات الصّرف البحث يكاد زيتها أي زيت هذه الشجرة 
الوجوديّة تضيئ بذاتها لو ام تمسه نار أي أر الأجسام الكدرة والأجساد المظلمة لقي 
هي منبع اللّلبات الثلث المذكورة لأنّ النُور الإلهي المتعلّق بالأجسام والأجسام 
. لولا احتجابه بظلبات جلابيت البدنيّة والغواشي المسية لاضاء بذاته 
ورجع إلى عالمه وشاهد ربّه ينوره وعرفه به على ماهو عليه في نفسه وقال بلسان 
الحال أو القال: عرفت ري بر ورأيت وك ب 100" 


٠‏ وعرقت معنى قول العارف: 


(46غ؟) قوله : عرفت ربى بربي» 

أقول: : هناك أحاديث تبيّن لنا أن معرقة الله الحقيقية لاتحصل إلا به. لأنّه أظهر من كلّ 
شىء بل لاظهور ما سواه إِلَّا به. وهذا هو الذي يحصل للإنسان بالبرهان الصديقيّن لو 

فنذكر هنا طرفاً من ن تلك الأحاديث مزيداً للفائدة وأمَا بيان كل ما ورد في هذا 
ا موضوع وشرحهاء وبيان برهان الصديقين وتطوّراته في كلمات الحكماء المتأطين وبيان 
الفرق بينه وبين الشبود. فيقتضي مقاماً آخر, . وكتينا فيه رسالة مستقلة وبسطئا فيها 
الكلام. 

وأمّا ما يناسب أن نذكر هنا من الأحاديث المذكورة فهي ما يلي. 

الف روى الكليني في الكافي ج ١ء‏ ص 88 (باب أنه لايعرف إلا به) الحسديث 7. 
بإسناده عن الإمام الصادق ١ع(‏ لد قر قول القائل: 

«إنٌ الله جلّ جلاله أجل وأعرّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل العياد يعرفون بالله» فقال: 
رحمك الله. 

وروى مثله الصدوق في التوحيد باب أنّه عرّ وجل لايعرف إلا به الحديث ,١‏ 


ص 
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+ ص #ثلرأ؟. 

ب روى الكليتي في نفس المصدر الحديث .١‏ بإسناده عن الإمام الصادق عليه 
السّلام قال: قال أمير المؤمئين: «اعرفوا الله بالله. الحديث. وروى مثله الصدوق أيضاً في 
نفس المصدر الحديث ؟, والحديث 6. 

ج - الصدوق في نفس المصدر الحديث 4, بإسناده عن أمير المؤمئين في جواب الجا تليق 
في ما سئله وقال: أخبرني عرفت الله بمحمّد أم عرفت محتداً بالله عرّ وجل؟ فقال 
أمير المؤمنين (ع): 

«ما عرفت الله محمّد (ص) ولكن عرفت محمّداً بالله عرّ وجِلٌ», الحديث. 

د الصدوق في التوحيد باب صفات الذات وصفات الأقعال الحديث لاء ص ,١17‏ 
بإسناده عن الإمام الصادق (ع) قال: 

أسم الله غير الله. وكلّ شي باوقع عليه سه شىء فهو مخلوق ما خلا الله. فأمًا ما 
عيّرت الألسن عنه أو عملت الأبدي فيه فهر مخلوق, والله غاية من غاياه. والمْئّي غير 
الغاية. والغاية موصوفة وكل موصوف مصنوع. وصبانع الأثشسياء غير موصوف بحدٌ 
مسمّئٌ» لم يتكوّن فتُعرف كينونتة بصنع غيره ول يتناه إلى غاية إلا كانت غيره, لا يذل مّن 
فهم هذا الحكم أبدأ, وهو التوحيد الخالص, فاعتقدوه وصدّقوه وتفهوّموه بإذن الله عد 
000 

«ومّن زعم أنه يعرف الله تحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك, لأنّ المحجاب والمثال 
والصورة غيره وإنًا هو واحد موحد فكيف يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره. إِنا عرف الله 
من عرفه بالله. لمن لم يعرفه به فليس يعرقه إنما يعرف غيره. والله خالق الأشياء لا ين 
شىء: بسئّى بأسباله فهو غعر أسبائه والأسماء غيره. والموصوف غير الواصف. فن زعم أنه 
يؤمن بما لايعرف فهو ضالٌ عن المعرفة, لا يدرك مخلوقٌ شيئا إل بلله. ولا يدرك معرفة الله 
إلا بالله. والله خلو من خلقه وخلقه خلو مته». الحديث. 

ه ‏ تحف العقول باب كلامه (ع) في وصف النحبّة. عن الإمام الصادق (ع) في حديث 
قال: 

«من زعم أَنّه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو مشرك. ومن زعم أن يعبد الاسم دون 
المعنى فقد أقر بالطعن لأنّ الإسي محدّت. ومن زعم أنه يعبد الإسمم والمعنى ققد جعل مع 


صل 


فى أن معرفة الحقيق موقوفة على مظالعة القرآن والآقاق مع - اق 


سبحان من لايصل إليه إلا به. 


الله شريكاً. ومن زعم أنه يعبد (المعنى) بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غايب. ومن 
زعم أنه يعبد الصفة والموصوف ققد أبطل التوحيد لأُنّ الصفة غير ا موصوق, ومن زعم أَنْه 
يُضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكير». «وما قدروا الله حق قدرة». 

قيل له: قكيف سبيل التوحيد ؟ قال عليه السّلام: 

باب البحث ممكن وطلب الخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة 
صفة الغائب قبل عينه, قيل : وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته ؟ قال عليه السّلام: 

تعرفه وتعلم علمه. وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. وتعلم أن 
مافيه له وبه كما قالوا ليوسف: 

«انّك لأنت يوسف قال أنا يوسف وها اخ #/[سورة يوسف: .]1١‏ 

«فعرفوه به وأم يعرفوه بغيره ولا أتبتولا من أنفستهم بتوهّم القلوب». الحديث . 

و-جاء في دعاء السحر الذي رواه أَبَوََحَمْرَة القالي عن الإمام السّجاد زين العابدين 
عليه السّلام: 1 

«بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت». 

رواه الطوسي في مصباح المتجد قْ أعبال شهر رمضان. (دعاء السحر في شهر 
رمضان) ص 087, وذكره أيضا السيّد ابن طاووس ص .١54‏ في دعاء ليوم الرابع عشر 

. من شهر رمضان. وجاء أيضاً في دعاء آخر لمولانا الحسن بن على عليهما السّلام ذكره 

المجلسى في بحا رالأنوار ج 94. ص ,١15١‏ الحديث ١‏ نقلاً عن مهج الدعوات للسيّد 
ااي 

ز- جاء في دعاء الصباح لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام : 

«ديامن دل على ذاأته بذاته». 

راجع البحار ج أل ص 117, 

ح- وفي دعاء يوم العرقة لسيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين صلوات الله عليه: 

«كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؛ أيكون لغيرك من الظهور ماليس 
لك حش يكون هو المظهر لكء مق غبت حقٌ تحتاج إلى دليل يدل عليك. ومتى يعدت 
حت تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لاتراك». 

راجع اقبال الأعبال للسئّد ابن طاووس ص 44". وبمار الأتوار ج 48: ص 776. 
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وقول الآخر: 

سبحان من لايعرفه إلا هو. 

وذلك لأنّ كل من شاهد الوّبٌّ بالوَبٌ والحقّ بالحقٌّ لابدٌ وأنّ يشاهده على ماهو 
عليه في نفس الأمر أعني من حيث الكمالات لا من حيث الذات لأنّ ذلك مستحيل 
ممتنع, وهذا قال الإمام عليه السّلام : 

لو كشف الغطاء ماازددت قينا 5147/, 

وقال الآخر: 

ليس وراء عبّادان قرية. 

وهذا معنى قوله: 

نور على نوره أي نور الحى على'نوز النبدكاو نور الات على نور اليصيرة, أو نور 
العقل الكلى على نور العقل الجزثي, فإِن بذلك يحصل المعرفة الثامّة الكاملة. 

وكذلك معنى قوله: 

مهدي الله لنوره من يشاء ويضيرب اله الأمثال للنّاس والله بكلّ شيء علم » 
[سورة الثور: 0؟]. 

لأنّ حصول هذه النُور يتعلّق بعنايته تعالى خاصّة كا خصّصه هو بنفسه لاغير, 
ومثال ذلك مثال نور الشمس فى بيت مظلم يضاف إلى نور الشمع ويصير نور على 
نورء فلذلك نور الله الحقيق إذا أضاف إلى نور بصره العارف فإِنّه كوت وهل اف 

وبوجه , وهو أن نور القمر مستفاد من الشمس بصحة التقابل, فكلّم! قابل الشّسس 
استفاد منها بقدر المقابلة الثور والشمس أضافت عليه بقدر القايليّة بالتدريج حقق 
صار كذلك منها بدراً ولم يبق في القابليّة والفاعليّة من الطرقين شيء من الإفاضة 
والإستفاضة فيجوز للعمئ في هذه الحالة أن يقول: رأيت الشّمس بالشّمس وعرفت 


(15؟) قوله : لو كشفب. 
قد مر في تعليقتنا الرقم /ا؟١.‏ 


في أنّ معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معأ سه عن اءة 
الشّمس بالشّمسء وشاهدت الشّمس بالشّمسء كا يجوز للعارف أن يقول رأيت ري 
بريء وعرفت رلى بربي, وشاهدت رب بربيء حيث وقع العارف بالنُسبة إلى مس 
الحقيقة الاطيّة كالقمر بالنُسبة إلى الشمس الصّوريّة الآفاقيّة لقوله تعالى: 

وما رميت إِذْ رميت ولكن الله رمئ » [سورة الأنفال: /17]. 

وهذا معنى قوله: ويضرب الله الأمثال للنّاس. أي ويضرب الله مثل هذه الأمثال 
للنّاس لعلهم يتذكّرون المبدأً, ويتفكرون في المعاد ويعرقون مابينهها ويقومون من 
وجودهم بالكل ويشاهدون الحقٌ بعد فنائهم بغير الحقٌء لقوهم: 

فلم أنظر بعيني غير عيني . 

وهذا قال: 

«وتلك الأمثال نضيريها للنّاس ومااتعقلها إلا العالمون » [سورة العنكبوت: 
3 ]. 

أن غير العام الحقيق لايعقل:هذا المعنى أصلاً وبل ينكر عليه إنكاراً لامزيد عليه 
كبا قال : ْ 

ومن لم يججعل الله له نوراً ففاله من نور » [سورة الثور: .]4٠‏ 

وذلك كلّ عيد ما حصل له هذا الور وبق فى ظلمة أناتيته واحتجابه وبُعده عن 
الحق بُعداً لايتصوّر فيه قرياً بوجه من الوجوه بعد عن المعرفة المذكورة والمشاهدة 
المعلومة وصار من اممجوبين الضَالَين المضلّين الذين وصفهم الله بعد الآبة بقوله: 

«والّذين كفروا أعرالحم كسراب بقيعة يحسبه الظمئآن ماءٌ حش إذا جاءه لى يده 
كيك وولهد أللّه عثده فوقاه حسابّه والله سريع الحساب » [سورة النور: 9؟]. 

«أو كظليات في بحر لْجىٌ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظليات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن يبعل الله له نور فاله من نور » 
[سورة النور: .]5٠‏ 

كبا قد سبق تأويله وتفسترء مبسوطاً هل هذا البحت يقليل وعراة الله .ومرادتا 
من ضعرب المثال تقريب المعاني إلى الأذهان وذلك مستحسن عند الفصحاء وأرياب 


#5 أذدقفلطخئشسشس جببببببل ‏ تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الخامسة 
البلاغة لأنّ تفهير المعنى في عالم الحش فى صورة امحسوس أسهل وأيسر لأنّه إلى 
الذّهن أقرب, وإلى هذا النّور والظلمة أشار الحقّ تعالى بالنّسبة إلى أحيائه وأعدائه 
وقال: 

«الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلوات إلى الثّور والّذين كفروا أوليارّهُم 
الطاغرت يخرجونهم من التّور إلى الظّلبات اولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون » 
[سورة البقرة: 81؟ |. 

هذا مضئ. وههنا أبحاث شريفة. 

وأمًا قوله : عقيب الآيات: 

«والله بكلّ شيء عليم » [سورة البقرة: 185]. 

فعناه, أي والله بكلّ شيء من الأُشياة/الممكنة عام أزل الآزال وأبد الآباد. وعالم 
باستعداده وقابليّته قبل وجوده فإ الخَالاج وظهوره في عالم الشهادة لكن من حيث إِنْه 
يجب عليه تنبيه وتعليمه ليصل به إل مَآاخلق لأجله كا هو مقرّر في علمه جلّ ذكره 
فيجب عليه أيضاً إذا عرف عب من أنه كَابْل لت من تلك العلوم والمعارف وغيرها 
أن يجذيه إلى ذلك الشىء بأنواع الجذبات لثلا يقع فعله عبثاً وفعله مهملاً. فالجذبة 
تارة يكون بالدعوة؛ وثارة بالاشارة, وتارة بالقهر على يد النبي أو الامام. وتارة 
يضرب المثال؛ وتارة بالقصصء وتارة بالإهام ليتمكن العبد من الدخول إلى مطلوبه 
بواسطة هذه الوسائل وبسبب هذه الوسائط . وإليه أشار يقوله: 

«لقد مَنٌ لله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليبم آياته 
ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكنة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين » [سورة آل 
غمرآن: 114]. 

والّذي ورد في الحديث القدسي: 

جذبة من جذبات الحق عمل الثقلين. 

هذا معناه. لأنّ من جذبة من جذباته يكن أن يحصل المقصود على ماهو عليه 
ويمكن أن في أعبال الثقلين لايحصل هذا فيكون هو خير منهاء وذلك فضل الله يؤتيه 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً ٠‏ ل ]6 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ظ 

وقد عرفت أقساء الحذيات قبل هذا وبيان الكشف والوحي والإهام وغير ذلك 
فا نحتاج إلى العود. 

وأمًا تأويل باق الآآيات المتعلّقة بهذا البحث وهو قوله: 

في بيوتٍ أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله: بغير حساب » [سورة 
النور: 8-5 ]. 

وأن بسطتا البحث فيه في جامع الأسرار ومنيع الأنوار, ورسالة الوجود. وغير 
ذلك لكن لابد ههنا من بعض ذلك ليرتبط الكلام بعضه بالبعض, فنقول: قوله : 

9ف بيوت أذن الله ان ترفع .... © [سورة النور: 7]. 

مربوط يقوله: « كمشكؤة 4 , وتقلايرهكمشكاة في بعض بيوت الله التي هي 
المساجد الصوريّة. أو بتوقد , , وتقديره أي كمصباح يوأقد من شجرة زيتونة لتعليقه فى 
بعض بيوت الله المذكورة, هذا بحسي الظاكر: وأمّابحسيالباطن فعتاه : أن مثل نور 
لله تعالى في مشكاة المظاهر الآفاقي التي هي الأجسام والجسانيات مطلقاً مع 
زجاجتها التي هي الأرواح والرّوحاتيّات مع مصباحها الذي هو العقول والجسئدات 
بأجمعها كمشكاة لاك لله الصوريّة القي وضعها لأجل ذكرها وتسبيحه فيها. 

وقوله : 

«بالغدو والآصال » [سورة النور: "؟]. 

يكون متعلقاً البيسبّح له» ٠‏ أي كبا سباح له بالغدو والآصال في المساجد الصوريّة 
كالمكة والمدينة, فكذلك يسبح له بالغّو الآصال في المساجد ا معنوية التي هي العام 
بأسره. لقوله : 

«وإن من شيء إِلَا يُسَّبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4 [سورة الإسراء: 
4غ ]. 

والغدّ والآصال يكون ههنا بمعنى الظاهر والباطن أو الغيب والثهادة, أو يكون 


تقديره: 


1ن 

أن العالم وما اشتمل عليه من الطّبقات علواً وسلقاً وهو كالبيوت الموضوعة لذكر 
الله وتسبيحه فيهاء لأنّ العالم (كبال) (...) الكل في الوضع الإلهي وله طبقات من 
التماوات والأأرض وما بينهيا من العناصر والمواليد ويكون فيها الكواكب كالمشكاة 
والمصباح والرّجاجة. أو يكون عال (...) (الوحي) وعالم الأرواح (........). 

ويكون بدنه وحواشه كالمشكاة: وقلبه كال جاجة وروحه (ودمه) كاللصباح وباق 
القوئ والأعضاء كالعباد في هذه الشجرة يسيحو نه ويذكروته بالفدو والأصال أي في 
الذاهر والباطن. أو في عالم الكثرة والوحدة, وقد بِيّئا ذلك أيضاً. 

وأمّا قوله : 

«رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » [سورة النور: 9؟]. 

فهو متعلق ببيوت أذن الهي و تقديرة, مل هؤلاء رجال وأئّ رجال لاتغفلهم الدنيا 
وما فمها من متاعها عن ذكر الله أي عن التّواجّه إلى حضرته والاشتغال بعبادته لأئّهم 
من مخلصي عباده ومعظمَيٌْترتجال لقوله: 

«إِنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدّار # وإمهم عندنا لمن المصطفّين الأخيار » 
[سورة ص: 15 -47]. 

ولقوله: 

«رجال صدقرا ما عاهدوا الله وقوله عقيب ذلك: وإقام الصّلرة وإيتاء الزكزة 
يخافرن يوماً تتقلّب فيه القلورب والأبصار » [سورة النور: 097 ]. 

وهو صفة لهؤلاء الّجال, وتقديره. رجال وأيّ رجال الذين يقيمون الصلاة 
الحقيقّة التى هي التُوجه الكلي إليه تقوله: 

وتبتل إليه تبتيلاً #4 [سورة المزّمل: 4]. 

والاعراض عن رؤية الغير مطلقاً لقوله : 

فلا تدعوا مع الله احداً » [سورة الجن: 18]. 

ولا تبعل مع الله إلهأ آخر » [سورة الاسراء: 4؟], 

ومن الذين يؤتون الزّكوة الحقيقيّة قي هي إعطاء حقّ كل ذي حق آفاقاً كان أو 
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في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معأ 682808 
أنفساً بالإرسال والحداية والإعطاء والمنع بحكم المخلافة الإلهميّة والرّياسة الإنسيّة 
يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار. معناه أي يخافون من الْوّجوع إليه تعالى في 
يوم يعرض عليه الأعمال كلها ويصير الظاهر باطتاً والباطن ظاهراً وتشمبد اين 
وأيديهيم وأرجلهم والحقّ أنه موضع الحنوف», 


(الفرق بين الخوف والخشية) 

وإن قلت: الخوف مسلوب عن الأولياء فكيف أثبت هم الحنوف. 

قلنا: الخوف الثابت للأولياء هو النوف الخاصٌ الذي هو الخنشية لقوله: 

«إنما يخشى الله من عباده العلياء © [سورة فاطر: 2؟]. 

وأما المخوف العام الذي للعوام فذلك مشتلوتي عنهم بالاتفاق لقوله: 

«ألاإنّ أولياء الله لاخوف علمهم اولااهم تحزنون »© [سورة يونس: 17 ]. 

وأمًا قوله : 

«ليجزمهم الله أحسن ما عملوأ ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بسغير 
حساب #» [سورة الثور: 8؟]. 

فذلك إشارة إلى قرة هذه العبادة من الصلاة والزكاة والتوجّه والنشية وأمثال ذلك 
وذلك فضل الله ولطفه وهو يعمل ذلك مع أنه أراد بغير حساب معه ولا حصر ولا 
نات وله 

هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك يغير حساب » [سورة ص: 4؟]. 


(في تطبيق الآفاق بالأنفس على سبيل التفصيل) 

وههنا أبحاث ستعرفها في موضعها إنشاء الله. وحيث عرفت هذا بقدر هذا المقام 
فلنشرع في تطبيق الآفاق بالأنفس على سبيل التفصيل بحسب هذه الآيات والأقوال 
المترتبة عليها أعني تطبيق هذا المجمل بالأنفس على سبيل التفصيل وما يتعلق به من 
الأبحاث. 
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إعلم. ان في تطبيق العالم الكبير بالعالم الصغير كما أنّ المشكاة جسم الإنسان الكبير 
الذي هو عبارة عن الجسم الكل والجسمانيات أو الهلويات والسفليّات مطلقاً 
والزّجاجة عن قلبه الحقيق اأذي هو النفس الكليّة وعام الزوحاتئيات كلهاء 
والمصباح عن روحه الكل الذي هو الرّوح الأعظم وعام العقول والمجردات كلها. 
والشجرة عن مجموع ذلك أو عن الوجود المطلق كبا سبق بيانه. فجسد الإنسان 
الصغير وحواسه بإزاء المشكاة, وقليه بإزاء الزجاجة؛ وروحه بإزاء المصباح, 
والججموح من حيث المجموع بإزاء الشجرة لأنّ الشجرة في الحقيقة هي إسم للهيئة 
الجامعيّة من المجموء, فإنّ كل عضو من أعضاء الإنسان وكلّ قوى من قوائه بإزائه 
غصن من أغصانه الشجرة الآفاقيّة وأوراقها المذكورة, ومن هذا التطبيق يفهم معنى 


قوله تعانى: 
«سترمهم آياتنا في الآفاق وف أنفسَم حبق يتبيّن لهم أنه الحقّ »4 [سورة 
فصّلت: 1217. 


ْ لأنُ موسى عليه الشلام مَاسَهَمْ قّل4] أن الله)“إلا من شجرة وجوده لأنّ شجرة 
و عجو د الإنسان أعظم من شجرة وجود الأكوان ومن هذا قال العارف: 


وقال الآخر: 
أنا الحقّ. 


وغير ذلك من الأقوال. وههنا أسرار وحقايق ستعرفها في موضعها إن شاء الله 
وإن سبقت أكثرها. وبالنسبة إلى هذا التطبيق قال بعض العارفين مايقارب هذا المعنى 
وهو قوله نظبا: 
نظرت بور الله أوّل نسظرة 
فغبت عن الأكوان وارتفع اللبس 
ومازال قلبي لائذاً بجسمالكم 
وحضارتكم حك فنت فيكم الشفشس 


في أن معرفة الحقيق موقوفة علي مطالعة القرآن والآفاق معأ آذآ 8 
زيتونة الفكر الصحيح اسدننا ّ 
مباركة أوراقها الصدق والقدس 
فسسر وى زبسي والمخيال زجاجتي 
وعقلي مصباحي ومشكاته الحسّي 
فصار بكم ليلل نهاراً وظلمتي 
ضياءٌ ولاحت من إفى) خيامكم الشمس 
رزقتا الله وايّاكم الوصول إلى هذا المقام لحمّد واله الكرام. 
وإذا عرفت هذاء فاعلم. أن هذا البحث وإن طال, تذنيب وتتميم لابدّ منها وهمأ 
بحث الشجرة وتحقيقها وعلة نسبتها تارةً إلى الوجود المطلق» وتارةً إلى العالم, وتارة 
إلى الانسان وأمثال ذلك. 
فنقول : يجب عليك أن تعرف أنّ الشجبزة الى قال تعالم من لسان إبليس : 
هل أدلّك على شجرة الخلد . وملك لا"يَنَل"هي هذه الشجرة. أي شجرة الوجود 
مع أغصائها وأوراقها الي هي ال سكا سبق ذكرها لأنّ كل من 
حصل له مشاهدة هذه الشجرة على الوجه المذكور فقد حصل له ملك لايمكن أن يبلى 
ولا يفنى ولا يتغير ولا يتبدّل وبل ملك لايمكن أن يكون أعظم منه ولا أوسع كيا أشار 
إليه ادق تعالى في قوله: 
(وإذا رأيت تم رأيت نعياً وملكاً كبيراً» [سورة الإنسان: .]٠١‏ 
وهذه المشاهدة في هذا الملك العظير هي مشاهدة الحنواصٌ والمقربين السابقين 
لقوله : وقال فيهم : 
«السابقون السابقون أولئك المقربون »© [سورة الواقعة: .]٠١‏ 
ويعثر عنها جنة الذّات أيضاً وإليه الإشارة بقوله : 
« إن المثّقين في جنات ونبر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر » اتحورة 
القمر: 04 ]. 
وأيّ نعيم وجنّة يكون أعظم من مشاهدته ولقائه في مظاهره الآفاقيّة والأنفسيّة 
ويؤكد ذلك قوله أيضا: 
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«وجنّة عرضبها السّموات والأرض أعدت للمتقين 4 [سورة آل عمران: 17]. 

لأ المنّة الحقيقيّة ونعيمها ليست الا مشاهدته ولقاؤه على الوجه المذكور لأنّ فى 
أكثر المواضع القرآنيّة إذا أخبر الله تعالى بالسّماوات والأرض ما أراد يما إلا العالم 
امشعمل على الوسائيات والجسمائيات أو العلويّات والسفليّات مطلقاً. وهذا أشير 
عن عرضها لا عن طوطاء لأنّ الوجود دوري والمّماوات والأرض كريّ كا بيّناه في 
الدائرة فلا يناسب الأخبار عنها إلا بالعرض لأنّ الطول غير متصوّر فيه خافهم. 

وعند التحقيق الجنّة المعنويّة لا طول ها ولا عرضء والغرض من أمثال ذلك 
التنبيه والتعلي, في صورة المثال: 

«وتلك الأمثال نضدرمها للنّاس وما يعقلها إلا العالمون 4[سورة العنكبوت: 41]. 

وعن هذه الجنّة أخبر النِي صِزَّح الله أتكليه وآله وسلّم: 

نَلله تعالى جنّة ليس فبها جور ولا قوز ولا عسل ولا لبن بل يتجلى ربّنا فيها 
شاعكا منما. 

لأنّ هذه كلها إشارة إلى الجن المعنويّة دون الصّوريّة, والضّحك والتبسّم إشارة إلى 
الكشف اللثام والمشاهدة العينيّة في ملابس التعيّنات ومظاهر التشخصات مرتدياً 
برداء الكبرياء والعظمة ومتلبّساً بلياس الحلال والعرّة والمشار إليه في قوله: 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعنى فيهما كسرته 4"7". 

وإلى هذا الكشف الصري أشار النئ صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً في قوله: 


(49”) قوله: الكبرياء ردائي. 
في تفسير المنسوب إلى الإمام أبي حمّد العسكري (ع) في سورة حمّد ذيل قوله تعالى: 
«الرحن الرّحيم #. ص 71 : 
يا موسى إِنّ «الفخر ردائ والكبرياء إزاري. من نازعنى في شيء منههما عذّبته بناري». 
وأيضاً رواء الراغب الأصفهاني في المفردات في (كير) وقال: روي عنه (ص) يقول: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزارىي قن نازعنى في واحد منهيا قَصَمتَهُ». 
وراجع أيضاً الجزء الأول تعليقتنا 74. ص 4-". 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معلا ل 8484 

سترون ربكم كبا ترون القمر ليلة البدر [4؟". 

ومعناه أي سترون ربكم فى مظاهره الآفاقيّة والأنفسيّة كا ترون القمر ليلة اليدر, 
وهذا إشارة إلى كبال اليقين. لأن مشاهدة البدر مشاهدة لاريب فيه ولاشكٌ. وكلّ 
مشاهدة يكون كذلك يكون فى كبال اليقين ووضوح امعلوم لقوله عليه السّلام: 

يحو الموهوم مع صحو المعلوم (44, 


(8؛؟) قوله: سترون ربكم . 

أخرجه البخاري في الصحيح كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصير (4”) 
الحديث ١؟6.‏ ص 188: ج :١‏ وفى كتاب التوحيد باب ١11‏ فى قوله تعالى: #وجوه 
يومثئد ناضرة إلى رها ناظرة » الحديث 78١؟.‏ ج 4 ص 45/, 

وأيضأ أخرجه مسلم في الصحيحكثاب المَاجِد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. 
الحديث ١١؟,‏ ج .١‏ ص 2.459 وابن مالل باب فما أذكرت الجسهميّة. الديث ,١97‏ 
جِ أ ص 11 . وابن حتبل في مسنده ج 1ض 6ل وص 516. 

ورواء أيضاً الجلسي في بهار الأنوَآرك حدمي #لالانأو ج 91 ص 101. 

(44") قوله: مو الموهوم مع صحو المعلوم. 

فقرة من حديث معروف رُوي عن أمير المؤمنين علي (ع) في بيآن (الحقيقة) في جواب 
كميل حين ما سأله عنبا. 

ذكره المؤلف السيّد في كتابه جامع الأسرار ومسنيع الأنوار ص 8؟. وص ,١1١‏ 
وشرحه وعير عنه بأنّه حديث مشهورء وقال: أنه مرو عن كميل أنه سأل أمير المؤمنين 
عليًاً (ع) عن «الحقيقة» بقوله: ما الحقيقية ؟ فقال: «مالك والحسقيقة»؟ قال: أو لست 
صاحب سررّك ؟ قال: «بلى ولكن يرشح عليك مايطفح ميٌ». قال: أو مثلك يخيّب سائلاً. 
قال: «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غيره إشارة» قال: زدني فيه بياناًء قال: «حو 
الموشوم مع صحو المعلوم» قال: زدني فيه بياناً: قال: «دهتك الستر لغلبة لسرّ» قال زدني 
فيه قال: «جذب الأحديّة بصفة التوحيد» قال: زدني فيه بياناء قال: 

«نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره» قال؛ زدني فيه يباناً. 
قال: «اطفي السراج فقد طلع الصبح». 

وذكرهء أيضاً عبدالّزاق الكاشاني (القاساني) في «شرح منازل السائرين» آخر باب 
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ولقوله : 

«لوكشفت الغطاء ما ازددت يقيئل» (19, 

وإلى هذه المشاهدة أشار أيضاً عليه السّلام في خطبة من خطبه في صفة العارف 
الواصل إلى هذا المقام وهو قوله: 

قد أبصير طريقه, وسلك سبيله, ورف مناره, وقطع غِيارم, واستمسك ين العُرى 
بأوتّقهاء ومن الجبال بأمتنها. فهو من اليقين على مثل ضوء الشّمس ."9١7‏ 

وإليها أشار أيضاً في قوله: 

الحمد لله الذي انمحسرتٍ الأوصاف عن كنه معرفته. وَرَدعَتَ عظميّه العُقول فلم 
تمد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحقٌّ المبين. أَحَقّ وأبسين نما ترى 
العيون لني 

وهذه المبالغة في هذه المشاهدة .لعلمه التّامٌ مشاهدة الحواسش وبأئَّها في معرض 
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< التوحيد في بيان: (الفرق بعد الجمع) وبه ختر كتابه. قال: «ألا ترى أنّ مقدّم القوم 
والباب الأعظم لمدينة هذا العلم وساقبهم من مشر الكوثر الذي خصّ به تبيّتاً محمد 
(ص).ء علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه. كيف ابتدأ في الإشارة إلى عين الحقيقة بقوله: 
«كشف سبحات الحلال من غير إشارة» وهو محض تنزيه الذات عن التعدّد الأسمائي . 
وأكّده بقوله: «صحو المعلوم مع محو الموهوم» إشارة منه إلى فناء الرسوم كلها في أحديّتها. 
وصدرّح بذلك في قوله : «جذ الأحديّة لصفة التوحيد» ثم ختم يقوله: ؛ الور يشرق من صبح 
الأزل؛ فيلوح على هياكل التوحيد آثاره» لبيان الفرق في عين الجمع. وهو بعينه معثى 
أخدكه الفرق والجمع . 
(06) قوله: لو كشفت الغطاء. 
راجع تعليقتنا الرقم: 51 و/53719. 
)"8١(‏ قوله: قد أبصر طريقه. 
نبج البلاغة الخطبة لاا 
(01) قوله: الحمد لل الذي انحسرت. 
تهج البلاغة: الخطية .١886‏ 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً اا لق 
الغلط والشكٌ سيا العيون فإئها في إدراكاتها ومرئيّاتها غير متيقّنة, لأ الشّمس مثلاً 
في جرمها ومقدارها زيادة على جرم الأرض ومقدارها بمرار متعاددة وهي تشاهدها 
مقدار القرص و3 يشعر بنفسها أنَّا ليس كذلك, «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير # . [سورة الأتعام: .]٠١*‏ 

ووالله لو كتب قوله عليه السّلام: 

«دهو الله الح المبين أحقٌ وأبين مما ترى العيون». 

بماء الذهب على وجه النفوس والعقول وجعل عوذه لدفع عين شجرة الجهل 
ومردة الكفر لكان قليلاً. وبالجملة الجنّة الحقيقيّة المعنويّة ليست عند التحقيق إل 
مشاهدة الحقّ بعين البصيرة في صورة هذه الشجرة المسمأة بالوجود. كيا قال جلّ ذكره 
بعد قوله : 

«سفريهم آياتنا في الآفاق و في أنفللكم حت يتبيّن أنّه الحق أَوَ لم يكف بربّك أنه 
على كل شي شهيد * ألا إنهم في مرية مَتّالقاء رهم ألاإنّه بكل شيءٍ بيط » [سورة 
فصّلت: 87 84 ]. 

لأنٌّ هذه المشاهدة لو كانت قابلة بأن يكون فوقها مشاهدة أخرى لم يقل بنفسه: 
دَأَرَ يكف بربّك إِنّه عل ىكل شيء شهيد ». ولم يؤكّد هذا لقوله: «ألاإنّهم في مرية 
من لقاء رهم ألا إنّه بكلّ شيءٍ تحبيط » , لأنّه يقول: «ألا إنهم في مرية مسن لقساء 
رهم » مع هذه المشاهدة الجليّة التي ليست فوقها مشاهدة, «ألا إنّه بكلّ شيءٍ 
تحيط » أي ليس هو ابيط بكلّ شيء والحميط بكلّ شيء كيف يمكن (كمل) مشاهدته 
إلا في كلّ شيء. لأنّ الكلّ من حيث الكل لا يشاهد إلا في الكل. 

فالكل بالكل مربوط وليس له عنه انفصال خذوا ما قلته عي 
وفى مثل هذه المشاهدة قال العارف : 
ليس وراء عبادان قرية. 


وووضثغن6نهتط سس تفسير المحيظ الأعظم-المقدّمة الخامسة 


وقال الشيخ الأعظم قدّس الله سه 97" 

«وإذا ذقت هذا فق ذُقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حقٌ الملخلوق فلا تطمع 
ولا تعب نفسك في الت ترق أعلى من هذا الدرج فا هو َه أصلاً وما بعده إلا العدم 
ا محض». | 

وقد سبق هذا الكلام وهذا البحث مرّة أخرئ وبل مراراًء وليس الغرض ههنا هذا 
البحث بل بحث الشجرة والوجود والمناسية التي بينها فقرجع ونقول: 


في بيان المراد من شجرة طويئ) 


إعلم. أنّ شجرة طوب التي وعد في البيّة إن حقق وعرف لايكون إلا هذا الشجرة 
لأ تلك الشجرة موصوفة بأنّ لها ,أغضان كتيرة بحيث يكون في كل بيت من بيوت 
الجنّة منبا غصن وهذه الشّجرة كذلك لأنّ كل_موجود مقيّد لابدٌ له من إضافته إلى 
المطلق وعلاقته به فتلك الأضناقة. والعلاقة, هي الأغصان. والوجود هو الأصل, 
والكئالات المقرتبة على الوجود كالأوراق والأزهار وتوابعها ولوازمهاء ومثال هذه 
في عالم الشهادة مثال الشمس وأنوارها المشرقة بالنّسبة إلى بيوت العالم ومساكتها 
واممتلفة فإنّ في كلّ بيت من البيوت غص من أغصان أنوارها وشعاعها كبا يشاهدها 
كل شخص بعينه الحشية البصريّة «ولله المثل الأعلى ني السَئوات والأرض » . ٠‏ وإن 
شئت جعلت الشجرة جموع الإنسان وأصل الشجرة قلب الانسان الذي منه يتكون 
بدن الإنسان في أصل الخلقة وينشأ منه أغصان الأعضاء وأوراق القوئ ويتكئل على 
هذا الوضع ويٌصف بأحسن الصّورة وأكمل الخليقة لقوله تعالى: 

#وصوّركم فأحسن صوركم # [سورة غافر: 354]. 

«فتبارك الله أحسن الخالقين » [سورة المؤمئون؛: .]١4‏ 


81 قوله: وقال الشيخ الأعظم, 
قصوص الحكم شرح القيصري, الفص الشيق. ص .٠١/‏ 


في أن معرقة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق مع 5 


لأنّك اذا شاهدت شجرة وجودك على هذه الصورة وطابقها بشجرة العالم على 
الوجه المذكور حصل لك مشاهدة الحقٌ في هذا المطابقة الأنفسيّة. كبا حصل لك 
مشاهدة في المطابقة الآفاقية المتقدّم ذكرهاء وعرفت معنى قوله عليه السّلام: «من 
عرف نفسه فقد عرف ريّه»ه وخصصت بالنعيم ا معنويّة وفواكها ولذّاتها وحورها 
وقصورهاء وأيّ نعير يكون أعظم من مشاهدة الحقٌ بعين البصيرة في صورة الشجرة 
الإنسانيّة التي هي أعظم الصور وأكملها وأحسن النعيم وأشرفها وحيث إِنّ مشاهدة 
الحقٌ في الصورة الإنسائية كان أعظم المشاهدات وأشرف المعارف قال تعالى لنبيّه في 
حديثه القدسي تعلياً له وتنبيهاً لغيره: 

لايسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن 
وقال الى عليه السّلآم تصديقاً لهذا القؤل: 


1 1 


(04”) قوله: لا يسعنى أرضي . 
راجع تعليقتنا الرقم 8؟: فى اعرد ال 
ورداء انجلسي في يمار الأنوار ج 58, ٠‏ ص 55, ورواه الغزالي في ا العلوم ج ؟, 
٠‏ .ص .١8‏ قال: وفى الخبر م د يسعني أرضي ولا سمالي ووسعني قلب عبدي الؤمن اللين 
الوادع. وروقىق العراقي في ذيله عن التي (ص) : أن لله أئية من أهل الأرضء. 1 أنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. 
وزوى ابن أبي جمهور الأحسائي فى غوالي اللثالي ج .١‏ ص 56؟, الحديث 3. عمسن 
أنس ين مالك قال؛ قال رسول اله (ص): 
«تاجي داود ربّه فقال: لهي لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ 
قال جل جلاله: «لي خزانة أعظم من العرش. وأوسع من الكرسي. وأطيب من المنّة, 
وأزين من الملكوت, أرضها المعرفة, وسماؤها الإيمان, وشمسها الشوقء وقرها الحبّة, 
ونجومها الخواطرء وسحابها العقل. ومطرها الرحمة, وأشجارها الطاعة, وعُرها الحكمة, وها 
أريقة أبواب: العلم والحلم والصبر والرضاء ألا وهي القلب». 
رواه أيضاً السيّد المؤلّف في جامع الأسرار ص .6١4‏ 
وروى الغزالي فى احياء العلوم ج ؟, ص ,١8‏ عن ابن عمر قال: قيل لرسول الله : 
يحول أ أبن انق في الأرض أو فى السّاء؟ قال: «فى قلوب عباده المؤمنين». 
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قلب المؤمن عرش الله. وقلب المؤمن بيت ام (80. 


وقلب المؤمن بين الأصبعين من أصابع الس 6630 

وقد يقال حين حصل له هذه المشاهدة: 

«ماكذب الفؤاد ما رأى * افتارونه على ما يرئ» [سورة النجم: ١١‏ و؟١].‏ 

ويك في هذا ما بيّناه في بيان قوله : 

«سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حصٌّ يتبيّن لهم أَنّهِ الْحّق» [سورة فصّلت 
0 ], 

وعند التحقيق ليست الشجرة الي خاطب اله تعالى بها موسى عليه السّلام بقوله : 

«فليًا آتاها نودي من شاطئ الواد الأهن في البسقعة المسباركة من الشّسجرة إن 
ياموسئ إن أنا الله ربٌ العالمين» [شوزة القصّص: .]. 

إللاشجرة نفسه المعبرة عنها باللعجرّة الانتكائية لا شجرة السدر والنخل والرّيتون 
وغبر ذلك لأنه تعالى أعظم وجل من أن يشاهد ورزى في شجرة من شجرة الدّنيا 
الْبائيّة المقيّدة في حل أو حيّز أو مقيّدة بصفة من صفاته بخلاف الشجرة الإنسائيّة لني 
هي متصفة بجميع الأسماء والصفات لقوله: 


(08) قوله ؛ قلب المؤمن عرش الله 
روأه صدرالمتأطين في تفسير سورة السجدة الآية 4. ص 4١‏ وفي حديث آخر ذكزه 
المجلسي في البحار ج 08: ص 58: 
قلب المؤمن عرش الرّحمن, 
وروى مؤلّف جامع الأخبار الحديث )8١/1478(‏ عن الإمام الصادق (ع): القلب 
حرم الله. فلا تتسكن حرع الله غير الله. 
(85") قوله : وقلب المؤّمن بين الأصيعين. 
رواه المجلسي في البحار ج +/ا. ص 55, وأخرجه ابن ماجة مع تفاوت يسير في 
المقدّمة. الحديث .١44‏ ص #الا, ج .١‏ ومسلم أيضأ في صحيحه كتاب القدر ياب ". 
الحديث 7 .١‏ ج 4 ص .25١16‏ وابن حتبل في مستده ج ؟. ص ,١18‏ وص 197. 
والحاكم في المستدرك ج .١‏ كتاب الدعاء ص 558. وج ؛. كتاب الرقاق ص .75١‏ 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً نس 688 

«وعلم آدم الأسياء كلها » [سورة اليقرة: ١؟].‏ 

ولقول نببّه عليه السّلاء : 

خلق الله تعالى آدم على صورته (187, 

ومعلوم أنَّ المشاهدة في صورة جامعة كاملة يكون كالمراة لصورة المحبوب شير 
من مشاهدته في صورة مقيّدة غير جامعة ولا كاملة لقول العارف (84), 

«الما شاء الحقٌّ سبحانه من حيث أسيائه الحسنى الني لايبلها الإحصاء. أن يرى 
أعيائهبا (وإن شئت قلت أن يرئ عيتّه) في كون جامع يصيرٌ الأمر (كله) لكونه متّصفأ 
بالوجود, ويظهرٌ به سرّه إليه. فإن رؤية الشيء نفسّه بنفسه ماهي مثل رؤيته بنفسّه 
في أمرٍ آخر يكون له كالمرآة إن تظهر له نفسّه في صورة تعطبها الحلٌ المنظور فيه مما 
م يكن يظهر (له) فى غير وجود هذا امحل.ؤلا تجليه له». 

والعجب كل العجب أن أهل الظاهز يَجِوَرونَ #كلير الله تعالى من الشجرة النباتيّة 
ولا يجِوّزونه من الشجرة الإنسائية ,التي هي أوَلَ بذلك لقوله : 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريّد # [سورة ق 15]. 

ولقوله : 

دفي انفسكم أفلا تبصدرون #» [سورة الذاريات: ١؟],‏ 

ولقوله : 

«وهو معكم أيناكنتم © [سورة الحديد: 4]. 

ولقوله في الحديث القدسي: 


(81") قوله: خلق الله تعالى . 
قد مرّت الاشارة إليه في تعليقتنا الرقم 185. 
(8ه") قوله : لقول العارف, 2 
قائله هو محبي الذّين ابن عربي في فصوص الحكم في شروعه في الفصٌ الآدمي شرح 
الفيصري ص .1١‏ والعفيق ص .١8‏ 
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كنت عه وبصاره ولسأئه ويده ا 


ذلك مبلغهم من العلم © [سورة النجم: ]| 
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غاقلون ». 
والعجب من هذا كلّه أنّهْم مع جهلهم مثل هذه الأسرار يحكئون بكفر غيرهم من 
حيث أنه مطلع عليها كالكفار بالنّسبة إلى الأنبياء والّسل حيث كانوا يسمّونهم 
بالتتحرة وامجانين والشاعر والكاهن وغير ذلك ونظراً إلى هذا المعنى قال الإمام: ' 
المعصوم زين العابدين عليه السّلام في أبيات منسوبة إليه وهي هذه: 
كيلا يرى الحق ذو جهل فينتتنا 
وقد تقدمها فيا أبج لسن 
م أبأعلسين ووصّي قبلها الحسنا 
ياربٌ جوهر عيلم لورابوح به 
لَقَيْلٌ ي: أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولا يستحل رجال مسلمون دمي ا 
1 يرون أقبح ما يأتونه 10 
(04؟) قوله: كنت “معه وبصنره. 
. راجع تعليقتنا الوقم #ىء ص 746 فى الجزء الأوّل. 
(0) قوله: إِفِي لأكتم من علمي . 
الأبيات منسوبة إلى مولانا على بن الحسين زين العابدين عليهما الْسّلام. 
ذكرها الشيخ الأكبر في كتابه التدبيرات الإثَيَة ص ١175‏ وأيضاً في الفتوحات ج ,١‏ 
ص ". وذكرها أيضاً السيّد الجليل المؤلف السيّد حيدر الآملي في جامع الأسرار 
ص 0ه". والالوسي في تفسيره (روح المعاني) ج 5. ص ٠‏ في تفسير الآية : 
ؤيا أّها الؤسول بلّغ ما أنزل إليك » [سورة المائدة: /11]. 
والجدير بالذكر أنّ البيت الثاني في جامع الأسرار هكذا: 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة الفرآن والآفاق مع حلب هع 


في بيان المراد من الشجرة التي أكل منها آدم (ع) 

وان حقّق عرف أيضاً أن الشجرة التي أكل منها أدم عليه السّلام كان هي هذه 
الشجرة, لا شجرة الحنطة ولا غيرها والمجنّة التي كانت فيها أيضاً كانت جنة المشاهدة 
والمكاشفة المعبّرة عنها بالجنّة المعنويّة, فأكل الحنطة في هذه الصورة عبارة عن تعلقه 
بعالم الكثرة وعبارة شجرة الوجود من حيث الظاهر وخروجه عن الْجنّة توجّهه من 
العالم العلوي إلى العام السفلى أعني من مشاهدة الروح ولذّة الوصال إلى مشاهدة 
الحس وألم الفراق لأنّه إذا توه من عالم الوحدة إلى عالم الكثرة ونزل عن مشاهدة 
الوح إلى مشاهدة الح ورضي بها خرج عن الجمنّة المعنويّة الحسقيقيّة ولذاتها 
واستحقٌ أن يوصف بالظلم على نفسه لقولة”تعالى: 

ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا أن الظائين 4 [سورة البقرة: 78]. 

لأنّ الظلم وضع الثيء فى غير موضعه: “وهذا كان كذلك فيصدق عليه أنه ظام 
أعني ظالم لنفسه لارتكايه الفعل الذي لاينبغي والظلم على السفس أقبح الظلم 
وأفحشها وهذا عند أهل الببت عليهم السّلام وأكثر اشقتين من أهل الله لايجوز 
بالنسبة إلى أدم الذي هو أبونا أن النوح عليه السّلام لأنه النبيّ المعصوم والمعصوم 
| لايخالف الله في شيء سما في الجنة ودار الآخرة, والمراد به يكون نوع الإنساني 
لاشخص من أشخاصه وضمير المفرد راجع إليه أي إلى النوع, وهذا جايز حسن في 
البلاغة لقوله تعالى في هذه القصّة بعينها؛ 

9 ولقد خلقناكم #صوّرناكم ثمّقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدواإلَّا إبليس لم 
يكن من السّاجدين » [سورة الأعراف: .]١١‏ 

فانّه دال على ذلك لأنّه ذكر الجمع وإفراد الضمير لأنٌ المراد به كان النوع لا 


ه 0-١‏ وقد تقدّمنا فيها أبو حسن مع الحسين ووصيّ قبلها الحسنا 


ةم 
الأشخاص التي تحت النوع وإن كان في المعنى يرجع الضمير إلى كل واحد من 
الأشخاص وضمير التثنيه في قوله: 

ولا تقربا. 

يكون إلى الذكو ر والأناث من النوع في الآفاق وفي الأنفس أي القلب والنفس 
وكلاهما حسن جايز. 

وإن قلت: إِنّ التوجّه إلى عمارة البدن والتعلّق بالدّنيا ليس مذموماً مطلقاً وبل فى 

بعض الصورة وأاجب. ْ 

قلنا: إن ذلك بالنسبة إلى النَِي المعصوم لايجوز فإنّه يؤدّي إلى الميل إلى الدّنيا 
ولذاتها وإيئار العاجل على الآجل وهذا عين المعصية لقوله عليه السّلام: 

«حبٌ الدّنيا ناض كل شطيئة» 031١7‏ 

فآمًا بالنّسبة إلى غيره فيجوز ذلك الإلكن/على حدّ الاعتدال ومسع ذلك يكون 
خارجاً عن الجنّة المعنويّة بقدرها واه ألم وأحكم. 

والغرض من هذا البحث أن أكُلَ الشجرة ف الجنّة المعنويّة. فهو بالنسبة إلى كل 
واحدء واحد من أولاد آدم. لا آدم عليه السّلام: وذلك بالتفاتهم عن العالم الهلوي 
ولذاته إلى العالم السفلي, ولذاته وتغرّطم من مشاهدة عام الغيب إلى مشاهدة عام 
الحمش. ومن تدبير المعاد إلى تديير المعاش وقوله تعالى أيضاً: 

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً 4 [سورة طه: 116]. 


تفسير امميط الأعظم المقدّمة الخامسة 


(1) قوله؛ حب الدّليا. 
راجع جامع الأصول في أحاديث الرسول ج 4. ص 501. الحديث :77١*‏ وج 11, 
ص .١11‏ الحديث 6 وكئز العيال ج “اء ص 157. الحديث .351١4‏ واحياء العلوم 
ج "ء ص ١7‏ ؟, كناب ذم الدنياء باب بيان ذم الدنيا. 
رواه أيضاً ابن أبي جمهور بإسناده عن عن النبيّ (ص) في عوالي اللثالي ج .١‏ ص 7؟, 
الحديث 3 ورواه الكليني بإسناده عن الإمام الصادق وعن الإمام زين العابدين (ع). 
أصول الكافي ج ١‏ .باب حب الذئيا الحديث ١وامص‏ ل9ا3, و 6ؤ"؟. 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معاً مه 

العزم على الرجوع إلى المبدأ وغير ذلك. وسيجيء بحث آدم عليه السّلام وأولاده. 
ويحث الجنّة الصوريّة والمعنويّة فى موضعه أكثر من ذلك إنشاء الله . فإن فيه الختلافات 
كثيرة ليس هذا موضعها, لأنّ النّاس بعضهم ذهبوا إلى أن هذه الجنّة ليست الجنّة 
الموعودة في في الآخرة بل هي جنّة من جنات الدّنياء وبعضهم إلى أن هذه الجنّة كانت 
الجنّة الأخرويّة وهي الآن موجودة, وبعضهم إلى أنّا لو كانت الجنّة الأخرويّة لم 
يكن إخراج أحد متها خصوصاً الب المعصوم لأنّ الإخراج من الجنّة الأخرويّة بعد 
الوصول فيها مستحيل بالإتفاق وسيًا شهد القرآن بالخلود فيها. والحقٌ من هذا كله 
أن الجنّة المذكورة هي الجنّة المعنويّة وخروجها منها كان كبا قلنا بالتفاته إلى شجرة 
الوجود الحشيّة ولذّاتبا وشهواتها لني هي عبارة عن التغزّل من العالم العلوي إلى 


«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو # تُمرِدِْنَةأسفل سافلين »© [سورة العين: ؛ 
-8]. 


إشارة إلى هذا أي إلى أنه خلقه أوَّلٌ] نكن الصؤرةٌ من الصورة الرّوحانيّة 
وجعل مقامه ومنزله الجنّة المعنويّة الشهوديّة الفطريّة ومعلوم أنّ هذا هو أحسن تقوم 
وأعدل تعديل لكن صدر منه أفعال رديّة وأحوال غير مرضيّة فرددناه إلى أسفل عام 
الطبيعة وأرذل مراتب الشهوات المعبّر عنه بالجحيم وجعلنا غذاؤه ولذّته إشارة إلى 
النوع الشامل لأولاده التى هي الأشخاص فإنٌ النّسيان مسلوب عن الأنبياء والرّسل 
عليهم السّلام ما قام على البراهين العقليّة والدّلايل التُقليّة وذلك العهد هو الذي قال 
تعال: 

طوإذ اخذ ربّك من بنى أدم من ظهورهم ذرّيّتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربّكم قالوا بلى 4 [سورة الأعراف:؛ 7 ]. 

لأن أولاده بأجمعهم ذكوراً كان أو أناثاً اقرّوا بذلك في الأزل وعند ايجاد الأرواح 
وانكروا فى الأبد وعند إيجاد الأجساد إلا القليل منهم لقوله : 

«وقليل من عبادي الشكور » [سورة السبأ: ؟١].‏ 

5 : ب لس 1 5 

فضمير النّسيان إلمهم لا إلى آدم. وكذلك فقدان من شجرة الرّقوم من التَدُل 


وم سسسب ل تقسير أمحيط الأعظم المقدّمة الخامسة 


والحميم. عوض طوبى وتلك الجنّة والنعير, وحيث بلغ الكلام هذا المبلغ وسمعت ذكر 
شجرة الرّقوم المقابلة لشجرة طوبى, 


(فى أَنّ الوجود مطلقاً دائر على التقابل من الأسماء الجلاليّة والجمالية) 

اعلم, أن الوجود مطلقاً دائر على التقابل' من الأسماء الجلاليّة والجماليّة واللطيفة 
واهقريّة. فالجنّة من الأسماء الجباليّة ومقتضياتها. والجبحيم من الأسماء الجلالية 
ومقتضياتهاء وكذلك شجرة طوىئ وشجرة الزّقوم.' . 

وإذا تقوّر هذا فنقول: قوله تعالئ لأهل النّار: 

«أذلك خير. ةل أم شجرة الزّقَم * إِنَا جعلناها فتنة للظّالمين * إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم # طلعها كأنّه رؤو شق الشّياطين » [سورة الصافات: 5" لكا 

في مقابلة قوله تعالى لأهل الجنة؛ 

«وطويى لهم وحسن مثابيب» إسورة الرعد: 5؟]: , 

لها في مقابلتها فكا أنْبأ ترج من أضل الجحير فهذه روس ال للك 
والمراد بالأصل موضع أنباتها ونوّها. 

فشجرة طوبى كا أنّا في الأفاق عبارة عرن الوجود الحقيق الكل على العموم 
وعلى المنصوص من النّفس الكليّة الإنسائيّة فتلك في الأنفس عبارة النفس الناطقة 
الجزئية على المخصوص وعلى العموم عن بدن كلّ إنسنان مؤمن موحّد. 

وشجرة الزّقوم كه ها في الآفاق عبارة عن جتيرة ة الطصبيعة الكزْيّة فتلك ف 
الأنفس عبارة عن النفس الأثارة الحيوانيّة الطبيعيّة, والأولى هي المعيّرة فى الأزل 
بالشجرة الطيّبة والكلمة الطيبة , والثانية بالشجرة الملعونة والكلمة النييئة وتشبيهها 
برؤوس الشياطين لقبحها وقبح أغصانها وشعبها وأوراقهاء وعلى هذا التقدير يكون 
أصل الشجرة الطيبة المعبر عنها بطوى النفس الناطقة الجزئيّة الإنسائيّة وفي الآفاق 
الوجود الحقيق وأصلها ابت وفرعها في السّباء صفتهاء وأصل شجرة الملعوئة المعبرة 
عنبا بشجرة 5 الزقوم انس الأمارة الحبيوائيّة . وفى الآفاق الطبيعة الكلية ووصفها ئها 


1 


في أن معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق ما + 65١‏ 
شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. 

وصاحب التأويل قدّس الله سرّه أشار إلى هذا المعنى من تأويله وهو قوله(؟5): 

ِنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وهي شجرة النفس الخبيثة احجوبة النابتة في 
قعر جه الطبيعة المتشعبة أغصائها في دركاتها القبيحة الطائلة ثراتها من الرذايل 
والخبائث كأنّا في غاية القبح والتشوّه والخبث والتنفّر (بالتنفر) «رؤوس الشياطين» 
إذ أي تنشأ منها الدّواعي المهلكة, والنوازع المردية الباغئة على الأفعال القبيحة, 
والأعبال السيّئة. فتلك أصول الشيطنة ومبادئ الشرٌ والمفسدة فكانت «رؤٌؤوس 
الشياطين فإِئّم لآكلون منها» يستمدّون منها ويتغبذون ويتقوون بها فإِنّ الأشرار 
غْذَاوُّهم من الشرورء ولا يلتذون إلا بهأ. 

وبالجملة المراد بالجنّة المعنويّة لا الصو ركثالمحيم المحي المعنوية لا الصورية, 
وبالشجرة الآفاقيّة الوجود المطلق العام عليةالخضوص. وبالشجرة الأنفسيّة مجموع 
الإنسان من حيث المجموع على العموم ءوَآلتفتَخالتاطقة الجزئيّة على المنصوص. 

وقد ذكر الغزالبي رحمة الله عليه فى جوَاه الزن 7319افصلاً مفرداً في معنى الجنّة 
الصورية المعنويّة وما يتعلّق بها نذكره ههنا ليتحقق عندك وعند غيرك أنّ قولئا في 

جميع المواضع مطابق لقول العلباء والمشايم المتقدّمين منهم والمتأخرين, وهو قوله: 


في أن للعارفين شهوة وشوق إلى الله ولمعرفة جلاله 
وهي ليست في غيرهم 
«اعلم : أنّه لو خلق فيك شوق إلى الله عرّ وجل وشهوة لمعرفة جلاله أصدق 


(57) قوله: وصاحب التأويل قدّس اله سرّه. 
راجع التأويلات لمؤلفه عبدالرزاق العاشاني ج ؟. ٠ص‏ اك المطبوعة بأسم الاتفسار 
القرآن الكريم للشيخ الأكبر محبي الدّين» سهواً. 
(7 قوله: وقد ذكر الغزالي. 
ذكره في جواهر القران ص 51. 


؟ذه ...سس سس تفسير المحيط الأعظم_المقدّمة الخامسة 


وأقوئ من شهوتك (إلى الأكل) للأكل والشرب والنكاس لكنت تؤثر جِنّة المعرفة 
ورياضها وبساتينها على الجنّة الى لقضاء (فيها قضاء) الشهوات المحسوسة لأن جنة 
المعارف هي الجنّة التى لا نباية لأطرافها إذ معرفة جلال الله تعالى وأفعاله لا نهاية لها 
والجنّة الْتى تعرفها خلقت من أجسام فهي وأن اتسعت أكنافها فتناهية إذ ليس فى 
الإمكان خلق جسم بلا نهاية فإ حال وإيّاك أن تستبدل الذي هو أدنى بالّذي هو 
خير فتكون من جملة البله إن كنت من أهل الجنّة فإنّ أكثر أهل الجنّة البله. 

ثم أعلم , ان هذه الشهوة خلقت للعارفين وإن لم يخلق لك كبا خلق لك شهوة الجأه 
وإن لم يخلق للصبيان وما للصبيان شهوة اللعب, وأنت تستعجّب سن الصّبيان في 
عكوفهم على ذّة اللْعب وخَلوّهم عن نذَّة الؤياسة. والعارف يتعجّب منك فى 
عكوفك عل لدَّه الجاد والدياسة. فلقالدنيا بجذافيرها عند العارف لو ولسي: وكا 
خلقت هذه الشّهوة للعارفين كان إِلتْداذهميُإلعرفة بقدر شهوتهم فلا نسبة لتلك اللّذة 
إلى لذَّةَ الشّبوات الحسية, فإئبا لدّة لايعقييبا الزّوال ولا يفترّها الملال بل لايزال 
يتضاعف ويترادف بزيادء اللعرفةهوالاغراق_فييئلمخلاف ساير الشبوات إلا أن هذه 
الشهوات لاتخلق في الإنسان إلا بعد البلوغ أعني البلوغ إلى حدّ الرّجال ومن لم يخلق 
فيه فهو إمّا صيمٌ بعدُ لم تكمل فطرته لقبول هذه الشهوات أو عدّين أفسد كدورة الدنيا 
وشبواتها فطرته اللأصليّة وشهواتها الحقيقيّة. فالعار فون لا رزقوا شهوة المعرفة ولذّة 
النظر إلى جلال الله تعالى فهم من مطالعتهم حمال (جلال) الحضيرة الرّبوبيّة في جنّة 
عرضها السّماوات والأرض بل أكبر وأعظم وهي جنّة عاليّة قطوفها دانية فإنّ فواكهها 
صفة ذاتهم وليست بمقطوعة ولا منوعة إذ لا مضايقة في المعارف وعلى هذا التقدير لا 
مضايقة في الجنّة لأنّ جنّة كل واحد منهم مخصوصة به وليس للآخر فيها مدخل 
وليس هناك يفل ولا منعء قالعارفون ينظرون إلى العاكفين في حضيض الشهوات نظر 
العقلاء إلى الصبيان عند عكوفهم على لذَّات اللّعب, ولذلك تراهم يستوحشون من 
أكثر الخلق ويؤثرون الخلوة والعزلة فهي أحبٌ الأشياء إلبهم وهربون من الجاه والمال 
فإنه يشغلهم عن لذّة المناجاة ويعرضون عن الأهل والولد ترقعا (رفعاً) عن الإشتغال 
بهم عن الله تعالى, وترى النّأس يضحكون منهم ويقولون في حقٌّ من يرونه منهم أنه 


فى أنّ معرفة الحقيق موقوفة على مطالعة القرآن والآفاق معأ 9ل باه 


موسوس مدبر ظهر عليه (عليهم) ميادئ (منادي) الجنون وهم يضحكون على النّاس 
لقناعتهم بمتاح الدنيا ويقولون أن تسخروا منا فنا نسخر منكم كيا تسخرون فسوف 
تعلمون. والعارف المشغول بتهيئة سفينة النجاة لغيره ولنفسه لعلمه يخطر المعاد 
فيضحك (على أهل الغفلة) ضحك العاقل من (على) الصبيان إذا اشتغلوا باللعمب 
والصولجان. والعجب منك أَيّها المسكين المعشوف (المشغول) بجباهك الحقير المنغص 
ومالك اليسير المشوّش قانعاً به عن النظر إلى جلال الحضعرة الربوبيية وجماها مع 

إشراقها وظهورها فَإنّا أظهر من أن يطلب وأوضح من أن يفقد وم يمنع القلوب من 
الإستهتار (الإستشهاد) بذلك الجمال بعد تركيتها (تركييها) عن كدورات شهوات 
الدنيا إلا شدّة الإشراق مع ضعف الأخلاق أو غلبة الظهور مع صغر الأبصار فسبحان 
من اختقى عن بصاير الخنلق بنوره واحتجب عنهم بشدة (لشذة) ظهوره». 

ويكق في هذا عند العارف المنصف وله 

«هو الأول والآخر والظاهر والباطنَ وَهَوَبْكَلٌ شيء عليم » [سورة الحديد: ؟]. 

لأن هذا يشمل جميع ما سبق ف هذا الع أنه الأول في عين الآخر والظاهر في 
عين الباطن وليس لغيره وجوداً إلا أَوْلً ولا آخراً ولا ظاهراً ولا باطناً. 

والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبعدي لولا أن هدانا الله وهو يقول الحق 
وبدي السبيل. 

هذا آخر المقدّمة الدامسة وآخر بحث آيات الله الآفاقية والأنفسيّة والقرآنيّة, 
وآخر بحث التطبيق الثلاث أعنى الآفاق والأنفس والقرآن, وآخر بحث الجيّة 
العورية وال ة والجبحيم الصوريّة والمعنويّة. وآخر بحث الشجرة الآفاقية 
والأنفسيّة . وغير ذلك من الأبحاث الشريفة والنكات الدّقيقة قيقة التي لاتوجد في كتاب 
غيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

«إنّ في خلق السَّموات والأرض واختلاف اللَيل والتّهار لآياتٍ لأولي الألباب * 


الْذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جسنوبهم ويتفكرون في خلق التّسموات 
والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثّار » [سورة آل عمران: 
5١-1‏ 1]. 


هدو .ك1ّنسشصشسششس ل تفسير حيط الأعظم_المقدّمة الخامسة 


وإذا عرقت قواعد القوم وأصوهم وطريق تفسيرهم وتأويلهم واطلعت على 
أسرارهم ومعارفهم وتحققت لطايفهم ورموزهم وكشف لك دفاينهم وكنوزهم. 

فاعلم أَنَّ هذا نتايج علم لم يحصل بالكسب والإجتهاد ومقدّمات فى. م يمكن 
حصوها من المعلم والأستاذ لايحمل عطاياهم إلا مطاياهم: ومن لم يفرق لم يعرف. 

«وما يعلم تأويله إلا الله والّاسخون ف العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند ربنا 
وما يذّكر إلا أولُوا الألياب 4 [سورة آل عمران: 1]. 

وحيث فرغنا من هذا فالشّروع في بيان الشريعة والطريقة والحقيقة وأحبٌ ليتأقد 
هذا المعنى أيضاً بتركته فإنّ الكلّ يرجع الى هذه المراتب التي هي مراتب الأقوال 
والأقعال والأحوال لقوله صل الله عليه وآله وسلم. 

الشريعة أقوالي والطريقة أفعاي'والحقيّقة الحديث !19 ". 

وهو هذا وبالله التوفيق. 


هذا وقد بحمد الله والمئّة الجزء الثاني من تفسير 
الحيط الأعظم للسيّد الفقيه العارف السيّد حيدر الآملي 
رضي الله عنه حسب تجزئتناء ويليه إن شاء الله الجزء 
اثالث الكشتمل على المقدّمة السّادسة. 


4) قوله: الشريعة أقوالي. 
راجع الجزء الأوّل ص 198. تعليقتنا الرقم .١‏ 


